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ملخص الرسالة 





عنوان الرسالة: 
ترجيحات الإمام القرطبي في التفسير لأحكام القرآن 
من الآية الحادية عشر من سورة النور إلى نباية سورة الفرقان 
جمعا ودراسة وموازنة 
تتكون الرسالة من: مقدمة» وتمهيد» وقسمين» وخاتمة» وفهارس . 
المقدمة: وفيها بيان أهمية الموضوعء وأسباب اختياره» وخطة الرسالة. 


التمهيد: وفيه ترجمة موجزة للإمام القرطبي: مراحل حياته» ونشأته. ومشايخه. 
وتلاميذه الذين أخذوا العلم عنه. 


والقسم الأول: في منهج الإمام القرطبي وطريقته التي بيّنها في الترجيح في 


التفسير» وتأصيله لقواعد الترجيح في التفسير» وتطبيقه ها. 


والقسم الثاني: وفيه عرض للمسائل» وبيان ترجيحات الإمام القرطبي ‏ في 
التفسبر» من الآية الحادية العاشرة من سورة النور إلى نهاية سورة الفرقان. 

وحوت الرسالة سبع وثانين مسألة» منها: اثنان وسبعون مسألة في التفسير» 
ومسألتين في القرآءات» وعشر مسائل فقهية» أبانت عن سعة علم الإمام ٠‏ وآنه 
رحمه الله لا يتعصب لمذهبه المالكى بل كان مجتهداً يبحث في الأدلة» وأقوال المفسرين . 

ثم الخاتمة التي تبين أهم ما توصلت إليه من نتائج» وتوصيات» ووضعت 











مقطا رق Era...‏ اع 


000 


Ali: Iattani 
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ABSTRACT 


The study aiming to presenting the importance of 
Preferences of Imam AlQurtubi, reasons behind choosing this 
topic and the plan of dissertation. After that, the study gave an 
overview of Imam's bibliography which presented his life phases 
and bringing up; and style of acquiring knowledge, his teachers 


and pupils. 


The study composed of two sections: the first one discussed 
Imam's adaptive concepts of choosing and preferencing the 
exegesis of Quran lind how he applied the rules of interpretive 
preference? The second section contains the preferences of Imam 
AlQurtubi of exegesis of AlNoor chapter from verse eleven to 


until the end of AlForkan chapter. 


Finally, conclusion has results, recommendations and 


technical indexes of the contents of the dissertation. 


Nahed A. Bajunid 
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شكر و تقدير 





الحمد لله. حمداًء كثيراء طیباء مبارکاء کیا ینبغي لحلال وجهه» وعظيم سلطانه» الذي 
وباي ای حل اليد !سام رعرع ا دمن 
قائل- فلا مضل آل تیه من اة وة وع علي 4 [اماندهه]. 

وأحهمده 3# وأشكره» وأثني عليه الخير كله؛ فهو أهل الثناء» والمجد» على ما أولاني 
من نعمه» التي لا تعد ولا تحصى» ومنها: إتعام هذه الرسالة» التي أسأل الله العظيم رب 
العرش العظيم أن تكون عملا صا حا و خالصا لوجهه الكريم 

و أسأله سبحانه أن يجعلني من القليل» مصداقا لقوله- تعالى -: مأ ووَلِلٌ من عِباِىَ 
الکو #[سبأ:؟. 

وبعد شكر الله 8# يلزمني أن أتقدم بوافر الشكر» والامتنان» لكل مر: 
العون» ليخرج هذا البحث على أكمل صورة: كما قال الله -تعالى-: 


ریک ين 0 لادک 4 [إراهیم:۷] 

وأبدأ بمن كانا سبب وجودي ني هذه الدنياء بعد الله كك بأمي الحبيبة حفظها الله 
ومتعها بالصحة» والعافية» التي ما فتئت تدعو لي» وتحثني على البحث» والعمل في 
GG ES‏ 
خير الجزاء وألبسهما يوم القيامة تاجاً من نور وض لهاجت ل 
رپ نها € ریا صَغِيرا 14 [الإسراء:4؟], 


وأخص بالشكر زوجيء ورفيق دربي: الأستاذ (أحمد عبدالرحمن رمضان) الذي 
ساعدني» وآزرني» وشد من عضدي. في إتمام دراستي. 

و أشكر أبنائي» وبناي» على ما بذلوه من جهد. ومساعدة لي في تجهيز الحاسب الآلي» 
۰س۶ )0 

و لا آنسی صهري الغالي» الذي مافتئ یشجعني؛ ويشد من آزري» وآزهار حياتي 
أحفادي. 
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وأتوجه بخالص الشكر إلى شقيقاتي وأشقائي والذين أحاطوني برعايتهم واهتم|مهم. 

ولا يفوتني أن أشكر صديقاتي» وأخوات في- الله-» اللاتي كن خير معين لي» في ما 
قدموه لي من مساعدات» وتوجيهات لوتمام بحثي. 

والشكر موصول لجميع المسؤلين القائمين على خدمة العلم» وطلابه في جامعة آم 
القرى» وأخص منهم: عمادة الدراسات العلياء وقسم الكتاب والسنة» وقسم القراءات 
وزميلاتي أستاذات القسم على مساندتهم» ومساعدتهم لي. 

واعترافا بالفضل أقدم جزيل شكري. وامتناني» إلى مشرفي فضيلة الأستاذ 
الدكتور/ شعبان محمد إسماعيل» الذي كان لتوجيهاته» وإرشاداته» أكبر الآثر في انجاز 
هذا البحث» فجزاه الله عني خير الجزاء» وجعله في موازين حسناته. وبارك له في عمره. 
وعمله» ومتعه بالصحة والعافية. 

كا لا يفوتني أن أتقدم بجزيل الشكرء ووافر التقدير لأساتذتي أعضاء لجحنة المناقشة» 
لتكرمهم بمناقشة و تقويم رسالتي» فجزاهم الله عني خير الجزاء 

وأسجل هنا أني سوف أسعد يتو جيهاتهم وأقوم بتنفيذها حرفيا فإن عملي هذا عمل 
بشري يعتريه ما يعتري سائر الأعمال البشرية فا كان فيه من صواب فمن الله تعالى وحده 


وما كان فيه من خطأ فمني . 

و أسال الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعل عملي صا حا ولوجهه خالصا وأن 
يتقبله مني إنه سميع بحيب الدعاء. 

وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلمء وآخر دعوانا أن الحمد لله 
رب العالمين. 


الباحثة 
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إن الحمد لله نحمده؛» ونستعينه» ونستهديه» ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور 
أنفسناء ومن سيئات أعمالناء من یہدہ الله فلا مضل لەء ومن يضلل فلا هادي له وأشهد 
أن لا إله إلا الله» وحده لاشريك له. وأشهد أن -محمدا -عبده. ورسوله. صل الله 
عليه» وعلى آله» وصحبه وسلم. 


4 أسوة حسنة» حيث كان خلقه القرآن» وأمرنا تَالِضَاقِلتا بالاشتغال به " عن أبي سَعِيدٍ 
قال قال رسول الله يك : يقول الرّبٌ وَك: من شَعْلَهُ الْقرْآنُ وَؤِكْرِي عن مَسْالتِيء أَعْطَيُةُ 
اقل ها اعوط کات رھ كلام بلطل كناو اكلام E‏ 

"عن عبدالله 4ه عن النبي 5 قال: إن هذا القرآن مأدبة الله» فاقبلوا من مأدبته ما 
استطعتم» إن هذا القرآن حبل الله» والنور المبين» والشفاء النافعم» عصمة لمن مسك به» 


ونجاة لمن تبعه» لا يزيغ فيستعتب» ولا يعوج فيقوم» ولا تنقضي عجائبه» ولا يلق من 
كثرة الرده اثلوه 0 2 
حرف ولكن ألف ولام وميم' اا وهان عن امشخل بالقران وحلوى الإمام أبوعبدالله 
القرطبي >” الذي ألف كتابه: (الجامع لأحكام القرآن) الذي هو بحق كتاب جامع؛ 
لماحوى كلم يخص تفسير آيات القرآن. من أسباب النزول» والقراءات» والنحوء 
وال حديث. والفقه» واللغة. 

وبعد الاستخارة» واستشارة آهل العلم» وقع اختياري على دراسة ترجيحات 
الإما م القرطبي > في التفسير» » تكملة لما بدأ به زملائي وزميلاتي بالقسمء » ليكون 


سے سس ہت 

E أخرجه الإمام الترمذي ني الجامع الصحيح كاب : قَصَائلٍ القن عن رسول الله باب:‎ )١( 
قرا حرفا من الْقَرْآنِ مَالَهُ مِنْ الْأَجْرِ ح رقم (977؟) (0/ 184)» وقال: هذا خديث حشر غریب‎ 

(۲) أخرجه الحاكم في المستدرك على الصحيحين » كتاب فضائل القرآن» أخبار في فضائل القرآن جملة ح 
رقم: (50 ١70‏ / 0741» وقال: هذا حديث صحيح الإسناد. 
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مقطا رق Era...‏ اع 


موضوعا أتقدم به لقسم الكتاب والسنة» بكلية الدعوة وأصول الدين؛لنيل درجة 
ا ماجستیر فی التفسير و علوم القرآن» بعنوان: 

(ترجيحات الإمام القرطبي في التفسير من الآية الحادية عشرة سورة النور إلى نهاية 
سورة الفرقان). 


© أسباب اختيار الموضوع: 


ان المستعرض لكتاب الجامع لأحكام القرآن, يجد أنه من أنفع التفاسيرء وأبينهاء 
لذلك رغبت في أن أبحث في ترجيحات الإمام القرطبي >” لعدة أسباب منها: 


١‏ -المكانة العلمية التي اضطلع بها الإما م القرطبي >> بين المفسرين حيث اهتم 
ببيان الأحكام المستفادة من القرآن الكريم. 


- التشرف بخدمة كتاب الله -تعالى-» والاطلاع على بعض آسراره» وبيان 
اکا 

۳- إن تفسير الإمام القرطبي ” قد استفاد منه الباحثون في جوانب عديدة» 
كالفقه» واللغة» والنحوء والقراءات» ويبقى الجزء الآهمء ووهو ترجيحاته التفسيرية 
لكلام الله كْكَ. 

-٤‏ إن في هذا البحث تطبيقا لقواعد الترجيح في التفسير» التي وضعها العلماء» ثما 
يزيد هذه القواعد تأصيلاء ويرسخها فهما. 

5- كثرة اطلاع طلاب العلم على كتاب الجامع والاستفادة منه» مع وجود مسائل 
خلافية كثيرة» رجحها الإمام القرطبي >” دون أن يبين قواعد الترجيح.ء التي استند 
عليها. 

5- مع أن الإمام القرطبي >” كان مالكي المذهب. إلا أنه لم يتعصب لمذهبه» 
وإنما کان يرجح المسائل الخلافية» مستندا على أدلة الترجيح. 

/- رغبة كثير من الناس في معرفة الرأي الراجح في المسائل الخلافية» بصورة 
سهلة» وميسرة. 
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© أهداف الموضوع: 


ومن خلال الأسباب السابقة تتبين الأهداف من هذا الرسالة و هي: 


١‏ - تحديد المسائل الترجيحية من كتاب الجامع لأحكام القرآن» للإمام 
الا 

١-جمع‏ المعلومات التي تدور حول المسائل المختلف فيها. 

-٣‏ تبیین الرأي الراجح في المسألة» مع بيان سبب ترجيحه. 

4 - بناء شخصية الباحثة العلمية من خلال إبداء رأيها في المسائل الترجيحية. 


© أهمية الموضوع : 

إن تفسير (الجامع لأحكام القرآن) للإمام القرطبي > من أعظم التفاسير 
وأجلها لما حوى من بيان لمعاني الكلمات» وموقعها من الإعراب» وسبب نزومٰاء 
والأحكام الفقهية» وأوجه القراءات فيهاء وشمل على باب مهم في علم التفسير» وهو 
التفسير المقارن» وذلك بالبحث في الآيات التي اختلف في بيانها أهل التفسيرء والمقارنة 
بين أقوالهم» وعرضها على الآدلة النقلية» والعقلية؛ للخروج بالقول الراجح من وجهة 
نظره. 

هذا وقد اتضح لي من خلال هذا البحث سعة علم الإمام القرطبي ““ وتميزه في 
شتى الفنون» والعلوم» من اللغة العربيةء والتفسير» والقراءات» والفقه. وإلمامه بأقوال 
العلاء في تأويل القرآن الكريم» وبيان معانيه» بالإضافة لكثرة مؤلفاته. 

وكان لتميزه >> أبرز الآثر في تفسيره. وكان في أغلب الأحيان مجتهداء يعتمد في 
ترجيحه على الدليل» والنظرء كا تميز بنسبة الآراء المختلفة إلى قائليهاء الأمر الذي يدل 
على الوثوق بكل أقواله. 
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© الدراسات السابقة : 


م يتطرق أحد من الباحئين -حسب علمي- إلى ترجيحات الإمام القرطبي -- 
فی دراسة مستقلة وإنما جملة ما بحث في تفسيره» منصب على الدراسات اللغوية» 
والنحوية. أو الاحتجاج للقراءاتء أو الترجيحات في الأحكام الفقهية, أو تحقيق 
الكتاب وبيان الدخيل فيه» أو ذكر منهجه في التفسير» ومن تلك الدراسات: 
© (الدرس اللغوي في تفسير القرطبي: سورة الفاتحة والبقرة وآل عمران)- رسالة 
دكتوراه أعدها- علي زكريا الخواجي-قسم الدراسات العربية-جامعة الاسكندرية- 
ضر 
© (منهج الإمام أبي عبدالله القرطبي في استنباط الأحكام من خلال تفسير الجامع 
لأحكام القرآن)- رسالة ماجستير أعدها - حارث محمد سلامة العيسى - جامعة آل 
البیت ۔الأردن. 


© (الجامع لأحكام القرآن للقرطبي" دراسة وتحقيق وتخريح")-رسالة دكتوراه أعدها 


- محمد يماني- جامعة محمد الخامس - الدار البيضاء- المغرب. 

© (اثر المعنى في توجيه الشاهد النحوي في تفسير القرطبي)- رسالة ماجستير أعدها - 
عبد الله محمد فرج الله- جامعة اليرموك- كلية الآداب - قسم اللغة العربية- 
(۱۹۹۰م)- تخصص لغة ونحو. 

© (القرطبي نحويا من خلال تفسيره الجامع لأحكام القرآن)- رسالة دكتوراه أعدتها - 
فاطمة المحرش - جامعة محمد الأول -المغرب. 

© (الإعراب والاحتجاج للقراءات في تفسير القرطبي)- رسالة ماجستير أعدها - 
سيدي عبدالقادر بن محمد محمود الطفيل- كلية الدعوة الإسلامية - الجماهيرية 
العظمى -طرابلس-( 570١ه).‏ 

© (المعنى والإعراب في تفسير القرطبي)- رسالة ماجستير أعدها - محمد سعد محمد 
اَی لاسكتارية: 
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© ( الدخيل في تفسير القرطبي من أول سورة البقرة إلى آخر سورة الكهف)-رسالة 
دكتوراه - أحمد الشحات أحمد موسى- كلية الدعوة وأصول الدين - جامعةالأزهر- 

© (الدخيل في تفسير القرطبي من أول سورة مريم إلى آخر سورة فاطر)- رسالة دكتوراه 
أعدها - عبدالله هاشم نايل - كلية الدعوة وأصول الدين - جامعةالأزهر- مصر. 

© (الدخيل في تفسير القرطبي من أول سورة يس إلى آخر سورة الناس)- رسالة 
دكتوراه أعدها -محمد عبدالفتاح عبدالرزاق سلام - كلية الدعوة وأصول الدين - 
جامعةالآزھر-مصر-(۲۰۰۲م). 

٭ (القرطبی ومنھجه نی التفسیر)- رسالة دکتوراہ أعدھا - القصیبی محمود حامد زلط 
- جامعة الآزھر- القاھرة -عام ۱۹۸۱ء الأستاذ بجامعتي الأزهر وقطرء طبع 
الكتاب بدار القلم -الکویت-عام( ١‏ ٤٣٤۱ھ)‏ فی ٦۷٤(‏ )صفحة. 

© (ترجيحات القرطبي في الحدود من خلال كتابه الجامع لأحكام القرآن)- رسالة 
دكتوراه أعدها - سعدية حامد جمعة المحياوي-كلية التربية - جدة. 

© (القرطبي مفسراً)- رسالة ماجستير أعدها - علي سليان العبيد- جامعة الإمام محمد 

© (منهج الإمام القرطبي في أصول الدين)- رسالة ماجستير أعدها - أحمد عثان أحمد 
المزيد- جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية -كلية الدعوة وأصول الدين- قسم 
العقيدة والمذاهب المعاصرة-( 517 ١ه).‏ 

© (القراءات في تفسير القر طبي وأثرها في توجيه الأحكام الفقهية) أعدها - أبو مريم 
ا لجزائري- جامعة الأمير عبدالقادر الإسلامية. 


© (اختيارات الإمام القرطبي الفقهية في فقه الأسرة)- رسالة ماجستير أعدها -عبد الله 


© (اختيارات الإمام القرطبي الفقهية في العبادات)-دراسة فقهية مقارنة - رسالة 
ماجستير أعدها -عايض مقبول حمود القرني- جامعة الإمام محمد بن سعود. 





مقطا رق .تي اع 


نان 


Ali: عاط‎ 


ترجيحات الإمام القرطبي في التفسبر ( من الآية الحادية عشرةمن سورة النور إلى آخر سورة الفرقان ) 
م 


© الاضافات العلمية : 


غيره من العلماء و بيان الراجح منها. 
٭ معرفة قواعد الترجيح التي سلكها في تفسيره. 
٭ معرفة صيغ الترجيح عنده. 


© منهجي في البحث : 

استخراج ترجيحات الإمام القرطبي في التفسيرء وترتيبها وفق ترتيب آيات 
المصحف الشريف. 

دراسة الترجيحات كما يلي: 

- وضعت عنواناً ختصراً لکل مسألة. 

- ذكرت الآية التي ورد فيها الترجيح. 

- ذكرت ترجيح الإمام القرطبي >” في هذا الموضع بنصه ما أمكن ذلك. 

- ذكرت نصاً واحداً عند عرض الترجيح والإشارة إلى الأماكن الأخرى إذا تكرر ذلك. 


٣‏ مناقشة ترجیحات الإمام القرطبي >” وبيان من وافقه. أو خالفه فيا قاله 
والخروج ببيان الرأي الراجح وذلك ب: 

- عزو الآيات إلى سورها في القرآن الكريم وبيان رقمها. 

- توثيق القراءات من خلال مصادرها الأصيلة 'مع عزوها إلى أصحابهاء ولا 
أذكر إلا ما كان له صلة» بتفسير الآية» أما ما كان يتعلق بلهجاتء ولغات العرب» فلا 


اتعرض له. 





مقطا رق Era...‏ اع 


000 


Ali: Iattani 


ترجيحات الإمام القرطبي في التفسبر ( من الآية الحادية عشرةمن سورة النور إلى آخر سورة الفرقان ) 
م 


- تخریج الأحادیث: والآثار حسب الطريقة المتبعة في البحوث العلمية» من 
مصادرها الأصيلة» فيا كان منها في الصحيحين, أو أحدهما اكتفيت به ومالم يكن 
خرجته من مصادره الأصيلة» وبينت أقوال العلماء في صحته؛ أو ضعفه. 

- الترجمة للأعلام غير مشهورينء الوارد ذكرهم في المتن» ترجمة موجزة» عند أول 
ورودهم في النص. 

- شرح الكلمات الغريبة بالرجوع إلى كتب الغريب والمعاجم. 

- التعريف بالمصطلحات التي تحتاج إلى تعريف. 

- عزو الأبيات الشعرية إلى قاتليهاء وتخريجها من الدواوين» وكتب الشعر. 

- توثيق النصوص و النقولات من مصادرها الأصيلة. 

- تذييل البحث بفهارس كاشفة» لتيسير الوصول إلى المعلومة. 

) وضعت كل مسالة في صفحة مستقلة. 


٥‏ أضفت الفواصل» والنقط» وعلامات الترقيم؛ وذلك لتسهيل القراءة 
وتوضيح المعاني. 

5) حرصت عل تهايز الأقواس المستخدمة في البحث على النحو التالي: 

#4 الأقواس المزهرة للآیات القرآنیة. 

« » الأقواس المزدوجة للأحاديث | لنبوية. 

" " الحلالان الصغيران لنصوص العلاء» وأقوالهم المنقولة عنهم. 

۷ عرفت بالفرق؛ والطوائف. والبلدان» الوارد ذكرها من مصادرها المعتمدة. 


۸) رتبت المصادر والمراجع في الإحالات الهامشية» حسب تاريخ الوفاة. 


) وضعت معلومات نسخ المصادر والمراجع في فهرس مرتبة حسب الترتيب 





مقطا رق Era...‏ اع 


000 


Ali: Iattani 


ترجيحات الإمام القرطبي في التفسبر ( من الآية الحادية عشرةمن سورة النور إلى آخر سورة الفرقان ) 
م 


النسخ التي اعتمدت عليها 2 البحث: 

)١‏ طبعة دار الحديث بالقاهرة» عام(577١ه‏ -7 ١٠١٠م‏ )» تحقيق الدكتور/ محمد 
إبراهيم الحناوي. 

؟) طبعة رابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة باشراف الدكتور/ عبدالله 
عبدالمحسن التركي» سنة (/511١ه)»‏ بمكة المكرمة. 

") طبعة» دار الشعب - بالقاهرة . 


وعند الاختلاف أشير إلى الطبعة التى اعتمدت عليها. 


© خطة البحث: 
تتكون خطة البحث من: قسمين. وخاتمة» وفهارس» وفق الترتيب الآتي: 
المقدمة: وفيها بيان أهداف الرسالة» وأسباب اختياري للموضوع, وأهمية 
الملوضوع والدراسات السابقة» ومنهج البحث. والخطة. 
التمهيد: ويشمل على ترجمة موجزة للإمام القرطبي --: 
١‏ - اسمه ونسبه» ومولله. 
-٢‏ نشاته وطلبه للعلم. 
-٣‏ مکانته العلمیة. 
٤‏ - شیو خه» وتلامیذه. 
ه- مؤلفاته. 
5- وفاته. 
القسم الأول: وفيه فصلان : 
الفصل الأول: منهج الإمام القرطبي >> في تفسيره: وفيه ثلاثة مباحث: 
المبحث الأول: تفسيره القرآن بالمأثور.وفيه ستة مطالب: 





مقطا رق Era...‏ اع 


000 


Ali: Iattani 


ترجيحات الإمام القرطبي في التفسبر ( من الآية الحادية عشرةمن سورة النور إلى آخر سورة الفرقان ) 
م 


المطلب الأول: تفسيره القرآن بالقرآن. 

المطلب الثاني: تفسيره القرآن بالسنة. 

المطلب الثالث: تفسيره القرآن بأقوال الصحابة. 

المطلب الرابع: تفسير القرآن بأقوال التابعين. 

المطلب الخامس: عنايته بالقراءات. 
المببحث الثاني: تفسيره القرآن باللغة» وفيه أربعة مطالب: 

المطلب الأول: عنايته بمعاني المفردات. 

المطلب الثاني: عنايته بمعاني الحروف والآدوات. 

المطلب الثالث: عنايته بالإعراب. 

المطلب الرابع: عنايته بالأسلوب العربي في الخطاب القرآني. 
المببحث الثالث: تفسيره القرآن بالرأي» وفيه تمهيد و ثلاثة مطالب: 

المطلب الأول: عنايته بالمناسبات. 

المطلب الثاني: عنايته بأسرار التعبير. 

المطلب الثالث: عنايته بالأحكام الفقهية. 
الفصل الثاني: منهج الإمام القرطبي في الترجيح في التفسير: وفيه ثلاث مباحث: 
المبحث الأول: قواعد الترجيح عند الإمام القرطبي > . 
المبحث الثاني: صيغ الترجيح وأساليبه عند الإمام القرطبي >7 
وفيه ثللاث مطالب: 

المطلب الأول: التنصيص على القول الراجح. 

المطلب الثاني: التفسير بقول» مع النص على ضعف غيره. 

المطلب الثالث: التفسير بالقول الراجح» وذكره بصيغ الجزم» وذكر الأقوال 





ترجيحات الإمام القرطبي في التفسبر ( من الآية الحادية عشرةمن سورة النور إلى آخر سورة الفرقان ) 
م 


الأخرى بصيغة التمريض. 
المبحث الثالث: وجوه الترجيح عند الإمام القرطبي >> وفيه عشرة مطالب: 
المطلب الأول: الترجيح بالنظائر القرآنیة. 
المطلب الثاني: الترجيح بظاهر القرآن. 
المطلب الثالث: الترجيح بالسياق. 
المطلب الرابع: الترجيح بالقراءات. 
المطلب الخامس: الترجيح بالحديث النبوي. 
المطلب السادس: الترجيح بأساب النزول. 
المطلب السابع: الترجيح بأقوال السلف. 
المطلب الثامن: الترجيح بدلالة الأصل المعتبر أولا في كلام العرب. 
المطلب التاسع: الترجيح بدلالة تصريف الكلمة واشتقاقها. 
المطلب العاشر: الترجيح باللغة والشعر. 


القسم الثاني: ترجيحات الإمام القرطبي > من الآية الحادية عشرة من سورة 
النور إلى آخر سورة الفرقان. 


وقد احتوى هذا القسم على سبع وتسعين مسألة ترجيحية في التفسير: 
أولا: ترجيحات الإمام القرطبي > من الآية الحادية عشر من سورة النور إلى 
ار الو رة 


مقطا رق Ec...‏ اع 


نان 


20/1 


ثانيا: ترجيحات الإمام القرطبي یع سورة الفرقان. 





تع 808 ...تنه 


000 23 


Ali: Iattani 


ترجيحات الإمام القرطبي في التفسبر ( من الآية الحادية عشرةمن سورة النور إلى آخر سورة الفرقان ) 
م 


الخاتمة: وتشمل على أهم النتائج والتوصيات» متضمنة فهارس فنية كاشفة 
عن مضامين الرسالة. 


ع 


واخيرا: 


أسأل الله -تعالى - في مستهل عملي هذا التوفيق» والسداد» وأن يكون مفيدا نافعاء 

كما أسأله- سبحانه - أن يجعل هذا العمل صالحاء خالصا لوجهه الكريم» وأن 
يعيتني على إخراجه على الوجه الذي يرضيه عني» وينفعني به. 

وَءَاحِرٌ دَعْوَسهُمْ أن لَلَمْدُ ينَوَرَتَ المكميت # [وس:١٠.‏ 





Aili‏ لفن تھیتانا دہ 


نان 


Ali: Iattani 





یىی .0 


توفا ہے قنع رتاه 


Ali: Iattani 





اله 
لمهيد 
في ترجمة الإمام القرطبي -- 


ويشتمل على : 

© أولا: اسمه ونسبه ومولده. 
© ثانيا: نشأته وطلبه للعلم. 
© ثالثا: مكانته العلمية. 

© رابعا: شيوخه وتلاميذه. 
© خامسا : مؤلفاته. 

© سادسا: وفاته. 
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ترجيحات الإمام القرطبي فی التفسبر ( من الآية الحادية عشرةمن سورة النورإلى آخر سورة الفرقان ) 


© اولا: اسمه ونسبه ومولده : 


فر لاما العامة ا ا اق اي وود و 
و ا ا 
مولده: 


ولد بقرطبة» ولم تشر کتب التراجم إلى تاریخ حدد لولادته» ولکنه ذکر في کتابه انه 
يوم قتل والده. كان شابا حدث السن. 


فقال: 


"العدو إذا صبح قوماني منزهم» ولم يعلموا به» فقتل منهم فهل يكون حكمه 
حكم قتيل المعترك؟ أو حكم سائر الموتى؟ وهذه المسألة نزلت عندنا بقرطبة» أعادها- 
الله - أغار العدو قصمه - الله- صبيحة الثالث من رمضان المعظم» سنة سبع وعشرين 
وستمائة» والناس في أجرانهم على غفلة» فقتل وأسر» وكان من جملة من قتل والدي -- 
0000000000000000000000 
)١(‏ انظر: الوانی بالوفیات(۲/ ۸۷))ء طبقات المفسرين للداودي (۱/ ٢٢۲)ء‏ هدية العارفين في اسماء 
المؤلفين» (۱۲۹/۲)ء نفح الطیب (۲/)ء تاریخ الإسلام (٥٥/۷))ء‏ القرطبي ومنهجه في التفسير» د 
القصبي زلطء (۷)ء القرطبي المفسر» يوسف عبدالر حن الفرت» (۳۳). 
(۲) بفتح الخاء المعجمة وسكون الزاي وفتح الراء وني آخرها الجيم» هذه النسبة إلى الخزرج: وهو بطن من 
الأنصار» وهو الخزرج بن حارثة بن ثعلبة بن عمرو بن عامر بن امرئ القیس. الأنساب (۲/ .)۳٥۹‏ 
(۳) نسبة إلى فَرْطْبّة "بضم أوله وسكون ثانيه وضم الطاء المهملة أيضا والباء الموحدة وهي كلمة أعجميةت 
رومية» وها في العربية مجال» يجوز أن يكون من القرطبة» وهو: العدو الشديد» وقرطبه» إذا صرعه» 
وقتله» وقيل: القرطبا السيف كأنه من قرطبه» أي قطعه» وهي مدينة» وعاصمة مقاطعة تحمل اسمهاء 
بمنطقة الأندلس في جنوب إسبانياء وتقع على ضفة نهر الوادي الكبير» على دائرة عرض (38) شمال 
خط الاستواء» اشتهرت أيام الحكم الإسلامي لإسبانيا حيث كانت عاصمة الدولة الأموية هناك» خربت 
بالجور عليهاء وينسب إليها جماعة وافرة من أهل العلم..انظر: معجم البلدان (5/ 5 2377)» الموسوعة 
ال حرة. 





ترجيحات الإمام القرطبي في التفسبر ( من الآية الحادية عشرةمن سورة النور إلى آخر سورة الفرقان ) 
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فسألت شيخنا المقرئ» الأستاذ: أبا جعفر أحمد؛ المعروف بأبىي حجة» فقال عَسله» وصل 
عليه» فإن أباك لم يقتل في المعترك بين الصفين» ثم سألت شيخنا: ربيع بن عبدال رحمن بن 
أحمد بن ربيع الأشعريء فقال: إن حكمه حكم القتلى في المعترك» ثم سألت قاضي 
الجماعة: أبا الحسن على بن قطرال» وحوله جماعة من الفقهاءء, فقالوا: غسله» وكفنه» 
وصل عليه ففعلت» ثم بعد ذلك» وقفت على المسألة في التبصرة» لأبي ا حسن اللخمي؛ 
وغيرهاء:ؤل و كان ذلك قبل ذلك :هنا غسلئه:وكنت دنت سال نا" 

ومن كلامه يتضح أنه كان في بدء مشواره العلمي وأنه شاب صغير السنء 

فتكون ولادته في حوالى سنة (٠٠1ه)‏ إلى (٦٭٦٦ھ).‏ 


٭ ثانياً: نشأته وطلبه العلم. 


اھ سی که وهو الخد ران شف ایم ورعات 
الذي كان يشتغل بالزراعة وكان يباشر حصاد المحاصيل يوم قتل مع غيره من المسلمين 


غ ااا ا ا واو ال ا ا فاا 

2<| [| | | | | | | | | | 1 1 10022222226 

)١(‏ انظر: الجامع لأحكام القرآن, لأبي عبدالله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبيء تحقيق د/ محمد إبراهيم 
الحفناوي» دارا حديث» القاهرة» (۲۳ھ- 0 «(e‏ أية(79١)‏ آل عمران (۲/ .),٦‏ 


مؤسس دولة الموحدين محمد بن تومرت(575-5/25ه) الملقب بالمهدي» الذي أسس دولته على أساس 
من الفھم النقي لدین الإسلامء والتوحید ا خالص٠؛‏ وقد ورثت هذه الدولة دولة المرابطين في المغرب 
والأندلس وحرست الحضارة الإسلامية.انظر ترجته: تاريخ ابن خلدون (٦/۳۰۱)ء‏ نفح الطيب 
/٤(‏ ۳۷۷)۔ 

أنظر: القرطبي ومنهجه في التفسير» د القصبي محمود زلطہء (۷) القرطبي المفسر؛ یوسف عبدالرحمن 
الفرت .)٦٦(‏ 

الأندنُس: وهي كلمة عجمية» تعطى لشبه الجزيرة الإيبيريه في الفترة ما بين أعوام (۷۱۱م) و( ۱٢٤۲‏ 
م)التي حكمها المسلمين كإمارة في ظل الخلافة الامويه» فهي جزيرة ذات ثلاثة أركان مثل شكل المثلث 
قد أحاط بها البحران المحيط والمتوسط وهو خليج خارج من البحر» وتواجه أرض المغخرب» ومتصلة 


بالبر من جهة الشمال» تختلف الآندلس عن أندلسياء التي تضم حاليا ثمانية اقاليم في جنوب أسبانيا. انظر: 
حرصي 





نان 


Ali: 10 


ترجيحات الإمام القرطبي في التفسبر ( من الآية الحادية عشرةمن سورة النور إلى آخر سورة الفرقان ) 


1 


القرطبي >” العربية» والشعر إلى جانب تعلمه القرآن في صغره ثم واصل تعليمه. 
وترقى فيه فتنقل بين حلقات العلم التي في المساجد. والمعاهد. وخزائن الكتب في 
"فَرْطيُة '" إلى أن غادرها هاربا في سنة (٣٦٣١ھ‏ )ء وحكى ذلك بقوله: 


"ولقد اتفق لي ببلادنا الأندلس بحصن منثور من أعمال قرطبة» مثل هذا وذلك 
أني هربت أمام العدو. وانحزت إلى ناحية عنه فلم ألبث أن خرج في طلبي فارسان وأنا 
في فضاء من الأرض قاعد ليس يسترني عنههما شيء» وأنا أقرأ أول سورة يس وغير ذلك 
من القرآن فعبرا علي ثم رجعا من حيث جاءا وأحدهما يقول للآخر هذا ديبله يعنون 
فيظانا وا عي الل ا اسار فلم يرون عو دين تعدا كني ان 
© ثم انتقل الإمام القرطبي > إلى الإسكندرية» حيث نزل 
فيها فترة» قبل أن يستقر في صعيد مصر 


رود ال انا 


وقد وصل الى مصر قبل سنة ( /714ه)» وأخذ عن شيخه: ابن رواج» الذي توفى 
في'ثلك السنة: 


واشتهر الإمام القرطبي > بكثرة الاطلاع» وسلامة التفكير» وحسن الفهم» 

والزهد في الدنياء بالإضافة للخلق الطيب» وعفة اللسان» وهو أمر واضح في كتاباته). 

0000000000000000000000000 6 

7 بتصرف من معجم البلدان (۱/ ٢٦۲)ء‏ الموسوعة الحرة. 

.)۳٥٣ / ٥( انظر: الجامع لأحكام القرآنء آیة(٥٤)سورة الإسراء‎ )١( 

(؟) إشبيلية: بالكسر ثم السكون وكسر الباء الموحدة وياء ساكنة ولام وياء خفيفة» مدينة كبيرة عظيمة» وهي 
عاصمة منطقة الأندلس ومحافظة إشبيلية في جنوب إسبانيا» و تقع على ضفاف نهر الوادي الكبير» وهي 
قريبة من البحر يطل عليها جبل الشرف وهو جبل يتميز بكثرة الشجر والزيتون وسائر الفواكه و زراعة 
القطن» وهي رابع أكبر مدينة في اسبانيا في السكان بعد مدريد» برشلونة وفالنسیاء وینسب إليها خلق 
كثير من أهل العلم.انظر: معجم البلدان »)٠۹١ /١(‏ الموسوعة الحرة. 
أنظر : القرطبي ومنهجه في التفسير» د القصبي محمود زلط» (۲۲)-القرطبي المفسر» يوسف عبدالرحمن 
الفرت» .)٦۲(‏ 


)٤(‏ انظر: القرطبي المفسرء یوسف عبدال رمن الفرت(۳). 





ع0 30 ...ته 


000 23 


Ali: 1 


ترجيحات الإمام القرطبي في التفسبر ( من الآية الحادية عشرةمن سورة النور إلى آخر سورة الفرقان ) 


© ثالثا: مكانته العلمية : 
ذكرت كتب التراجم أقوال العلماء في سيرة الإمام القرطبي >” العطرة ومن 
بعض ما قالوه: 


١‏ - قال عنه الإمام الذهبى 


(0 


: ''إمامء متفننء متبحر فی العلمء له تصانيف مفيدة» 
تدل على إمامته» وكثرة إطلاعه» ووفور فضله» وقد سارت بتفسيره الركبان» وهو تفسير 
عظيم EEE] E Ee‏ 


ESEN Ele Î 


الورعينء الزاهدين في الدنياء المشغولين با يعنيهم من أمور الآخرة» أوقاته معمورة ما 
(dı,‏ 


بين تو جه» وعبادة» وتصنيف . 


و او ا ا غ و ا اف غل مانا ت حن 
التصنيف» حبد ا 
6 0000000000000000000000000 
)١(‏ الذهبي» هو: محمد بن أحمد بن عثان قاياز التركاني» ثم الدمشقي, المقرئ» أبو عبدالله» ولد سنة 
(٣۷٢ھ)‏ وطلب ال حدیث ودرسه. من مصنفاته: تاريخ الإسلام؛ سير أعلام النبلاء» توفي سنة 
(/5لاه).انظر ترحمته: طبقات الحفاظ »)٥١١ /١(‏ معجم الذهبي /١(‏ ۱. 
انظر: طبقات المفسرين )١5 /١()١ /١(‏ 
ابن فرحون» هو: عبدالله بن محمد بن بي القاسم فرحون بن محمد بن فرحون اليعمريء التونسي الأصل» 
المدني المولد والمنشأء أبو محمد كان عالما بالفقه. والتفسير» وفقه الحديث» ومعانيه تولى قضاء المدينة» وأم 
في المحراب النبوي» وامتنع عن الخطابة فيه اعظاما للمقام النبوي» حج أكثر من أربعين حجة» ولد سنة 
(191ه) بالمدينة و توفي سنة (59/اه).انظر ترجمته: الديباج المذهب(١/ »))١55‏ الوفیات(۲/ ۳۲۹) 
التفسير و المفسرونء (5457/57). 
انظر: الدیباج المذھب(۱/ ۴۳۱۷). 
ابن العمادء هو: عبدالحق بن أحمد بن محمد الحنبلي» المؤرخ الفقيه؛ العالم» مات بمكة حاجاء سنة 
(۱۰۸۹ھ). انظر ترجتہ: الأعلام للزركلي (۳/ ۲۹۰)ء معجم الؤلفین /٥(‏ ۱۰۷). 
انظر: شذرات الذهب .)۳۳٣/٥(‏ 





ترجيحات الإمام القرطبي في التفسبر ( من الآية الحادية عشرةمن سورة النور إلى آخر سورة الفرقان ) 
ae‏ 


Oa. EÊ ) AED. 


) 06 نان 


Ali: Iattani 


© رابعا: شيوخه وتلاميذه": 


كان الإمام القرطبي ”7 شغوفا بطلب العلم» والنهل من مصادره. في كثير من 
الفنون» فكان من شيوخه بالأندلس: 
© ابن حَوط اللہ (ت :)٦٦٦‏ 


أبو محمد» عبدالله بن سليمان بن داود بن حوط الله الأنصاريء الحارثي, الأندلسي» 
را شاي نت ات ا 
عصره» وكان منشئاء خطيباء بليغاء شاعراء نحوياء تصدر للقراءات» والعربية» وولى 
یی" 

© القاضي ربيع الأشعري (ت717ه): 


القاضي ربيع بن عبدال رحمن بن أحمد بن عبدال رحمن بن ربيع الأشعري» من آهل 
قرطبة» يكنى أبا سليمان» ولد في ذي قعدة سنة ( 079 ه )» وأجاز له أبوه. وكان رجلا 
صا حاء عدلا في أحكامه. بارعا في اللغة» عارفاً بالحديث؛ والأدب» حدث بيسير 
وخرج من وطنه لما استولى الروم عليه» فنزل إشبيلية» وبها توفي على إثر ذلك» وهو أخو 


ع 0 : ع 1 
أبي عامر يحيى وأبي جعفر أحمد - رحمهم الله -. 
6 0000000000000000000000000 


() أنظر: القرطبي ومنهجه في التفسير» د القصبي محمود زلط» (۱۲)-القرطبي المفسر یوسف عبدالرمن 
الفرت» (17). 

)٢(‏ مالّقَة بفتح اللام والقاف: كلمة عجمية» هي مدينة إسبانية قديمة جنوب منطقة الأندلس» وهي عاصمة 
مقاطعة مالقة» تطل على البحر المتوسط» وتقع وسط منطقة كوستا دل سول» وهي أهم ميناء إسباني بعد 
برشلونة» تحيط بها الجبال» ويوجد حولا نمري غوادالمدیناء وغوادامورس؛ مناخها لطيف معتدل» 
اشتهرت مالاجا بإسم مالقة أيام الحكم الإسلامي لإسبانياء وكانت عامرة من أعمال رية» سورها على 
شاطىء البحر» بين الجزيرة الخضراء. والمرية» وهي على ساحل بحر ا مجاز المعروف بالزقاق والقولانء 
وقد نسب إليها جماعة من أهل العلم. انظر: معجم البلدان /٥(‏ ٤٥)ء‏ الموسوعة الحرة. 

(۳) انظر ترجته: العبر في خبر من غبر /٥(‏ ۸۲)» بغية الوعاة(۲/ »)٤ ٤‏ سیر علام النبلاء(۲۲/ .)٤١‏ 

.)١55/55( انظر ترجمته: التکملة لکتاب الصلة(۱/ ٢٦۲))ء تاریخ الإسلام‎ )٤( 





مقطا رق .تي اع 


نان 


Ali: 10 


ترجيحات الإمام القرطبي في التفسبر ( من الآية العادية عشرة من سورة النور إلى آخر سورة الفرقان ) 


© يحيى بن عبدالرحيم الأشعري (ت57/8ه): 

يحيى بن عبدالرحيم بن أحمد بن ربيع الأشعريء يكنى أبا عامرء العالم» الجليل» 
المحدثء الحافظ. واحد عصره» وفريد دهره» وكان >> الما من أعلام ال اة 
ناصر للسنة» رادعا لآهل الأهواء. متكلاء دقيق النظر» سديد البحث سهل المناظرة» 
ا ا GG O‏ ء الجاعة بقرطبة» 

ا 

أبو عامر يحيى بن عبدال رحمن بن أحمد بن ربيع الأشعريء القرطبي» كان من أجل 
أهل بيته» وأعلمهم, له مصنفات كلامية» ولي قضاء قرطبة» وخرج منھا سنة (٦٣٦١ھ)‏ 
حين تغلب عليها الروم» وتولي قضاء غرناطة» وكان إماما في علم الكلام» وأصول 
الفقه» وله مصنفات عديدة» ولد سنة (5717ده )وتوفي بِالقَةَه مصروفا؛ لفالج أصابه 


وأقعده 7ی 


ذكرهما الإمام القرطبي >” في تفسيره: الجامع في موضعين, مختلفين» نما يدل على أنهم| 
شخان ل 0 


00000000000000000000050000 © 

)١(‏ غَرْناطة بفتح أوله» وسكون ثانيه» ثم نون» وبعد الألف طاء مهملة» والصحيح أغرناطة بالألف في أوله 
أسقطها العامة» ومعنى غرناطة» رمانة بلسان عجم الأندلس» وسميت بذلك لحسنهاء وهي: عاصمة 
مقاطعة غرناطة في منطقة الأندلس ذات الحكم الذاتي جنوب إسبانيا .تقع على سفح جبال سييرا نيفاداء 
عند نقطة إلتقاء هري هَدَره» -وكان يسمى: حداره» ويلقط منه سحالة الذهب الخالص -» وسَنْجّل» 
وع إرتفاع(۷۳۸)متراً فوق سطح البحر. و سكانها يعمل معظمهم في قطاع الزراعة و السياحة 
وينسب إليها كثير من أهل العلم. انظر: معجم البلدان (٤/۱۹۵۰)ء‏ الموسوعة الحرة. 

(۲) انظر: الدیباج المذھب (۱/ .)۳٥٣‏ 

(©) انظر ترجمته: التكملة لكتاب الصلة(5/ 147)» تاريخ الإسلام »)575١/57(‏ الديباج المذهب 
(۳۳۹/۲). 


.)۵٥٥( انظر: القرطبي المفسر یوسف عبدالرحمن الفرت‎ )٤( 





ترجيحات الإمام القرطبي في التفسبر ( من الآية العادية عشرةمن سورة النور إلى آخر سورة الفرقان ) 
ae‏ 


û. EÊ ) EDK 


) 06 نان 


Ali: 10 


© ابن أبي حجّة (ت5157ه): 

أبو جعفر أحمد بن محمد بن القيبي» ويعرف بابن أبي حجة» وهو من أهل قرطبة 
كان عالما بالعربية» وعلوم القرآن» له عدة له كتبء منها "تسديد اللسان لذكر أنواع 
البيان" و "مختصر التبصرة" في القراءات» واختصارا على الصحيحين. انتقل إلى إشبيلية» 
وأسره الروم في البحرء فامتحن بالتعذيب» توفي E‏ 

© ابن قطْرالَ (ت١501ه):‏ 


القاضى أبو الحسن على بن عبدالله بن محمد بن يوسف بن أحمد الأنصاري» 
اي ارط ار ت ان فر رر اهت قراط ةتوقاي "وكات 
يشارك في عدة علوم» ويتفرد ببراعة البلاغة» توفي بمراكشر ©. 


وقد ذكر الإمام القرطبي ” ني تفسيره آية( ٠١۹‏ )من سورة آل عمران آنه أآخذ 
عن شيو خه فقال: 
" وكان من جملة من قتل والدي ”^ فسالت شيخناء المقرئ» الأستاذ» أبا جعفر 
ا مد المعروف بأبي حجة, فقال: غسله وصل عليه فإن أباك م يقتل في المعترك» بين 
الصفين» ثم سألت شيخنا ربيع بن عبدالرحمن بن أحمد بن ربيع بن أبي» فقال: إن حكمه 
6 0000000000000000000000000 
)١(‏ مَيَوْرْقة: بالفتح» ثم الضمء وسكون الواوء والراء يلتقي فيه ساكنان» وقاف. جزيرة في شرقي الأندلس» 
وهي أكبر جزر إسبانيا. وهى تقع في البحر المتوسط» وجزء من أرخبيل جزر الباليار» وتسمى الآن: 
جزيرة مايوركاء وهي شعبية سياحياًء وبالقرب منها جزيرة» يقال ها: منورقة» بالنون. انظر: معجم 
البلدان /٥(‏ ٢٢۲)ء‏ الموسوعة الحرة. 
انظر ترجمته: معرفة القراء الكبار (۲/ ٦٦٦)ء‏ الأعلام للزرکلی (۲۱۹/۱). 
فاس: بالسين المهملةء بلفظ فاس النجار» مدينة مشهورة» كبيرة» على بر المخرب» من بلاد البربر» وهي 
حاضرة البحر» وأجل مدنه» وهي مدینتان ہینھم| نہر کبیر یأتی من عيون. والمدينة الشمالية منهما تسمی 
القرويين» وتسمى الجنوبية الأندلس» وفي كل مدينة منهما جامعء ومنبر» وإمام» وبين المدينتين أبدا فتن» 
ومقاتلات وبالجملة.انظر: نزهة المشتاق في اختراق الآفاق(١/‏ 57 7), معجم البلدان (5/ .)717١‏ 


.)۵۱۷ /۱٦(ءالبنلا سیر أعلام‎ ء)۲٥٢‎ /٥( انظر ترجمته: شذرات الذھب‎ (٤ 
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نان 


Ali: عاط‎ 


ترجيحات الإمام القرطبي في التفسبر ( من الآية الحادية عشرةمن سورة النور إلى آخر سورة الفرقان ) 


حكم القتلى في المعترك» ثم سألت قاضي اللماعة أبا الحسن علي بن قطرال» وحوله جماعة 
من الفقهاءء فقالوا: غسله وكفنه وصل عليه» ففعلت» ثم بعد ذلك» وقفت على المسألة 
في التبصرة لأبي الحسن اللخمي» وغيرها ولو كان ذلك» قبل ذلك ماغسلته» وكنت 
ەا e‏ 
شی وخه في مصر : 
٭ ابن رواج (ت۸٦٥ھ):‏ 


ع و 

ابو حمد» عبدالوهاب بن ظافر بن علي بن فتوح بن ال حسين بن إبراهيم» ابن 
رواج» وهولقب أبيه» الأزدي. أو القرشي» الإسكندراني» ا لمالکي» ولد سنة ٤(‏ 00 ه)» 
وكان محدثاء فيا 5 فاضلاٌ ديناً» صحیح السماع؛ سر اضعا سهل الانقياد. نسخ 
الأجزاء. حرج له انحن حدیثاء حدث بالإسكندرية» والقاهرة» روى عنه خلق 


كن 9 


۰ 


«الجُمَيري (ت559ه): 


أبو الحسن علي بن هبة الله بن سلامة بن المسلم بن أحمد بن أحمد بن اللخمي 
فی لتاق ا "ولق 220070 سو ورعال سم لتر وهل 
من أعلام ال حدیث: والفقه. والقراءات» وله مشاركة في التفسيرء درس؛ وآفتی وانتھت 
ال زلم رھ کھ رف ره ا عا 


0000000000000000000000000 6 

.)١٦٦ /۲( انظر: ا لجامع لأحکام القرآن‎ )١( 

.)۲۳۷ ۳۹۷)ء الوانی بالوفیات(۱۹/ ۲۰۲))ء سبر أعلام النبلاء(۲۳/‎ /٦۷( انظر: تاریخ الإسلام‎ )٢( 
نسبة إلى الجميز» بضم الجيم وفتح الميم المشددة وسكون الياءء ضرب من الشجر يشبه حمله التين ويعظم‎ 
.)0775 عظم الفرصاد وتين الجميز من تين الشام أحمر حلو كبير» انظر: لسان العرب(0/‎ 
انظے: معرفسة القسراء الکبسار (۲/ ٦٥٢)ء طبقسات السشافعیة(۱۱۸/۲))ء سير أعلام النبلاء‎ 
.) 8/139 





مقطا رق Era...‏ اع 


000 


Ali: 1 


ترجيحات الإمام القرطبي في التفسبر ( من الأیة المادیة عشرۃمن سورة النور إلى آخر سورة الفرقان ) 


© ابن این (رتكم1كم): 


أحمد بن عمر بن إبراهيم بن عمرء الإمام أبو العباس الأنصاريء القرطبيء المالكي 
E OS‏ اسر اقم ظا سا٥ت‏ 
وسمع» وحدث بهاء » وبمصرء اختصر الصحيحينء ثم شرح ختصراً صحيح مسلم 
وساه المفهم. وأتى فيه بأشياء مفيدة» وكان بارعا في الفقه» والعربية» عارفا بالحديث» 
ون اعدف الفرظى مساح ا ررق ا در 

#ابن عَمْرٌوك (ت1065هم): 


أبو علي الحسن بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن عمروك بن محمدء ينتهي 
إلى محمد بن الصديق» القرشي» التیمي؛ البكري» یت الصوفي» 
ولد بدمشق 5 اي مشقء اہم 
0 5+ اداو حول انض زعات نيا © 

وقد ذكر الإمام القرطبي > أنه أخذ عنه» فقال: 


" قرات على الشيخ» الإمام» المحدثء الحافظ أبي علي الحسن بن محمد بن محمد بن 
محمد بن عمروك, البكريء بالجزيرة» قبالة المنصورة» من الديار المصرية» قال 


# أبو الفْدّاء الحميري (ت۷۸٦ه):‏ 


وهو اسماعيل بن محمد بن إسماعيل» أبو الذبيح» المعروف بأبي الفداء» الحميري» 
الحضرمي» نسبة إلى حضرموت. اليمني» كان إماماء حافظاء محدثاء ولياء فقیھاء سمع 
ال حدیث: والتفسبرہ وأخذ إجازة في النحوء له عدة مؤلفات»؛ في عدة فنون» تدل على 
تمكنه منها : "شرح المهذب في الفقه الشافعي" و ''ختصر مسلم' '» ولي قضاء الأقضية ثم 


8 


0000000000000000000000 
)١(‏ انظر: الوافنی بالوفیات(۷/ ۱۷۳))ء نفح الطیب(۲/ ۲۱۱)ء شذرات الذھب(ہ/ ۲۷۳). 
)٢(‏ انظر: الوافنی بالوفیات (٢١/١٥۱)ء‏ شذرات الذھب(٥/‏ ٢۲۷)ء‏ سیر أعلام النبلاء ۲۳/ .)۳۲٣‏ 


(۳) انظر: ا لجامع لأحکام القرآنء آیة( ۱۸۰)سورة الصافات: (۸/ .)۱۲١‏ 
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ترجيحات الإمام القرطبي في التفسبر ( من الآية الحادية عشرةمن سورة النور إلى آخر سورة الفرقان ) 


عزل نفسه» أخذ عنه كثيرمن طلاب العلم» منهم الإمام أي عبدالله ا 

٭ القَرانی (ت٤۸٥ھ):‏ 

أبو العباس أحمد بن أبي العلاء إدریس بن عبدالرمن بن عبداللہ ابن یلین 
الصنهاجي» البهفشيمي» البهنسي» المصري» وهو من أئمة الفقه. على مذهب الإمام 
مالكء وكان بارعا في الآصولء والعلوم العقلية» وله معرفة بالتفسير» صنف العديد من 
الكتب منها: الذخيرة في الفقه. من أجل كتب المالكية» وكتاب القواعد» وسبب شهرته 
بالقراني» أنه لما أراد الكاتب أن يثبت اسمه في بيت الدرسء كان حينئذ غائباء فلم يعرف 
ھتاھ ارس مرن حا ات اھ ا لوت نظر 
20ش سض اتی "۳ رھ اراتا االانادانگی دافکر 
إلى الفيوم» وهذا يدل على علاقة وطيدة بين الشيخين ° . 


© أبو الحسن اليحصبي: 


قرطبة» يكنى أبا الحسن» سمع أباه» وعلماء عصرهء حدث وأخذ عنه العلماء في سنة 
(٦٦٥ھ)ء‏ وحكى عنه أبو سليمان بن حوط الله وفاة أبيه» ولم يذكر الإمام القرطبي -- 
© 666666666 666666666 66666666 666 
)١(‏ انظر ترجمته: شذرات الذھب(٥/‏ ٣٦۳)ء‏ مرآة الجنان (٤/٦۱۷)ء‏ القرطبى وجهوده في النحو .)١١(‏ 
20,0 القرافة: المقبرة وهو اسم قبيلة يمنية جاورت المقابر بمصر فغلب اسمها على كل مقبرة.انظر : المعجم 
الوسيط (۷۲۹/۲). 
القّوم: الفیّوم: بالفتحء وتشدید ثانيه ثم واو ساكنة» وميم» وهي عاصمة محافظة الفيوم وهي إحدى 
محافظات مصرء وتقع في الصحراء الغربية في الجنوب الغربى من محافظة القاهرة وعلى مسافة 4١‏ كم 
منهاء وهي في منخفض الأرضء و النيل أعلى منهاء و تعتمد على ترعة "بحر يوسف". » وترجع تسمية 
الفيوم إلى اصل الكلمة وهي "بيوم" أي "بركة الماء"» وتشتهر بوجود بحيرة قارونء انظر: معجم البلدان 
(2857/5». الموسوعة الحرة. 
انظر ترجمته: الديباج المذهب ))57/١(‏ الوافي بالوفيات (۲/ ۸۷). 


انظر: القرطبي المفسرء يوسف عبدال رحمن الفرت» (08). 
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ترجيحات الإمام القرطبي في التفسبر ( من الآية الحادية عشرةمن سورة النور إلى آخر سورة الفرقان ) 


أين لق وا 

نظراً لمكانة الإمام القرطبي >> العلمية» أقبل عليه طلبة العلم» من كل مكان» 
ويصعب حصرهم في هذه المقدمة» ومنهم: 

© ابن عمّيرة (ت/50ه): 

احمد بن عبدالله بن محمد بن الحسين بن عميرة» أبو المطرفء الأديبء البلنبي» كان 
في أول أمرة شديد العناية بالرواية» فأكثر من ساع الحديثء ثم نظر في المعقولات» ومال 
إلى الأدب» فبرع فيه حتى صار من أكابر المجتهدين في النظمء والنثر» والمكاتبات» ثم قدم 
تونسء فلزم الزهاد. والصالحين» وكان يعاب عليه محبة العلوم القديمة» ويتعاطى منها 


ما أخل به في معتقده» والله أعلم بسريرته» وكان مولده في شهر رمضان سنة ( ٥۸۲‏ ه)» 
: 0 


ومات ار وتغير حاله في آخر عمره؛ ( وا 


© شهاب الدين أحمد بن عبدالله القرطبي: 

محمد بن احمد بن أبي بكر بن فرح قرطبيء العلم عن والده أبي عبدالله القرطبي» 
الذي أجازه. وذكر ذلك الإمام السيوطي: "أنه روى عنه بالإجازة: ولده شهاب الدين 
ا وظنه بعض العلماء خطأ أنه: أحمد بن محمد بن فرح الأشبيل» ا 


0000000000000000000000 6066 

.)١١١ انظر ترجته: التکملة لکتاب الصلة(۳/ ٢۲۲)ء نفح الطیب(۲/‎ )١( 

)٢(‏ تُوْنُس الغرب: بالضم ثم السكون والنون تضم وتفتح وتكسرء وتقع في أقصى شمال أفريقيا. و تطل على 
البحر المتوسط شالاً وتحدها الجزائر غرباًء ليبيا شرقاً والجزائر وليبيا في الجدوب» وهي مدينة كبيرة» 
عمرت من أنقاض مدينة كبيرة قديمة بالقرب مها يقال لها قرطاجنة» وهي في سفح جبل يعرف بجبل أم 
عمرو ويقابله الجبل المعروف بجبل التوبة وفي غربيه جبل يعرف بجبل الصيادة فيه قرى كثيرة الزیتون 
والثمار والمزارع» . انظر: معجم البلدان (۲/ »)٠١‏ الموسوعة الحرة. 
انظر ترجمته: لسان ا میزان (۱/ ۲۰۳)ء القرطبي وجهوده في النحو .)١١(‏ 
انظر: طبقات المفسرين للسيوطي .)١5 /١(‏ 
انظر: القرطبي المفسرء يوسف عبدالرمن الفرت (۹۷). 
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ترجيحات الإمام القرطبي في التفسبر ( من الآية العادية عشرة من سورة النور إلى آخر سورة الفرقان ) 


ابو جعفر أحمد بن إبراهيم بن الزبير بن محمد بن إبراهيمء الثقفي» الغرناطي» 
الحافظ» النحوي» ولد سنة (۱۲۷ھ) وتلا بالسبع» وتصدر للإقراء. وإسماع الحديث» 
وتعليم العربية» وتدريس الفقه» وسمع منه خلق كثير» له مصنفات عديدة: منها البرهان 
في تناسب سور القرآن» و معجم الشيوخ» حصلت له محنة وتحول بسببها عن وطنه» 
وذكر له سند في إجازته عن الإمام القرطبي > "أبي جعفر بن الزبير عن مؤلفها أبي 
ال ہداعا ال کیک مکی انا e‏ 0 08 

٭ اسماعیل بن حمد بن عبدالکریم ال خراسانی (ت۷۰۹): 
( ه)» وسمع من الإمام القرطبي» وخلق كثيرء وكان يخدم في الدواوين» مع جودة» 

On 
وحسن خلق‎ 


: خامسا: مؤلغاته‎ ٥ 


ألف الإمام القرطبي >> کثیرا من الکتب وصل إلینا بعضهاء وهو مطبوع» ول 
يعثر على بعضهاء ولكنه أشار إليها في سياق مؤلفاته» ومن مؤلفاته الطبوعة: 

© الجامع لأحكام القرآن والمبين لما تضمنه من السنة وآي الفرقان 

وهو كتاب عظيم» من أجل الكتب المصنفة في التفسير» ويعتمد عليه المسلمون» 
فهو جامع» وشامل للتفسير بالمآثور» وكذلك يحوي عل الأحكام الفقهية» والتفسير 
بالرأي» وبذل فيه الإمام القرطبي جهدا كبيرا ني البحث» والتحليل» والاستنباط 
والفهم» ثم ترجيح الرآي الذي يراه صوابا. 
© 1000222622 1 1 1 | | | | | | | |[ | |2 
)١(‏ انظر: فهرسة الشيخ علي بن خليفة المساكني .)4٠ /١(‏ 
(۲) انظر: کشف الظنون (۱/ ۱ء .-شنرات الذھب(٥/٦۱)ء‏ سیر أعلام النبلاء(۱۷/ ۳۷۹). 


(*) انظر ترجمته: الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة ١ /١(‏ 50). 
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ترجيحات الإمام القرطبي في التفسبر ( من الآية الحادية عشرةمن سورة النور إلى آخر سورة الفرقان ) 


وقد ذكر الإمام القرطبي >” ذلك في بداية كتابه: 

" فلما كان كتاب- الله- هو الكفيل بجمع علوم الشرع» الذي استقل به السنةه 
والفرض» ونزل به أمين السماء. إلى أمين الأرض»ء رأيت أن أشتغل به مدى عمريء. 
واستفرغ فيه منتي» بأن أكتب فيه تعليقاء وجيزاء يتضمن نكتا من التفسيرء واللغات؛ 
والإعراب» والقراءات», والرد على أهل الزيغ» والضلالات» وأحاديث كثيرة» شاهدة لما 
نذكره من الأحكام» ونزول الآيات» جامعا بین معانیھماء ومبينا ما أشكل منهماء بأقاويل 
السلف» ومن تبعهم من الخلف» وعملته؛ تذكرة لنفسي» وذخيرة ليوم رمسي» وعملا 
صالحا بعد موتی؛ قال اللہ تعصالی: ٭ بنا اسان یوید یما قدم ور ا)4 [القیامة: ]٣١‏ وقال 
تعالی: پل علمت نس تَا مت وَقرت ا)4 [الانفطار: ]٥‏ وقال رسول اللہ : «إذا مات 
الْإنْسَانُ الْقَطَعَ عنه عَمَلُهُ إلا من ثَكَانّة إلا من صَدَقَةِ جَارِيَة أو لم بُنمْبه أو وَلَدٍ صَالِح 
ر ۱ ۱ 

وشرطي في هذا الكتاب: إضافة الأقوال إلى قاتليهاء والأحاديث إلى مصنفيهاء فإنه 
يقال: من بركة العلم أن يضاف القول الى قائله» وكثيرا ما يجيء الحديث في كتب الفقه. 
والتفسير مبهما لا يعرف من أخرجه. إلا من اطلع على كتب الحديث» فبقي من لا خبرة 
له بذلك حائراء لا يعرف الصحيح من السقيم» ومعرفة ذلك على جسيم» فلا يقبل منه 
الاحتجاج به» ولا الاستدلال» حتى يضيفه إلى من خرجه من الأئمة الأعلام» والثقات 
المشاهير» من علماء الإإسلام» ونحن نشير إلى جمل من ذلك. في هذا الكتابء والله الموفق 
للصواب» وضرب عن كثير من قصص المفسرين» وأخبار المؤرخين» إلا ما لابد منه» 
ولاغنى عنه للتبيين» واعتضت من ذلك تبيين آي الأحكام بمسائل تسفر عن معناهاء 
وترشد للطالب إلى مقتضاهاء فضمنت كل آية لتضمن حکم| أو حكمين. فم| زاد مسائل 
نبين فيها ماتحتوي عليه من أسباب النزولء والتفسير الغريبء والحكم فإن لم تضمن 
حكماء ذكرت ما فيها من التفسيرء والتأويل» هكذا إلى آخر الكتاب وسميته ب (الجامع 


© 666666666 666 © © © © © © © © © 66 66 6 6 696 
(١)‏ الحديث أخرجه: مسلم» کِتاب: الس بَاب: ا ا من الات ا وَقَاتِه ح رقم: 
(١٢٦۱)ء‏ (۳/ ۹٤٥۱)۔‏ 
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ترجيحات الإمام القرطبي في التفسبر ( من الآية الحادية عشرةمن سورة النور إلى آخر سورة الفرقان ) 


لأحكام القرآن والمبين لما تضمنه من السنة وآي الفرقان ) جعله الله خالصا لوجهه. وأن 
1-0 کک . 
و" هو من أجل الكتب في سفرين» وقد اختصره سراج الدين الشيخ عمر بن علي؛ 


الشهير بابن القن ء المتوفي في سنة ٤(‏ ١۸ه)»‏ وقد التبس الأصل على المولى أبي الخير» 


ہم 


و بلاحظ ا اس ا ور لے کت 


للدكتور/ عبدالله عبدالمحسن التركي» سنة (۷٤٢۱ھ)ء‏ على نفقة رابطة العام 
الاتتاشی تسگا الكرعد 


الاذكو ن ۶ 

وهو كتاب في الوعظ والإرشاد, جمع فيه المؤلف الآيات» والأحاديث» التي 
وردت في ذكر الموت» وأحوال الموتى» والحشرء والنشرء والجنة» والنار» والفتن» 
والأشراط» وقد رتب الكتاب على الأبواب» "'وجعل عقيب كل باب فصلا يذكر فيه ما 
يحتاج إليه» من بيان غريب” وإيضاح مشكلء وسمه: التذكرة بأحوال الموتى» وامور 


2<2|0 | [| | | | | | | | | | 1 [0 10 1 1010222262 © 

.)١١ /١( انظر: الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 

(۲) عمرءهو: ابن علي الأندلسي» الشافعي» المعروف بابن الملقن» من أكابر العلماء با حدیث والفقه وتاریخ 
الرجال ولد وتوفي بالقاهرة» مات سنة (5 ٠ه‏ ). انظر ترحمته: هدية العارفين ))9١ /١(‏ 
(الأعلام٥/۵۷)ء‏ معجم المؤلفين (۷/ ۲۹۷)۔ 
كما قال عنه الآدنه وي صاحب طبقات المفسرين. انظر: طبقات المفسرين للداودي .)۲٤۷ /١(‏ 
طبعته دار الکتب المصریةعام (۸٥۱۳ھ)ء‏ ودار إحياء التراث العربي عام (۱۳۷۲ھ)ء ودار الحديث عام 
(ھ)٤)ء‏ ودار ابن حزم عام (575 ١ه‏ )» وبمؤسسة الرسالة عام (/5571١ه).‏ 
طبع الكتاب عدة مرات منها عام (5 67 ١ه)‏ بدار الحديث» تحقیق: عصام الدين الصباطى» وطبع ایضا 
بتحقيق فواز أحمد زمرلي.انظر: طبقات المفسرين للسيوطي .)١9 /١(‏ 
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ترجيحات الإمام القرطبي في التفسبر ( من الآية العادية عشرة من سورة النور إلى آخر سورة الفرقان ) 


وأشار إليه الإمام القرطبي >” في عدة مواضع من كتابه منها: في تفسير الآية 
(4)سورة ال غیراث 

"وقد اتينا على هذا المعنى» مبينا في كتاب التذكرة بأحوال الموتى» وأمور الآخرة 
والحمد لله» وقد ذكرنا هناك كم الشهداء» وأنهم مختلفوا الحال» وأما من تأول في الشهداء 
ا : بی 
221 ندا VEE‏ 

© التذكار في في أفضل الأذكار. 

e‏ >> "على طريقة الال ا 
وار 

وقد قسمه الى أربعين بابا في فضل الكتاب العزيز» وقارئة» ومستمعه» والعامل به» 
والباب الأول منه في أن القرآن كلام الله -غير مخلوق-., والباب الموفي للأربعين: في 


التنبيه على الأحاديث التي وضعت في فضل سور القرآن» ومقصده في ذلك تخريج 
أربعين حديثا عن النبى كلف . 83 


6 0000000000000000000000000 
)١(‏ انظر: کشف الظنون (۱/ ۳۹۰). 
)٢(‏ انظر: ا جامع لأحكام القرآن (۲/ .)١٠١‏ 


النووي» هو: النووي» يحبى بن شرف بن مري بن حسن بن النوويء ا حوراني الشافعي, أبو زكرياء ولد 
سنة (77*1ه )بنوىء كان إمامّاء بارعَاء حافظًاء زاهد» قانعا متابعا لأهل السنة» والجماعة» لم يتزوج. أتقن 
المهذب؛ الأربعون النووية» مات في نوى سنة (571/5ه).انظر ترجمته: طبقات الشافعية الكبرى 
(۳۹۰/۸)ء تذكرة الحفاظ (5/ »)١517‏ اكتفاء القنوع .)١7١ /١(‏ 

انظر: الديباج المذهب (۱/ ۳۱۷)ء » کشف الظنون (۱/ ۳۸۳).. 

انظر: مقدمة الکتاب (١٦)ء‏ وقد طبع الکتاب عام (١٣۱۳ھ)‏ تحقیق: السید أحمد الغماري ونی عام 


(47١ه).‏ وتحقيق: فواز أحمد زمرلي. 
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ترجيحات الإمام القرطبي في التفسبر ( من الآية الحادية عشرة من سورة النور إلى آخر سورة الفرقان ) 


فالأ و سے اھ تھی دالجلا 

وهو كتاب في بيان أساء الله الحسنى 

وقد اشار إليه الإمام القرطبي > . في عدة مواضع. من كتابه الجامع منها قوله: 

وذكره في تفسير الآية( )٤۸‏ من سورة المائدة ب شرح الأساء الحسنى: 

"قوله تعالى # وَأَلنإِلْيَكَ الكِتّبّ © الخطاب لمحمد وَل و#الكب 4: القرآن 
بلق # أي: هو بالأمر بالحق, لامُصَیَقا 4 حال الما بک دیو یں التب # أي : 
من جنس الكتبء أي: عاليا عليهاء ومرتفعاء وهذا يدل على تأويل من يقول بالتفضيل» 
أي: في كثرة الثواب, على ما تقدمت إليه الإشارة في الفاتحة» وقد ذكرناه في كتابنا شرح 
قد ا5 
0 


© الإعلام بها في دين النصارى من المفاسد والأوهام وإظهار محاسن الإسلام. 


كتاب ألفه الإمام القرطبي ^" ورد فيه "على كتاب كتب به بعض التتحلين 


لذي اللة لتر اف ا كاب فلت الوخدانية: 


قمع الحرص بالزهد والقناعة ورد ذل السؤال بالكتب والشفاعة 8 


رفرقس نمور اق الف اد هی کات ف ا و ا فار ا 
الإمام القرطبي > في عدة مواضع من كتابه الجامع منها قوله: 


© 62 ]||| | 1 1 | | | | | | | | | |[ |2 
)١(‏ هدية العارفين اساء المؤلفين» (۲/ ۱۲۹). 
)٢(‏ انظر: ا جامع لأحكام القرآن (”7/ 05). 
انظر: هدية العارفين اساء المؤلفين وآثار المصنفين(7/ .)١79‏ 
طبع الكتاب دار التراث العربي عام (۱۹۸۰ھ)ء تحقيق: أحمد حجازي السقا. 
انظر: إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون »)75١/5(‏ هدية العارفين (7/ -١79‏ الديباج 
املذھب(۳۱۷/۱). 


توجد منه نسخة خطية بدار الكتب المصرية» وهو مطبوع بتحقيق: مجدي فتحي السيد. 





مقطا رق .تضق اع 


نان 


Ali: 1 


ترجيحات الإمام القرطبي في التفسبر ( من الآية الحادية عشرةمن سورة النور إلى آخر سورة الفرقان ) 


" التمس الأرزاق عند الذي ما دونه إن شُثل من حاجب: من یبغض التارك 
تسأله جوداء ومن يرضى عن الطالب» ومن إذا قال جرى قوله بغير توقيع إلى كاتب؛ 
وقد أشبعنا القول في هذا المعنى: في كتاب: قمع العرص بالزهذ والقنا عة" 

ومن المخطوط: 

۱ 1 2 
1 1 0 ہو کو ب را 

© ارجوزة في أسماء النبي © . 

والارجوزة "بضم ال همزة» أفعولة من الرّجَزْ: و الرَجَرْ: بحر من بحور الشعر 
معروفٌ؛ ونوع من أنواعه» يكون كل مصراع منه مفرداء وتسمى قصائده: أراجيزء 
ا وو وھ کنا الس الا اف کال سی اقت ر۸2 
وفيها ما يزيد عن ثلاثاثة بيت. 

: گے و لھا ےن ۰ سید ا 

٭ شرح الارجوزة' " وفيها شرح الإمام القرطبي ”7 الارجوزة. 


0000000000000000000006500000 
(١)‏ في تفسير الآية “امن سورة النساء 9 وَلِكُلٍ جَعَلا مولي # الجامع لأحكام القرآنء (۳/ .)٠٤۹‏ 
)٢(‏ مدیة العارفین اسماء المؤلفین وآثار الصنفین: (۲/ ۱۲۹). 
ابن عبدالبر» هو: أبو عمر يوسف بن عبدالله بن محمد بن عبدالبر بن عاصمء النمري» القرطبي» ولد سنة 
(۳۸ھ)ء من مصنفاته: التمهيد شرح الموطأء وكان أولا: ظاهريا ثم صار مالكياء فقيهاء حافظاء مكثرا 
عالماء بالقراءات» والحديث» والرجال» والخلاف» كثير الميل إلى أقوال الشافعي مات سنة (17 5ه).انظر 
ترجمته: طبقات الحفاظ »)٤١١ /١(‏ سير أعلام النبلاء(١٠/‏ ۹۸٤)ء‏ الكافي في فقه أهل المدينة» لا بن 
عبدالبر .)٦٦٦ /١(‏ 
انظر: القرطبي المفسرء يوسف عبدال رحمن الفرت: (۹۰). 
کشف الظنون (۱/ ٦٦)ء‏ "وقد شرحها أبو الحسن علي بن محمد القرشي"» انظر: القرطبي المفسر» يوسف 
عبدالرحمن الفرت ء (۹۰). 
انظر: لسان العرب .)۳٥۰ /٥(‏ 
انظر: کشف الظنون .)577/1١(‏ 


(a) 





مقطا رق .تي اع 


نان 


Ali: 10 


ترجيحات الإمام القرطبي في التفسبر ( من الآية الحادية عشرةمن سورة النور إلى آخر سورة الفرقان ) 
ae‏ 


© رسالة في ألقاب الحديث. في مكتبة الجزائر برقم(۳۷۷). © 


0 000 5 ءِ : 
e‏ ا 0 ہہ و" 


© المصباح في الجمع بين الأفعال والصحاح: 
وهو كتاب لغوي بين کتاب ''الأفعال''لابن ااقطاءا وكتاب الصحاح 

EO a 
: وذكر الإمام القرطبي أساء بعض كتبه مثل‎ 
الانتهاز في قراءة أهل الكوفة والبصرة والشام وأهل الحجاز.‎ © 

. اه الى < (MM‏ 
وقد ذكره الإمام القرطبي رق اسم ےج کا اا 
عداان ھچ 0 ۰ 2 ۰ .)€( 
٭ اللمع اللؤلؤية في شرح العشرينيات النبوية ". 

00000000000000000000000 

00( انظر: القرطبي ومنهجه في التفسير» د القصبي محمود زلط» .)٤۸(‏ 

(۲) انظر: القرطبي المفسرء يوسف عبدال رحمن الفرت: (۹۱). 

(۳) ابن الحسين» هو: ابن أحمد بن محمد بن زيادة الله بن محمد بن الأغلبء السعدي الصقلء ثم المصري» 
اللغوي» برع في النحو» وصنف كتاب الأفعال» وكان متساهل في الرواية» وله شعر جيد قوي» ولد سنة 
(57ه). وتوفي سنة (415ه).انظر ترجمته: الوافي بالوفيات(١7/ ».)»-١75‏ البداية والنهاية 
(۱۸۸/۱۲)۔ 
الجوهري» هو: إسماعيل بن حماد الجوهريء أبو نصر الفارابي» صاحب صحاح اللغة إمام نی النحو 
واللغة» والصرفء. صنف الصحاح. من أوله إلى باب الضاد المعجمة» وقد حكم عليه ابن الصلاح 
بالغلط من وجهين» وقد تعقبه النووي فيهاء اختلط في آخر عمره» ومات مترديا من سطح داره بنیسابور 
سنة (۳۹۸ه).انظر ترجمته: من رمي بالاختلاط (۱/ »)٥٤‏ البلغة(١/‏ 55). 
انظر: القرطبي ومنهجه في التفسير» د القصبي محمود زلط» (59). 
انظر: القرطبي المفسرء يوسف عبدال رحمن الفرت: (۹۲). 
انظر: تفسير سورة البقرةء آية (۲۰۳) # وآڏڪروا آله 4 الجامع لأحكام القرآن (۲/ .)٠١‏ 
انظر: القرطبي المفسرء يوسف عبدال رحمن الفرت» (: ۹۲). 





1 


نان 


Ali: عاط‎ 


ترجيحات الإمام القرطبي في التفسبر ( من الآية الحادية عشرةمن سورة النور إلى آخر سورة الفرقان ) 
ae‏ 


وقد ذكره الإمام القرطبي >” في أكثرمن موضع في كتابه الجامع منها قوله: 
"قيل: إنه الحجر الأسود -والله أعلم- والآخبار في هذا المعنى كثيرة» وقد أتينا على جملة 
في 44 لام ار لیے الد بات اھر 6ک 


: 6 1 0 ص 0 . 
٭ امت لكات اههد ويوجد في مجلدين ضخمين في خزانة القرويين 


بفاس. 
© منهج العباد ومحبة السالكين الزهاد ا 


. كتاب الإعلام بمولد ال الا‎ e 


7 ہے مت و © ۰ 
وقد ذكره الإمام القرطبي ”7 في اكثر من موضع في كتابه الجامع ' » وتوجد 
مله نخان فى مكنية كوبريل 49 ۶ 


000000000000000000000000 6 


رھ ہوم ہے و 


.)٥٦٦ /٥( فلا تل الکو الجامع لأحکام القرآن‎ ٤٤ انظر: تفسير سورة الإسراءء آیة‎ )١( 
.)۳۲۲ /٥( انظر: الأعلام للزركلي‎ )٢( 
.)۹۲( انظر: القرطبي المفسرء یوسف عبدالرمن الفرت‎ 


انظر: تفسیر سورة ص. آیة ٤٠ء‏ ا کرد لام 4 الجامع لأحكام القرآن (8/ 185). 
اللو اقرط الف یرف عبداا لوحن الفزيت ( 01 





تع 808 ...تنه 


000 23 


Ali: 10 


ترجيحات الإمام القرطبي في التفسبر ( من الآية الحادية عشرةمن سورة النور إلى آخر سورة الفرقان ) 
ae‏ 


6 سادسا: وفاته : 


بعد حياة طويلة» حافلة بطلب العلم» والتدريس» وتأليف المصنفات» توفي الإمام 
لاق ن ا اون اا ن را0 7 ف عضيو 
ا و ھا یلاک مل ات لف ترطرواں 
سنة(۱۹۷۱). 


© 000000000000000000000000ہ 

0403 ب ىتخضبب وعذة يضم ال غافتر وعازۃ نا ان تیب ال نار انها المج ن عة 
العزيز» ابن الخليفة العباس وتحققت أمنيته بولايته عليهاء وقد ذَكَرٌ ياقوثٌ في مُعْجمه بعص قُرّی بمضر 
تُسَمّى هكذا منها مِنْيةَ أبي الحُصَيبٍ على شاطىء الثَّيل بالصَّعِيدٍ الأذنى . 
انظراتاج العروسٰ(3۷[/۴۹): الرسرظة ار 
انظر: طبقات المفسرين للداودي /١(‏ ۷ء طبقات المفسرين للسيوطي ١(‏ / 5)هدية العارفين 
اسماء الملؤلفین (۲/ ۱۲۹). 

(۳) انظر: القرطبي ومنهجه في التفسير» د القصبي حمود زلط» .)٦۸(‏ 





امقس 8508 . تھوتطنت CCc‏ 


00083 


Al: Iattani 





CCc ) 352035 . 206 4 اامقك‎ 


0089 


Al: Iattani 





چھ ۶ 
القسم الأول 
منهج الإمام القرطبي في تفسيره 
ومنهجه في الترجيح في التفسير 
ويشتمل على فصلين : 
© الفصل الأول : منهج الإمام القرطبي في تفسيره. 


© الفصل الثاني : منهج الإمام القرطبي في الترجيح في التفسير. 


00083 


Al: Iattani 


ترجيحات الإمام القرطبي في التفسبر ( من الآية الحادية عشرةمن سورة النور إلى آخر سورة الفرقان ) 


CCc 0 و‎ 09 








يضع كل مفسر منهجاء يسير على أساسه. في كتابته تفسيره ويكون في مقدمة كتابه. 
وقد ذكر الإمام القرطبي >> منهجه الذي سار عليه فقال: 

" وشرطي في هذا الكتاب: إضافة الأقوال إلى قائليهاء والأحاديث إلى مصنفيهاء 
فإنه يقال: من بركة العلم أن يضاف القول الى قائله» وكثيرا ما يجيء الحديث في كتب 
الفقه» والتفسير مبهماء لا يعرف من أخرجه. إلا من اطلع على كتب الحديث» فبقي من لا 
خبرة له بذلك حائراء لا يعرف الصحيح من السقيم» ومعرفة ذلك على جسيم. فلا يقبل 
منه الاحتجاج به. ولا الاستدلال» حتى يضيفه إلى من خرجه من الآئمة» الأعلام 
والثقات» المشاهير» من علماء اللإسلام» ونحن نشير إلى جمل من ذلك» في هذا الكتاب» 
والله الموفق للصوابء وأضرب عن كثير من قصص المفسرينء وأخبار المؤرخين» إلا ما 
لابد منه» ولا غنى عنه للتبيين» واعتضت من ذلك تبيين آي الأحکامء بمسائل تسفر عن 
معناهاء وترشد للطالب إلى مقتضاهاء فضمنت كل آية لتضمن حكماء أو حكمين. فم| 
زاد مسائل» نبين فيها: ما تحتوي عليه من أسباب النزولء والتفسير الغريبء والحكم. 
فإنلم تتضمن حكم ذكرت ما فيها من التفسيرء والتأويل» هكذا إلى آخر الكتاب» 
وسميته ب( الجامع لأحكام القرآن والمبين لما تضمنه من السنة وآي الفرقان) جعله الله 


خالصا لوجهه. وأن ينفعني به ووالدي» ومن أراده بمنه» إنه سميع الدعاء قريب جیب 


(Qn. 1 
. مين‎ 


4 


وأهم النقاط التي اعتمد عليها الإمام القرطبي > في منهجه هي ©: 

)١‏ ذكر فضل السورة أو الآية وماوردني ذلكء. من أحاديث أو أخبار. وقد 
يذكر فضل السورة قبل بدئه بالمسائل. 
© ||| | | | | | | | | | | | |[ | |2 
)١(‏ انظر: الجامع لأحكام القرآن .)١١ /١(‏ 


(۲) انظر: مقدمة الجامع لأحکام القرآن (۱/ ۱۲))ء القرطبي ومنھجهھ فی التفسیر د القصبي حمود زلط 
(۸) القرطبي المفسر» يوسف عبدال رحمن الفرت (۱۲۷). 











CCc ) 8525 ۹ 09 


0083 


Al: Iattani 


ترجيحات الإمام القرطبي في التفسبر ( من الآية الحادية عشرةمن سورة النور إلى آخر سورة الفرقان ) 
ae‏ 


؟) ذكر سبب نزول الآية» والأقوال التي وردت فيه. 

"”) ذكروجوه القراءات التي وردت في الآية» المتواترة منها والشاذة . 

5) تفسير الآية بها يواثلها في المعنى» من الآيات المفسرة لما. 

©) تفسير الآية بما يوضحها من الأحاديث النبوية الشريفة» ودرجتها من الصحة» 
أحيانا. 

1) تفسير الآية ب| ورد من أقوال الصحابة» ونسبتها إليهم» بدون إسناد. 

۷) الجمع أحيانا أقوال الصحابة» والتابعين» والمفسرين» مع عدم ترجيح أحدها 
عن الآخر فكأن التفسير يحتمل كل الأقوال. 


7) اللجوء إلى المفاضلة والترجيح بين الأقوالء إذا تعذر الجمع بينهاء ويختار 
القول الذي تؤيده الآدلة» والقرائن من أقوال الصحابة» أو التابعين» أو المفسرين» ويقدم 
الحديث إذا كان مسنداء أما إذا كان مرفوعاء فقول الصحابي مقدم على قول التابعي» 


وتابع التابعي» وبم| تحتمله الآلفاظ من معانٍ في اللغة» مستشهدا على ذلك بأشعار 
العرب, وأقوالهم. 

1) يذكر الأحكام الفقهية, المتعلقة بالآية» مع بيان اختلاف الأئمة فيه» مع إيراده 
أدلة كل منهم» وترجيحه لأحد الآراء» وكثيرا ما يستطرد أثناء ذكر هذه الأحكام. 

)٠١‏ ذكر ما يتعلق بألفاظ الآية من اشتقاق» وتصريف. وإعلال» وإعراب» مع 
إيراد أقوال أئمة اللغة فيها- أحيانا- واستشهاده بأبيات من الشعر» وكلام العرب. 

00( ۔ذکر اقوال بعض الفرق کا معتزلة والقدریة وغیرھا ومناقشة آرائهم والرد 

)١١5‏ نسبة الأقوال إلى قائليهاء وذكر أن ذلك من بركة العلم» مع عدم ذكر 
القثصص؛ والحكايات» التي لا تفيد التفسير. 

وقبل أن نذكر منهج الإمام القرطبي >” في تفسيره نبين تعريف» ومعنى المنهج. 





CCc ) 8525 ١ 835681 #اطتس كه‎ 


00083 


Al: Iattani 


ترجيحات الإمام القرطبي في التفسبر ( من الآية الحادية مشرةمن سورةالنورإلى آخر سورة الفرقان ) 


المنهج في اللغة: 

ا 

"من ہجء طریق مهجٌ: بين واضح. وهو النهجء ومنهج الطريق: وَصضحه؛ 
2.7 جعلنا کم شِرَمَة وَيْنھا جا 46 [آلاد۸٤]‏ 

و انج الطريق: وضح وامفاف O‏ 

المنهج اصطلاحًا: 

المنهج في الاصطلاح هو: الطريق الذي يتميز بها التفسير أي:" الوجه الواضحء 
الى 

وقد ذكر الإمام القرطبي ‏ منهجه في التفسير بقوله: 

"قلت: هذا صحيح, وهو الذي اختاره غير واحد من العلماء» فإن من قال فيه بم| 
استنبط معناه» بحمله على الأصول المحكمة. المتفق على معناهاء فهو مدوح» وقال بعض 
العلماء: إن التفسير موقوف على السماع؛ لقوله- تعالى- أن تَترَحممُ في شَىْءِ فردوة 
اسول 4 [انساء :2۹ 

و ھذا فاسدہ لآن النهي عن تفسبر القرآن, لا يخلو: إما أن يكون المراد به الاقتصار 
على النقل» والمسموع» وترك الاستنباط» أو المراد به أمر آخر» وباطلٌ أن يكون المراد به 
آلا يتكلم أحد في القرآن إلا با سمعه» فإن الصحابة ظ4 قد قرءوا القرآن» واختلفوا في 
تفسيره» على وجوه» وليس كل ما قالوه» سمعوه من النبي 5 فإن النبي 5 دعا لابن 
عباس وقال: « اللهم فقه في الدين وعلمه التأويل» فإ كان ا 
كالتنزيل» فا فائدة تخصيصه. بذلك وهذا بين» لا إشكال فيه. 
0000000000000000000000 


.)۹۱۷ /۲( انظر: لسان العرب(۲/ ۳۸۳)ء المعجم الوسیط‎ )١( 
.)۹۱۳( انظر: کتاب الکلیات: لأبو البقاء ا حسینی‎ )۲( 


الحديث أخرجه: أحمد بن حنبل في مسنده» مسند عبدالله بن الْعَبّاس بن عبداهُطْلِبٍ عَنِ النبي ح رقم 
(۲۳۹۷()۳۰۳۳()۲۸۸۱)ء .)۳۱٣/١(‏ صححد الاألبانیء انظر: السلسلة الصحیحة /٦(‏ ۸۸). 





CCc 0 09 


0083 


Al: Iattani 


ترجيحات الإمام القرطبي في التفسبر ( من الآية الحادية عشرةمن سورة النور إلى آخر سورة الفرقان ) 


وإنما النهي يحمل على أحد وجهين: أحدهما أن يكون له في الشيء رأي وإليه ميل؛ 
في طبعه» وهواه فيتأول القرآن على وفق رأيه وهواه ليحتج على تصحيح غرضه ولو م 
يكن له ذلك الرأي والمهوى لكان لا يلوح له من القرآن ذلك المعنى وهذا النوع يكون 
تارة مع العلم كالذي يحتج ببعض آيات القرآن على تصحيح بدعته وهو يعلم أن ليس 
المراد بالآية ذلك ولكن مقصوهه أن يلبس على خصمه وتاره يكون مع الجهل وذلك إذا 
كانت الآية محتمله فيميل فهمه إلى الوجه الذي يوافق غرضه ويرجح دلك الجانب برأيه 
وهواه فيكون قد فسر برأيه أي رأيه مله على ذلك التفسير ولولا رأيه ما کان یتر جح 
عنده ذلك الوجه وتارة يكون له غرض صحيح فيطلب له دليلا من القرآن ويستدل عليه 
بها يعلم أنه ما أريد به كمن يدعو إلى مجاهدة القلب القاسي فيقول قال الله تعالى# ذهب 
إل فِرَعوْنَ إن طَه#[النازعات: ]١١‏ ويشير إلى قلبه ويوميء إلى أنه المراد بفرعون وهذا 
الجنس قد يستعمله بعض الوعاظ في المقاصد الصحيحة تحسينا للكلام وترغيبا للمستمع 
وهو ممنوع لأنه قياس في اللغة وذلك غير جائز وقد تستعمله 

الباطنية في المقاصد الفاسدة لتغرير الناس ودعوتهم إلى مذاهبهم الباطلة فينزلون 
القرآن على وفق رأمهم ومذهبهم على أمور يعلمون قطعا أنها غير مرادة فهذه الفنون أحد 
وجهي المنع من التفسير بالرأي. 

الوجه الثاني: أن يتسارع إلى تفسير القرآن بظاهر العربية من غير استظهار بالسماع 
والنقل فيا يتعلق بغرائب القرآن وما فيه من الألفاظ المبهمة والمبدلة وما فيه من 
الاختصار والحذف والإضار والتقديم والتأخير فمن لم يحكم ظاهر التفسير وبادر إلى 
استنباط المعاني بمجرد فهم العربية كثر غلطه ودخل في زمرة من فسر القرآن بالرأي 
والنقل والساع لابد له منه في ظاهر التفسير أولا ليتقي به مواضع الغلط ثم بعد ذلك 
يتسع الفهم والاستنباط والغرائب التي لا تفهم إلا بالسماع كثيرة ولا مطمع في الوصول 
إلى الباطن قبل أحكام الظاهر ألا ترى أن قوله تعالى #وءاينا مود أَلَاقَةَ مره مَظلمُواً 
بها #معناه آية مبصرة فظلموا أنفسهم بقتلها فالناظر إلى ظاهر العربية يظن أن المراد به أن 
الناقة كانت مبصرة ولا يدري باذا ظلموا وأنهم ظلموا غيرهم وأنفسهم فهذا من 





مصعہ رقضئنت . تھوطنتف CCc‏ 


00083 


Al: Iattani 


ترجيحات الإمام القرطبي في التفسبر ( من الآية الحادية عشرةمن سورة النور إلى آخر سورة الفرقان ) 
= 


الحذف والإضار وأمثال هذا في القرآن كثير وما عدا هذين الوجهين فلا يتطرق النهي 
اليه والله أعلء " 9) 


وسأذكر أمثلة من ترجيحات الإمام القرطبي >” والتي سيتم دراستها وتخريج 
أحاديثها بالتفصيل في القسم الثاني. 


6 000000000000000000000000 
)١(‏ انظر: الجامع لأحكام القرآن (۵۹/۱). 





CCc (VEO .. HESÊ ) صصح‎ 


0009 


Ali: Iattani 


ترجيحات الإمام القرطبي في التفسبر ( من الآية الحادية عشرةمن سورة النور إلى آخر سورة الفرقان ) 
ا ی = 


منهج الإمام القرطبي في تفسيره 


وفيه ثلاثة مباحث: - 
© المبحث الأول: تفسبره القرآن بالمأثور. 
© المبحث الثاني : تفسبره القرآن باللغة. 


© المبحث الثالث: تفسبره القرآن بالرأي. 





ترجيحات الإمام القرطبي في التفسبر ( من الآية الحادية عشرةمن سورة النور إلى آخر سورة الفرقان ) 
ا ی = 


7 


الیحث الاول- 


ہے 


نفسيره القرآن بالماتور 


وفيه سئة مطالب : 
المطلب الآول: تفسيره القرآن بالقرآن. 
المطلب الثاني: تفسيره القرآن بالسنة. 
المطلب الثالث: تفسيره القرآن بأقوال الصحاية. 
المطلب الرابع: تفسيره القرآن بأقوال التابعين. 


المطلب الخامس: عنايته بالقراءات. 


CCc (VEO .. HESÊ ) صصح‎ 


0009 


Ali: Iattani 





09 و و CCc‏ 


00083 


Al: Iattani 


ترجيحات الإمام القرطبي في التفسبر ( من الآية الحادية عشرة من سورة النور إلى آخر سورة الفرقان ) 





المطلب الأول: تفسبره القرآن بالقرآن 





إن تفسي رالقرآن القرآن» بالقرآن يعد من آقوى» وأهم أنواع التفسيرء وأشرفهاء 
فإن الله - - تعا ی۔ ٢‏ أعلم بمراد نفسه. من غيره وأصدق الحديث» كتاب اللہ ہی ۷گ 
ومن قواعد الترجيح المعتمدة عند المفسرين"أن القول الذي تؤيده آيات قرآنية مقدم 
على ما عدم ذلك "©. 

ولقد اعتمد الإمام القرطبي >” في تفسيره على بيان معاني الآيات بإيراد آيات 
أخرى من القرآن مفسرة لها فقال في مقدمة كتابه في باب ما جاء من الوعيد في تفسير 
القرآن بالرأي والجرأة على ذلك 

" والنقل والساع لابد له منه في ظاهر التفسير أولاء ليتقي به مواضع الغاط "1. 

ولقد اهتم الإمام القرطبي >” بهذا النوع من التفسيرء ومن أمثلة ذلك: 

:““ قال الإمام القرطبي‎ -١ 

آج مال ×× ا ا اموا ِيَنَأوِنكُمْ الِّينَ ملكت أََانَكُمْ وَالْذِينَ 1 
يلموا ا لم منم لات مرت يِن قبل صَلاةِ الفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ نَِابَكُمْ مِنَ الظهبز 
وَمِنْ بَعْدِ صَلَاةٍ الْعِشَاءِ ء ثلاث عَوْرَاتٍِ لَكُمْ لَيْىَ عَلَيَكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ يَعْدَهُنٌ 
طَوَافُونَ عَلَيكُمْ بَعْضْكُمْ عَلَ بَعْضٍ كَذَلِكَ يُبَينْ اللَّهلَكُمٌ الْآيَاتِ وَاللَه عَلِيٌ حَكِيةٌ» 
[النور : .]٥۸‏ 

قال العلماء» هذه الاية خاصة والتى قبلها عامق لانه قال: " 39 يَا ما الّذِينَ آمو 
ا ا RR‏ وَتُسلَمُوا عَل أمْلِهَا ذَلكُمْ ء 00006 
0 | | | | 2|060« 
)١(‏ انظر: مناهل العرفان في علوم القرآن (5/ .)١١‏ 
(۳) انظر: الجامع لأحكام القرآن .)١١ /١(‏ 


7 











مصعہ رقضئنت . تھوطنتف CCc‏ 


00083 


Al: Iattani 


ترجيحات الإمام القرطبي في التفسبر ( من الآية الحادية عشرةمن سورة النور إلى آخر سورة الفرقان ) 
- مسا 


تَذَكرُونَ 4[ النور: ۲۷ ] ثم خص هنا فقال: 9 ليستأذنكم الذين ملكت أيوانكم # 
فخص في هذه الاية بعض المستأذنين» وكذلك أيضا يتأول القول في الاولى في جميع 


وخص في هذه الاية بعض الاوقات» فلا يدخل فيها عبد ولا أمة» وغدا كان أوذا 
20 سس و9" 


6 000000000000000000000000 
)١(‏ انظر: الجامع لأحكام القرآن .)٦۹٤ /٦(‏ 





CCc 9 9 


00083 


Al: Iattani 


ترجيحات الإمام القرطبي في التفسبر ( من الآية الحادية عشرةمن سورة النور إلى آخر سورة الفرقان ) 


المطلب الثاني: تفسيره القرآن بالسنة 








إن الوحي الذي نزل على سيدنا محمد 5 ينقسم إلى قسمين: 

-١‏ القرآن الكريم. 

"- السنة النبوية الشريفة» وهي كل ما ورد عن النبي # من قول» أو فعل» أو 
تفرير. 

فالسنة: "هي ما جاء عن النبي 8چ من بیان للاأحکامء وتفصيل لما في الكتاب 
و اع ۳۸ 

وتفسير القرآن الكريم بالسنة: هو تفسير القرآن الکریم بما ورد من الاحادیث: 
والاثار النبوية؛ و"لآن خير الهدي: هدي سيدنا محمد #5 ووظيفته البيان» والشرح» مع 
آنا نقطع بعصمته» وتوفیقه قال تعالی #وأنرلنا ليك لكر لِنْبيْنَ لتاس ما نرد إل 4 
[النحل: ]٤٤‏ "© 

فكثير من آيات القرآن الكريم» نزل مجملاء وجاءت السنة النبوية مفسرة 
وموضحة لما. 

"وقد أفردت كتب السنة باباء خاصا في التفسير عم| ورد عن النبي يل وعلى 
ماس الا ان اس ات ا 

ومن ذلك ماروي "عن سَهْل بن سَعْدٍ أن َجًا أتى رَسُولَ لكك فقال: يا 

: ساق ور قو او در ف لور 


یں 7 و عر عه اشير 1 پک ور ئا اخ 4 ع 298 7 7 ٥‏ 1 ل 
رَسُولَ الله أَرَأَيْتَ رَجَلا رَأَى مع امْرَأَتِهِ رَجَلا أيقتلة فتقتلوئة» أمْ كيف يَفعَلء فَأَنْرّل الله 


- 
مه 9 
3 


1 ےہ 27 د و 2 و + سل جم ۰ 2 5 ٥‏ 6 
فِيھمَا ما ذکِر فی الْقَرانِء من التلاعن» فقال له رسول الله ييْدُ: قد قضى فيك. وفي امرآتك» 
NES‏ ا ا و و 002 و و ہے 

قال :فتلاعتاء وآنا شاهد عند رسول الله يل ففارَقَهَاء فكّائت سنة أن يفرَّقَ بين 


600000000000000000000000 

.)۱۳۱( انظر: ارشاد الفحول إپی تحقیق ا حق من علم الأصولء للشوکانی:‎ )١( 

.)۱١ /٢( انظر: مناھل العرفان نی علوم القرآن‎ )٢( 

(۳) انظر: السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي» مصطفى السباعيء الطبعة الثانية» (؟55 7). 











CCc ) 8525 ١ 835681 #اطتس كه‎ 


0083 


Al: Iattani 


ترجيحات الإمام القرطبي في التفسبر ( من الآية الحادية عشرةمن سورة النور إلى آخر سورة الفرقان ) 


24 َ0 سے ےک کر 5 کے ےر ے٥‏ کے ۾ 0 کے 0 و 22 سويز 5 ل 1 
الَلَاعِنیِنِ وَكَانَتْ حَامِلًا فَأَنْكَرَ لاء وكان ابْنهَا يُدْعَى إِلَيْهَا ثم جَرَتْ السّنْة في الْيرَاثِ 
ا (O‏ 


ہے 
¢ 
أن 


ن یَرٹھَاء وَترث منە ما فرض الله 


ولذلك فان الإمام القرطبي >” بعد إيراده الآيات ا مبینة؛ وا ملشاہة للمعنی 
المراد تفسيره» يورد الأحاديث النبوية» الواردة في هذا الباب» مع عدم بيانه لسند 
المحديث» مثل: 

:هلوق-١‎ 


م مه سا . 


الشيء» شيوعاء وشيعاء وشيعاناء وشيوعه؛ أي: ظهرء وتفرق ف أل َامَثُوأ #أي. 
ى اين و الا ت رار اد يدا الفط الغا :عائعة#وسفوان. ل[ +والفاخقة: 
الفعل القبیح؛ المفرط القبح. 

وقیل: الفاحشة في هذه الآية: القول السيء» # قَّم عَذَاٌ ي ایر ادا 4 أی: 
الحد. وفي الآخرة: عذاب النار» أي: للمنافقين» فهو لمحصوص. وقد بينا 
للمؤمنين كفارة» وقال الطبري: معناه إن مات مُصراء غیر تائب. 

قوله- تعالی-: «إوَانَُيَمَكَمُ 4 أي: يعلم مقدار عظم هذا الذنب» والمجازاة عليه 
ویعلم کل شیءء وأنتم لا تعلمون» روي من حدیث ابي الدرداء أن رسول الله 4 قال: 
«أيها رجل شد عضد امرئ من الناس في خصومة. لا علم له بهاء فهو في سخط الله حتى 
ينزع عنهاء وأيها رجل قال بشفاعته دون حد من حدود الله أن یقامء فقد عاند الله حقاء 
وأقدم على سخطه. وعليه لعنة الله» تنابع إلى يوم القيامة» وأيما رجل أشاع على رجل 
مسلم كلمة» وهو منها بريء» يرى أن يشينه بها في الدنياء كان حقا على الله تعالى أن يرميه 
بها في النار؛ ثم تلا مصداقه من كتاب الله تَحَال: 9 إرك ألرّنَ ع أن يع لَه فف 


"قول الله تعالى: ‏ إت لذ حون أن فيع َة م14 :۹ أي تفشوء يقال: شاع 


6 <ز2 2 2 < 11 2292 
)١(‏ الحديث أخرجه: البخاري في صحيحه كتاب: التفسير» باب: مإ وَاْخَامِسَة أن لَعَْةَ الله عليه إن كان من الْكَاؤِيينَ #» ح 


.(VVY رقم:(5()1559/‎ 





CCc 0 09 


00083 


Al: Iattani 


ترجيحات الإمام القرطبي في التفسبر ( من الآية الحادية عشرةمن سورة النور إلى آخر سورة الفرقان ) 


اديت 2-0 ار واه علو وام لا سنجو بی . 


؟- قول الإمام القرطبي > : 
"قوله تعالى: معأ ا تَعيُظًا وَدَفِيرا 4 [الفرقان:١١]‏ 
قیل: اللعنی: إذا رأتہم جھنم سمعوا لها صوت التغيّظ عليهم. 


: N f e ek 
وقيل: المعنى: إذا رأهم خرَاتها سمعوا لهم تغيظا وزفيراء حرصا على عذابهم‎ 


والآول أصحء لما روي مرفوعاء أن رسول اله قال: « من كذب علي متعمداء 
فليتبوأ بين عيني جهنم مقعداء قيل: يا رسول الله ولا عينان؟ قال: أما سمعتم الله ويك 
یقول: إا رتهم ن کان بويد يعوا ها قيطا وفيا )4 يخرج عنق من النار» له عينان» 
تبصران» ولسان ینطق» فیقول: وکلت بكل من جعل مع الله إلا آخرء فلهو أبصر بهم من 
الطير بحب السمسم. فيلتقطه». 


ثم قال: وقيل: #سمِعُوأ ها #أي: فيهاء أي: سمعوا فيها تغيظاء وزفیرا للمعذبین 


كما قال تعال: هم فها رفير وَسّهِيقٌ 4 و(نی) واللام يتقاربان» تقول أفعل هذا في الله 
ر6 
لله : 


6 0000000000000000000000000 
)١(‏ انظر: الجامع لأحكام القرآن .)٠٥١٥/٦()٦۹۹/٦(‏ 


(۲) انظر: الجامع لأحكام القرآن (۷/ .)١١‏ 





اطتس كه 835681 .. 85205 ) CCc‏ 


00083 


Al: Iattani 


ترجيحات الإمام القرطبي فی التفسبر ( من الآية الحادية عشرةمن سورة النورإلى آخر سورة الفرقان ) 


امطلب اثالت: تفسبرہ القرآن باقوال الصحابة 
فقال أهل الحديث إن كل من رأى الرسول ب ولو للحظات» فهو صحابي» 
و"قال البخاري في صحيحه: من صحب النبي #4 أو رآه من المسلمين» فهو 
أصحابه» وهذا» لشرف منزلة النبي #5 أعطوا كل من رآه حكم الصحبة 
وقال الأصولين: هو من طالت صحبته للنبي يله وكثرت مجالسته له» علي طريق 
التبع له والأخذ عنه» وهذا التعريف فيه ضيقء يخرج من قصرت مدة صحبته للنبي 
Orr‏ 1 








وقد أجمعت الآمة الإسلامية» على عدالة صحابة رسول الله ج وهم أقدر على 
اخيرات اد الكري رادي سيلو اوضر E‏ واد عام ا تک ای 
رول رع وه ےط ساسا ہے ےم مر رو 


والحاديك كشيرة منهنا فنؤل :الله تصال: 0 حمد بسول آئے والزت مد آمناہ عل الکار رجا 
e‏ هک 


٤ر‏ رو 
احد 


عَدَكُمْ 


يه قال قال النبي يَة: لا تَسُبُوا أَضْحَابِي فلوا أن 
ا ل حَدِهِمْ ولانَصِيفَهُ رہ 
- له حكم المرفوع فيها يشمل أسباب النزول والإخبار عن المغيبات. 


ها رجدو اقيق أهل الكتاب: لسك الإستراتيليات 1 


21 


666 66666666 666666666 666666666 © 

(١)‏ بتصرف انظر: مقدمة ابن الصلاح في مصطلح الحديث» /١(‏ ۰۱ء 

)۲( الحيث أخرجه: البخاري» كتاب: فضائل الصحابة» باب: قول الع کح رقم ١7 /۳()۳٤۷۰(‏ 34 
ومسلم کتاب: فَصَائل الصحَابةء باب: ریم سب الصحَابَةه ح رقم .)۱۹٩۷ /٤( )۲۵٤۰(‏ 
جمع مفردة إسرائيلية: وهي قصة أو حادثة تروى عن مصدر إسرائيلي» والنسبة إلى إسرائيل وهو يعقوب 


بن إسحاق» أبو الأسباط الاثنى عشرء وإليه ينسب اليهود. 
کت 











09 و و CCc‏ 


00083 


Al: Iattani 


ترجيحات الإمام القرطبي فى التفسبر ( من الآية الحادية عشرةمن سورة النورإلى آخر سورة الفرقان ) 


حتاف ا CT‏ 

- ما اجتھدوا فيه: إما أن يتفقوا فيه» فيكون حجة؛لأن رأءهم أقرب للحق, وأبعد 
عن المخطأء لمشاهل: تهم التتزيل» ولمعرفتهم التأويل» ووقوفهم من أحوال النبي ف ومراده 
في كلامه» مع اجتهادهم؛ وحرصهم على طلب الحق» مع فضل درجتهم © 

و تفسير القرآن الكريم بأقوال الصحابة هو في الدرجة الثالثة بعد تفسير القرآن 
بالقرآن» وتفسير القرآن بالسنة» وقد فسر الإمام القرطبي >” به في مواضع كثيرة منها: 


-١‏ قوله 2 حادثة الإفك: 


"و روي عن عائشة آنه حسان» وأا قالت: حين عمى» لعل العذاب العظيم 
الذي أوعده الله به: ذهاب بصره» رواه عنها مسروق» وروي عنها: أنه عبدالله بن أبي» 


On وھوال‎ 


00000000000000000000000 

5 وفي اصطلاح علماء التفسیر: کل ما تطرق إِلي التفسير من أساطير قديمة منسوبة في أصل روايتها إلى 
مصدر یہودي أو نصرانی أو غيرهما. بالاضافة إلى ما دسه أعداء الإسلام من اليهود وغيرهم على التفسير 
من أخبار لاأصل لما في مصدر قديم» بل هي من صنع أعدا الإسلام» وهي على ثلاثة أقسام: 
- ما علمنا صحته مما بأيدينا مما يشهد له بالصدق فذاك صحيح. 
- ما علمنا كذبه ما عندنا مما يخالفه. 
- ماهو مسکوت عنه» فلا نؤمن به ولا نکذبه وتجوز حكايته. 
انظر: مقدمة تفسير القرآن العظيم» لابن كثير» أبو الفداء /١(‏ 5)» الإسرائيليات في التفسير والحديث» 
محمد حسين الذهبي, »)59-١5-1(‏ شرح مقدمة في أصول التفسير لشيخ الإسلام ابن تيمية» د محمد 
عمر بازمول» (۱۲۸-۱۲۷). 

.)۳۹۲( انظر: الإسرائیلیات نی التفسیر وا حدیث : محمد حسين الذهبي»‎ )١( 

(0) بتصرف انظر: الجامع لمسائل أصول الفقه وتطبيقها عل المذھب الراجح: عبدالکریم بن حمد النملة 
(۳۸۱-۳۸۰)۔ 


(۳) انظر: ا جامع لأحكام القرآن .)٦۹٤ /٦(‏ 





CCc ) 8525 ١ 835681 #اطتس كه‎ 


00083 


Al: Iattani 


ترجيحات الإمام القرطبي في التفسبر ( من الآية الحادية مشرةمن سورةالنورإلى آخر سورة الفرقان ) 
ae‏ 


:“-“ قال الإمام القرطبي‎ -١ 


.4 7 ہے مچے کے سے یں ہہ ہےطص ےھ > مس ےر 


"قال قتادة» ََحسنُ مقبلا 46 منزلاء او 

وقيل: هو على ما تعرفه العرب» من مقيل نصف النهار» ومنه الحديث ا مرفوع: 
«إن الله -تبارك وتعالى- يفرغ من حساب الخلق» في مقدار نصف يوم» فيقيل أهل الجنة» 
في الجنة وأهل النار» في الناراذكره المهدوي. 

وقال ابن مسعود: " لا ينتتصف النهار» يوم القيامة» من نهار الدنياء حتى يقيل 
هؤلاء في الجنة» وهؤلاء في النار» ثم قرأ: ثم إن مقيلهم لإلى الجحيم" كذا هي في قراءة 

وقال ابن عباس: الحساب من ذلك اليوم في أوله. فلا يتتصف النهار من يوم 


القيامة» حتى يقيل أهل الجنة» في الجنة» وأهل النار» في النار 0 


6 0000000000000000000000000 
)١(‏ انظر: الجامع لأحكام القرآن .)۲٥/۷(‏ 





09 و وہ CCc‏ 


00083 


Al: Iattani 


ترجيحات الإمام القرطبي فى التفسبر ( من الآية الحادية عشرةمن سورة النورإلى آخر سورة الفرقان ) 


المطلب الرابع: تفسيره القرآن بأقوال التابعين 


قال ابن تيمية: "إذا لم تجد التفسير في القرآن, ولا في السنة ولا وجدته عن 
الصحابة» 








فقد رجع كثير من الأئمة في ذلك إلى أقوال التابعين "° 


فالأقوال التي يجمع عليها التابعون» هي أقوى الأقوال بعد تفسير القرآن بالقرآن 
ونال و بارال الحا بولك لان التابعي إنما تلقي علمه من الصحابق لحدیث: 


0000ی 6 کرت E‏ 
با : ٿم جيءُ ا و نات أَحَدِهِمْ رَ توف وَيمِینه ۰ 02 e‏ 
فبعد ان يذكر الإمام القرطبي ““ تفسيره للآية بالقرآن الکریم؛ ثم بالأحاديث 
النبوية» وأقوال الصحابة» يورد أقوال التابعين في ذلك مثل: 


"فان دخل بيت نفسه» وليس فيه أحد» فقال علاؤنا: يقول: « السلام علينا من 
ربناء التحيات» الطيبات» المباركات لله السلام »رواه ابن وهب عن النبي #5 وسنده 
ضعيف» وقال قتادة: إذا دخلت بيتا ليس فيه أحد. فقل: السلام عليناء وعلى عباد الله 
الصالحين» فإنه يؤمر بذلك» قال: وذكر لنا أن الملائكة ترد عليهم» قال ابن العربي: 
والصحيح ترك السلام والاستئذان» والله أعلم. 


قلت : قول قتادة ہے 5 


000000000000000000000600000 

.)۳٦٣٣ /۱۳(. انظر: كتب ورسائل» وفتاوى شيخ الإسلام ابن تیمیة‎ )١( 

ا نويف حرست کا ل ا جر إذا هتح 
رقم (۹٥٥۹۳۸/۲()۲)ء‏ ومسلم في صحيحه. كِتَاب : فَضَائِلٍ الصَّحَابَةِ -ه- بَاب: فَضْلٍ الصّحَابَةِ ثم 
لو بر تر الد ر ٭ح رقم .)۱۹٦٣۳ /٥()۲٥٢٣(‏ 
انظر: ا لجامع لأحكام القرآن (5 / 7006٠١‏ / ۲-"0۱). 











CCc 0 4 ٔ 9 Abê 


00083 


Al: Iattani 


ترجيحات الإمام القرطبي في التفسبر ( من الآية الحادية عشرةمن سورة النور إلى آخر سورة الفرقان ) 
ae‏ 


؟- قال الإمام القرطبي > : 

"قوله تعالى: #* وَقَمْئَآِلَ مَاعَمِلُوا مِنَ عَمَلٍ © هذا تنبيه على عظم قدر يوم القيامة 
أي قصدنا في ذلك إلى ما كان يعمله المجرمون من عمل بر عند أنفسهم» يقال: قدم فلان 
إلى أمر كذا أي قصده 

وقال مجاهد, قدمنا: أي: عمدنا. 

ثم قال: 
( 


وقيل: هو قدوم الملائكة أخبر به عن نفسه- تعالى- فاع ٩"‏ 


6 000000000000000000000000 
)١(‏ انظر: الجامع لأحكام القرآن .)۲٢/۷(‏ 





09 و و CCc‏ 


00083 


Ali: IJattani 


ترجيحات الإمام القرطبي في التفسبر ( من الآية الحادية عشرةمن سورة النور إلى آخر سورة الفرقان ) 





المطلب الخامس: عناينه بالقرادات 
٤‏ ى99 99 ہم" 
اوا ر ی 
وإدراكا من الإمام القرطبي >> بأهمية هذا العلم» فقد قرأ القراءات السبع في 
مطلع حياته على شيخه ابن أبي حجة» كا ذكر في ترجمته: "تلا بالسبع في بلده على أبي 
جعفر بن أبي حجة" 





وجعله من منهجه. فقال في مقدمة كتابه الجامع: "فيه منتي بأن أكتب فيه تعليقاء 
وجيزاء يتضمن نكتا من التفسير» واللغات» والإعراب» 5ن 
وجوه القراءات» التي وردت في الآية» مع بيانه لحكم هذه القراءات» وهل هي صحيحة 
أم شاذة؟ وترجيحه لأحدها في بعض الأحيان مثل: 


"قرأ ا لجمهور أيه #بفتح الهاء» وقرأً ابن عامر بضمها ووجهه: أن تجعل الماء 
من نفس الكلمةء فيكون إعراب المنادى فيهاء وضعف أبو عل ذلك جداً. 


وقال آخر: الاسم» هو الياء الثانية» من أيّ» فالمضموم ينبغي أن يكون آخر 
الاسم ولو جاز ضم الهاء ها هنا؛ لاقترانها بالكلمة لجاز ضم الميم في الله 46ء 
لاقترانها بالكلمة في كلام طويل. 


00000000000000000000000000 6 

)١(‏ ابن الجزري» هو: محمد بن محمد بن محمد بن علي بن يوسف الجزري يكنى بأبي الخير» كان حافظا قارئا 
محدثا وماهرا في المعاني والبيان والتفسير» من مصنفاته شرح المصابيح» والنشر في القراءات العشر وتحبير 
التيسير في القراءات العشر» تونی سنة (۸۳۳ھ).انظر ترجمته: طبقات المفسرين للداودي (۱/ .)۳۲٣‏ 
انظر: منجد المقرئين ومرشد الطالبين» لا بن الجزري» .)١٦(‏ 
انظر: الذيل والتکملة للمراکشی .)۵۸٥/٥(‏ 
انظر: الجامع لأحكام القرآن .)١ /١(‏ 











CCc 0 ۳س‎ 


00083 


Al: Iattani 


ترجيحات الإمام القرطبي في التفسبر ( من الآية الحادية عشرةمن سورة النور إلى آخر سورة الفرقان ) 
= 


والصحيح: آنه إذا ثبت عن النبي ب قراءة» فليس إلا اعتقاد الصحة في اللغة» فإن 
ا 


6 000000000000000000000000 
)١(‏ انظر: الجامع لآحكام القرآن .)۵٢٥ /٦(‏ 





ترجيحات الإمام القرطبي في التفسبر ( من الآية الحادية عشرةمن سورة النور إلى آخر سورة الفرقان ) 
ا ی = 


وفيه تمهيد وأربعة مطالب : 


المطلب الأول: عنايته بمعانى المفردات. 
المطلب الثانى: عنايته بمعانی الحروف والأدوات. 
المطلب الثالث: عنايته بالإعراب. 


المطلب الرابع: عنايته بالأسلوب العربي 2 الخطاب القرآني. 


CCc (VEO .. HESÊ ) صصح‎ 


0009 


Ali: Iattani 





CCc ) 85205 ١ 835681 #اطتس كه‎ 


0083 


Al: Iattani 


ترجيحات الإمام القرطبي في التفسبر ( من الآية العادية عشرةمن سورة النور إلى آخر سورة الفرقان ) 
ae‏ 


تمھید: 


تميز الإمام القرطبي > . بالاهتتام باللغة العربية» ومن أبلغ الأدلة على عنايته بها 
تأليفه لكتاب: "المصباح في الجمع بين الأفعال والصحاح" فهو يبسيط معاني الكلمات» 
ويفسرها تفسيرا سهلاء يفي بالمعنى» والذي يؤكده بالاستشهاد بأصل الكلمات» ومعناها 
في كتب اللغة» ويبين إن كان ها أكثر من معنى» ويعتني كذلك بالحروف» والأدوات» 
فیبینھا ویشرح معناھاء ویعرب الکلمات الغامضةء لیوضح معناها بشكل أفضل. 





CCc 0 09 


00083 


Al: Iattani 


ترجيحات الإمام القرطبي في التفسبر ( من الآية الحادية عشرةمن سورة النور إلى آخر سورة الفرقان ) 





المطلب الأول: عنايته بمعاني المفردات 

من اهم أدوات المفسر: معرفة اللغة» وبيان معاني المفردات» لفهم آيات القرآن» 
"والسلف -رحمهم الله- لم يكونوا في حاجة أن يسألوا عن معاني القرآن؛ لهم كانوا 
عرباً فاستغنوا بعلمهم عن المسألة عن معانيه» وعما فيه ثما في كلام العرب من وجوه 


اف امام اکب رھ“ 


واهتم الإمام القرطبي >” في كتابه الجامع ببيان معاني مفردات الآيات؛ ليسهل 
تفسيرهاء وتوضيح معناهاء من حيث صيغتهاء وتصريفهاء وبيان معانيها في اللغة. 
والسياق. والآلفاظ المتقاربة في المعنى للفظة المراد تفسيرهاء وذكرهاء ويقارن بين المعاني 
المتشاءبة للألفاظ. 





ومن أمثلة عناية الإمام القرطبي > بمعاني المفردات: 
قوله تعالى: # اک الین ححبُونَ أن مَفِيعَ الَْحِمَةٌ #[لنور:*"] أي تفشوء يقال: شاع 


الشيء شيوعا وشيعا وشيعانا وشيوعه أي: ظهرء وتفرق «إفى ليت َامثُوا ‏ أي: في 
المحصنين والمحصنات. والمراد: بهذا اللفظ العام: عائشة وصفوان #: والفاحشة: 
الفعل القبيح» المفرط القبح. 


NO SERBS 


6 0000000000000000000000000 
)١(‏ انظر: حاز القرآنء أبو عبیدة (۸/۱). 
(۲) انظر: الجامع لأحکام القرآن٦(/ /۷()۰٥ - ٦۹۹‏ ۳۳). 











CCc 0 09 


00083 


Al: Iattani 


ترجيحات الإمام القرطبي فی التفسبر ( من الآية الحادية عشرةمن سورة النورإلى آخر سورة الفرقان ) 


المطلب الثاني: عنايته بمعاني الحروف والأدوات 


يختلف معنى الحروف. والآدوات بحسب مكانها في الجملة؛"ولمذا ورم الكلام 








على حسب مواقعهاء وترجح استع اها في بعض المحال على بعض» بحسب مقتضى 
و ا ارا ای کک مان می ارو زاقزات: 
ويذكر إذا ما كان ها أكثر من معنى» فيذكرها جميعاء ولذلك لتوضيح معنى الآية» 
وتفسيرها كا ينبغي» ومن أمثلة ذلك: 

:-- قال الإمام القرطبي‎ -١ 

' لقتال ر انز شرب سرع بنا كا كلك لك كأ 
ال حي يما َصتَوَ 4[الور:۰ ٠‏ 


لن 

قوله تعالى: لمن أَبَصدرِهِم € (من) زائدة کقوله: #فمامک َنَم عه حجر 
۵ہ ا اقۃ۷٥]‏ وقیل: (مِنْ) للتبعیض؛ لأن من النظر ما یماح وقیل: الخض النقصان» 
يقال: غض فلان من فلان» أي: وضع منه» فالبصر إذا م يمكن من عمله» فهو موضوع 


یفن کےا اک سد ا UN‏ 


10022026226 10 1 1 | | | | | | | | | | |[ | |2 
)١(‏ انظر: البرهان في علوم القرآن (5/ .)١0/5‏ 
(۲( انظر: الجامع لاحكام القرآن (5 / .)077/5()015-51١١‏ 











CCc ) 8525 ١ 835681 #اطتس كه‎ 


00083 


Al: Iattani 


ترجيحات الإمام القرطبي فى التفسبر ( من الآية الحادية عشرةمن سورة النورإلى آخر سورة الفرقان ) 


المطلب الثالت: عنايته بالإعراب 








تعلم اللغة والإعراب» ضروري لمن اشتغل بتفسير القرآن الكريم» وروي 
عن"مالك بن أنس: لا أوتى برجل يفسر كتاب الله غير عالم بلغة العربء إلا جعلته 
نكالا. 

وقال مجاهد: لا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخرء أن يتكلم فى كتاب الله إذا ل 
يكن عاما بلغات العر ا 

و :"ر يصح الشعرء ولا الغريبء ولا القرآنء إلا بالنحوء والنحو 
ميزان هذا كله تَعلموا الحو فإنه أغل المراتس , 

وقال الشعر قبل القرآن» لأن الشعر يمكن أن يحصل عن طريق القراءة فقط». دون 
أن يكون هناك مشافھة أو إقراء فكان النحو ألزم له. أما القرآن فيجب أن يؤخذ 
بالتلقين» مشافهة عن حفظ متقن» سح للطالب 0 اللغوية» والنحوية» 
والصوتيه"8) 1 

ولذلك عني الإمام القرطبي > بالإعراب عناية كبيرة» وعني ببيان مواقع 
الكلمات من الإعراب مثل: 

:““ قال الأمام القرطبي‎ -١ 

ال تا واولا فصضل الو علِکم ورحمتہ: وآن الله رهُوفٌ َم 4 ارد ] 
و فَضلٌ 4 رفع بالابتداء عند سیبویەہ وا خبر حذوف: لا تظهره العرب؛ وحذف جواب 


۶ ص < رەج 


لولا؛ لأنه قد ذكر مثله بعد قال الله لن : ٭٭ ولول فضل اللہ علْکر ويمته. في الدنيا والڈیفرو 

0000000000000000000000 

(۱) انظر: البرهان في علوم القرآن (۱/ ۲۹۲). 

(۲) ثعلب» هو: ابن علي بن نصر بن علي» أبو نصرء البغدادي, المعروف» بابن المحارية» وسمى نفسه نصراء 
الشافعي» وكانت له معرفة بالأدب» وقد سمع ا حدیث: ولدہ سنة (٥٤٥٥ھ)ء‏ وتونی سنة (٦٦٥ھ).‏ 
طبقات الشافعية الكبرى(8/ 175). 


(» انظر: النحو ني مجالس ثعلبء د/ أحمد عبداللطيف محمود الليثي .)۱١(‏ 











CCc 0 09 


0083 


Al: Iattani 


ترجيحات الإمام القرطبي في التفسبر ( من الآية الحادية عشرةمن سورة النورإلى آخر سورة الفرقان ) 


مسك 4 [السر٤]‏ أي بسبب ما قلتم في عائشة عذاب عظيم في الدنيا والآخرة» وهذا 
عتاب من الله تعالى بليغ» ولكنه بر مته ستر عليكم في الدنياء ويرحم في الآخرة فمن أتاه 
تائباء والإفاضة: الأخذ فی الحديث» وهو الذي وقع عليه العتاب» یقال: أفاض القوم فی 


امد ا رات 


قال الاقام اقرط ت 

"قوله تعالى: #لا يمدو ياعا 4 أي: طول نكاح» فحذف المضاف» وقيل: النكاح 
ها هنا ما تنكح به المرأة» من المهرء والنفقةء کاللحاف: اسم ما یلتحف به» واللباس اسم 
لما يلبس» فعلى هذا لا حذف في الآية» قاله: جماعة من المفسرين» وحملهم على هذا قوله- 
تعالى-: حى بِغْنِيهم أَلُّ ون ضر 4# فظنوا أن المأمور به بالاستعفاف. إنم| هو من عدم 
الملل» الذي يتزوج به وفي هذا القول تخصيص المأمورين بالاستعفاف» وذلك ضعيف» 
بل الأمر بالاستعفاف متوجه لكل من تعذر عليه النكاح» بأي وجه تعذر کم قدمناه والله 
و ا 

اوقال اتاد القشطی 77 

'' دو مَُاللک توب 4 أی: ھلاکاء قاله: الضحاك. ابن عباس: ويلاء وروي 
عن النبي 5 آنه قال: «أول من يقوله: إبليس وذلك آنه أول من يكسى حلة من النارء 
فتوضع على حاجبيه» ويسحبها من خلفه. وذريته من خلفه. وهو قول واثبوراه »» 
وانتصب على المصدرء أي: ثبرنا ثبوراء قاله: الزجاج» وقال غيره: هو مفعول به» قوله- 
تعالی- لدعو الوم توا ودا ادعو بوا ثرا 4 فإن هلاككم أكثر من أن 
تدعوا مرة واحدة» وقال: ثبوراء لأنه مصدر يقع للقليل» والكثير؛ فلذلك لم يجمع» وهو 
كر راف SEE‏ 
1002226626 1 1 1 1[ 1 | | | | | | | | | |[ | 2<2|0 
)١(‏ انظر: الجامع لأحكام القرآن القرطبي .)٦۹۷ /٦(‏ 
)٢(‏ انظر: الجامع لأحكام القرآن .)01١/5(‏ 
)۳( انظر: الجامع لأحكام القرآن (۷/ .)۱٥/۷()۱۲‏ 
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ترجيحات الإمام القرطبي في التفسبر ( من الآية الحادية عشرةمن سورة النور إلى آخر سورة الفرقان ) 


المطلب الرابع: عنايته بالأسلوب العربي 
في الخطاب القرآني 


اهتم الإمام القرطبي >” باختيار الأساليب العربية» والنحوية, كالتقديم 
والتأخير» والتكنية» والحذف. والإضارء وغيرها في تفسير معاني مفردات القرآن 
الكريم. 

"ولكنه لم يتوسع في الأسرار البلاغية أثناء شرحه. وتفسيره لآيات القرآن الكريم» 
وذلك يرجع إلى أن علماء الأندلس» والمغرب» لم يعنوا كثيرا بعلوم البلاغة» والبيان. على 
عكس علاء المشرق» الذين توافدوا على دراستهاء وشرحهاء كما يرجع السر في ذلك 
أيضا إلى أن الإمام القرطبي > كان يميل إلى استعمال الحقيقة» فالحقيقة هي الأصل› 
والمجاز فرع عنهاء فإذا أمكن حمل اللفظ على الحقيقة فلا داعي إلى استعمال المجاز "90 


وفسر الآيات بظاهر القرآن» 








والظاهر: "هو ما يسبق إلى الفهم منه عند الإطلاق معنى» مع تجويز غيره» وإن 


شئت قلت: ما احتمل معنيين هو في أحدهما أظهر.ء فحكمه أن يصار إلى معناه الظاهرء 
ولا يجوز تركه إلا بتأويل. 

والتأويل: صرف اللفظ عن الاحتمال الظاهرء إلى احتمال مرجوح به لاعتضاده 
بدليل يصير به أغلب على الظن من المعنى» الذي دل عليه الظاهرء إلا أن الاحتمال يقرب 
تارة» ويبعد اخرى» وقد يكون الاحتمال بعيدا جداء فيحتاج إلى دليل في غاية القوة» وقد 
يكون قريباء فيكفيه أدنى دليل» وقد يتوسط بين الدرجتين» فيحتاج دليلا متوسطاء 
والدليل يكون قرينة» أو ظاهرا آخرء أو قياسا راجحاء ومهما تساوى الاحتالان» وجب 
المصير إلى التر.جيح "© 


6 0000000000000000000000000 
)١(‏ أنظر: القرطبي ومنھجھ فی التفسیر د القصبي حمود زلط .(۲۹۳). 
)٢(‏ انظر: روضة الناظر وجنة ا مناظرء لابن قدامة اللقدسی.(۱/ ۱۷۸). 
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= 


Ee aE E اناه‎ 
SS "والعموم‎ 


تحمل على غيره إلا بقر ت EE‏ رس 
أمثلة ذلك في تاب الججامع: 


قال الإمام القرطبي --: 


لْحنَةٌ 4 آي ته تفشوء يقال: شاع 
الثيء» شيوعاء وشيعاء وشيعاناء 00 30 7 وتفرق ڈ نی الذین آمنوا؟ أي: نی 
المحصنين» والمحصنات: وا مراد بہذا اللفظ العام عائشة» وصفوان وده والفاحشة الفعل 
القبيح» المفرط القبح. 
وقيل : الفاحشة في هذه الآية : القول السيء. 0 


؟- التخصيضص: 
7 ہمہ" ثم المخصص له إما متصل وإما منفصل 
رمن المتصل ا رل ن ادن بهن كنب مِنًا مَلَكَتَ 
امک E‏ © [لدر:۳۴] 
قال الإمام القرطبي ر 
"واختلف العلماء ف قول اللہ -تعالى-: 
6 0000000000000000000000000 
)١(‏ انظر: للحصول(٢/ .)٢١٥‏ 
(۲) انظر: الجامع لمسائل أصول الفقه» دعبد الکریم النملق .)۲٢٢(‏ 
(۳) انظر: الإتقان ني علوم القرآن (7/ ١‏ 5). 
)٤(‏ انظر: ا جامع لأحکام القرآنء .)٦۹۹ /٦(‏ 
(5) انظر: الإتقان في علوم القرآن (۲/ 5 5). 
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ترجيحات الإمام القرطبي في التفسبر ( من الآية الحادية عشرةمن سورة النور إلى آخر سورة الفرقان ) 


فقال ابن عباس» وعطاء: المال. 

مجاهد المال» والأداء 

والحسنء والنخعيء الدين, والأمانة» 

وقال مالك: سمعت بعض أهل العلم يقولون: هو القوة على الإكتساب. والأداع 
وعن الليشنحوه» وهو قول الشافعي. 

وقال عبيدة السلاني: إقامة الصلاة والخير» 

قال الطحاوي: وقول من قال: إنه المال» لا يصح عندناء لآن العبد مال لمولاه 
فكيف يكون له مالء والمعنى عندنا: إن علمتم فيهم الدين» والصدق, وعلمتم أنهم 


يعاملونكم على أنهم متعبدون بالوفاء لكم بها عليهم من الكتابة» والصدق في المعاملة» 
فكا 


وقال أبو عمر: من لم يقل: إن الخير هنا: - المال- أنكر أن يقال: إن علمتم فيهم 


مالاء وإنما يقال: علمت فيه الخير» والصلاحء والآمانة» ولا يقال علمت فيه المال» وإنما 
يقال: علمت عنده المال. 

قلت: وحدیث بريرة يرد قول من قال: إن الخير المال على ما يأتي 

ثم قال الإمام القرطبي > : وني هذا الحديث ما يدل على أن من تأول في قوله - 
تعالى-: إن عَلِمَُم فيج حَيْا © أن المال الخير» ليس بالتأويل الجيد» وأن الخير المذكور: 
هو القوة على الاكتسابء مع الأمانة والله أل "© 


6 0000000000000000000000000 
)١(‏ انظر: ا جامع لأحكام القرآن (5/ 5 017). 
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ترجيحات الإمام القرطبي في التفسبر ( من الآية الحادية عشرةمن سورة النور إلى آخر سورة الفرقان ) 


وفيه تمهيد وثلاثة مطالب : 


المطلب الأول: عنايته بالمناسبات. 


المطلب الثانى: عنايته يأسرار التعبير. 


المطلب الثالث: عنايته بالأحكام الفقهية. 





CCc 0 909 


00083 


Al: Iattani 


ترجيحات الإمام القرطبي في التفسبر ( من الآية الحادية عشرةمن سورة النور إلى آخر سورة الفرقان ) 








الرأي: هو الاعتقادء والاجتهادء والقياسر ©. 


والتفسير بالرأي يكون بالإجتهاد» ويكون المفسر عالما بلغة العرب» وكلامهم» 
ولهجاتهم والألفاظ العربية» ووجوه دلالتهاء والشعر العربي» والجاهلي» وأسباب 
النزول» والناسخ» والمنسوخ من القرآن الكريم» وكل مايلزم المفسر من العلوم» 
والآدوات التي تعينه على ذلك» وينقسم التفسير بالرآي إلى قسمين: 

تفسير بالرأي المحمود.ء وتفسير بالرأي المذموم» وللتفسير بالرأي المحمود 
شروط میں 
والموضوعة. 


؟- اخذ أقاول الصحابة» فهي في حكم المرفوع مطلقاء وخصوصا في أسباب 
النزول» لأخهم شهدوا الأحداث. والوقائع التي نزلت فيها الآيات. 


تفسير معاني الكلمات بما اشتهر من كلام العرب» وعدم صرفها إلى معاني 
شاذة» أوغريبة. 

-٤‏ ارجاع الكلام إلى ما يدل عليه من الكتاب» والسنة» ومنه دعاء النبي 5 لابن 
عباس: ''اللھم فقه فی الین وَعَللمْةُ 80 

"فالتفسير بالرأي الجائز» يجب أن يلاحظ فيه الاعتماد على ما نقل عن الرسول عله 
وأصحابه مما ينير السبيل للمفسر برأيه» وأن يكون صاحبه عارفا بقوانين اللغة» خبيرا 
بأساليبهاء وأن يكون بصيرا بقانون الشريعة» حتى ينزل كلام الله على المعروف من 
ت0000000000000000000006000000 
)١(‏ انظر:. لسان العرب مادة [رأی](١٤۱/ .)٠۰٣‏ 
5 سی الحديك م( 
(۳) انظر: مناهل العرفان في علوم القرآن .)۳١/۲(‏ 
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ترجيحات الإمام القرطبي في التفسبر ( من الآية الحادية عشرةمن سورة النور إلى آخر سورة الفرقان ) 





تشريعه» أما الأمور التي يجب البعد عنها في التفسير بالرأي» فمن أهمها التهجم على تبيين 
مراد الله من كلامه على جهالة بقوانين اللغة» أو الشريعة» ومنها حمل كلام الله على 
المذاهب الفاسدة» ومنها الخوض فيما استأثر الله بعلمه» ومنها القطع بأن مراد الله كذا من 
و وا ار اف و ی 

وذكر الإمام السيوطي في التفسير بالرآي المذموم خمسة أقوال: 

"أحدها: التفسير من غير حصول العلوم» التي يجوز معها التفسير. 

الثانی: تفسبر المتشابه لا يعلمه إلا الله. 


الثالث: التفسير المقرر للمذهب الفاسد, بأن يجعل المذهب أصلاء والتفسير تابعاء 
فيرد إليه بأي طريق آمکن» وإن كان ضعيفا. 

الرابع: التفسير بأن مراد الله كذا على القطع من غير دليل. 

الان ارا ا و ا 


ئ 


وبين أن من علوم القرآن "ما يؤخذ بطریق النظر» والاستدلال» والاستنباط 
والاستخراج من الألفاظ» وهو قسمان قسم اختلفوا في جوازه» وهو تأويل الآيات» 
المتشاببات في الصفات» وقسم: اتفقوا عليه» وهو استنباط الأحكام الأصلية» والفرعية» 
والإعرابية لآن مبناها على الأقيسة» وكذلك فنون البلاغة» وضروب المواعظ؛ وا حکم؛ 
والإشارات» لا يمتنع استنباطها منه» واستخراجها لمن له کت 

ويعتبر الإمام القرطبي >” من المفسرين بالرأي المحمود. فقد جمع في كتابه 
الجامع بين التفسير بالرواية (المأثور)» والتفسير بالدراية(الرأي) المحمود بأسلوب 
سلس» وسهل» فبعد أن يذكر الآية» يذكر ما يفسرها من الآيات» ثم يورد الأحاديث 
© 101002222622 1 1[ 1 | | | | | | | | | |[ | |2 
)١(‏ انظر: مناھل العرفان نی علوم القرآن /٢(‏ ٣٦۳)ء‏ التفسير و المفسرون, د محمد حسین الذھبي (۱/ .)۲٦٢‏ 
)٢(‏ انظر: الإتقان في علوم القرآن (۲/ .)٤۸١‏ 
(۳) انظر: الإتقان في علوم القرآن (؟/ 5/7). 
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= 


الدالة عليهاء ثم أقوال الصحابة» والتابعين» ويضيف إليها بطريقة رائعة» ما استنبطه 
العلماء من الأحكام فيهاء ثم يورد رأيه» مع الآدلة التي دفعته لترجيح رآيه» مع تجنبه 
للتفسير بالرأي المذموم» وقد ذكره في مقدمة كتابه الجامع" باب ما جاء من الوعيد في 
تفسير القرآن بالرأي والجرأة على ذلك". وبين الضابط في الأخذ بالتفسير بالرأي فقال: 
" فإن من قال فيه بها سنح في وهمهء وخطر على باله من غير استدلال عليه بالأصولء فهو 
مخطىء وإن من استنبط معناه بحمله على الأصول المحكمة المتفق على معناهاء فهو 


۰ 
٭ 


(Qn 
عدوم‎ 


6 000000000000000000000000 
)١(‏ انظر: الجامع لأحكام القرآن .)٤١ /١(‏ 
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ترجيحات الإمام القرطبي في التفسبر ( من الآية الحادية عشرةمن سورة النور إلى آخر سورة الفرقان ) 





المطلب الأول: عنايته بالمناسبات 


I O 7 


وعرفها الأمام الزركشي بقوله"المناسبة أمر معقول إذا عرض على العقول تلقته 
بالقبول» وكذلك المناسبة فى فواتح الآى» وخواتمهاء ومرجعها -والله أعلم- إلى معنى 
ماء رابط بينهماء عام» أو خاص. عقلى» أو حسىء أو خيالى» وغير ذلك من أنواع 
العللاقات» أو التلازم الله کال وال والعلة» والمعلول» والنظيرين» 








والضدين» ونحوه» أو التلازم الخارجى» كالمرتب على ترتيب الوجود. الواقع فى باب 
الخر. 

و فائدته: جعل أجزاء الكلام بعضهاء آخذا بأعناق بعض» فيقوى بذلك 
الارتباط» ويصير التأليف حاله حال البناءء المحكم التلائم الأجزاء "° 


كان الإمام القرطبي >” يهتم بالمناسبات» كأن يذكر ذلك في تفسيره» ويوضح 


:-- قال الإمام القرطبي‎ -١ 


"قوله تعالى: # ولقد صرفه ببنَهمه يعني القرآن» وقد جرى ذكره في أول السورة» 
قوله تعالی: تنارگ ای تر لمران #الفرقان:'!» وقوله: م لَقَدَ أصَلَّى عن لكر بَعْدَ إِذْ 
َف 4 [لفران:۲۹)ء وقوله: ادوا هدا لمران مم جوا کہ [فرا:۴۰ لد کرو 
21 للا كثورا © أي : جحودا له وتكذيبا به. 

000000000000000000000000 6 

.)۷٥٦ /١( انظر: لسان العرب مادة [نسب]‎ )١( 

(0) الزركشي» هو: محمد بن عبدالله بن بهادرأبوعبد اللہ الزرکشی الموصلي الشافعي بدرالدين وهوعالم في 
الحديث والتفسير وكان فقيهاأصوليا أديبا فاضلا لكنه بهم في النقل والبحث كثيراء من تصانيفه: البرهان 
في علوم القرآن» توفي سنة (15لاه ) انظر ترجمته: طبقات المفسرين للداودي »)707/١1(‏ طبقات 
الشافعیة(۳/ ۷٦٦)۔‏ 


انظر: البرهان في علوم القرآن (۱/ .)۳٣‏ 


مم 
8 


بج اڪر 
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ترجيحات الإمام القرطبي في التفسبر ( من الآية الحادية عشرةمن سورة النور إلى آخر سورة الفرقان ) 


وقيل: ولقد صرفناه بينهم: هو المطر» روي عن ابن عباس» وابن مسعود وأنه ليس 
عام بأكثر مطرا من عام» ولکن الله يصرفه. حيث يشاءء؛ فا زيد لبعض نقص من غيرهم» 

وقيل: صرفناه بينهم» وابلا» وطشاء وطلاء ورهاماء قال الجوهري: الرهام: 
الأمطارء اللينة» ورذاذا. 


وقيل: تصريفه: تنويع الانتفاع به. ني الشرب. والسقيء والزراعات به» 
7ص و 0ء :۶ر 
ڪفورا 4 قال عكرمة: هو قوهم في الأنواء: مطرنا بنوء كذا . 

قال النحاس: ولا نعلم بين أهل التفسيرء اختلافا أن الكفر ههنا قولحم مطرنا بنوء 
كذاء وكذا وأن نظيره: فعل النجم كذاء وأن كل من نسب إليه فعلاء فهو كافر. 


أصبح قال النبي #: «أصبح الناس فيها رجلين شاكر وكافر فأما الشاكر فيحمد الله 


تعالى على سقياه وغياثه وأما الكافر فيقول مطرنا بنوء كذا وكذا » وهذا متفق على صحته 

وروي من حديث ابن مسعود عن النبي وَل أنه قال: «ما من سنة» بأمطر من 
أآخرى» ولكن إذا عمل قوم بالمعاصي» صرف الله ذلك إلى غيرهم» فإذا عصواء جميعا 
صرف الله لل إن الفيافي» والبحار »). 


1 ۱ ۷( 
وقيل: التصريف. راجع إلى الريح" ". 


2226066 | | |*+|* | | | 60إأ]أ2*2 
)١(‏ انظر: الجامع لأحكام القرآن .)٤٥/۷(‏ 
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Al: Iattani 


ترجيحات الإمام القرطبي في التفسبر ( من الآية الحادية عشرةمن سورة النور إلى آخر سورة الفرقان ) 


المطلب الناني: عنايته بأسرار التعببر و البلاغة 

إن القرآن الكريم معجز في أسراره» وبلاغته» فقد حوى الكثير من اساليب 
البلاغة» والمحاسن اللفظية» كما قال الآمام الزركشي: "فمنه التوكيد بأقسامه. والحذف 
بأقسامه. والإيجازء التقديم» والتاخير» والقلب» والمدرج» والاقتصاص» والترقي» 
والتغليب» والالتفات» والتضمين» ووضع الخبر موضع الطلب» ووضع الطلب موضع 
الخبر» ووضع النداء موضع التعجب» ووضع جملة القلة موضع الكثرة» وتذكير المؤنث» 
وتانیث المذکر؛ والتعبير عن المستقبل بلفظ الماضى» وعكسه. ومشاكله اللفظ للمعنى» 
70٥‏ ان 








ولقد اهتم الإمام القرطبي > ببيان أسرار التعبير في بعض الآيات» ومن ذلك: 


'قولہ- تعالی-: ف7 ایک ڌا كرو سيت رَيَهِزْ 4 


أي: إذا قرئ عليهم القرآن ذكروا آخرتهم» ومعادهم, وم یتغافلواء حتی یکونوا 
بمنزلة من لا يسمعء وقال: لم يروا ولیس ثم خرور» کا یقال: قعد یبکي» وإن كان 
غير قاعد, قاله الطبري واختاره. 

قال ابن عطية وهو أن يخروا صا وعمياناء هي صفة الكفار» وهي عبارة عن 
إعراضهم» وقرن ذلك بقولك: قعد فلان يشتمني» وقام فلان يبكيء وأنت لم تقصد 
الإخبار بقعود. ولا قيام وإنا هي توطئات في الكلام» والعبارة. 

وقال: فكأن المستمع للذكر قائم القناةء قويم الأمر» فإذا أعرض» وضل كان ذلك 
خروراء وهو: السقوط على غير نظام» وترتيب» وإن كان قد شبه به الذي يخر ساجداء 
لكن أصله على غير ترتيب. 

وقيل: أي إذا تليت عليهم آيات- الله - وجلت قلوبهم» فخروا سجدا وبكياء وم 


000000000000000000000000 6 


(۱) انظر: البرهان ني علوم القرآن (۲/ ۳۸۳). 
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00083 


Al: Iattani 


ترجيحات الإمام القرطبي في التفسبر ( من الآية الحادية عشرةمن سورة النور إلى آخر سورة الفرقان ) 
ae‏ 


يمحروا عليها صماء وعميانا وقال الفراء: أي: لم يقعدوا على حاهم الأول كأن ل 
(On,‏ 


؟- قال الإمام القرطبي > : 

"قوله تعالى: اة اع 

وذلك ان الإنسان إذا بورك له في ماله» وولده» قرت عينه بأهله. وعياله حتى إذا 
كانت عنده زوجة» اجتمعت له فيها أمانيه» من حمال» وعفة ونظر و حوطة» أو كانت 
عنده ذرية حافظون على الطاعة» معاونون له على وظائف الدين» والدنيا م يلتفت إلى 
زوج أحد» ولا إلى ولده» فتسكن عينه عن الملاحظة» ولا تمتد عينه إلى ماترى» فذلك 
حين قرة العين وسكون النفس 

ووحد قرة» لانه مصدرء تقول: قرت عينكء قرة وقرة العين: 

يحتمل ان تكون من القرار. 

ويحتمل ان تكون من القر وهو الأشهرء والمّر البرد» لأن العرب تتاذی با حر 
وتستريح إلى البرد» وأيضا فإن دمع السرور بارد» ودمع الحزن سخن» فمن هذا يقال: أقر 


ol‏ ال ات 


6 0000000000000000000000000 
)١(‏ انظر: الجامع لأحكام القرآن (۷/ ۷۰). 
(۲) انظر: الجامع لأحكام القرآن (۷/ ۷۰). 
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Al: Iattani 


ترجيحات الإمام القرطبي في التفسبر ( من الآية الحادية عشرةمن سورة النور إلى آخر سورة الفرقان ) 
ae‏ 


المطلب الثالث: عنايته بالأحكام الفقهية 








إن القارئ لكتاب الجامع لأحكام القرآن للإمام القرطبي >7 يلاحظ اعتناءه 
“ بالأحكام الفقهية: 

-١‏ "تقسيمه معاني الآيات إلى قضايا. 

"- مناقشة كل قضية على حدة» وتقسيمها إلى مسائل. 

؟- ذكر جميع الأقوال الفقهية» على حسب المذاهب التي وردت في المسألة. 

- اختياره لرأي محدد» وغالبا ما يكون على مذهبه المالكي» مع وجود مسائل 
خالفهم فيها. 

- يسرد الاقوال دون ترجيح في بعض الأحيان» ليفهم القارئ آنه يفضل المذهب 
E‏ 


ومن أمثلة ذلك: 

: > قال الإمام القرطبي‎ -١ 

"كل اناء طاهر فجائز الوضوء منهء إلا إناء الذهب والفضة» لنهي رسول الله ل 
عن اتخاذهماء وذلك و-الله- أعلم للتشبه بالأعاجم, والجبابرة لا لنجاسة فيهماء 

ومن توضا فیھم| أجزأہ وضوءہء وکان عاصیا باستعماخماء 

وقد قيل: لا يجزئ الوضوء في أحدهماء 


والأول اكه قاله: ا 
A «OT <‏ ص 


6 00000000000000000000000000 
)١(‏ انظر: القرطبى المفسرء یوسف عبدالرحمن الفرت: (۱۹۹). 
)٢(‏ انظر: الجامع لأحکام القرآن (۷/ .)٥١-٤٤‏ 











CCc (VEO .. HESÊ ) صصح‎ 


0009 


Ali: Iattani 


ترجيحات الإمام القرطبي في التفسبر ( من الآية الحادية عشرةمن سورة النور إلى آخر سورة الفرقان ) 
ا ی = 


منهج الإمام القرطبي في الترجيح في التفسير 


وفيه ثلاثة مباحث: - 
© المبحث الأول: قواعد الترجيح عند الإمام القرطبي. 
© المبحث الثاني: صيغ الترجيح وأساليبه عند الإمام القرطبي. 


© المبحث الثالث: وجوه الترجيح عند الإمام القرطبي. 





ترجيحات الإمام القرطبي في التفسبر ( من الآية الحادية عشرةمن سورةالنور إلى آخر سورة الفرقان ) 
ا ی = 


فواعد الترجيح عند الإمام القرطبي 


CCc (VEO .. HESÊ ) صصح‎ 


0009 
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00083 


Al: Iattani 


ترجيحات الإمام القرطبي في التفسبر ( من الآية العادية عشرةمن سورة النور إلى آخر سورة الفرقان ) 


اطتس كه 835681 .. 85205 ) CCc‏ 


٭ھ 


© لمهيسا : 

القاعدة: هى أصل الأسء والقواعد الإساسء وقواعد البيت أساسه. وفي التنزيل 
ود رم زاھ المواع دم الت وَإِسْمَِيلُ ب ارت9 

وتفسير القرآن الكريم يخضع لقواعد» وأسس موجودة في كتب التفسير» وعلوم 
القرآن» وقد ذكر ذلك الإمام الزركشي فقال: 

"معلوم ان تفسيره يكون بعضه من قبيل بسط الألفاظ الوجيزة» وكشف معانيهاء 
وبعضه من قبيل ترجيح بعض الاحتتمالات على بعضء لبلاغته» ولطف معانيه» وهذا لا 
يستغنى عن قانون عامء یعول فی تفسيره عليه» ويرجع فى تفسيره إليه» من معرفة 
مفردات ألفاظه» ومركباتهاء وسياقه» وظاهره» وباطنه» وغير ذلك مما لا يدخل تحت 


الوه ويدق عه ال١9‏ 


وتنقسم هذه القواعد على قسمين: 
القواعد العامة» وهى التى يمكن أن يعملها المفسر عندما يفسر آية من القرآن» 


ويمكن أن نسميها بالقواعد التفسيرية» أو قواعد التفسير. 

القواعد الترجيحية» وهي التي يمكن أن يعملها المفسر عند الترجيح بين أقوال 
اا 

ومن قواعد الترجيح التي استخدمها الإمام القرطبي ” في تفسيره لترجيح 
رأي عن باقي الآراء: 

)١‏ "يجب حمل نصوص الوحي على العموم مالم يرد نص بالتخصيص" وهو ما 
رجحه الإمام القرطبي >” ذكره لقول النحاس: " من أحسن ما قيل في تأويل هذه 
الآية إنه عام لجميع الناس القذفة» من ذكرء وأنشى ويكون التقدير: إن الذين يرمون 


«2|060 | | | | | | | 1111226 


7 نظ OLA‏ 0ا0 ٢(0‏ 1۳۹1۷ 
(0) انظر: البرهان في علوم القرآن .)١5 /١(‏ 


(۳) انظر: تفسپر القرآن الكريم أصوله وضوابطه» د/ علي بن سليمان العبید .)۱۲١(‏ 
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00083 


Al: Iattani 


ترجيحات الإمام القرطبي في التفسبر ( من الآية الحادية عشرةمن سورة النورإلى آخر سورة الفرقان ) 


الأنفس» المحصنات فدخل في هذا المذكرء والمؤنث» وكذافي الذين يرمون» إلا آنه غلب 
المذكر على المؤنث"©. 

؟) قال: " فإن قوله الا يي 

من المؤمنين» حسب كل خطاب عام في القرآن. 0 

وت تھے ل ا ل م 
الرجوع إليه؛ وليس مع النص قياس". وهذا ما رجحه الإمام القرطبي بقوله:" وأما 
الأمر بغسل الإناءء فعبادة» لا لنجاسة كما ذكرناه بدليلين: 

أحدهما: أن الغسل قد دخله العدد. 

الثاني: أنه جعل للتراب فيه مدخل؛ لقوله الكتة: «وعفروه الثامنة بالتراب»ولو 
کان للنجاسةہ لا كان للعدد» ولا للتراب فيه مدخل» كالبول» وقد جعل #5 الهر» وما 
ولغ فيه» طاهراء والهر: سبع» لا خلاف في ذلك؛ لأنه يفترس» ويأكل الميتة فكذلك 
الكلب» وما كان مثله من السباع؛ لأنه إذا جاء نص في أحدهماء كان نصا في الآخرء وهذا 


من أقوى أنواع القياس» هذا لولم يكن هناك دليل» وقد ذكرنا النص على طهارته» فسقط 
ا ل ا 

:)قال " والضحين أن الجميع مراة واللفظط عا 87 

٥‏ الثبوت عن النبي #5 مثل قوله: "والصحيح أنه إذا ثبت عن النبي ب قراءة) 
فليس إلا اعتقاد الضبحة فى اللقة) فإن القران هر اة" . 


6 0000000000000000000000000 
)١(‏ انظر: ا جامع لأحكام القرآن (5/ 6007). 
)٢(‏ انظر: الجامع لأحكام القرآن (018/5). 
(۳) انظر: الجامع لأحكام القرآن (1/ 5 4). 
(5:) انظر: الجامع لاحكام القرآن (5/ .)0١5‏ 
)٥(‏ انظر: الجامع لأحكام القرآن (071/5). 
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ترجيحات الإمام القرطبي في التفسبر ( من الآية الحادية عشرةمن سورة النور إلى آخر سورة الفرقان ) 
ا ی = 


المبحث الثاني 


صيغ الترجيح وأساليبه عند الإمام القرطبي 
وفيه ثلاثة مطالب : 
المطلب الأول: التنصيص على القول الراجح. 
المطلب الثاني: التفسيربقول مع النص على ضعف غيره. 


المطلب الثالث:التفسير بالقول الراجح وذکرہ بصیغ الجزم 


وذكر الأقوال اللأخرى بصيغة التمريض. 
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00083 


Ali: IJattani 


ترجيحات الإمام القرطبي في التفسبر ( من الآية الحادية عشرةمن سورة النورإلى آخر سورة الفرقان ) 








الترجيح لغة: " رجّح الراء والجيم والحاء أصل واحد يدل على رزانة» وزيادة 
يقال: رجح الشيء» وهو راجح. إذا رزن Qn‏ 


"وارجح از ات اع أثقله. حتى مالء ورجَمٌ في مجلسه. يرجح. ثقل فلم 


وعند الأصوليين: " وحد الترجيح تقوية إحدى الآمارتين على الآخرى» بدليل» 
ما E‏ 

فا مراد بالترجيح في التفسير: تقوية أحد الأقوال في تفسير الآية» لدليل» أو قاعدة 
تقوية» أو لتضعيف غيره من الأقوال. 


الاختيار لغة: "من خ ي رء الخير: ضد الشر وهو أيضا: الاسم من الاختیاں 
والاختیار الاصطفاء وكذا ال 


والاختيار عند المفسرين هو: الميل إلى أحد الأقوال في تفسير الآية» بدليل مع 
تصحيح بقية الأقوال. 

وبعد عرض الترجيح والاختيار يتضح أن بين الاختيار والترجيح عموما 
وخصوصاء فکل اختیار ترجیح؛ لا العكس. لآن الاختيار يشمل الترجيح» وغيره» كرد 
الأقوال الضعيفة» والشاذة» وترجيح أحد الأقوال المتضادة. 

متى يكون الترجيح والاختيار؟ 

يكون الترجيح والاختيار في الآيات التي وقع فيها ا لحلاف في تفسيرهاء لأن مالم 
6 000000000006000000000000500 
(١)‏ انظر: معجم مقاييس اللعغہء مادة[رجح](١/‏ ۹)) 
(۲( انظر: لسان العرب مادة[رجح](۲/ 0( 

انظر: ختار الصحاح (۱۸۱). 
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Al: Iattani 


ترجيحات الإمام القرطبي في التفسبر ( من الآية الحادية عشرةمن سورة النور إلى آخر سورة الفرقان ) 
= 


يقع فيه خلاف خارج عن موضوع البحثء وهذا الخلاف لا يخلو من أحد أربعة أمور 
0( 
و 


8 


)١‏ أن تكون جميع الأقوال محتملة في تفسير الآية» ولا دليل على تقديم بعضهاء أو 
ترجيحه» فمنهج الإمام القرطبي >” في مثل هذا: أن يصحح الأقوال جميعهاء وهذا 
واضح من منهجه حيث يجمع بين كثير من الأقوال» ويصححها لقوة أدلة كل قول. 
ها ا لاال حم اقل مهه كان رل ان مارب وعدا الع 
خارج عن موضوع هذا البحث؛ إذ يستقيم حمل الآية على كل قول منهاء وليس بعضها 
ارس ویک سکھراس لخدا عل اندر 


") أن تكون الأقوال محتملة في تفسير الآية غير أن بعضها أولى من بعض؛لحجة 
تدل على ذلك. 
") أن يكون الخلاف من قبل خلاف التضادء يتعذر معه حمل الآية على الأقوال 


4. 


جتمعه. 
4) أن يقوم الدليل على رد بعض الأقوال وتوهينها. 


وهذه الأنواع الثلاثة الأخيرة هي موضوع البحث. 


0000000000000000000000000 6 


.)055 /5( انظر: الجامع لأحكام القرآن‎ )٢( 
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ترجيحات الإمام القرطبي في التفسبر ( من الآية الحادية عشرةمن سورة النور إلى آخر سورة الفرقان ) 


09 و و CCc‏ 





المطلب الأول: التنصيص على القول الراجح 
وتعد هذه الطريقة هي الأساسء والأشهر من بين طرق الترجيح عند المفسرين» 
وتعني هذه الصيغة النص على الصواب وما في معناه. 


رجح الإمام القرطبي >” أحد الأقوال في المسائل التي ذكرها بصيغ 
واذ ضحة مثل: 





وهو الصحيح: قال: "روي عن عائشة أنه حسانء وأنہا قالت حین 
عمى: لعل العذاب العظيم الذي أوعده الله به ذهاب بصره» رواه عنها مسروق.و روي 
عنها أنه عبدالله بن أبي» وهو الصحيح» وقاله ابن ع 
١‏ ) فصح» قال:... "فصح أن الآية عامة لأمة محمد #5 غير محصوصة إذ 
التخصيص لا يكون إلا بخبر ممن يجب له التسليم» ومن الأصل المعلوم: التمسك 
ا 7 


۳) ويدل على صحة؛ قال:... ''ویدل علىی صحة ھذا قوله- تعالی-: طإَتہُم تن 


کی عل بطزی۔ 4 :ص۳۷۷, 


التنصيص على تحسينه قولا وتفضيله على غيره: 

وهذه الصيغة ظاهرة في الدلالة على الترجيح» لأا تنص على أفضلية قول على 
آخر مثل: 

)١‏ "والآول قوی" 

*) "وهو أحسن ما قيل فيه وما تخلل بين المبتدأ وخبره: أوصافهم من التحلي» 


6 000000000000000000000000 
)١(‏ انظر: الجامع لأحكام القرآن (5 / 5954/ .)075/601١ 7/6٠08‏ 


(0) 


.)018 /5( انظر: الجامع لأحكام القرآن‎ )٢( 
.)010/7 /5( انظر: الجامع لأحكام القرآن‎ 
.)٦٦ /۷( انظر: الجامع لأحكام القرآن‎ 
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00083 


Al: Iattani 


ترجيحات الإمام القرطبي فى التفسبر ( من الآية الحادية عشرةمن سورة النورإلى آخر سورة الفرقان ) 


"۷ئ 

٢‏ "وهذا أحسن: وهو قول أكثر أهل العلم» من أصحاب النبي #5 والتابعين» 
ومن بعدهم مثل الشافعي» وأحمد» وإسحاق لم يروا بسؤر المرة بأساء وهذا أحسن شيء 
في الباب") ." الأظهر القول الأول» أنها المساجد الأربعة» التي لم يبنها إلا نبي: الكعبة» 
a Eas‏ سم تلك کو اف 

5) "وهو أجود لزيتهاء فليست خالصة للشرق» فتسمى شرقية ولا للغرب 
فتسمى غربية» بل هي شر قية» فرظ 

©) " والقراءة الأولى عند أبي عبيد أولى» لأنه تأول أن السرج النجوم, وأن البروج 
ا 


)٦‏ "هذا قول حسن» إلا أنه ما کان الغالب من الوجه والكفين ظهورهماء عادة 
وعبادة وذلك في الصلاةء والحح» DN e‏ 
۷( "وهو الظاهر من مذهب عائشة وأم سلمة Bn‏ ۰ 


6 "قول قتادة حسن. والصحيح E‏ السلام والاستئذان» قلت: قول قتادة 
)6( 
em,‏ 


1) " وهذا استدلال حسن" فهذا يبين لك أن جيبه ا كان في صدره لآنه لو 
0000000000000000000000 


.)۹٥/۷( انظر: الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 

(۲) انظر: الجامع لأحكام القرآن .)٥٦٦/۷(‏ 
انظر: الجامع لأحكام القرآن ۷()٥٥ /٦(‏ / ۸۳). 
انظر: الجامع لأحكام القرآن ٥٤٥٤ /٦(‏ / ٥٢٦٥)۔‏ 
انظر: الجامع لأحكام القرآن (9/ 57). 
انظر: الجامع لأحكام القرآن .)١١۹/٦(‏ 
انظر: الجامع لأحكام القرآن (077/5). 
انظر: الجامع لاحكام القرآن (5 / .)61١‏ 
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ترجيحات الإمام القرطبي في التفسبر ( من الآية الحادية عشرةمن سورة النور إلى آخر سورة الفرقان ) 


كان في شكية ل تكن يذاء معيطرة إل تدبييه وتراقية هذا بعلالعب 01 . 


٠)"هذامتن‏ حسن وهو يرد قول سعيد وابن جبير» فإنه ليس فيه دليل على 
(O 1‏ 
ره . 


")١‏ وهذاقوي في بابه» فعلق الوجوب على آمر باطن» وهو علم السيد 
بالخيرية» وإذا قال العبد كاتبني وقال السيد لم أعلم فيك خيراء وهو أمر باطن» فيرجع 
فيه ]ليه ويغول عليه وهلا قوق بابي 


"١‏ والأآولى التفصيل " وهو ان ينظر إلى الشِعْرء فإن كان تما يقتضى الثناء على 
الله 5ك أو على رسوله #5 أو الذب عنهاء کا كان شعر حسان» أو يتضمن الحض على 
E O NE‏ 


)١١‏ "وهو أولى لأنه أقرب إليه» ويجوز أن يكون يعود على الفرقان"©. 


5" وهذا من أقوى أنواع القياس» هذا لولم يكن هناك دليل» وقد ذكرنا النص 
کا تن 24 لا 


التنصيص على العموم وتصدير القول الراجح بعبارة تدل على رجحانه أو اختيار 
جمهور المفسرين له مثل: 

)١‏ "المشهور من الأخبار والمعروف عند العلماء. " قلت: المشهور من الأخبار» 
والمعروف عند العلماء: أن الذي خُدَ: حسانء ومسطح وحمنة» ولم يسمع بحدٍ لعبد لله 
6 0000000000000000000000 
)١(‏ انظر: الجامع لاحكام القرآن .)01١/5(‏ 
)٢(‏ انظر: الجامع لأحكام القرآن (5/ 0178). 
(۳) انظر: الجامع لأحكام القرآن .)۵٥٥ /٦(‏ 
)٤‏ انظر: الجامع لأحكام القرآن /۷()٢٥٥/٦(‏ ۵۸/۴۰). 
)٥(‏ انظر: ال جامع لأحکام القرآن .)٦/۷(‏ 
)٦(‏ انظر: الجامع لأحكام القرآن .)٥٤/۷(‏ 





ترجيحات الإمام القرطبي في التفسبر ( من الآية الحادية عشرةمن سورة النور إلى آخر سورة الفرقان ) 
ا ,© 
م" »0 5 60 
) "وهو قول اكثر العلماء'" . 
٢‏ "هذا الحديث مت معناه مرفوع» من حديث جابر» خرجه یں 
)٤‏ ".فان کان وقع اتفاق على أنه لايقال فيسلم للإجماع» وإن كان وقع فيه 
کات کم ای اخ عد ل وغ 
©) " وماذكرناه أولا هو المعروف» وهو كل حفر احتفر كالقر» والمعدن» 
وال , 
ATER GUA Ab aE‏ 
۷) "وهو مذهب اهل البصرة» وهو الصحيح في النظر» وجيد الآثر 
6) ".هذا القول أشبه بدلائل السنة» وقد بينا اختلاف العلماء في جواز التسليم 


على الكفار» فلا حاجة إلى دعوى النسخ والله أعل "©. 
( 


0( "وجمهور المفسرين, على أن المراد ام ا : 


0000000000000000000000000 6 

.)٥٦۹٤ /٦( انظر: الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 

.)077/5( انظر: الجامع لأحكام القرآن‎ )٢( 
.)0965 /5( انظر: الجامع لأحكام القرآن‎ 
.)١ /۷( انظر: الجامع لأحكام القرآن‎ 
.)۳۳ /۷( انظر: الجامع لأحكام القرآن‎ 
.)٥٤ /۷( انظر: الجامع لأحكام القرآن‎ 
.)٤١ /۷( انظر: الجامع لأحكام القرآن‎ 
.)15 /1( انظر: الجامع لأحكام القرآن‎ 
.)۸۵ /۷( انظر: الجامع لأحكام القرآن‎ 
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ترجيحات الإمام القرطبي في التفسبر ( من الآية الحادية عشرةمن سورة النورإلى آخر سورة الفرقان ) 


CCc 0 09 


المطلب الثاني: التفسير بقول مع النص 
على ضعف غيره 








والمراد هذه الطريقة: حصر القول الراجح بها عداه من الآقوال المردودة» فإذا قام 
الدليل على رد بعض الأقوالء فالصواب منحصر فيم| عداهاء فإن الترجيح يكون بالنص 
على صواب قولء؛ وصحته؛ ويكون برد بعض الأقوال الواردة في الآية المفسرة؛ وإن م 
ينص المفسر على اختياره» وترجيحه. والأمثلة على ذلك: 

)١‏ "وهذا كله ضعيف» والصحيح: أن هذه الآية مرتبطة با قبلهاء والأحاديث 
التقدير: يا أبها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم» حتى تستأنسواء وتسلمواء فإن 
أذن لكم فادخلواء وإلا فارجعواء كا فعل اك مع سعد» وأبو موسى مع عمر ل[ فإن 
تجدوا فيها أحداء يأذن لكم فلا تدخلوهاء حتی تجدوا رذن" 


) ليس بالتأويل الجيد» وأن الخير المذكور: هو القوة على الاكتسابء مع الأمانة 


وال أعلم "19 
") وذلك ضعيف بل الأمر بالاستعفاف متوجه لكل من تعذر عليه النكاح» بأي 
(Dı,‏ 


وجه تعذر 
)٤‏ والأول أكثر 
°) "وهذا باطل» ولو كان الأمر على ما قالوه» لحرم دخول المسجد على المحدث 
الحدث الأصغرء حتى يتوضأء ولا قائل بهء فيها أعلم؛ والله أعل كا 
00000000000000000000000 


.)٢١٥ /٦( انظر: ا جامع لاحکام القرآن‎ )١( 


0 


.)017 5 /5( انظر: الجامع لأحكام القرآن‎ )٢( 
.)017١/5( انظر: الجامع لأحكام القرآن‎ )۳( 
.)07 /1( انظر: الجامع لأحكام القرآن‎ )٤ 
.)001/ /5( انظر: الجامع لأحكام القرآن‎ (2) 
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ترجيحات الإمام القرطبي في التفسبر ( من الآية الحادية عشرةمن سورة النورإلى آخر سورة الفرقان ) 


)١‏ "وأضعفها: قول السلميء لأن اليك © لا يكون للنساء في كلام العرب» 
ان اا ى 

الترجيح برد القول الآخر مثل: 

)١‏ "وهذافيه بعد: وهذا فيه بعدء لأن السورة مكية» نزلت قبل الأمر بالقتال 
0 0 للد 

)١‏ "هذا فاسد خالف لنص القرآن» فإن الله كلك يقول: ‏ ودين يمون حصت م 
کے 66 لہ ''. 0 


)٢‏ ''ھذا نظر فاسدء واجتهاد عن السداد متباعد. وقد تأول بعض الناس قوله: 
أو مَا مَلَكْتْ أَيْمْنْهُنَ # على الإماء دون العبيد: منهم سعيد بن المسيب» فكيف يحملون 
عل العيد كم ر ا ا 


") " فقول غلط: أما قول ابن زيد» والشعبي» فقول غلط. وذلك أن بيوت 
القيساريات محظورة بأموال الناس» غير مباحة لكل من أراد دخوطا بإجماع» ولا يدخلها 
إلا من أذن له ريهاء بل أربابها موكلون بدفع الناس". ۱ 

ئ(" وأما أذيكوة المزاد ضفة الى رحد تاطز 2۷ 

© "ما ذكرته مشيخة آهل العلم فنعا هو فإن ذلك خال عن النظر إلى النسوان» 
وغالطتهن» إذ ليس بذلك من حاجتهن» وأما غيرهما من الأسواق» فمشحونة منهن» 


00000000000000000000000 
)١ )١(‏ انظر: الجامع لاحكام القرآن )٥ /٦(‏ 
(۲) انظر: الجامع لأحكام القرآن (۷/ .)٠١‏ 
(۳) انظر: الجامع لأحكام القرآن .)01١/5(‏ 
)٤‏ انظر: الجامع لأحكام القرآن (0777/5). 
)٥(‏ انظر: الجامع لاحكام القرآن .)۵١٥ /٦(‏ 
)٦(‏ انظر: الجامع لأحكام القرآن (۷/ .)٠١‏ 
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ترجيحات الإمام القرطبي في التفسبر ( من الآية الحادية عشرةمن سورة النور إلى آخر سورة الفرقان ) 
= 





وقلة الحياء قد غلبت عليهن» حتى ترى المرأة في القيساريات» وغيرهن قاعدة» متبرجة 
و ی شام ف واا ا ر ا 


1) "وما يدل على بطلان ما ادعاه هذا القائل من أن تلك الأمور ليست على 
27 52 


6 00000000000000000000000000 
)١(‏ انظر: الجامع لأحكام القرآن .)۱٦/۷(‏ 
(۲) انظر: الجامع لأحكام القرآن (۷/ ۷۳). 
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ترجيحات الإمام القرطبي في التفسبر ( من الآية الحادية عشرةمن سورة النور إلى آخر سورة الفرقان ) 
ae‏ 


المطلب الثالتٌ: التفسير بالقول الراجح, وذكره بصيغة 

الجزم وذكر الأقوال الأخرى بصيغة التمريض 

وهذه الصيغة في الترجيح معروفة مستعملة عند العلماء» فإن الاعتماد على قول ما 
أو حكايته بصيغة الجزم؛ وهي الألفاظ البنية للفاعل» کال وروى؛ وذكرء دليل على 
أن المفسر يراه الصواب» وحكايته بصيغة التمريض» وهي الألفاظ المبنية للمفعول» 
کروی" وقیل» وذکر» ونحوها دلیل على تضعیفه» وعدم اعتمادہ. 

واعتمد الإمام القرطبي ” هذا الأسلوب في الترجيح» وقد لاحظت آنه يذكر 
الرأي الراجح في الأول أحياناًء و يذكر الأقوال الأخرى بصيغة التمريض ومن أمثلة 
ذلك في تفسيره الجامع لأحكام القرآن: 








3 


قوله: 


)١‏ "والفاحشة الفعل القبيح المفرط القبح» 


وقيل: الفاحشة في هذه الآية القول السيء "^ . 


۲( وقوله: 

َال اله تعال: #وأتكخو الي 4 "هذه المخاطبة تدخل في باب الستر» والصلاح» 
آي: زوجوا من لا زوج له منكم» فإنه طریق التعففء وا خطاب للأولیاء 

وفيل: للازواج» 

والصحيح الأول: إذ لو أراد الأزواج لقال وَأَنَكحُوأ # بغير همزء وكانت الألف 
0 00000000000000000000000ہ 
)١(‏ انظر: ال جامع لأحکام القرآن /٦٦/۲۹/۷(‏ ۰۷۰ ۸ ) 
(٢(‏ انظر: الجامع لأحكام القرآن (۷/ .)۵۹/۲٢‏ 


انظر: ا چامع لأحکام القرآن(٦/ ٦٥۹/٥٤/٥٢ /۳۸/۲۹ /۳۸ /۷()٦۹٥/٥۹٥/٥۹۹‏ /۷۰/ ۸۰ 
/) 
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ترجيحات الإمام القرطبي في التفسبر ( من الآية الحادية عشرةمن سورة النور إلى آخر سورة الفرقان ) 
= 


للوصلء وفي هذا دليل على أن المرأة» ليس لا أن تنكح نفسها بغير ولي» وهو قول أكثر 
العلماء. 


و قال أبو حنيفة: إذا زوجت الثيبء أو البكر نفسهاء بغير ولي كفأ لحا جاز 


(On, 


000000000000000 | | |[ |>2ذ2 
)١(‏ الجامع لأحكام القرآن» (075/5). 
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ترجيحات الإمام القرطبي في التفسبر ( من الآية الحادية عشرةمن سورة النور إلى آخر سورة الفرقان ) 


المبحث الثالت 


وجوه الترجيح عند الإمام القرطبي 


وفيه عشرة مطالب : 


المطلب الأول: الترجيح بالنظائر القرآنية. 

المطلب الثاني: الترجيح بظاهر القرآن. 

المطلب الثالث: الترجيح بالسياق. 

المطلب الرابع: الترجيح بالقراءات. 

المطلب الخامس: الترجيح بالحديث النبوي. 

المطلب السادس: الترجيح بأسباب النزول. 

المطلب السابع: الترجيح بأقوال السلف. 

المطلب الثامن: الترجيح بدلالة الأصل المعتبر أولاً ب كلام العرب. 
المطلب التاسع: الترجيح بدلالة تصريف الكلمة واشتقاقها. 

المطلب العاشر: الترجيح باللغة والشعر. 


XK XX XX 
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ترجيحات الإمام القرطبي فى التفسبر ( من الآية الحادية عشرةمن سورة النورإلى آخر سورة الفرقان ) 


المطلب الأول: الترجيح بالنظائر القرآنية 

النظائرالقرآنية: "هي الألفاظ المتواطئة» وقيل النظائر في اللفظ والوجوه في المعاني 
وضعف لأنه لو أريد هذا لكان الجمع في الألفاظ المشتركة وهم يذكرون في تلك الكتب 
اللفظ الذي معناه واحد في مواضع كثيرة فيجعلون الوجوه نوعا لأقسام والنظائر نوعا 


On آخر‎ 








و"القول الذي تؤيده آيات قرآنية» مقدم على ما عدم ذلك" "لا ينبغي حمل الآية 
على القلب ولها بدونه وجه صحيح 5 
1 0 کی 
Bk ۱ 2‏ - -: تون ادن يموت الْمْحْصَكتٍ لد لمي 4 [لنور:۴٢]‏ 
" واختلف في المراد بهذه الآية: 


فقال سعيد بن جبير: هى في رماة عائشة رضوان الله عليها خاصة. 


وقال قوم: هي في عائشة» وسائر أزواج النبي يل قاله: ابن عباس» والضحاك 
و وا الي ا ول الم اال لأنه 
قسال: لوالب الخ مت نم ریا باریس شهدا إلى قوله: إلا اين نبو فجعل الله 
هؤلاء توبةء ولم يجعل لأولئك توبةء قاله: الضحاك. 


وقيل: هذا الوعيد لمن أصر على القذفء ولم يتب» 

وقيل: نزلت في عائشة» إلا أنه يراد بها كل من اتصف ببذه الصفة» 

وقيل: انه عام لجميع الناس القذفة» من ذكرء وأنشى» ويكون التقدير: إن الذين 
يرمون الأنفس المحصناتء فدخل في هذا المذكرء والمؤنث» واختاره النحاس. 


وقیل : نزلت في مشركي مكة. لام يقولون للمرأة إذا هاجرت إنم| خرجت 


666660660666 666666666666666 
)١(‏ انظر: الإتقان في علوم القرآن - /١(‏ 509). 


.)۳۱۲( انظر: قواعد ال رجیح للحربي‎ (٢( 
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ترجيحات الإمام القرطبي في التفسبر ( من الآية العادية عشرةمن سورة النور إلى آخر سورة الفرقان ) 


ليتوا في لديا وألكخرَة # قال العلماء: إن كان المراد بهذه الآية المؤمنين من القذفة» 
فالمراد باللعنة: الإبعاد وضرب الحد» واستيحاش المؤمنين منهم» وهجرهم لهمء وزوالهم 
عن رتبة العدالة» والبعد عن الثناء الحسن على ألسنة المؤمنين. 

وعلى قول من قال نزلت في مشركي مكة. فلا کلام فإنهم مبعدون, وهم في 
الآخرة عذاب عظيم» ومن أسلم فالإسلام يب ما قبله 

وقال أبو جعفر النحاس: من أحسن ما قيل في تأويل هذه الآية: أنه عام لجميع 
الناس القذفة» من ذكر» وأنثى» ويكون التقدير: إن الذين يرمون الأنفس المحصنات 
فتيعل ى هدا ادك و انت وكا ى انين يروت إل نة غلب المد كر غل 
المؤنث "© , 
؟- قال الإمام القرطبي “-“: 


2 7 5 ہے ود رس - اروه مي ہےے۔ 0 مايوه عرو مك سے ےم 
" قول الله -تعالی-: اما الموینوت الین ءامنوا اله ورَسُولِو ولا ڪان مه ڪل أ 
2 سہم' گی ےھ ع 


0 3 
ے‫ r‏ .2 
جامع لم یڈھبواً حقق یسکخانوہ 


اختلف في الأمر الجامع ما هو: 


فقيل: المراد به: ما للإمام من حاجة. إلى تجمع الناس فيه» لإذاعة مصلحة» من 
إقامة سنة, في الدينء أو لترهيب عدو باجتتماعهم» وللحروب. قال الله تعالى: 
لوَكَاوِرَهُمَ فی الکن پ4[ ع ان۹٥١‏ فإذا كان أمر يشملهم نفعه» وضره» حمعهم» للتشاور 
في ذلك. والإمام الذي يترقب إذنه» هو إمام الإمرة» فلا يذهب أحد لعذرء إلا بإذنه» فإذا 
ذهب بإذنه» ارتفع عنه الظن السیئ. 

وقال مكحولء والزهري: الجمعة من الأمر الجامع» وإمام الصلاة» ينبغي أن 
يستأذنء إذا قدمه إمام الإمرة» إذا كان يرى المستأذن. 
000000000006000000000000 
)١(‏ انظر: الجامع لأحكام القرآن (5/ 6507). 
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ترجيحات الإمام القرطبي في التفسبر ( من الآية الحادية عشرةمن سورة النورإلى آخر سورة الفرقان ) 


ثم قال: وظاهر الآية» يقتضي أن يستأذن أمير الإمرة» الذي هو في مقعد النبوة» 
فإنه ربم| كان له رأي» في حبس ذلك الرجل؛ لأمر من أمور الدين. 

فاما إمام الصلاة فقط» فليس ذلك إليه» لأنه وكيل على جزء من أجزاء الدين» 
للذي هو في مقعد النبوة. 

قلت: والصحيح: الأول؛ لتناوله جميع الأقوال» واختار ابن العربي ما ذكره في 
نزول الآية» عن مالك وابن إسحاقوأن ذلك خصوص في الحرب» قال: والذي يبين ذلك 


أحدها: قوله في الآية الأخرى : لد یلم آله لیت يتسو یکسللورے کہ 
ےتا SS‏ 
فأمر الله جميعهم بألا يخرج أحد منهم» حتى يأذن له رسول اللہ َء وبذلك يتبين إيمانه. 

الان قول ولك يدهيو تق يسو 4 وأي إذن في الحدث» والإسام بتطب 
وليس للإمام خيار في منعه ولا إبقائه؟ وقد قال: ادن لمن شت ينهم فبين بذلك 


لت کرت رض امن 22۸ 


: 7> قال الإمام القرطبي‎ -٣ 

"قوله -تعالی: - #إمآءٌ هوا 4: يتطهر به» كا يقال: وضوء للماء» الذي يتوضاً 
به» وكل طّهور طاهرء وليس كل طاهر طّهوراء فالطهور- بفتح الطاء- الاسمء 
وكذلك الؤضوء. والوقود. وبالضم: المصدرء وهذا هو المعروف في اللغة» قاله ابن 
الآنباري» فبين: أن الماء المنزل من السماء طاهر في نفسه. مطهر لغيره» فإن الطهور بناء 
مبالغة» في طاهر» وهذه المبالغة اقتضت أن يكون طاهراء مطهراء وإلى هذا ذهب 
الجمهوز. 


6 0000000000000000000000000 
)١(‏ انظر: ا جامع لاأحکام القرآن .)۵۹٦/٦(‏ 
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ترجيحات الإمام القرطبي في التفسبر ( من الآية الحادية عشرةمن سورة النور إلى آخر سورة الفرقان ) 
- مسا 


وقيل: ان #طهورا 4 بمعنى: طاهر» وهو قول أبي حنيفة» وتعلق بقوله- تعالى-: 


وَسَفَهُحَ رَثہُمْ سََرَاهًا طَهَورًا [الإصان:٠]‏ يعنى طاهرا. 


ثم قال: 


وبعد هذا يقف البيان عن المبالغة» وعن الآلة» على الدليل بقوله- تعالى-: فمن 
الما ماک طهُورًا © وقو له اكلا: «جعلت ل الآأرض مسجدا وطهورا)يحتمل المبالغة 
ويحتمل العبارة به» عن الآلة» فلا حجة فيه لعلمائنا لكن يبقى قوله: مالُطْهَرَُم بو 4 


نص في أن فعله يتعدى إلى و اگ 


6 000000000000000000000000 
)١(‏ انظر: الجامع لأحكام القرآن (۷/ .)٥٤‏ 
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ترجيحات الإمام القرطبي في التفسبر ( من الآية الحادية عشرةمن سورة النور إلى آخر سورة الفرقان ) 


المطلب الثاني: الترجيح بظاهر القرآن 
الترجيح بالظاهر من وجوه الترجيح المعتمد عند المفسرين. 
والظاهر: وهو ما يسبق إلى الفهم منه عند الإطلاق معنى مع تجويز غيره» وإن 
شئت قلت: ما احتمل معنيين هو في أحدهما أظهرء فحكمه أن يصار إلى معناه الظاهرء 
ولا يجوز تركه إلا بتأويل" 
حكم الظاهر: أن يصار إلى معناه الظاهر» ولا يجوز تركه إلا بتأويل. 
والتأويل: صرف اللفظ عن الاحتمال الظاهر إلى احتمال مرجوح به» لاعتضاده 
بدليل يصير به أغلب على الظن من المعنى الذي دل عليه الظاهر. والدليل يكون قرينة أو 
ظاهرا آخرء أو قياسا راجحاء ومهما تساوى الاحتمالان وجب المصير إلى الترجيح 


فتكون القاعدة: "لا يجوز العدول عن ظاهر القرآنء إلا بدليل يجب الرجوع ا 








وقد ذكرالإمام القرطبي >> هذه القواعد في التفسير بالظاهر في مقدمة كتابه 
6( 1 
الجامع . 


١-قال‏ الإمام القرطبي سر 

قال الله -تعالى - لكل أمْرِي مَنْهُم مَاأكْسَبَ من الاثو 4 [الغور:١١]‏ 

"وقد اختلف الناس فيه هل خاض في الإفك أم لا؟ وهل جلد الحد أم لا؟ فاللہ 
أعلم. ثم قال: 

قال الماوردي» وغيره: اختلفوا هل حد النبي #5 أصحاب اللإفك؟ على قولين: 

أحدهما: آنه ۾ يحد أحدا من أصحاب الإفك, لآن الحدود إن) تقام بإقرار» أو ببينة» 
ولم يتعبده الله أن يقيمهاء بإخباره عنها كلم يتعبده بقتل المنافقين» وقد أخيره بكفرهم. 

قلت: وهذا فاسد» خالف لنص القرآنء فإن الله ك يقول: # ولد رمو الْحَصكب 


6 000000000000000000000000 
(١)‏ انظر: روضة الناظر (۱/ ۱۷۸)ء قواعد الترجيح للحربي (۱۳۷). 
)٢(‏ انظر: سبق ذکرہ ص٤٤٥)ء‏ الجامع لأحکام القرآن (۵۹/۱). 
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ترجيحات الإمام القرطبي في التفسبر ( من الآية الحادية عشرةمن سورة النورإلى آخر سورة الفرقان ) 
= 


Ll l2 


واوا رةش 4[اور:٤]‏ آي : على صدق قو هم جل دور کون جاک ص٣٣۷‏ 


- قال الإمام القرطبي اف 
"قوله -تعالى - 8 ویو قى السماء الم © 
روي أن السماء تتشقق» عن سحابء أبيضء رقيق» مثل الضبابة» ولم يكن إلا لبني 
ع م- 4 ٠ ٥‏ 5 ر > ےد ے‫ ین 
إسرائيل في تيههم؛ فتنشق السماء عنهء وهو الذي قال -تعالى- : هَل ينظرُونَ إل أ 
ایم آله ف ظْللٍ ون الْعسمَا 4 ابغرة: ١٠١‏ وليك4 من السماوات: ويأتي الرب- جل 
وعز -في الثمانية» الذين يحملون العرشء» لفصل القضاء على ما يجوز أن يحمل عليه 
إتيانه» لا على ما تحمل عليه صفات المخلوقين» من الحركة والإنتقال 
وقیل: ان السماء تنشق بالغمام» الذي بينهاء وبين الناس» فبتشقق الغمامء تتشقز 


السماء فإذا انشقت الساء» انتقض تركيبهاء وطويت؛ ونزلت الملائكة إلى مكان 
(Dı,‏ 
7 انين 


6 0000000000000000000000000 
)١(‏ انظر: الجامع لأحكام القرآن .)٦۹٤ /٦(‏ 
)٢(‏ انظر: الجامع لأحكام القرآن .)۲٥/۷(‏ 
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ترجيحات الإمام القرطبي في التفسبر ( من الآية الحادية عشرةمن سورة النور إلى آخر سورة الفرقان ) 
ae‏ 


المطلب الثالت: الترجيح بالسياق: 


الترجيح بالسياق من وجوه الترجيح المعتمدة عند المفسرين. 

والسياق: "إدخال الكلام في معاني ما قبله» وما بعده وهو أولى من الخروج به 
خ ا ات فا 0“ 

ر التی د رق الا عل ا ا 

وقد اعتنى الإمام القرطبي >> في تفسيره للآيات: بإدخال معاني الكلمات في 
سياق الآيات التى تسبقهاء ومن أمثلة ذلك: 

-١‏ قول الإمام القرطبي کے 

"قوله- تعالى: - ا ولفَد صرفنه نم4 يعني القرآن. وقد جرى ذكره في أول 
السورة» قوله- تعالى-: مْبَارَكَ اذى نَْلَ لمران [الفرقان:٠]»‏ وقوله: # لَمَذ أَصلی عن 


ل سس ص ترح سا 


ار > روم 0< سم قد 4 5 و ٠‏ سس و کر : 
انکر بعد اذ امن [افرقان:٠٠]»‏ وقوله: #اتخ دوا هلدا لمران مَهُجورًا 4 [الفرقسان:0"] 








ید کرو ائ آ ڪر الاس رلا كْثُورا أي جحودا له. وتكذيبا به 


وقيل: ولقد صرفناه بينهم» هو المطر» روي عن ابن عباس وبن مسعودہ وأنه لیس 
عام بأكثر مطرا من عام» ولکن الله يصرفه حیث یشاء» فما زید لبعض» نقص من غيرهم» 

وقيل: صرفناه بينهم وابلاء وطّشَّاء وطّلا ورِمّاماء الجوهري: الرهام الأمطار 
اللينة ورذاذاء 

وقيل: تصريفه: تنويع الإنتفاع به في الشرب» والسقي» والزراعات به 
والطهارات» وسسقي البسساتینء والغسسلء وشبھه ٭لید کروا فا اکر ال 
كثُورا © قال عكرمة: هو قوهم في الأنواء: مطرنا بنوء كذا. 
© 110111100000166 1 | | | ||| | [* |2 


.)٠٠١( انظر: قواعد الترجيح للحربي‎ (١) 
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ترجيحات الإمام القرطبي في التفسبر ( من الآية الحادية عشرةمن سورة النور إلى آخر سورة الفرقان ) 
ae‏ 


قال النحاس: ولا نعلم بين أهل التفسير اختلافا أن الكفر ههنا قولهم: مطرنا بنوء 
كذا ٠‏ وكذاء وأن نظيره فعل النجم كذاء وأن كل من نسب إليه فعلاء فهو كافر. 


أخرى» ولكن إذا عمل قوم بالمعاصي صرف الله ذلك إلى غيرهم» فإذا عصوا جميعاء 


صرف الله ذلك إلى الفياني والبحار » وقيل: التصريف راجع إلى الرب". 


6 00000000000000000000000 
)١(‏ انظر: الجامع لأحكام القرآن .)٤٥/۷(‏ 
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ترجيحات الإمام القرطبي في التفسبر ( من الآية الحادية عشرةمن سورة النورإلى آخر سورة الفرقان ) 
= 





المطلب الرابع: الترجيح بالقرادات 


اعتنى الإمام القرطبي >” بالقراءات عناية كبيرة» والترجيح بالقراءات من أهم 
وجوه الترجيحء وقد اعتمد القواعد الآتية: 





١-''اذا‏ ثت SS‏ آیة مستقلة. 
- معنى القراءة المتواترة أولى بالصواب من معنى القراءة الشائة"©. 
کر یا کے پر رر 
کک فیا ییا وکا یاک قال ابن عباس : يعني الشمس نظيره طَجَعَلَ 
ای 0 [و:7١]‏ وقراءة العامة سراجا بالتو حيد. 


وقرا حمزة» والكسائي سرجاء يريدون النجوم» العظام» الوقادة 
والقراءة الأولى عند أبي عبيد أولى؛ لأنه تأول أن السرج النجوم» وأن البروج 


النجوم. فيجي يء المعنى نجوماء ونجوما النحاس» ولكن التأويل لهم: أن أبان بن تغلب 
کو مت عجرن براقم قي كار سر ولد امار جنار لس 
60 
ونحوهما : 
الل کر ن کے 


0000000000000000000000000 6 


.)٠١ 5 /89( انظر: قواعد الترجيح للحربي‎ )١( 
.)٦٦ /۷( انظر: الجامع لأحكام القرآن‎ )٢( 
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ترجيحات الإمام القرطبي في التفسبر ( من الآية الحادية عشرةمن سورة النور إلى آخر سورة الفرقان ) 
ae‏ 





المطلب الخامس: الترجيح بالحديت النبوي 





وهو من أهم قواعد الترجيح التي اعتمد عليها العللماء» ويلزم لذلك معرفة 
الحديث وأقسامه. وأنواعه. وما يحتج به وما لا يحتج به» ومعرفة علله في السند, والمتن» 


ولقد اتبع الإمام القرطبي > في ترجيحه با حديث النبوي الشريفء القواعد 


-١‏ "إذا ثبت الحدیث وكان نصا في تفسير الآية فلا يصار إلى غيره. 

؟- إذا ثبت الحديث وكان نصا في معنى أحد الأقوال» فهو مرجح له على ما 
ما گا 

وكان يذكر لا الأحاديث بسندهاء و يبين الحكم عليها أحياناء ومن أمثلة ذلك: 

: > قول الإمام القرطبي‎ -١ 

"من التبرج أن تلبس المرأة ثوبين رقيقين يصفاءهاء روى في الصحيح عن أبي هريرة 
قال: قال رسول الله 5 « صنفان من هل النار م أرما قوم معهم سياط كأذناب البقر 
يضربون بها الناس ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات رؤوسهن كأسنمة البخت 
المائلة لا يدخلن الجحنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا». 

ثم قال: قلت: هذا أحد التأويلين للعلاء في هذا المعنى. 

والثاني: أبن كاسيات من الثياب» عاريات من لباس التقوىء» الذي قال الله 
تعالى فيه: ولاش اوی درک ع الأعرانة"؟]. 

ثم قال: وفي صحيح مسلم عن أب سعيد الخدري قال: قال رسول الله وَلِ: «بينا آنا 
نائم رأيت الناس يعرضون علي وعليهم قمص منها ما يبلغ الشدي ومنها ما دون ذلك 
ومرعمر بن الخطاب وعليه قميص يجره» قالوا: ماذا أولت ذلك يا رسول الله؟ قال: 
الدين»» فتأويله يك القميص بالدين مأخوذ من قوله تعالى: لاس التو كرك د4 


0000000000000000000000000 6 
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ترجيحات الإمام القرطبي في التفسبر ( من الآية الحادية عشرةمن سورةالنور إلى آخر سورة الفرقان ) 


الأعران:”؟] والعرب تكني عن الفضلء والعفاف بالثياب» 
ثم قال: وقد قال ب لعثان: ١‏ إن الله سيلبسك قميصا فإن أرادوك أن تخلعه فلا 
تخلعه» فعبر عن الخلافة بالقميص» وهي استعارة حسنة معروفة. 
قلت: هذا التأويل أصح التأويلين» وهو اللائق بهن في هذه الأزمان» ". 
؟- قول الإمام القرطبي ہہ 


"قوله تعالى وهو الى مج اليح عاد الكلام إلى ذكر النعم» 


ومرج: خلى وخلط. وارسل قال مجاهد: أرسلهماء وأفاض أحدهما في الآخر 


(0 


قال ابن عرفة: مرج البحرين» أي: خلطها فه) يلتقيان» يقال: مرجته إذا خلطته. 
ومرج الدين» والأمر: اختلط واضطرب» ومنه قفوله- تعالى-: تف أَمْرِ مرج 4 دا 
ومنه قوله لالات لعبد الله بن عمرو بن العاصي: « إذا رأيت الناس مرجت عهودهم 
وخفت أماناتهم وكانواهكذا وهكذاء وشبك بين أصابعه فقلت له: كيف أصنع عند ذلك 


جعلني الله فداك» قال: ألزم بيتك واملك عليك لسانك وخذ بما تعرف ودع ما تنكر 
وعليك بخاصة أمر نفسك ودع عنك أمر العامة»» خرجه النسائي» وأبو داود» وغيرهما. 
وقال الأزهري مرج البحرين خلى بينهم| يقال مَرَجَتَ الدابة» إذا خليتها ترعى 
وقال ثعلب: المَرْج الإجراء فقوله: مرج البحرين» أي أجراهماء 
وقال الأخفش يقول قوم, أمرج البحرين» مثل مرج» فعل» وأفعل بمعنى #زهذًا 


عدن فرات 4 ا حلو» شدید العذوبة» ودا مح اجاح 4 أي: فيه ملوحة» ات 


6 000000000000000000000000 
)١(‏ انظر: الجامع لأحكام القرآن (7/ //5/ 06 ). 
(۲) انظر: الجامع لأحكام القرآن (۷/ .)٠١‏ 
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Al: Iattani 


ترجيحات الإمام القرطبي فی التفسبر ( من الآية الحادية عشرةمن سورة النورإلى آخر سورة الفرقان ) 
= 


المطلب السادس: الترجيح بأسباب النزول 


القرآن الكريم قسان: قسم نزل من الله ابتداء» غير مرتبط يسبب من الأسباب 
بيان. 








۶۷7۶7 پٹ ھ ' 


8 فإن أولى الأقوال بالقبول: هو الذي يؤيده سبب نزول صحيح» وصريح. 
ولذلك اعتنى الإمام القرطبي “> بأسباب النزول» وطبق القواعد التالية: 


١-"اذا‏ صح سبب النزول الصريح» فهو مرجح لا وافقه من أوجه التفسير. 


؟- اذا ثبت تاريخ نزول الآية» أو السورة فهو مرجح لماوافقه من أوجه 
الح n‏ 


0 


:““ قول الإمام القرطبي‎ -١ 

اتید تال ہلازا ا اس َال متا تتضصرخین 
الروايات» أن هذه الآية نزلت في قصة أب بكر بن أبي قحافة #ه. ومسطح بن أثاثة وذلك 
آنه كان ابن بنت خالته» وكان من المهاجرين» البدريين» المساكين وهو مسطح بن أثاثة بن 
عباد بن المطلب بن عبد مناف» وقيل: اسمه عوف» ومسطح لقب» وكان أبو بكر - ه- 
ينفق عليه» لمسكنته» وقرابته» فلا وقع أمر الإفك» وقال فيه مسطح ما قال» حلف أبو 
بكر ألا ينفق عليه؛ ولا ينفعه بنافعة أبداء فجاء مسطح فاعتذرء وقال إنها كنت أغشى 
مجالس حسان فأسمعء ولا أقولء فقال له أبو بكر: لقد ضحكتء وشاركت فيا قيل» 
ومر على يمينه» فنزلت الآية» وقال الضحاك وبن عباس: إن جماعة من المؤمنين» قطعوا 
©6126 000000000000000000000600000 
)١(‏ انظر: مناھل العرفان نی علوم القرآن .)۷٦/١(‏ 
(۲) انظر: قواعد الترجیح للحربي .)۲٢٢(‏ 











CCc تھوطاتف‎ . EOÈ ) Abê 


00083 


Al: Iattani 


ترجيحات الإمام القرطبي في التفسبر ( من الآية الحادية عشرةمن سورة النور إلى آخر سورة الفرقان ) 
ae‏ 


منافعهم عن كل من قال في الإفك» وقالوا: والله لانصل من تكلم في شأن عائشة» 
فنزلت الآية في جميعهم. والأول أصح 00 


6 11112222206666 1 1 | |||[ |>2ذ2» 
)١(‏ انظر: الجامع لأحكام القرآن /-٠٠١ /٦(‏ ۸۰۲۳ 2)222. 





اطتس كه 835681 .. 85205 ) CCc‏ 


00083 


Al: Iattani 


ترجيحات الإمام القرطبي في التفسبر ( من الآية الحادية عشرةمن سورة النور إلى آخر سورة الفرقان ) 


المطلب السابع: الترجيح بأقوال السلف 
من المتفق عليه عند العلماء أن أقوال السلف من الصحابة» والتابعين لهم بإحسان» 


من القرون الآولى» المشهود لهم بالإمامة» والدين مقدمة على قول غيرهم» وهو من وجوه 
الترجيح المعتمدة طبقا للقواعد التالية: 








-١‏ تفسير السلف» وفهمهم لنصوص الوحي حجة على من بعدهم 
نے تن : جمهور ال ا مقدم على كل ته 1 Or‏ 


"فقول الصحابي الصادر عن رأي» واجتهاد يرجح على رأي التابعي» ومن بعده. 
لأن الصحابي أقرب إلى إصابة الحق» وأبعد عن الخطأء وإذا خالف الصحابي صحابيا 
آخر» فير جح الرأي الذي يقويه د 

وهو ما كان من منهج الإمام القرطبي >” مثل: 


١‏ - قوله 4 ذكره لحادثة الإفك: 


"و روي عن عائشة أنه حسان» وأا قالت: حين عمى» لعل العذاب العظيم 
الذي أوعده الله به: ذهاب بصره» رواه عنها مسروق» وروي عنها: أنه عبدالله بن أبي» 
وهوالصحيح. وقاله ابن عباس» وحكي أبو عمر بن عبدالبر: أن عائشة برت حسان 
من الفرية» وقالت: إنه لم يقل شيئاء وقد أنكر حسان أن يكون قال شيئا من ذلك. 


وقد روي أنه لما أنشدها: حصان رزان» قالت له: لست كذلكء تريد أنك وقعت 
في الغوافل» وهذا تعارضء ويمكن الجمع بأن يقال: إن حسانا لم يقل ذلك نصا 
وتصريحاء ويكون عرض بذلك» وأوماً فتسب ذلك إليه» وال أعلم 83 


«2|060 | | | | 2222© 2266 


.)۲۷۱( انظر: قواعد الترجيح للحربي‎ )١( 
انظر: روضة الناظر (۲/ ۳۸۰)۔.‎ )۲( 
.)٥٦۹٤ /٦( الجامع لأحكام القرآن‎ )( 











09 و و CCc‏ 


00083 


Al: Iattani 


ترجيحات الإمام القرطبي في التفسبر ( من الآية الحادية عشرةمن سورة النور إلى آخر سورة الفرقان ) 
ae‏ 


- قول الإمام القرطبي کت 
تمل الله ا کک ك لدی 
الْأتَهئرٌ وَيجعَل لَك فصوا #الفرقان:٠٠]‏ 


وَل مہ لَك بالرفع» أي : وسيجعل لك في الآخرة قصورا 


ص 


ن اء ج 


ىآ 


قال مجاهد: كانت قريش» ترى البيت من حجارة قصراء کائنا ما کان 


والقصر في اللغة: الحبس» وسمي القصر قصراء لأن من فيه مقصور عن أن يوصل 


إليه. 


4 


ایا تھا القشيري On‏ 


0 000000000000000000000000 
)١(‏ انظر: الجامع لأحكام القرآن (۷/ .)٠١‏ 
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00083 


Al: Iattani 


ترجيحات الإمام القرطبي فى التفسبر ( من الآية الحادية عشرةمن سورة النورإلى آخر سورة الفرقان ) 
= 


المطلب 1 من: الترجيح د بدلالة الأصل المعثير أولاً 
في كلام العرب 
إذا اختلفت أقوال المفسربن في تفسير آية» وأيد تصريف الكلمة» أو أصل 
اشتقاقهاء أحد الأقوال» فإن هذا هو أولى الأقوال بتفسير الآية. 








و"يجب حمل كلام الله -تعالى - على المعروف من كلام العرب» دون الشاذي 
واا ۰ 3 والمنكر (Qn,‏ 


وقد اعتمد الإمام القرطبي >> ذلك مثل: 

-قوله: 

"وَيجعَل لَك 4 بالرفع» أي: وسيجعل لك في الآخرة قصوراء 

قال مجاهد: كانت قريش ترى البيت- من حجارة -قصراء كاثنا ما كان. 


والقصر في اللغة: الحجبس» وسمي القصر قصرا؛ لآن من فيه مقصور عن أن يوصل 


وقيل: العرب تسمي بيوت الطين: القصر وما يتخذ من الصوف» والشعر البيت» 
حكاه القش, يك 


0000000000000000000000000 6 


.۔)٦٦/‎ ٣٣ /۱۰ /۷( انظر: الجامع لأحكام القرآن‎ )٢( 











اطتس كه 835681 .. 85205 ) CCc‏ 


00083 


Al: Iattani 


ترجيحات الإمام القرطبي فى التفسبر ( من الآية الحادية عشرةمن سورة النورإلى آخر سورة الفرقان ) 
= 


المطلب الناسع: الترجيح بدلالة 
تصريف الكلمة واستقافها 
يدل تصرف الكلمة» وأصل اشتقاقها على صحة بعض المعاني» لأن إعادة الكلمة 
إلى أصل اشتقاقهاء يبين المعنى الذي أخذت منه» وأريد بهاء فيستدل على أقوى الأقوال» 
وأولاها في تفسير الآية» وهذا الوجه معتمد عند المفسرين. 








(O وة‎ 


و" القول الذي يؤيده تصريف الكلمة وأصل اشتقاقهاء أولى بتفسير الآية 
وقد استعمل الإمام القرطبي >” هذا الوجه من الترجيح ومن أمثلة ذلك: 
-١‏ قول الإمام القرطبي ““: 

"قوله تعالى: بار % تبارك اختلف في معنا 


وقبل: تارك تعال: 

وقیل: تعا ی عطاؤہ: أي: زاد وکٹر 

وقيل: المعنى دام» وثبت إنعامه» قال النحاس: وهذا أولاها في اللغة» والاشتقاق 
من برك الشيءٌ» إذا ثبت» ومنه برك الجمل» والطير على الماء» أي: دام وثبت» فما القول 
الأولء فمخلط لن التقدیس, إنم| هو من الطهارة» وليس من ذا في شىء. 

قال الثعلبی: ویقال تبارك- اللہ -» ولا يقال متباركء ولا مبارك لأنه يتتهى في 
أسمائه» وصفاته إلى حيث ورد التوقيف. 


22222666 | | | | 0|أ]|2*2 











09 و و CCc‏ 


00083 


Al: Iattani 


ترجيحات الإمام القرطبي في التفسبر ( من الآية العادية عشرةمن سورة النور إلى آخر سورة الفرقان ) 
ae‏ 


وقال الطرماح: 


وقال آخر: 


تباركت ما تقدر يقع ولك الشكر 
قلت: قد ذكر بعض العلماء في أسمائه الحسنى المبارك» وذكرناه أيضا في كتابناء فإن 
كان وقع اتفاق على أنه لا يقال» فيسلم للإجماع» وإن كان وقع فيه اختلاف فكثير من 
الأساء اختلف في عده. کالدس رن 


6 00000000000000000000000000 
)١(‏ انظر: الجامع لأحكام القرآن .)٦/۷(‏ 
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0083 


Al: Iattani 


ترجيحات الإمام القرطبي فی التفسبر ( من الآية الحادية عشرةمن سورة النورإلى آخر سورة الفرقان ) 


المطلب العاشر: الترجيح باللغة والسعر 
اللغة العربيةء هي لغة العرب» ولغة نبينا محمد #5 وبها نزل القرآن الكريم» وقد 
قال- الله عز و جل-: 
E‏ شر ظا وا اھک 4{ [اراھیم 








yy‏ ہے 
كما قال مجاهد لا يحل لحد يؤمن بالله واليوم الآخرء أن يتكلم في كتاب الله» إذا لم يكن 
عالما بلغات العرب"ويجب أن يكون عالما بالنحوء لأن المعنى يختلف. ويتغير باختلاف 
الإعراب» وتصريف الكليات» واشتقاقاتا"9© . 

١-قول‏ الإمام القرطبي ““: 

- الله- سبحانه» وتعالى التحريم في دخول بيت» ليس هو بيتك إلى غاية» هي 


سای رس التفتاف نل ہت “لال تازف: اتیعای نی مرا 


۶ : روج 2 
اعلم- الاستئذان» وكذا في قراءة أبي» وبن عباس» وسعيد بن جبير» 


ص م 


یتاسو تستعلمواء أي: تستعلموا من في البيت» قال مجاهد: بالتنحنح» 
أو بي وجه أمكن» ويتأنى قدر مايعلم أنه قد شعر به» ويدخل إثر ذلك» وقال 
معناه؟ الطبري ومنه قوله -تعالى-: كن كسم مهم وشا © [الساء:”] أي علمتمء 


0000000000000000000000000 0 

.)٦۷۷ /۲( انظر (البرهان في علوم القرآن (۱/ ۲۹۲)ء الإتقان نی علوم القرآن‎ )١( 

(۲) ابن وهب» هو: عبدالله بن وهب بن مسلم» القرشي» بالولاء» الفقيه» المالكي المصري» أبو حمد» ولد في 
سنة (١٠٠ه)»‏ كان أحد أئمة عصره وصحب الإمام مالك بن أنس #ه عشرين سنة» عام صالح فقيه 
كثير العلم صحيح الحديث ثقة صدوق» وكان يمنعه الورع من الفتياء صنف الموطأً الكبير والموطاً 
الصغیر وتونی بمصر سنة (۱۹۷ھ). انظر ترجتہ: الدیباج اللذھب(۱/ ۱۳۲))ء وفيات الأعيان وأنباء 
أبناء الزمان (۳/ ٣۳)۔‏ 











CCc ) 8525 ١ 835681 #اطتس كه‎ 


00083 


Al: Iattani 


ترجيحات الإمام القرطبي في التفسبر ( من الآية الحادية عشرةمن سورة النور إلى آخر سورة الفرقان ) 


آنست نبأة وأفزعها القناص عصرا وقد دنا الامساء 
قلت: وفي سئن ابن ماجة: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» حدثنا عبدالرحيم بن 
سليوان عن واصل بن السائب عن أبي سورة عن أبي أيوب الأنصاريء قال قلنا: »يا 
رسول الله هذا السلام فما الاستئذان» قال: يتكلم الرجل بتسبيحة» وتكبيرة» وتحميدة» 
ويتنحنح» ويؤذن هل البيت. 
قلت: وهذا نص ني أن الاستئناس غير الاستئذان» كا قال مجاهد» ومن 
6ه 0 
فمه. ٤‏ 
۲- قول الإمام القرطبي > : 
" قوله تعالی إت عَدَابها کان عَرامًا آي: لازما دائ|» غير مفارق» ومنه سمی 
الغريم» لملازمته» ويقال: فلان مغرم بكذاء أي لازم له. مولع به. وهذا معناه في كلام 


وا 


العرب؛ فی ذكر ابن الأعرابي» وبن عرفة» وغيرهما. 


2 3¥ ao 


۲۸۸۸یہ ۲ق 
وقال الحسن: قد علموا أن كل غريم يفارق غريمه إلا غريم جهنم 
وقال الزجاج: الغرام أشد العذاب» 
وقال ابن زيد: الغرام الشرء 
وقال أن اة الملاك» والمعنى واحد. 
وقال محمد بن كعب: طالبهم الله -تعالى- بثمن النعيم في الدنياء فلم يأتوا به 
E PO‏ 


6 0226666 2222 | |1[ [*|>2ذ2 
)١(‏ انظر: الجامع لاحكام القرآن(5 /605). 
(۲) انظر: ا جامع لاأحکام القرآن (۷/ .)۸۱/٦٦/٦٦‏ 
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القسم الثا 
ترجيحات الإمام الفرطبي -- 
في التفسير 


من الآية الحادية عشرة من سورة النور إلى آخر سورة الفرفان 


"۰ 


© أولاً: ترجيحات الإمام القرطبي في سورة النور. 


© ثانياً: ترجيحات الإمام القرطبي في سورة الفرقان. 


CCc ف‎ 9 + +[ 


ccd 


أولاً: ترجيحات الإمام القرطبي في التفسير 





٠ 3‏ 
سورة الور 
من الآية الحادية عشرة 

إلى آخرالسورة 


CCc ) 8525 ١ 835681 #اطتس كه‎ 


0083 


Al: Iattani 


ترجيحات الإمام القرطبي في التفسبر ( من الآية الحادية عشرةمن سورة النور إلى آخر سورة الفرقان ) 
Ra‏ 


١‏ الخائضون في حادثة الإفك وجراؤهم. 


َل مَل من اليس جاو بالف عضب یکر کہ سیو شرا لکم بل ہو خر کر لکل 
رې منم ۳ سب ار وای ولت کر 2۸2 ل عَدَابُ عَظيم 4 [النور:١١]‏ 


2 
e 


قال الإمام القرطبى >> 4# ذكره لحادثة الإفك: 


"و روي عن عائشة أنه خسان واما قالت: حين عمى» لعل العذاب العظيم 
ا ادا E SE ale a‏ 
ار و هواخ و ا ن ا ڑکی آوضریین ات مات ات 
حسان من الفرية» وقالت: إنه لم يقل شيئاء وقد أنكر حسان أن يكون قال شيئا من ذلك. 


وقد روى أنه لما أنشدها: حصان رزان» قالت له: لستّ كذلكء. تريد أنك وقعت 
في الغوافل» وهذا تعارضء ويمكن الجمع بأن يقال: إن حسانا لم يقل ذلك نصا 
2226 202 إأ©] ]| |« 
)١(‏ حسان بن ثابت» هو: ابن المنذر بن حرام بن عمرو بن النجار الأنصارىء أبوالوليد سيد شعراء المؤمنين» 
الإصابة في تمييز الصحابة /١(‏ ۱ء ً الاستیعاب لاہن عبدالبر (۱/ 5 سير أعلام النبلاء 
(۲/ ٥٥١۱٢)۔‏ 
أخرجه مسلم على وجه أكمل في صحيحه كتاب: التوبة» باب: حديث الإإفك وقبول توبة القاذف» ح 
رقم (۲۷۷۰)ء -)۲۱۲۹/٤(‏ وهذا مختصر الحديث الذي أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب: المغازي» 
مسروق» هو: ابن الأجدع بن مالك بن أمية بن عبدالله» الحمداني الوداعي» الكوفي» أبو عائشة» الفقيه ثقة ثقة 
عابد خضرم» من الثانية» سرق وهو صغير ثم وجد فسمى مسروقء» مات سنة (157ه»). انظر ترجمته: 
تہذیب التھذیب(۱۰/ ۱۰۰))ء صفة الصفوۃ (۳/ 5 7)» معرفة الثقات (۲/ ۲۷۳). 
جاهليتهم» فلا قدم رسول الله #5 إلى المدينة» وظهر الإسلام» وسبق إليه أقوام فحسد عبدالله بن أبي» 
وبغى» ونافق فاتضع شرفه» وهو بن سلول» وسلول امرأة من خزاعة» وسمه كل الفاسق.انظر ترجمته: 
طبقات ابن سعد (”7/ 5٠‏ 6). 





CCc 0 09 


0083 


Al: Iattani 


ترجيحات الإمام القرطبي في التفسبر ( من الآية الحادية عشرةمن سورة النور إلى آخر سورة الفرقان ) 


وتصريحاء ويكون عرض بذلكء وأومأ فنسب ذلك إليەء والله أعلم. 6 


© الدراسة والموازنة : 
GO SS‏ 
ما تأخرت عن ركب رسول الله يله عند عودته من غزوة د ا E‏ 
لامر د اس مک ا طاشن یھ ظفحت 
اع و بن اناق" رهن کک مجر وھد رام ولک اا 
فیمن تولی إثم» وعظم هذا الجرم فذكر الإمام القرطبي >” في هذه المسألة قولین: 
القول الأول: 


إن الذي تولي كبر حادثة الإفكء هو عبدالله بن أبي بن سلولء رأس النفاق» 
والمنافقين. 


ورجح هذا القول الإمام القرطبي >7 حيث قال: " وروي عنها -أي السيدة 


000000000000000000000000 6 

.)٥٦۹٤ /٦( الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 

(۲) غزوة بني المصطلق» هي: التي غزا فيها الرسول ك بني المصطلق- من خزاعة- في شعبان سنة ست من 
مھ لت عندما بلغه أنهم يجمعون له وقائدهم الحارث بن أبي ضرار أبو 
جويرية بنت الحارث زوج رسول :5 فخرج إليهم؛ حتى لقيهم على ماء لهم يقال له: المريسيع من ناحية 
قديد الى الساحل فتزاحف الناس» واقتتلوا فهزم الله بني المصطلق. انظر: الكامل في التاريخ (۲/ »)۸١‏ 
السیرة النبویة لابن ھشام .)۲٥٢ / ٥(‏ 
مسطح بن أثاثة» هو: ابن عباد بن المطلب بن عبد مناف» كان اسمه عوفاء وأما مسطح فهو لقبه يكنى أبا 
عباد» وأمه سلمى بنت صخر بن عامرء ابنة خالة أبي بكر الصديق» شهد بدرا ثم خاض في الإفك على 
عائشة ظ4 فجلده رسول الله يه فيمن جلد في ذلك» ومات سنة (5 اه ) في خلافة عثمان» وقيل سنة 
(/الاه)ء انظر ترجمته: الإصابة /٦(‏ ۹۳)ء الاستيعاب(5/ 51/7 .)١‏ سير أعلام النبلاء (۱/ ۱۸۸). 
حمنة بنت جحش» هي: ابنة رياب الأسدية» أخت أم المؤمنين زينب بنت جحشء وكانت حمنة من خاض 
في الإفك على عائشة» وجلدت في ذلك مع من جلد فيه» عند من صح جلدهم» روى عنها ابنها: عمران 
بن طلحة بن عبيد الله» انظر ترحمتها: الإصابة(/1/ 085).» الاستيعاب(5/ ۱۸۱۳). 
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ترجيحات الإمام القرطبي في التفسبر ( من الآية العادية عشرةمن سورة النور إلى آخر سورة الفرقان ) 
Ra‏ 


عائشة طق أنه عبدالله بن أبي» وهوا لصحيح" وهو رأي ان وا لط, 0 
77,۳7 7 ا جو 


666666666666666 6666600666066 

ر6 انكر تشع اهن O‏ 

(؟) الطبري» هو: محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الإمام أبو جعفر الطبريء ولد سنة (٢٢٦ھ)‏ 
اسن المفسرين على الإطلاق» الحافظ» الفقيه» المحدث, العالم» روى عن الكثير ورحل في طلب الحديث» 
من مصنفاته» تفسير جامع البيان عن تأويل القرآن توفي سنة (١٠اه).انظر‏ ترجمته: البداية 
والنهاية(١١/ »)١545‏ طبقات المفسرين للداودي /١(‏ » انظر: جامع البيان ني تأويل القرآن 
(1/ "011). 
الواحدي, هو: علي بن أحمد محمد بن علي أبو الحسن النيسابوري» كان إماماء مفسراء نحوياء أخذ 
القراءات» وأتقن الأصول» صنف التفاسير الثلاثة: البسبيط والوسيطء والوجيز» وأسباب النزول» له 
شعر حسن: مات سنة (1۸٦ھ‏ ).انظر ترجمته: طبقات المفسرین للداووديی(۷۸/۱))ء الوافي بالوفيات 
(٠٢/۱۰۱)ء‏ طبقات الشافعیة (۱/ ٢٥۲))ء‏ انظر: الوجیز فی تفسیر الکتاب العزیز (۲/ .)۷٥۸‏ 


ابن العربي» هو: محمد بن عبدالله بن محمد المعافري؛ أبوبكرء ولد بأشبيليا سنة574 ه.من أئمة المالكية. 
فقيه» محدّثء مفسرء أصولي» أديب» متكلّم» أقرب إلى الاجتهاد منه إلى التقليد» تلقى القراءات» والعلم 


عن أبيه» وغيره من علماء الأندلس. ثم رحل إلى المشرق. وأخذ عنه العلم خلق كثير» منهم القاضي 
عياضء من مؤلفاته المحصول في أصول الفقه؛أحكام القرآن. توفی سنة (٥٥٥ھ).انظر‏ ترجمته: وفیات 
الأعيان وأنباء أبناء الزمان (797/4)» طبقات المفسرين للداودي (۱/ ۱۸۰))ء انظر: احكام القرآن 
لابن العربي: (۳/ .)۲٥۸‏ 

الزمحشريء هو: محمود بن عمر بن أحمد أبو القاسم» جار الله» ولد سنة 551 ه) بزمحشر من ضواحي 
خوارزمء كان إماماء عالماء في التفسير» والنحوء واللغة» والأدبء. معتزلي المذهب. جاورمكة زمانًاء من 
تصانيفه: أسرار البلاغة» والكشاف. توفي سنة (478ه).انظر ترحمته: طبقات المفسرين /١(‏ ١٠١)؛‏ 
معجم الأدباء /٥(‏ ۸۹٥)؛‏ انظر: الکشاف للزخشري (۳/ .)۲۲٢‏ 

ابن عطية» هو: عبدالحق بن غالب بن عبدالملك بن غالب بن تمام» أبو حمد» الحجة الغرناطي» القاضي» 
ولد سنة (580ه ). كان عالماء مجاهداء فقيهاء عارفاء بالآحكام» والحديث» والتفسيرء اللغوي» 
الآديب. له كتابان هما فهرست في ترجمة شيوخه» وقد ترجم فيه لنفسه» وكتاب المحرر الوجيز في التفسيرء 
وهو كتاب توهم بعضهم أنه انتصر فيه لآراء ا معتزلة» لكنه ليس كذلك.» وتوفي سنة (۲٤١ه)‏ بحصن 
لورقة. انظر ترجمته: فوات الوفیات(١/٦٦٦)ء‏ انظر: الملحرر الوجیز فی تحریر الکتاب العزیز(٤/ .)۱٦۹‏ 


(۷) الرازي» هو: محمد بن عمر بن الحسين بن الإمام فخر الدين» القرشيء البكريء أبو عبدالله. ولد في الري 
. دهت 
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7 , ۷۲ "00ک 

000000000000000000000000 6 

= بطبرستان سنة (44 5ه )» أخذ العلم عن والده» وکبار علماء عصرہہ من مؤلفاته: التفسيره الكبير 
المعروف بمفاتيح الغيب» وهو جامعٌ لمسائل كثيرة في التفسير وغيره من العلوم التي تبدو دخيلة على 
القرآن الكريم» وغلب على تفسيره المذهب العقلي المعتزلي» وقيل مات مسمومّاء سنة (05٠7ه).انظر‏ 
ترجمته: طبقات المفسرين ».)١١5 /١(‏ الجواهر المضية في طبقات ا حنفیة (۲/ ۱۰۳))ء انظر: التفسير 
الکبر .)٠١١/۲۳(‏ 
البيضاويء هو: عبدالله بن عمر بن محمد بن علي الشيرازي أبو الخيرء الشافعي القاضي» كان إماماء 
مبرزاء نظاراء صالحاء متعبداء زاهداء ولد في مدينة البيضاء قرب شيراز» ولم تذكر كتب التراجم تاريخ 
ولادته. توفي في تبريزسنة (١1۹ه).انظر‏ ترجمته: طبقات المغسرين للداودي »)٠٠٤ /١(‏ طبقات 
الشافعیة الکبری (۸/ ۷٥۱)ء‏ انظر: أنوار التنزیل وأسرار التأأویل .)۱۷٦/٤(‏ 
النسفيء هو: عبدالله بن أحمد بن محمود, أبو البركات» الحنفي» كان إماما في جميع العلوم ومصنفاته في 
الفقه والأصول أكثر من أن تحصى وصنف المدارك في التفسير» نسب إلى منطقة نسف في بلاد السنده من 
مؤلفاته: مدارك التنزيل وحقائق التأويل» توفي في سنة ٠١(‏ لاه ). انظر ترجمته: طبقات المفسرين 
للداودي (۱/ ٢٦۲)ء‏ طبقات الشافعية الکبری (۸/ ۷٥۱)ء‏ أبجد العلوم (۳/ ۹ء انظر :مدارك 
التنزيل وحقائق التأويل (”/ 5 .)١7‏ 
أبو حيّان» هو: محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيّان» الأندلسي» الغرناطيء التفزي» نسبة إلى تفزة 
قبيلة من البربر» المقرئ» النحويّ. اللغوي» والمفسر» ولد بمطخشارس» مدينة من حاضرة غرناطة» من 
تصانيفه: البحر المحيط» توفي سنة ٤٥(‏ ۷ه).انظر ترحته: الشهادة الزكية »)١١ /١(‏ معرفة القراء الکبار 
(۷۲۳/۲)- طبقات المفسرين للداودي /١(‏ ۲۷۸)»ء انظر: البحر المحيط .)٤١١/١(‏ 
ابن كثير» هو: أبو الفداء إساعيل بن عمرو البصري ثم الدمشقي. سمع من علاء دمشق» مثل الآمدي» 
وابن تيمية الذي كانت تربطه به علاقة خاصة» تعرض بسببها للأذى كان إمامًا في التفسير» والحديث» 
والتاريخ» من مصنفاته: تفسير القرآن العظيم» امتازبعنايتة بالمأثور» وتجنب الأقوال الباطلة» والروايات 
المنكرة. توفي في دمشق» سنة (٤۷۷ه).انظر‏ ترجمته: معجم المحدثين /١(‏ ١۷)ء‏ انظر: تفسير القرآن 
العظیم (۳/ .)۲٦۹‏ 
السيوطي» هو: جلال الدين أبو الفضل عبدالرحمن ابن أبي بکر بن حمد الشافعيء ولد سنة (۹١۸ھ)‏ نی 
مدينة أسيوط في صعيد مصرء عالم في ا حدیث: والتفسپر واللغة والتاریخء والأدب؛ والفقه» ترحل في 
طلب العلم ثم استقر في مصرء وتولى مناصب عدة. من مؤلفاته: الإتقان في علوم القرآن» الدر المنشور في 


التفسير بالمأثور» توفي سنة (١١94ه).‏ انظر ترجمته: شذرات الذهب(8/١5)»‏ ذيل طبقات الحفاظ 
کے نے 
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Ra‏ 


توالت ا ا E‏ ا 


أدلة هذا الرأى: 


١‏ -ما رواه الإمام البخاري عن عائشة: « ..... وكان الذي تَوَّن كِبْرَ الْإفكِ: 


د یم 
2 ,و ہو ہ۔۔ 6 رو 


و 
عبدالله بن | 


۳ شار ان عرز اٹ لان يَشَاعٌ کات فی گت 

000000000000006000000000000 6 

= (۳۸۲/۱))ء انظر: الدر ال منثور .)۱٥١ /٦(‏ 

)١(‏ أبو السعودہ هو: حمد بن حمد بن مصطفی العماديء الْقْتَيء المْفسّرء القاضي. ولد بالقرب من 
القسطنطينية سنة (/84ه)» اشتغل بالتدريس» من مصنفاته: إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب 
الكريم. توني» ودفن إلى جوارقبر الصحابي الجليل أبي أيوب الأنصاري قرب أسوار القسطنطينية سنة 
(487ه). انظر ترجمته: طبقات المفسرين للداودي (۳۹۹/۱)ء انظر: إرشاد العقل السلیم إلى مزايا 
القرآن الكريم .)۱٦١ /٦(‏ 
الشوكاني» هو: محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني.القاضي» الفقيه» المجتهد. من كبار علماء 
اليمن» ولد ببلدة شوكان باليمن سنة (11/7١ه)‏ ونشأ في صنعاء» وتلقى العلم على شيوخهاء ترك 
التقليد» وسلك طريق الاجتهاد.من مؤلفاته: نيل الأوطار» توفي بصنعاءسنة (775١ه).انظر‏ ترجمته: 
أبجد العلوم (7/ ۱٢۲۰)ء‏ إيضاح المكنون فی الذیل على کشف الظنون (۳/ ۱۹۰))ء انظر: فتح القدیر 
(١١١٥۱).۔‏ 
الألوسي» هو: محمود بن عبدالله الحسيني الآلوميء أبوالثناء فقيه» ومفسر» ومحدثء ولد في بغداد سنة 
0ه ». تولى منصب الإفتاء» من مؤلفاته: روح المعاني في تفسير القرآن العظيم» وقد ذكر فيه بععض 
إشارات الصوفية في التفسير. توفي في بغداد سنة (۰ ۱۲۷ھ).أنظر ترجتہ: الأعلام للزرکلی (۱۷۹/۷)؛ 
معجم ال مؤلفین (۱۲/ »)۱۷١‏ انظر: روح المعاني (5 .)١18 / ١‏ 
القاسمي» هو: محمد جمال الدين القاسمي» ولد بدمشقء كان عالماء مفسراء جليلاء انقطع للتصنيف» من 
مصنفاته: دلائل التوحيد» محاسن التأويل» توفي سنة (۳۲١١ه).انظر‏ ترحته: مقدمة تفسيره المسمى 
محاسن التأویل(۱/ ١٠-۱۲))ء‏ الأعلام (۲/ ٣۱۳)ء‏ معجم المؤلفين (۲/ ٥٥٢)ء‏ انظر: محاسن التأويل (7 
.(o/‏ 

(5) السعديء هو: عبدال رحمن بن ناص رآل سعديء من قبيلة تميم» ولد في عنیزة سنة (۱۳۰۷ھ)ء وكان عالما 
بالفقه. وأصولہ؛ والتفسبرہ تونی سنة (۱۳۷۲ف).انظر ترجمته: مشاھیرعلماء نجد (۳۹۲)» معجم 
الفسرین للنویہض(۱/ ۲۷۹۹)ء انظر: تیسیر الکریم ال رمن (۵۹۷). 
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ترجيحات الإمام القرطبي في التفسبر ( من الآية الحادية عشرةمن سورة النور إلى آخر سورة الفرقان ) 


ويستوعكُ ويَستَوشِيوط ' وقال عُزْوَة: أيْضَا م يُسَمّ من أَمْلٍ الإفكِ أَيُضًاإِلا حَسَّانُ بن 
ابت ومشطحٌ بن أا وعَدنة بنْتُ جَخشر في تاس ارين لا عملي وم غير أ 


و کے و 


عصبة ى) قال الله -َعَال-. إن ِا ذلك بَا له : عبدالله بن أ رھ لات 
e‏ تَقُولُ: إنه الذي قال : فإن أبي ووالده وعرضي 
لکم مني فدا ء۲ 

؟-زوي الإمام مسلم: دعن َيِه قالت: ل ور من شاي الذي دور وما لفت 


کے ر 


به قام رسول الله 8 خطیباء تشهد قَحَودَ اله نی علیه با هو آَل تم قال: ا 


E 71‏ ر 


يڙوا علي ني ناسء بوا مل وأيم الله ما عَلِمْتُ على أَخْلِ من سُوءء قط و وَأَبنومُمْ بِمَنْ 
ولله ما عَلِمْتٌ عليه من شو َل ولا دحل بي قط لا ونا حار ولاغِبْتُ في سَفَر 
إلاغَابَ مَعِيء وسَاقٌ الحديث بِقِضَّتِهه وفيهء وَلَقَدٌ دخل رسول الله کل بَيْتَِي کان 
جَارِيتِي فقالت واف ماعلنت علیا عتا إلا اھا کات زی ذش الا أ[ 
عَحِيتهَا أو قالت عَيرهَاء شك هسام َه بَعْضُ أَصْحَابكهء فقال: اضْدّقِي رَسُولَ الله 


707 اعت عليه 000 


عل یر اللَعَبِ الأَحَرء وقد بَََ لمر 7 الذي و و ان 
ی ی 0 و کی و 


ما ككفت عن گت أَنقى قل قالت عَاِمَة: 7 ب9 


الريادَق وكان الَّذِينَ تكَلّمُوا بِهِ مِسْطَحٌ وَكَِتة وَحَسَّانَ وام اکنل مداه ين ار فيد 


الذي كان يَستو لاو ا 


00000000000000000000000 © 

)١(‏ يستوشيه: وشى به وشيا و وشاية: نم به» وعليه» وجمعه؛ وشاة» » وأصله استخراج الحديث باللطف» 
والسؤال» وني حديث الإفك كان يستوشيه» ويجمعه أي: يستخرج الحديث بالبحث عنه.انظر: لسان 
E‏ 
الحديث أخرجه: البخاري في صحيحه»ء كتاب: المغازي» باب: حديث الإإفك»ح رقم »)٤٠٤١(‏ 
(15107/5).» وكتاب: التفسير» باب: مان الین آمو لفك 4. /٤(‏ ۱۷۲۹). 
(۳الحديث أخرجه: مسلم في صحيحه» كتاب: التوبة» باب: حديث الإفكء وقبول توبة القاذف. ح رقم 
(T1 1/ 6) (°)‏ 
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ووجه الدلالة كما ذكره الإمام البدر العيني :" «وكان الذين تكلموا مسطم: 


2 ۶ 


E gS 
C 
N ms 


س < 


۴-«عن سعيد بن جبير في قول الله -تعالي- : ينهم 4 يعني من العصبة وهو 
0 یرن ر انی اا جو ای ال ما ت م نوها برف اي 

القول الثاني: 

إن الذي تولي الكبر في حادثة الإفك هو حسان بن ثابت» 


1 )0 ۰٠ ۰ هك‎ 4 ٠ 9 3 
OD ms we راج‎ ۱ 


000000000000000000000000 6 

)١(‏ بدر الدين العيني» هو: محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد العنتابي» الحنفي» العلامة قاضي القضاة ولد 
سنة (7/اه) بعنتاب» ونشأ بهاء كان إماماء عالما فقيهاء عارفا بالعربية» والتصريف وغيرهاء من 
مصنفاته: شرح الصحيح» مات سنة (855ه).انظر ترجمته: بغية الوعاة (۲/ ٢۲۷۵)ء‏ فهرس الفهارس 
والأثبات ومعجم المعاجم والملسلسلات (۸۳۹/۲)ء کشف الظنون (۲/ ۹۷۲). 

(۲) انظر: عمدة القاري للبدر العيني» (۱۳/ ۲۲۷). 
انظر: تفسپرابن أَبي حاتمء ح رقم (۷١٤٢۱)ء‏ (۸/ .)۲٥٢٢‏ 

(4) صفوان بن المعطل؛هو: ابن ربيعة بالتصغير بن خزاعي بن ذكوان السلمي» سكن المدينة» وشهدالخندق 
والمشاهد» ويقال أول مشاهده المريسيع» جرى ذكرها في حديث الإفك المشهور في الصحيح» وغيرهماء 
وفيه قول النبي #5: "ما علمت عليه إلا خيرا"» قتل في خلافة عمر» في غزاة أرمينية شهيدا سنة 
(9١ه).انظر‏ ترجمته: الإصابة (۳/ »)٤٤١‏ الثقات(۳/ ۱۹۲))ء سير أعلام النبلاء (5/ 47 0). 

)٥(‏ الثوريء هو: سفيان بن سعيد بن مسروق بن حمزة بن حبيب الثوريء الكوفيء أبو عبدالله» ولد سنة 
(45ه»). وكان حافظاء متقناء فقيهاء محدثاء ورعاء عابداء اشتهر بأنه يدلسء ولكن ليس بالكثير» مات 
بالبصرة سنة (١71١ه).انظر‏ ترجمته: مشاھیر الأمصار (۱/ ۹٦۱)ء‏ طبقات ال مدلسین (۱/ ۳۲)ء جامع 
التحصیل (۱/٦۱۸))ء‏ انظر: تفسبر سفیان الثوريء (۱/ .)۲٢٢‏ 
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ترجيحات الإمام القرطبي في التفسبر ( من الآية الحادية عشرة من سورة النور إلى آخر سورة الفرقان ) 


والأدلة على ذلك: 
-١‏ (عن مَسْرُوق؛ قال: دَحَلْتَ على عَائِمَةً کہ وَعِْدَمَا سان بن قایټ يندا 
شِعْرًاء يُسَببُ بِبْيّاتِ له فقال: 
وَتُضبحُ عَرْئَى من لوم الوا 0 


وم 


رک کی خر 
فقالت له عائشة: كك 


ےہ 


ےش یر کا دق یر نو 
لسُت كکذلِكء قال: مَسْرٌوق فقلت ها: مَتَاذیین لە یَدخل 
مہو سمه 


ےه ا 0 ہے ےک کے لہ ۔ 7 ہے ةي ده ع 2 
عليك» وقد قال الله: وزی و کرم منم له عَذَابٌ عَظِيجُ ‏ فقالت: فاي عذاب آشد من 
و ۰ سک ۶ ل اا 8 

الْعَمَىء إنه کان یَنَافْخٌء أو يَاجِي عن رسول الله طخ © . 


۲-(عن عائشة ذنه قالت: "وقعد صفوان بن المعطل» لحسان بن ثابت فضربه 
وقال صفوان حين ضربه: 
تلق ذباب السيف مني فإنني غلام إذا هوجيت لست بشاعر 


ولکننی می حماي وأشتفى من الباهت الرامى البراء الطواهر 
قالت عائشة#:: وفر صفوان» وجاء حسان يستعدي عند رسول الله وي فسأله 
رسول الله 5 أن .هب منه ضربة صفوان إياه» فوهبها لرسول الله ينو فعوضه. رسول الله 


وا سفيانء في ولايته بعال عظيم هذا 0 


ومن المفسرين من ذكر القولين بدون أن يرجح أحدهماعلى الآخرء 
6 0000000000000000000000000 
)١(‏ ديوان حسان بن ثابت (۱۷۲). 
(۲) الحديث أخرجه: مسلم في صحيحه: كتاب: التوبة» باب: حديث الإفك» وقبول توبة القاذف» ح رقم 
)0 /ا/ا؟) 2730 .)1١5‏ 
الحديث أخرجه: الحاكم ني المستدرك على الصحيحين» ح رقم (57057)) (۳/٥۰۹٢)ء‏ وقال: حديث 
صحيح على شرط مسلم وم يخرجاء. 
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ترجيحات الإمام القرطبي في التفسبر ( من الآية العادية عشرة من سورة النور إلى آخر سورة الفرقان ) 
گت 


رد زاجعا رفا اف ٦رر‏ اس ا اف" 
والعزبن عبدالسلةء 9 . 


00000000000000000000000000 6 

)١(‏ ابن أبي حاتم» هو: محمد بن إدريس بن المنذر بن داود بن مهران الحنظلي» أبو حاتم الرازي» ولد سنة 
(۱۹۵ھ)ء إمام حافظ عارف بعلل الحديث» والجرح» والتعديل» من مصنفاته: تفسير القرآن» توفى سنة 
(۲۷۷ه). انظر تر حمته: تذكرة الحفاظ (۲/ .»)٥٦۷‏ الثقات (۹/ ۱۳۷) البداية والٹھایة (۱۹/۱۱)ء 
انظر: تفسير ابن أبي حاتم» ح رقم (۹١٤١٢۱)ء‏ (۸/ .)۲٥٢٥٢‏ 
السمرقندي» هو: نصر بن محمد بن أحمد بن إبراهيم أبو الليث السمرقنديء إمام المهدىء المفسرء 
المحدث, من مؤلفاتہ: تفسیر القرآنء جمع فيه الأقوال المأثورة في التفسير» وقد ترجم إلى التركية» توفي 
سنة (5/ااه).انظر ترجمته: طبقات المفسرين للداودي »)4١/١(‏ هدية العارفين أس)ء المؤلفين وآثار 
اللصنفین /٦(‏ ۹۰٦)ء‏ انظر: : بحر العلوم (5/ 599). 
السمعاني» هو: منصور بن محمد بن عبدالجبار بن أحمد بن محمد أبو المظفر السمعاني» الحافظ من أهل مرو 
تفقه أولا على أبيه في مذهب أبي حنيفة ثم انتقل إلى مذهب الشافعي من تصانيفه: التفسير» وكتاب 
الاتتصار في الحديث والبرهان, توفي (549ه).انظر ترجمته: البداية والنهاية (۱۲/ »)٠١١‏ طبقات 
الشافعیة (۱/ ۲۹۰)ء تذکرۃ ا حفاظ /٤(‏ ٦٦۱۲)ء‏ انظر: غرائب القرآن ورغائب الفرقان» (601//7). 
الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراءء البغوي الشافعي» کان إماما نی التفسبرہ وا حدیث: والفق 
والبغوي: منسوب إلى بغا بفتح الباء قرية بين هراة» ومروء له تصانيف كثيرة منها: شرح السنة» ومعالم 
التنزيل في التفسير. توفي بمرو سنة (7١0ه).انظر‏ ترجمته: طبقات المفسرين »)54/١(‏ طبقات الشافعية 
(۲۸۱/۱)) الوافي بالوفیات (۱۳/ »)٤۱‏ انظر: معالم التنزيل (۳/ ۴۲۸). 
ابن الجوزيء هو: أبو الفرج عبدال رمن بن أبي الحسن علي بن محمد بن علي الجوزي» يرجع نسبه لأبي بكر 
الصديق ذه البغداديء الإمام العلامة» الحافظه المفسّرء المحدثء الفقيه» الحنبلي» الواعظ, المؤرخ» 
والجوزي: بفتح الجيم وسكون الواوء وبعدها زاي هذه النسبة إلى فرضة الجوزء وهو موضع مشهور 
ببغداد» من تصانيفه: زاد المسير في التفسير؛ توفي سنة (۹۷١ه).انظر‏ ترحته: وفيات الأعيان وأنباء أبناء 
الزمان (7/ ».)١5٠‏ الواني بالوفيات ١ /١7(‏ 5)» انظر: زاد المسير لابن الحوزي» .)۱۹/٦(‏ 
العز بن عبدالسلام» هو: عبدالعزيز بن عبدالسلام بن أبي القاسم بن الحسن السلمي» الدمشقي» 
الشافعي» فقيه» أصولي» ولد بدمشق سنة (51/1ده)» نشأء وتفقه بها على كبار علمائهاء جمع إلى الفقه» 
والأصول العلم بالحديثء والأدب. والخطابة» والوعظء من مؤلفاته: التفسير» والفوائده توفي سنة 
(٦٦٥ھ)‏ انظر ترجتہ: البدایة والنھایة (۱۳/ ٣۲۳)ء‏ انظر: تفسير ابن عبدالسلام (۲/ ۳۹۲). 





ترجيحات الإمام القرطبي في التفسبر ( من الآية الحادية عشرةمن سورة النور إلى آخر سورة الفرقان ) 
Ra‏ 


© التعقيب والترجيح : 


إن الذي تولي كبر الإفك هو عبدالله بن أبي بن سلولء فهو الذي قال: عندما رأى 
صفوان آخذا بزمام ناقة عائشة#:: "والله ما نجت منه ولا نجا منهاء وقال: امرأة نبيكم 
اراوگ ممع ومو ان LE EE‏ 

العظيم» وذكر ذلك الواحدي"وكان الذي تولى ak‏ 
وتحدث به حسان بن ثابت بأسلوب التعريضء وأوماً إليه» ولميقله تصريحا ثم تاب 


عنه.» وخاض معه عصبة من المؤمنين. 
وهذه ما ذهب إليه الإمام القرطبي >7 ورجحه بقوله: " و روي عنها أنه عبدالله بن 


أي ور لصخ رات اديت وكات تا ى في الا فا يضار إل غ 


وهو الرأي الراجح بإذن الله» والله أعلم. 


000000000000000000000000 0 

)١(‏ «قالت عا 
عبدالله بن أبي ابن سلول» أي: فإنه كان أول من أشاعه في العسكر» أي: فإنه كان ينزل مع جماعة المنافقين 
مبتعدين من الناس فمرت عليهم» فقال: من هذه» قالوا: عائشة» وصفوان» فقال: فجر بہا ورب 
الكعبة» وفي لفظ ما برئت منه» وما برئ منهاء وفي لفظ» والله ما نجت منه» ولانجامنهاء وصار يقول: 


CCc 9ئ‎ 9 19 


امرأة نبيكم باتت مع رجل حتى أصبحت,ء ثم أشاع ذلك في المدينة» بعد دخوهم له. لشدة عداوته 
لرسول الله يه أي والذي في البخاري كان يتحدث به عنده فيقره» ويستمعه» ويستوشيه» أي: يستخرجه 
بالبحث عنه)» انظر: السبرة ا حلبیة (۲/ .)٦٦۷‏ 


00083 


.)۲٦٢( أنظر: أسباب النزول للواحدي,‎ )٢( 


Al: Iattani 
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ترجيحات الإمام القرطبي في التفسبر ( من الآية العادية عشرة من سورة النور إلى آخر سورة الفرقان ) 


قال الله -تعالى ےت م 08+00 


قال الإمام القرطبي ”ˆ : 
"وقد اختلف الناس مز خاض اف ا لا؟ وهل جلد الحد أم لا؟ فالله 
أعلم. ثم قال: 
قال الماوردي(”» وغيره: اختلفوا هل حد النبي يك أصحاب الإفك؟ على قولين: 
أحدهما: أنه لم جد أحدا من أصحاب الإفك» لآن الحدود إنا تقام بإقرارء أو ببينة» 
ول يتعيذه الله أن يقيمهاء بإخباره عنها كا لم يتعيده بقل المنافقين» وقد أخيره يعفر 83 
قلت: وهذا فاسد» خالف لنص القرآن» فإن الله كك يقول: # ول لصي 


ہر سے دہ کے ہہ لسلسم 01 لہ 


شم رياو أبعت شهدا 4[اور:٤]‏ أي: على صدق قوٰم فوفر کیج ور . 


© الدراسة والموازنة : 
اختلف العلاء هل حد الرسول 5 أصحاب اللإإفك» عندما نزلت الآيات التى 
تبرئ السيدة عائشة أم لا؟ وهم على قولين: 


0000000000000000000000000 0 

)١(‏ هو: حسان بن ثابت 5ه. 

(۲( الماوردي» هو: علي بن محمد بن حبيب القاضيء أبو الحسن الماوردي» البصري» الشافعي» الحافظ» واتهم 
بالاعتزال» من مؤلفاته: الجاوي في الفقه» والتفسير للقرآن» وسم اه التكت المصونة» توفي سنة 
(40ه).انظر ترجمته: طبقات المفسرين للداودي (۱/ ۱۱۹). 
" والقول الثاني : أن النبي فيد حد في الإفك حسان بن ثابت وعبد الله بن أبي ومسطح بن أثاثة وحمنة بنت 
حجش وكانوا ثمن أفصح بالفاحشة رواه عروة بن الزبير وابن المسيب عن عائشة رضي الله عنها" .انظر: 
النکت والعیون (۳/ .)۱٦١‏ 

.)٦۹٤ /٦( انظر: الجامع لأحكام القرآن‎ )٤( 
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ترجيحات الإمام القرطبي في التفسبر ( من الآية الحادية عشرةمن سورة النور إلى آخر سورة الفرقان ) 


القول الأول: 

أنه لم يحد أحدا من أصحاب الإفك؛ لآن الحدود إنما تقام ببينة» ولم يتعبده الله أن 
يقيمها بأخباره عنهاء وكا لم يتعبده بقتل المنافقين» وقد أخبره بكفرهم» وتزعم هذا 
القول: الماوردي» ووافقه: العز بن عبدالسلاء. 

أدلة هذا الرأي: 

7-١‏ أن عبدالله بن عتبة بن مسعود قال: سمعت عمر بن الخطاب 4ه يقول: إن 
أناسا كانوا يؤخذون بالوحيء في عهد رسول الله يله وإن الوحي قد انقطعء وإنم| 
نأخذكم الآن بها ظهر من أعمالكم. فمن أظهر لنا خيرا أمناه» وقربناه» وليس إلينا من 
سريرته شيء الله يحاسبه في سريرته» ومن أظهر لنا سوءا لم نأمنه» ولم نصدقه» وإن قال: إن 


(O. 3 


القول الثاني: 

انا SE a‏ 
منهم» ورجحه الإمام القرطبي >> بقوله في الرد على القول الأول: " هذاغالف 
لنص القرآنء وآنه أمر #5 بأصحاب الإفك فجلدوا"ووافقه في ذلك: ابن بي حاتم» 
راقو" وابن أبي کن والبغوي» والرازي» والبيضاوي» وابن کثير» 


000000000000000000000600000 

.)۳۹۱ /۲( انظر: النکت والعیون (٣/١٦۱))ء تفسیر العز بن عبدالسلام‎ )١( 

(۲) الحديث أخرجه: البخاري في صحیحہ؛ کتاب: ا حدودہ باب ا حدود کفارة ح رقم (۲٠٤1)عن‏ أبي 
المان عن شعیبء /٦(‏ ۹۰٥۲)ء‏ وبلفظہ فی صحیح مسلم بَاب: اكُدُود کَهَارَاتٌ لأَعلِهَاءح رقم 
(۱۷۰۱۹)۔ 

(۳) انظر: تفسپر ابن أبي حاتم (۸/ ۸٥٥۲)ء‏ بحر العلوم (؟/ 507). 

)٤(‏ ابن أبي زمنين» هو: محمد أبو عبدالله» بن عبدالله بن عيسى بن أبي زمنين» المريء البیري: أبو عبدالله نزيل 
قرطبة» وشيخهاء ومفتيهاء له تصانيف كثيرة» في الفقه» والحديث» والزهد وكان عالماء عابداء تقياء توفي 
سنة (ت۳۹۹ھ).انظر ترجتە: الدیباج اللذھب(۱/ ۹٦۲)ء‏ العبرنی خبرمن غبر (۳/ ۷۳)ء انظر: تفسیر 
ابن ابي زمنین» (۳/ ٩‏ ۲۲). 
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ترجيحات الإمام القرطبي في التفسبر ( من الآية العادية عشرة من سورة النور إلى آخر سورة الفرقان ) 


۳ لان 
أدلة هذا الرأي: 
۱ -قول الله - تعا ی-: : 9# ولد مون النحصنتي ہی حصت نے لر یاو ا شک دوش کمن 


ردم کر رم سح سر کو 


۵ 6ك ١‏ بدا وأوْلِكَ هُمْ لفون ۱ [النور:»] 
ووجه الدلالة في الآية : " وقوله: # وال بم لصتي أي: يقذفون بالزناء 


اللحصنات» يعني المسلهات الحرائرء العفائف» ثم لم يأتوا بأربعة شهداء» يشهدون على 
7 6 


زناهن ##قاجلدوهر نين جَلَدَهَ © أي : اضربوهم ثمانين جلدة" 
e‏ طا قال: كنا عِنْدَ النبي ب نی لس فقال: بَایعُونی 


لا نش روا بالله شتا ولا کنر قواء ولا زُواء وَكَرَأ هذه الآية لاء فمَنْ وف مِنكُمْ 
ەچ اله وَمَنْ أصَابَ من ذلك شيئا فَحُوقِب بوه فهو گار وَمَنْ أصَابَ من ذلك 


ب لت مله ونه ره راه ع 


8 


0 


..۔.۔۔۔۔۔ تھا 


0000000000000000000000000 6 

)١(‏ انظر: معا م التنریل (۳/ ۳۳۲)ء التفسير الکببر (۲۳/ ١٥۱)ء‏ أنوار التنزیل (٤/٦۱۷)ء‏ تفسیر القرآن 
العظیم (۳/ ۲۷۲) الدر ا لمنثور /٦(‏ ١٣۱)ء‏ إرشاد العقل السليم /٦(‏ ١٦۱)ء‏ فتح القدیر (١٤/۱۲)؛‏ 
تیسیر الکریم ال رحمن (۱/ .)۵٥٥‏ 
انظر: معا م التنزیل(۳/ .)۳۲٣‏ 
عبادة بن الصامت» هو: ابن قيس بن أصرم بن فهر بن الخزرجء الأنصاريء أبو الوليد» كان أحد النقباء 
بالعقبةء وشھد المشاهد كلها بعد بدر» توفى سنة (٤۳ه).انظر‏ ترجته: الكاشف .»)٥١۳ /١(‏ الاستيعاب 
(۸۰۱۷/۲) اللإصابة .)٦٦ ٤/٣(‏ 
الحديث أخرجه: البخاري في صحبِحہ کتاب: ا حدودہ باب: ا حدود کفارۃح رقم )١٦٦٦٦(‏ 
/٦(‏ ٢۹٢۲)ء‏ ومسلم في صحیحه» بلفظه» بَاب: ا كحُدُودُ کَفَارَاتٌ لِأَْهَاء ح رقم (۱۷۰۹). 
الحديث أحرجه: الترمذي في سننه» كتاب: تير الْقَرْآنِ عن رسول الله كَل بَاب: وَمِنْ سُورَةٍ النُورِه ح 
رقع 113 (0 0057 قال أبو عبتى عداعَدِيتٌ عَسَنٌ عَرِيِتٌ وأغرجه ان فاجه قي سلته. 


کتاب: اوو ات یر الْقَذْفِمح رقم: (0V)‏ (۲/ ۸۵۷) وأبو داود في سننه» ء کتاب: ا ُدُودِ 
رحس 
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ترجيحات الإمام القرطبي في التفسبر ( من الآية الحادية عشرةمن سورة النور إلى آخر سورة الفرقان ) 


000 7 عَنِ ابن عَبّاس:‎ 0-٤ 


© التعقيب والترجيح : 


من خلال الآدلة التي تقدمت لكل مذهبء يتضح أن المذهب الثاني» هو الراجح» 
قوة الأدلة التى استندوا اور اھ صريح القرآن في قول الله تعالى: «إ وين 


J‏ د ص < م کر رر سج سور 


الْمُخصنتٍ تم پر یو پاریمةھ شہنام فاجادوھر تمننین جلدة ولا نقیلواً لهم شہلدۃ ل وليك هُمُ 
1 320 

وأنه عندما نزلت الآياتء التي تبرئ السيدة عائشة#ه أمر الرسول ولي بأصحاب 
الإفك فحدهم» حد القذف» وهو ثمانون جلدة لكل منهم؛ لحديث" عَايْشَةَ دا قالت: 
م رل عُذْري قام النبي 4# على ال فذکر ٥ك‏ وك ني اْقُْآنَ فلم رل من انبر ر 
ا انه وال n E‏ » ولذلك " إذا ثبت الحديث وكان نصاً في معنى 
E‏ 

وفائدة تطبيق الحد: إظهار كذب القاذف» وبراءة المقذوف» وهو ما رجحه الإمام 


القرطبي >” وهو الرأي الراجح. والله أعلم. 


0000000000000000000000 

> باب: فی حَد الْقَلْفيِ ح رقم .)٦٦٢/٤١١( )٥٤١٤٤(‏ 

.)١١۳ /۲۳( »)۲۹۲( المعجم الكبير: بَابُ جَلْدٍ النبي  أُضْحَاب الإفكِ ح رقم‎ )١( 
سبق تخريج الحديث في الصفحة السابقة.‎ )٢( 

(۳) انظر: قواعد الترجيح للحربي .)۲۰٢(‏ 
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ترجيحات الإمام القرطبي في التفسبر ( من الآية العادية عشرة من سورة النور إلى آخر سورة الفرقان ) 


٢‏ من الذي أفيم عليه الحد؟ 
کال صال: لکل أمري متهم ما كسب من الامو 
قال الإمام القرطبي ”“: 


" أن النبي ب حد أهل الإفك: عبدالله بن أبي» ومسطح بن أثاثة» وحسان بن 


ثابت» وحمنة بنت جحش. 


قلت: المشهور من الأخبار» والمعروف عند العلماء أن الذي حد حسان» ومسطح» 
وة ول يسع ببحد لعبد الله بن أبي: 

روى أبو داودط عن عائشة #: قالت: لما نزل عذري قام النبي و فذكر ذلك وتلا 
القرآن فلما نزل من المنبر أمر بالرجلينء والمرأة فضربوا حدهم؛ وسماهم حسان بن ثابت» 


و وہ 5 ان (۴...... .0 0) 
ومسطح بن آثاثة» وحمنة بنت جحش. وفي كتاب الطحاوي ثانين ثانين 0 


0000000000000000000000000 6 

)٤٤۷٤( الحديث أخرجه أبو داود في سننه» كتاب: التفسير باب: باب في حَد الْقَذْفِ» ح رقم‎ )١( 
.(1/0 

(؟) الطحاويء هو: أحمد بن محمد بن سلامة بن سلمة بن عبدالملك بن سلمة الأزدي» الحجريء المصري» 
الطحاوي» الفقيه» الحنفي» أبو جعفرء کان ثقة نبيلاء فقيهاء إماماء من مؤلفاته: أحكام القرآن» ومعاني 
الآثار في الفقه. توفي في سنة ١(‏ 7اه)» انظر ترجمته: طبقات المفسرين للداودي (۵۹/۱)ء اکتفاء القنوع 
(۱۳۷/۱)ء کشف الظنون (5 / 515). 

(۳) «عن ابن عباس: أن رسول الله ئ جلدهم ثانين ثمانین)ء قال الحيئمي: رواه الطبراني» وفيه محمد بن 
السائب الكلبي وهو كذاب» انظر: جمع الزوائد كتاب: الحدود والديات» باب: حد القذف وما فيه من 
الوعید /٦(‏ ۲۸۰). 


.)٦4۹٤/٦( ا جامع لأحکام القرآن‎ )٤( 
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ترجيحات الإمام القرطبي في التفسبر ( من الآية الحادية عشرة من سورة النور إلى آخر سورة الفرقان ) 
Ra‏ 


© الدراسة والموازنة : 

لقد حد الرسول حسان» ومسطح., وحمنة» وأمر بجلدهم ثمانين جلدة» وهو حد 
القذف» وكان هذا الحد كفارة هم» أما من تولى كبره» وهو: عبدالله بن أبي بن سلول هل 
طبق عليه الحد؟ ذكر الإمام القرطبي >> في ذلك قولين: 

القول الأول: 

أنه لم يجلد بحد القذف. لأنه رأس النفاق, ولو جلد لكان كفارة» وتخفيفا له. 
وهذا يتنافى مع ما قد توعده الله كك بالعذاب العظيم يوم القيامة» وقد رجح الإمام 
القرطبي > ذلك بقوله: "المشهور من الأخبار والمعروف عند العلماء أن الذي حد 
حسان» ومسطح, وحمنة» ولم يسمع بحل لعبد لله بن آي" 

ووافق الإمام القرطبي ٣”‏ :ابن عطية» وابن العربي» وابن كثير» والشوكاني» 
e,‏ 

أدلة هذا الرأي: 

-« عن عَائْسَةَ يد قالت: لَنَ نَل عَذْرِي قام النبي يك على انير فذكر ذَاكَ وتلا 
غي الْفرْآنَ فم َل من ال مر بارّلنٍ وا فَضْرِبُوا حَدّهُمْ ). 


القول الثاني: 


ءِ 1 ۱ 1 2 

بان الذین حدوا حدہ القذف هم: عبدالله بن أبي» وحسان. ومسطح. وحمنة» وقال 
(O + ٤ ۱ . ۱ ES‏ 
به: ابن زمنين» والبغويء والرازي» والبيضاوي» وابو السعود» والسیوطي. 


6 0000000000000000000000000 
)١(‏ المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز /٤(‏ ۹٦۱)ء‏ أحكام القرآن لابن العربي (۳/ ۸٥۲)ء‏ تفسبر القرآن 
العظیم (۳/ ۲۷۲))ء فتح القدير (5/ ۱۳))ء روح ا لمعانی (۱۸/ .)۱۱٦‏ 


الحديث أخرجه: أبو داود ني سننه» ح رقم »)٤٤۷٤(‏ (6/ ١١٠).وحسنه‏ الألباني» انظر: صحيح 
وضعیف سنن أي داود (۹ / .)٦۷٤‏ 

انظر: تفسير ابن زمنین (۳/ ٢۲۲)ء‏ معا م التنزیل(۳/ ۲ء التفسبر الکببر (۲۳/ ١٥۱)ء‏ أنوار التنزيل 
(٤٤٤۱))ء‏ إرشاد العقل السلیم /٦(‏ ١٦۱)ء‏ الدر ا لمنثور .)۱١١ /٦(‏ 
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ترجيحات الإمام القرطبي في التفسبر ( من الآية العادية عشرةمن سورة النور إلى آخر سورة الفرقان ) 


وأدلة هذا الرأى: 


ص6 


١-«عن‏ سعيد بن جبير: في قول الله لوم عَدَابٌ عَظِيمٌ 4 يعني: جلد النبي 45 
جلدة في قذف عائشة» ثم تابوا من بعد ذلك» غير عبدالله بن أبي رأس المنافقين» مات على 
CO.‏ 
نفاقه ). 


ے کس 
- عه سا 


> مہ پ یہ ےہ رك كه شع 1 A ore Hrd di‏ 2 
عن آي المت ر الا نارىئ أن رَسولَ الله وله قال لعائقة :يا عافشة قك رل آنه 


مرو جا کک سه 3 و OT‏ 8 8 ے‫ ا Er‏ 


بد 
یں ہے 
لس ر ہو ٥‏ 6 
۰ 
۰ 


عبداللہ بن أَيٌفَفَرَيَة عَديْنْ: وَبَعَتَ پل مشطح وَكَة فَقَرَُم) 
٣-وئی‏ ذلك قال شاعر من المسلمين: 
لقدذاق حسان الذي كان أهله وحمنةإذقالواهجيراومسطح 
وبن سلول ذاق فی اخد خزیة كاخاض ي إفك من ‌القوليفصح 
تعاطوا برجم الغيب زوج نبيهم وسخطةذي العرش الكريم فأبرحوا 
واذوا رس ول الله فيها فجللوا المحازي تبقى عمموها وفضحوا 
قصب عليهم محصدات كأنها 00 ہی" 


© التعقيب والترجيح: 
لقد كان تطبيق حد القذف على حسان. ومسطح., وحمنة كفارة لم في خوضهم 
بالإفكء وإظھارا لتوبتھمء لقول: (ابن حُرَیْمَةَ بن نَابتِ عن أبيه قال: قال رسول وله: من 
000000000000000000000600000 
)١(‏ الحديث أخرجه: ابن أبي حاتم فی تفسیرہ .)۲٥٥۸ /۸( )۱٢٤۹١(‏ 
(؟) الحديث أخرجه: الطبرانی نی اللعجم الکببر: ح رقم (١٦۱)ء‏ (۲۳/ ١۱۲)ء‏ وقال اغیثمي: رواہ الطبراني: 


فيه اسماعیل بن بھی التميمى وھو کذاب.انظر: جمع الزوائد كتاب: الحدود والديات» باب: حد 
القذف وما فيه من الوعيد /٦(‏ ۲۷۹). 


انظر: السيرة النبوية لابن هشام» .)۲۷٤ /٤(‏ 
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ترجيحات الإمام القرطبي في التفسبر ( من الآية الحادية عشرةمن سورة النور إلى آخر سورة الفرقان ) 
N‏ 


2 


جوف E N‏ رفس » حتى لا يعذبوا بالعذاب العظيم في 
الآخرة» أما ابن أبي سلولء راس النفاقء فلم يحد. لأنه هو الذي تولى كبر الإفكء وابتدأہ 
وقد توعدہ الله -تعالى- بالعذاب العظيم في الآخرة» فلو حد لكان تخفيفا له» و"إذا ثبت 
اق اھ اوس احا وال مز ج اا ا انت ری 
رجحان هذا القول ون الحق مع الإمام القرطبي >” ومن تبعه في ذلك. والله أعلم. 


«2|060 | | | | | 666 


(1). الحديث أخرجه: الذارمي في سننه بَاب: اَل كمَّارَة لَنْ أقيم عليف خ رقم (۲()۲۴۴۳۱/ ۲۳۷). 


)۲( انظر: قواعد الترجيح للحربي .)3١5(‏ 
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ترجيحات الإمام القرطبي في التفسبر ( من الآية الحادية عشرةمن سورة النور إلى آخر سورة الفرقان ) 
N‏ 


> معنى كلمة الفاحشة في قول الله تعالى.: إر: 


ر 


٤ 0 20 2‏ . میک م یوو I‏ ر 
اذى ءامنوأ لم عَذَابُ ألم في الدنيا وا لاخر والله د بر وانتی لاتعلمود 4 [الور:۱۹] 


قال الإمام القرطبي ”ˆ : 
"قوله - تعالى-: ت لَب يِبوْنَ أن صَتِِعَالْقَحِمَةُ 4 أي تفشوء يقال: شاع 
شے ء» د يز فيهانا وش رفاو افق ترق اللي ا أ 

الشي ر وشيوعه» أي: ظهرء وتفرق # في الذين آمنوا) أي 
ف المحصنين» والمحصنات» والمراد هذا اللفظ العام عائشہ وصفوان کن" والفاحشة 
الفعل القبيح» المغرط الق ©. 

وقيل: الفاحشة في هذه الآية: القول السىء. ,0 

© الدراسة وال موازنة : 


ذكر الإمام القرطبي >> في معنى الفاح شتق آللاقناع ۷ - ملظ -: ٭ ارک 
بن ن تيیع الَحِمَةُ 4 قولین: 
القول الأول: 
أن الفاحشة هي: الفعل القبيح. المفرط في القبح» وقد فسرها بعض العلماء 
ا و 
القول الثاني: 
أنها القول البىء» وقذف السيدة عائشة» ووافق الإمام القرطبي > : مجاهد. 
00000000000600000000000 
)١(‏ انظر: لسان العرب: مادة [شیع]ء (۱۹۱/۸)ء طلبة الطلبة(۱/ ۱۷۸). 
)٢(‏ انظر: المفردات في غريب القرآن (۱/ ۳۷۳). 
انظر: ال جامع لأحکام القرآنء .)٦۹۹ /٦(‏ 
انظر: عمدة القاري (۱۹/ ۸۹). 


انظر: الوجیز فی تفسبر الکتاب العزیز (۲/ ۷۵۹)ء زاد المسير (5/ 77). 
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ترجيحات الإمام القرطبي في التفسبر ( من الآية العادية عشرة من سورة النور إلى آخر سورة الفرقان ) 


(6 


وال مدر 0 
980 


کی لیگ فان سدوا ہے 
O‏ 


ووجه الدلالة من الآية: 


" الفاحشة الفعلة القبيحة أريد بها الزنا لزيادة قبحه» والإتيان الفعل» 
(n. „‏ 
ہ سره 


عل 
ےو مح ہے 


- قال اللہ -تعا ی ٭یایا انی لِدا کت واا آل 


ۓ 


می ہے روک ی > وو ے 
6 کٹل ٹکرک بط موہ 


وو ومه ةسدع ہہے۔ رزو امه 2< ہکےہ ہج و ہے آل و سم 


ويلك حدود الله ومن سعد حدود الله فقد تفس ل کَذری ام اه یٹ بن کر 


0 [الطلاق:١],‏ 
أدلة القول الثاني: 


١-قال‏ الله - تعالى-: يا نِسَاءَ الي م مَنْ يَأتِ مِنْكُنَّ فَاحِمَةٍ 

الْعَذَابُ ضِعْمَيْنِ وَكَانَ ذَّلِكٌ على الله يرا [الأحزاب : .]١١‏ 

66666666666 666666666 666666666 © 

(۱) انظر: تفسیر مجاهد (۲/ »)٤۳۸‏ جامع البيان (۱۸/ .)٠٠١‏ 

(۲) الجصاصء هو: أحمد بن علي أبو بكر الرازي» نسبة إلى الري الحنفي. المعروف بالجصاصء نسبة إلى 
العمل بالجصء كان إماماء زاهدًا ورعاء من مصنفاته: أحكام القرآنء توفي ببغداد سنة (١۳۷ه).‏ انظر 
ترجمته: طبقات الحنفية /١(‏ 85)» انظر: أحكام القرآن (0/ .)٠١۳‏ 
الثعلبي» هو: أحمد ابن محمد بن إبراهيم أبو إسحاق النيسابوريء الثعلبي» كان عالماء بارعا في العربية 
حافظاء موثقاء أخذ عنه الواحدي؛ صاحب التفسير المشهورء والعرائس في قصص الأنبياء» مات سنة 
(۷ھ).انظر ترجمتہ: طبقات المفسرین (۲۸/۱)ء طبقات الشافعیة الکبری (٤/۵۸)ء‏ معجم الأدباء 
(۲/ ۲۰)» انظر: الكشف والبيان (۷/ .)۸١‏ 


(5) انظر: إرشاد العقل السليم .)٠١٤/۲(‏ 
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ترجيحات الإمام القرطبي في التفسبر ( من الآية الحادية عشرةمن سورة النور إلى آخر سورة الفرقان ) 


ووجه الدلالة من الآية: 

"يقول -تعالى- واعظًا نساء النبي بك اللاتي اخترن الله ورسوله والدار الآخرة» 
تانر آمرهن تحت رسول الله 5 آن يخبرهن» بحكمهن [وتخصيصهن]؛ دون سائر 
النساءء بأن من يأت منهن بفاحشة مبينة - قال ابن عباس: وهي النشوز وسوء 
الخلى "9 , 


فى اديت امئوأ # 


© التعقيب والترجيح 


إن الفاحشة تأتي في القرآن الكريم بمعنى الفعل القبيح وهو الزناء وتأتي بمعنى 
القول السيء» وجمع قول الله تا :الذي َيون كاير اوم الواح إلا اللَمَ 
ِن رَبك وَامٍ سِعٌ المغفرَة 4 لتجم : ۴۲] المنین » و رججح الإمام القرطبي سونام 
في قول الله- تعالى- : اک الین عي آن تیعم قِيعَ الْمَحِسَّةٌ 4" أنها القول السى» وذلك 
ول لفاحشة في هذ آي اقول المي ود ل على ذلك قول ال تال 
ِسَاء التي من يأتِ منکن بِمَاحِكَةٍ َة مبيّة.....4 [الأحزاب : ۳١‏ ]ومعلوم أنه ليس المراد 
مها الزنا في هذه الآية» "والقول الذي تويده قرائن في السیاق ترجم عا ما خالف "5 
وهو الرأي الراجح.ء بإذن الله وهو موافق لرأي الإمام القرطبي > . والله أعلم. 


«2|060 | | | | 666 

.)5 ٠08 / 5( انظر: تفسير القرآن العظيم‎ )١( 

.)١٤١١/۲۳( انظر: العجم الکبیرہ للطبراني» ح رقم (۲۱۲)ء‎ )٢( 
.)۲۷۱( انظر: قواعد الترجيح للحربي‎ )۳( 
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ترجيحات الإمام القرطبي في التفسبر ( من الآية الحادية عشرةمن سورة النور إلى آخر سورة الفرقان ) 


+ قرمدمد ہم رص همه ود كمه 


۵۔ سبب نزول قول الله تعالى: # ولا يأل أولوأ القضل ونك والسعد ان پڑٹوا از الْمَرقَ 


و ےرہمیوے مڪ ۔ 8ئ 2 E‏ عر 


بن والمھاچریت ف سیل اللہ ولیعھوا ولیصفحوا آلا تبون أن بغفر اک ا 
م ©( [لنور:؟؟] 


قال الإمام القرطبي --: 
EUR e‏ 
هذه الآية نزلت في قصة أبي بكر بن أبي قحافة -#5ه -ومسطح بن أثائة» وذلك أنه كان 
ابن بنت خالته» وكان من المهاجرين البدريين المساكين» 
و قال الضحاك*“' وابن عباس: إن جماعة من المؤمنين قطعوا منافعهم عن كل من 
قال في الإفك, وقالوا: والله لا نصل من تكلم في شأن عائشة» فنزلت الآية في جميعهم. 


والأول ال 0 ا ا 
وسعة فيحلف ألا ينفع من هذه صفته غابر الده © . روى في الصحيح أن الله- اراك 


00000000000000000000000 

)١(‏ الضحاك» هو: ابن مزاحم اللالي» أبو القاسم أو أبو محمد الخراساني» أصله من الكوفة» ثم أقام ببلخ» 
صاحب التفسير العالم» صدوقء كثير الإرسال من الخامسة مات (0١٠١ه)‏ .انظر ترجمته: صفة الصفوة 
(٤/٥٥۱)ء‏ تقریب التھذیب(۱/ ۲۸۰)ء سير أعلام النبلاء .)۵۹۸/٤(‏ 
يشير الإمام القرطبي >” إلى القاعدة الأصولية المشهورة» وهي: أن العبرة بعموم اللفظ» لا بخصوص 
الو ا ررك لع ار ا و کا سوا 
القيامة» كما قال ابن النجار : أَوْ وَرَد ) حُكُمٌ (عَامٌ عل سب حاص بلا سُوَالٍ »» كَمَا رُوِيَ '( أنه و مَرّ 
عَلَ سا مَيْبَةِ يَيمُونَة » قال : أا اب دبع فَقَدْ طَهر ) خر عمو أي موث الجوَاب في الصُورة 
الأول شوخ اط لارو عل شيب لاض ف ية يقتي عل عي ون أت واَافي. 
ا کت اي ا 0 e‏ 


لان اة ق الل رر هو مق ۶800 "َ0ت 
وُرُودٍ الْجوَابِء أو الس :بيان الْقَاعِدَة الْعَامَة هذه الصُورَة وَغَيْر 





ترجيحات الإمام القرطبي في التفسبر ( من الآية العادية عشرةمن سورة النور إلى آخر سورة الفرقان ) 
N‏ 


وتال اا ازل ن ان جا اوك مه م ڈااحٹر ابات فال انو کر وان دة 
على مسطح لقرابته» وفقره SS‏ 
ا - تعالى- 47 ولابائل ازارا الفضل مسي وَالسَعَةَ کوک ا ۵ قوله: #الا بون أن يعفر أله 

الا یھ او ق اتاد ال مقا ادن کی را 
إني لأحب أن يغفر الله لي» فرجّع إلى مسطح النفقة» التي كان ينفق عليه» وقال: لا أنزعها 
5( ا 


منه بدا" 


0 0000000000000000000000006 
ج قَالَ في شَرْح التَحْرِير: وتا قول ني مَذمَبتاء وَقَالَهُ َع کل ا بقتصر عَل سه 
رادل للَوَّلٍ الذي هو الصَّحِبحٌ: : أن الصَّحَابَةَ وَمَنْ يَعْدَهُمْ اْتدلُوا عَل الیم مَعَ م السب الخاص؛ 


ميه .وهو في الصَحيحَين «وَآية الظَهارِ وَتَرَلَتْ في أَوْس بْنِ الصَّامِتٍ رَوَاه ماد 


ظ عَامٌ َوَضْعِهِ وَالإعْتِبَارُ به بِدَلِيل 
RSE e‏ 06). 
)١(‏ ال حدیث أخرجہ: البخاري نی صحیحہء کتاب: الغزوات بَابٍ: حديث الْإفْكِ.ح رقم (5801) 
(٤/١۱))ء‏ ومسلم فی صحیحہء کِتّاب: التب بباب: نی حدیث الْإفكِ وَقَبُولِ تَوْبَةِ الْقَافِفِء ح رقم 
/٥()۲۷۷ ۰ (‏ ۲۹٦۲)۔‏ 


09 و و CCc‏ 


)٢(‏ ابن المبارك» هو: أبو عبدالرحمن عبدالله بن المبارك الحنظلي, مولاهم, ا مروزي؛ ولد سنة (۱۱۸ھ) کان 
فقیھاء حافظاء زاهداء ورعا قانتاء حدثاء جاب الدعوة» ثقة» حجةء له تصانيف كثيرة» وكانت له تجارة 
واسعة» ينفق منها على الفقراء» توفي سنة (١۲۸ه).انظر‏ ترجمته: شذرات الذھب (۱/ ۲۹۵))ء مرآة 
الجنان /١(‏ ۳۷۹)» صفة الصفوة (5/ 5 .)١7‏ 
انظر: الجامع لاحكام القرآن .)٠٥٥ /٦(‏ 


0083 
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ترجيحات الإمام القرطبي في التفسبر ( من الآية الحادية عشرة من سورة النور إلى آخر سورة الفرقان ) 


© الدراسة والموازنة : 

أورد الإمام القرطبي >” في سبب نزول هذه الآية قولين: 

القول الأول: 

ورجحه الإمام القرطبي >7 حيث قال: إنها نزلت في أبي بكر الصديق ظه 
"والآأول أصح. غير أن الآية تتناول الأمة» إلى يوم القيامة بألا يغتاظ ذو فضل» وسعة 
فيحلف ألا ينفع من هذه صفته» غابر الدهرء وكان ينفق على قريبه» مسطح بن أثاثة» 
وهو من الخائضين في الإفك. فحلف الصديق-4ه-, ألا ينفعه بنفقة بعد ذلك" ووافقه 
في ذلك: مجاه د. والشوريء والطبريء والسمرقنديء والواحديء والسمعاني» 
والزخشري» وابن عطيةء وابن الجوزي» والرازي» والبيضاويء والنسفيء وابن كثيرء 
7 ۹ص۰ 0 

الأدلة على ذلك: 


0 وی کے ۹۹۴۳۷ و 7 ر 
1 "عن عَائِقَة قالت: ل ذكر من شان الڈی ذ5 وما لمت نه 


ثم قالت: وكان الذي يَتَكَلّمُ فيه مِسْطَمٌ وحَسَّانُ بن ثَابتء والنَافِقٌ عبدالله بن 

آي وهو الذئ كان بتر یه و عه وهو الذي ول ره متهم هو وة قالت: 

0000000000000000000000 2066 

)١(‏ انظر: تفسیر جامد (۴۸/۲٣)ء‏ تفسير الشوري (۱/ ۲۲۳)ء جامع البیان (۱۲/ ۲۰۷)ء بحر العلوم 
(۷٥٥۵)ء‏ الوجیز (۲/ ٢٦۷ء)ء‏ وکذلك نی أسباب النزول للواحدي (۸٦۲)ء‏ غرائب القرآن ورغائب 
الفرقان (۳/ ٥٥۵)ء‏ الکشاف (۳/ ٢۲۲)ء‏ المحرر الوجیز فی تفسبر الکتاب العزیز /٤(‏ ۱۷۳)ء زاد 
اکر (4/1 ٦الت‏ الک (1507۷۳)) نر ار اتل ۹/0 01۷ءمتا رك اتغھزیل (۹8۰/۳) 
تفسیر القرآن العظیم (۳/ ۲۷۷)ء إرشاد العقل السلیم /٦(‏ ١٦۱)ء‏ روح ا لمعانی .)۱۲١/۱۸(‏ 

(۲) الشنقیطيء هو: محمد الأمين بن محمد المختار» عالم» ومحقق» ومفسر. له العديد من الكتب. ولد في بلاد 
شنقیط (موریتانیا الآن)سنة (٣١۱۳۲ھ)ء‏ حفظ القرآنء ودرس الفقه المالكي» ثم رحل إلى الحج» وأقام 
في المملكة العربية السعودية» فدرس» ودرس فيهاء وكان ضمن هيئة كبار العلماء» وعضوًا في رابطة العالم 
الإسلامي. من كتبه: تفسيره المشهور أضواء البيان» الذي وصل فيه إلى سورة المجادلة» وأتمه من بعده 
تلميذه الشيخ عطية محمد سال» توفي الشنقيطي بمكة سنة (112917١ه)..انظر‏ ترجمته: الأعلام (5/ 55)) 
ترجمة تلميذه عطية محمد سالم صقر في مقدمة أضواء البيان »)١9 /١(‏ انظر: أضواء البيان (6/ 5/6). 


عو 
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ترجيحات الإمام القرطبي في التفسبر ( من الآية العادية عشرة من سورة النور إلى آخر سورة الفرقان ) 


وم«ء ب - 


فَحَلَفَ أبو بَكْر أَنْ لَايَنْمَعَ مِسْطَحَا بنَافعَةٍ أَبَدَاء فَأَْرَلَ الله كَبْك: 9١‏ ولا يأَتلٍ ولوأ الْمَضْلٍ 
م 4 إلى آخر الْآَيَوه يعي أبا بكر لوَآسَّةِ أ با ولي افر وَالسَكينَ 4 يَعْنِي 
مشْطحاء إلى قوله: # الا ون أن يعفر أل فر آله کر وله عفد َم 4 حتی قال أبو بَكْر: بَل 
TT , 5 70‏ 


۲-«عن سعید بن جبیر في قول الله: الا بی 4 يعني آبا بکر فآ يعْفرَ لَه لكر 
فقال النبي #5 لبي بكر: أما تحب أن يغفر الله لك» قال: بلى يا رسول اللّه» قال: فاعف» 
۷ لل 
IE‏ § ( 
والله مو کک(“ 
القول الثاني: 
أنها نزلت في جماعة من المؤمنين» ومنهم أبو بكر الصديق قطعوا منافعهم عن كل 
بقوله" وقال الضحاك» وبن عباس: إن جماعة من المؤمنين قطعوا منافعهم عن كل من 
قال في الإفك, وقالوا: والله لا نصل من تكلم في شأن عائشة» فنزلت الآية في جميعهم". 
الآدلة على ذلك: 
© ۔(عن کا مت ا قال: فحلف أبو بكر وأناس معه من أصحاب النبي 
ل و-ساءهم الذي قيل لعائشة - بالله الذي لا اله الا هو لا ينفعوا رجلاً من الذين قالوا 
000000000006000000000000 


)١(‏ الحديث: أخرجه البخاري في صحيحه؛ کتاب: التفسیر بَاب: قولہ٭٭ ارک آ 
لمََحِسَّةٌ » جزء من الحديث رقم (5179 5)» (5/ ۱۷۸۱). 

(۲) انظر: المرجع السابق» ح رقم .)5507/4(0١5785(‏ 
مقاتل بن حيان البكري» مولاهم» النبطي» أبو بسطام البلخي» الخراز » روى عن سعيد بن المسيب 
والشعبى والحسن وقتادة ومجاهد وطائفة » ووثقه أبو داود والنسائى» وبن معين » وله تفسير عن ثلاثين 
اده اقا عدر وو ی اا ون درن س 8 :ار ی غات اا ۱ 
کشف الظنون .)٥٥۹/۱(‏ سپرأعلام النبلاء .)۳٤٣٣ /٦(‏ 
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ترجيحات الإمام القرطبي في التفسبر ( من الآية العادية عشرة من سورة النور إلى آخر سورة الفرقان ) 


لعائشة ما قالواء ولا نصيبهم» ولا نبرهم» وكان مسطح بن أثاثة بينه» وبين أبي بكر قرابة 
من قبل النساءء فاقبل إلى أبي بكر يعتذر» فقال مسطح: جعلني الله فداكء والله الذي انزل 
ما قذفتهاء وما تكلمت بثىء مما قيل لحاء أي خالء وكان أبو بكر خاله؛ قال أبو بكر: 
فانزل سج اھر ماھت ول تال : التضل 
اة 4 2 

وهناك من حكى القولين بدون ترجيح أ ي منھ|: 

6 
او 
© التعقيب والترجيح : 

في نباية هذه المسألة تبين لي أن الراجح فيها هو الرأي الأول» وهو الذي صححه 
الإمام القرطبي >> في أن الآية الكريمة نزلت في حق أب بكر الصديق #عندما قطع 
نفقته عن مسطح» لخوضه في الإفك» للأدلة الصحيحة التي استند إليها أصحاب هذا 


الرأي» كما تبين لي من خلال هذه الدراسة أن الآبة الكريمة» كانت نزلت في حق أبي بكر 
الصديق ذ#ه» ولكنها تشمل كل من كان على شاكلته إلى يوم القيامة» وهو ما تؤيده بعض 
آيات القرآن الكريم والتي نزلت في فضله» قال الله تعالى جیا 1 
بوق مال یرگ ا وما لکد عند ن تمر جر )ل اا وجه رید اکل ا وسوی ری 
[ی) ہہ [لبل ٢-١۷‏ حيث يكون سبب النزول شخصا معيناء ولكنها تشمل صاحب 
السے فرص اسر يعمو الالظ و الا قاع 


ت000000000000000000000600000 

.)۲٥٥٢ /۸()۱٢١٤۷۱( انظر: تفسپر ابن أي حاتمء ح رقم‎ )١( 

.)۱٦١ /٦( انظر: تفسبر ابن أبي حاتم (۸/ ۸٥٥۲)؛ معا م التنزیل (۳/ ٣۳۳)ء الدر ا منثور‎ (٣( 
.)۳۱۲( انظر: قواعد الترجيح للحربي‎ )۳( 
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ترجيحات الإمام القرطبي في التفسبر ( من الآية العادية عشرةمن سورة النور إلى آخر سورة الفرقان ) 
Ra‏ 


1 المراد بالذين يرمون في قول الله تعالى.: 


ان لذن وك الات لْعَفِكاتٍ # [النور:؟؟] 


2 


قال الإمام القرطبي “-“: 
" واختلف في المراد بهذه الآية: 


نكا سمي جد 1" دي لوزي فرب اش تاھابے 


وقال قوم: هي في عائشة» وسائر آزواج النبي ل قاله: ابن عباس» والضحاك 
وغيرهماء ولا تنفع التوبة ومن قذف غيرهن من المحصنات» فقد جعل الله له توبة» لأآنه 
قال: # ولد مون صمت ثم لو يأنوأ رم شبكآ إلى قوله: إلا انناو فجعل الله 
مؤلاء توبة» ولم يجعل لأولئك توبة» قاله: الضحاك. 
وقيل: هذا الوعيد لمن أصر على القذف» ولم يتب» 
وقيل: نزلت في عائشة» إلا أنه يراد بها كل من اتصف ببذه الصفة» 
وقيل: إنه عام لجميع الناس القذفة» من ذكرء وأنشى» ويكون التقدير: إن الذين 
يرمون الأنفس المحصنات» فدخل في هذا المذكر» والمؤنث» واختاره النحاس. 
وقيل: نزلت في مشركي مكة. لأنهم يقولون للمرأة إذا هاجرت إنم| خرجت 
لتفجر. 
لْعِئوأ في الدَنيا وَالْآيخْرَوَ # قال العلماء: إن كان المراد بهذه الآية المؤمنين من القذفة» 
فالمراد باللعنة: الإبعاد وضرب الحد. واستيحاش المؤمنين منهم» وهجرهم لهم وزوالهم 
غح وَفَة العدالةوالبعد هن العناء الس عل الست المؤمديق: 
00000000000600000000000006 
)١(‏ سعيد بن جبير» هو: ابن هشام الأسديء مولاهم, الکوفی؛ ثقة ثبت أبو عبداش روی عن جماعة من 
أصحاب رسول الله بل وكان من سادة التابعين» فقيهاء عابداء ورعاء فاضلاء قتله الحجاج بواسط سنة 
(45 ه). انظر ترحمته: الثقات /٤(‏ ٢۲۷))ء‏ معرفة القراء الكبار /١(‏ 59)» تقریب التھذیب (۱/ ٢‏ ۲۳). 





ترجيحات الإمام القرطبي في التفسبر ( من الآية العادية عشرة من سورة النور إلى آخر سورة الفرقان ) 
N‏ 


الآخرة عذاب عظيم» ومن أسلم فالإسلام يب ما قبله 


وقال أبو جعفر النحاس: من أحسن ما قيل في تأويل هذه الآية: أنه عام لجميع 

الناس القذفة» من ذكر» وأنشى» ويكون التقدير: إن الذين يرمون الأنفس المحصنات 

فدخل قنهذا الذكن والونة: وكذاق التذين يرضوةة إلا ةغلب المد کر غل 
2 0( 
وی 


© الدراسة والموازنة : 


وک ہ4 عدۃ أقوال: 
القول الأول: 


أنما في رماة عائشة رضوان الله عليها خاصة. ووافقه: السمعاني» البغوي. 
96 


والخازرن .. 
القول الثانى: 
ہا نی رماة عائشة #هء وسائر أزواج النبي كلك : " ووافقه: الصتعان اك 

2| | | | | | | | | | | | | | | | 010 1|010 |0006 © 

.)007 /5( انظر: الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 

(؟) الخازن» هو: علي بن محمد بن إبراهيم بن عمر الشيحي» أبو الحسن. ولد ببغدادسنة (۱۷۸ھ) وعرف 
بالخازن» لأنه كان أميتا مكتبة في دمشق» اشتغل بالعلم» والتأليف» من مصنفاته: لباب التأويل في معاني 
التنزيل» وهو ملخصه لتفسير البغوي» وأضاف إليه أشياء كثيرة» خصوصًا مايتعلق بالقصص التاريخية» 
والإسرائيليات الباطلة» والغريبة» توفي بحلب سنة (١5لاه).انظر‏ ترجمته: شذرات الذهب .)١17١/5(‏ 
طبقات المفسرين للداودي (۱/ .)۲٦۷‏ 
انظر: تفسي رالقرآن(7/ ١5‏ 0)» معالم التنزيل (7/ 4 377)» لباب التأويل في معاني التنزيل (5 / 595). 
الصنعاني» هو: عبدالرزاق بن مام بن نافع الإمام أبو بكر الحميري» مولاهم» الصنعاني» ولد سنة 
0 ه»).» صاحب المصنفات والتفسير» توفي سنة ١7(‏ 1ه ).انظر ترجمته: طبقات المفسرين للداودي 


09 و و CCc‏ 
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00083 


Al: Iattani 


ترجيحات الإمام القرطبي في التفسبر ( من الآية العادية عشرة من سورة النور إلى آخر سورة الفرقان ) 


N ES‏ تا لسعو لوي 
القول الثالث: 
أنها في كل رامي أصر على القذفء ولم يتب. 


القول الرايع: 


أنها عامة لآي رامي سواء أكان ذكرء أو أنثى» وهو ما رجحه الإمام القرطبي ““ لذکرہ 


v 


لقول النحاس؛ ووافقه: والطبري» والنيسابوري» والرازي» والبيضاوي» وابن ہگ 


الوك ران ھکر اشترعان امھت ٣‏ 


أنها نزلت في المهاجرات» فمشركى مكة» كانوا يقولون للمرأة إذا ماجرت: إنما 
د 500 . 0 
وذكر الاقوال دون ترجيح: ابن الجوزي . 


0000000000000000000000006 © 

۶ (۲۹/۱) الوافئی بالوفیات (۱۸/ ٢٢۲)ء‏ تفسير القرآن (7/ 00) . 

)١(‏ انظر: تفسیر الصنعانی (۳/٥٢)ء‏ الکشف والبیان(١‏ / ۷۹٥۱))ء‏ مدارك التنزیل (۳/ ١٣۱)ء‏ الجواهر 
الحسان (7/ 5 »)١١‏ إرشاد العقل السليم (5 / ٦ء‏ روح ا لعانی (۱۸/ .)۱۲٦‏ 
ابن تيمية» هو: أحمد بن عبدالحليم بن عبدالسلام بن عبدالله» أبو العباسء الحراني» المفسرء الفقيه 
المجتهد. الحافظ. اللحدث ذو التصانیف: والذكاءء» وتيميمة لقب جده الأعلى» ولد بحران سنة 
(٦٦٥ھ)ء‏ وامتحن: وأوذي مراراء مات سنة (/7/اه).انظر ترحمته: طبقات الحفاظ .)27١ /١(‏ الوافي 
بالوفیات (۱۱/۷). 
انظر: جامع البیان (۱۸/ ١۱۰)ء‏ غرائب القرآن ورغائب الفرقان (5/ 584)» التفسير الكبير 
(۸/۲۳٦۱)ء‏ أنوار التنزیل /٤(‏ ۱۸۰)ء دقائق التفسیر (۲/ )٥٥٤‏ البحر الملحیط /٦(‏ ٤٥٥)ء‏ تفسير 
القرآن العظیم (۳/ ۲۷۷))ء فتح القدیر /٤(‏ ۱۷)ء أضواء البیان .)٤١١ / ٥(‏ 

.)٠١ /١( انظر: زاد المسیر‎ )٤( 
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00083 


Ali: IJattani 


ترجيحات الإمام القرطبي في التفسبر ( من الآية الحادية عشرةمن سورة النور إلى آخر سورة الفرقان ) 


أدلة القول الآول: 
€ 09 سیف ۵(: قلت لسعید بن جبیر: أیما أشد الزنا أم القذف؟ قال: 


روت م 


الزناء قلت: ان الله يقول إن الین برک الْسْحْصَكتٍ الْعِلتٍ الْمومِئتِ #قال: إنما أنزل هذا 
فى شأن عائشة خاصة"0. 

© -«عن عَائِسََةَ قالت :ّا نَوَلَ عَذْرِي قام رسول الله يل على الِنْرٍ فذكر ذلك 
وَتَلَا الْقَرْآنَ فلم تَرَّلَ أَمَرَ بِرَجْلَيْنِ وَامْرََةِ قَضْرِبُوا حَدَّهُمْ. ) 0 


أدلة القول الثاني: 


0 ۔ 


-١‏ (عن ابن عباس أنه قرأ سورة النور ففسرها فلا أتى على هذه الآية إن الذي 
رمو الْمْحْصَكَتِ الْعَِلتِ © قال: هذه في عائشة» وأزواج النبي #۶ ولم جعل لمن فعل 
حك او ري راون وکا کر ا و اتی جوف 

اب انت کت تح ریئا اید شب یل قولہ طول اَی کان ولم يجعل لمن قذف 


ا ےط ہکم سے 


امرأة من أزواج النبي يك توبة ثم تلا هذه الآبة #لْعِئوا في لديا ےت 


عَظِيٌ 4 فهم بعض القوم أن يقوم إلى ابن عباس فيقبل رأسه لحسن ما فر »© 
أدلة القول الرابع: 


0 ات فا اوا 
27 وض ےھ عه وه 


هَن قال | الشّرْكَ الله وَالسّحْرَُ وَكَدْلُ النَفْسِ الي حرم الله إلا باحق وَأَكُلٌ الرّبَا وَأَكُلُ مَالٍ 


0000000000000000000000000 6 

)١(‏ خصیف هو: ابن عبدالرحمن الجزري» الحراني» أبو عون من موالی بني أمیةء صدوقء سيء الحفظ 
خلط بأخرة» ورمي بالإارجاء ضعفه أ مد تونی سنة (٦۱۳ھ).‏ انظر ترجمته: الکاشف (۱/ ۳۷۳) 
تقريب التهذيب (۱/ ۱۹۳)ء من رمي بالاختلاط (۱/ .)٥۷‏ 
انظر: الدر المنثور (5/ .)١55‏ 
الحديث: سبق تخريجه. مسألة (۲). 


انظر: الدر المنثور (5/ .)١56‏ 





09 و و CCc‏ 


00083 


Al: Iattani 


ترجيحات الإمام القرطبي في التفسبر ( من الآية العادية عشرة من سورة النور إلى آخر سورة الفرقان ) 


نے ون ك ڈور 7 7 ر 4 1 8 ر ا 9 
اليم والتول يوم الرَّحْفٍ وَقَذْفُ الخْصَنَاتِ الُؤمنَاتِ الْعَافلدت؛". 


(©) 


1-«عن حذيفة عن النبي 5 قال : إن قذف المحصنة یہدم عمل مئة سنة». 

أدلة القول الخامس: 

١-"عن‏ أنس قال : لما كان زمن العهد الذي كان بين رسول الله 4 وبين أهل 
مكة» جعلت المرأة تخرج من أهل مكة إلى رسول يل مهاجرة في طلب الإسلام فقال 
المشركون : إنما انطلقت فی طلب الرجال ؛ فأنزل الله #ووالذين يرمون المحصنات . . .4 


إلى اخ الآية لكل 


ولم اجد أدلة لبعض الأقوال. 


© التعقيب والترجيح : 


و- 
ے وی ہے 


بعد استعراض الأقوال» والأدلة في قول الله- تعالى- من ادن رمو 4 نجد أن 
اکر اف E E E EEE E E‏ 
عَذّْرِي..."إلا أنها تشمل غيرها من زوجات النبي بي وسائر الممؤمنات المحصنات» 
بدليل قول الله تعالى إن لذب روت السحصكت ألْعَفكت ‏ و إنه عام لجميع الناس القذفة 
من ذکرہ وأنثى» وذكر المحصنات دون الرجال لأن من رمى مؤمنة فلا بد أن يرمي معها 
مؤمنا فاستغني عن ذكر المؤمنين» ومثله قول الله -تعای- اسيل تتبحكم الحرّ 4 
أرادہ والب رد" و" العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب"7أ» وهو ما رجحه 
00000000000000000000000 
)١(‏ ا حدیث: أمخرجہ البخاري نی صحیحہء کتاب: التفسیر بَاب: باب رَئي الُحْصَتَاتٍء ح رقم (٦٥٦٣)ء‏ 

(١٢/٤٤٢۱)ء‏ ومسلم فی صحیحہ باب بَیَانِ الْکبَائر وَأَْرِمَا سے مسلمء ح رقم(۱۲۹) 

(ك/لة:5). 

ا حدیث :أخرجه العجم الکبیر (۳/ .)۱٦۸‏ 

انظر: الدر المنثور (۷/ 51١‏ ؟). 

انظر: زاد الملسیر .)٦٦ /٦(‏ 
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0083 


Al: Iattani 


ترجيحات الإمام القرطبي في التفسبر ( من الآية العادية عشرةمن سورة النور إلى آخر سورة الفرقان ) 
N‏ 


الإمام القرطبي >” بذكره لقول النحاس: " من أحسن ما قيل في تأويل هذه الآية إنه 
عام لجميع الناس القذفة من ذكرء وأنشى» ويكون التقدير إن الذين يرمون الأنفس 
المحصنات فدخل في هذا المذكر» والمؤنث» وكذا في الذين يرمون إلا أنه غلب المذكر على 
المؤنث» وهو الرأي الراجح. والله أعلم. 
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0083 


Al: Iattani 


ترجيحات الإمام القرطبي في التفسبر ( من الآية العادية عشرة من سورة النور إلى آخر سورة الفرقان ) 
Ra‏ 


۷ المراد بالمحصنات في قول الله تعالى.: 


ر7 1 ہے 
7۰ 
ہ۔ 


إن لذن رمو الْمُحْصَدّتٍ لمكت © [لنعر:؟] 


قال الإمام القرطبي -”: 

" واختلف في المراد بهذه الآية: 

فقال سعيد بن جبير: هي في رماة عائشة رضوان الله عليها خاصة» 

وقال قوم: هي في عائشة» وسائر أزواج النبي يل قاله: ابن عباس» والضحاك 
وغيرهماء ولا تنفع التوبة ومن قذف غيرهن من المحصنات» فقد جعل الله له توبة» لآنه 
قال: # ولد مون صمت ع لو يأنوأ رمق شبك إلى قوله: إلا لزنتو فجعل الله 
لمؤلاء توبة» ولم يجعل لأولئك توبة» قاله: الضحاك. 


SAN ENN EES 


© الدراسة وال موازنة : 
حكى الإمام القرطبي >> اختلاف العلء في المراد بقول الله-تعالى-: 
الْسحصمتٍ الْحَفِكات 4 عدة أقوال: 
القول الأول: 
أا عائفةة رضيواة اللدكبها خاضةه ووافقةة التشعان او 
القول الثاني: 
أنها عائشة 5ه وسائر أزواج النبي يِه ورجحه الإمام القرطبي >” بقوله: 


"وقال قوم: هي في عائشة» وسائر أزواج النبي كلد قاله: ابن عباس» "ووافقه:الصنعاني» 


0000000000000000000000000 6 


.)۵٥٥ /٦( انظر: الجامع لاأحکام القرآن‎ )١( 
.)٣۳٣٣ /۴۳( انظر: غرائب القرآن ورغائب الفرقان (٣/٥١)ء معا م التنزیل‎ )٢( 
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ترجيحات الإمام القرطبي في التفسبر ( من الآية العادية عشرةمن سورة النور إلى آخر سورة الفرقان ) 





والثعلبي» والبيضاويء والنسفيء وابن تيمية» وأبو السعود» و الآلوسي» رع" 
القول الثالث: 
أنها نزلت في عائشة ذه إلا أنه يراد جا كل من اتصف ذه الصفة. 
EOE gE Ey‏ 
وذكر الأقوال دون ترجيح: ابن الجوزي. رف2“ 
أدلة القول الآول: 
2 0 :3 قلت لسعيد بن جبير: أيم| أشد الزنا أم القذف؟ قال: 


الزناء قلت: ان الله يقول من الذْن يرموت الْسحصدت العفكاب الْمَؤْمِسَتِ #قال: إنا أنزل هذا 


2 


قانع ع 


€ -« عن عائشة قالت: رميت با رميت به وأنا غافلة فبلغني بعد ذلك فبينا رسول 


الله ئة عندي إذ أوحي إليه ثم استوى جالسا فمسح وجهه» وقال: يا عائشة أبشري» 
٠ 2‏ 1 م مم > مرو مكو ہے کے ہے <A‏ 2ے 
فقلت: بحمد الله لا بحمدك إن لذن يموت لصتت الت لْمُؤْمسَتِ #حتى بلغ 


یے> ہ ہے 


أدلة القول الثاني: 


-١‏ عن ابن عباس أنه قرأ سورة النور ففسرها فلا أتى على هذه الآية من الزن 


ت0 000000000000000000000600000 

)١(‏ انظر: تفسیر الصتعانی (۳/ »)٠١‏ الكشف والبيان(١‏ / ٠١۷۹‏ )» أنوار التنزيل »)۱۸١ /٤(‏ مدارك 
التنزيل (۳/ »)٠٤١‏ دقائق التفسير (7/ 555)» إرشاد العقل السليم »)١١ / ١(‏ روح المعاني 
(۱۸/٦۱۲)ء‏ تيسير الكريم الرحمن (۱/ )٢٥٥‏ أضواء البيان (5 / .)٤١١‏ 

(۲) انظر: جامع البیان (۱۸/ ١۱۰)ء‏ التفسیر الکببر (۲۳/ ۸٦۱)ء‏ تفسبر القرآن العظیم (۳/ ۲۷۷)ء تفسير 
البحر اللحیط /٦(‏ ٤٤٥)ء‏ فتح القدیر(٤‏ / .)٦۱۷‏ 
انظر: زاد المسیر /٦(‏ ٢۲)ء‏ الجواهر الحسان (۳/ .)١١١‏ 
انظر: الدر المنثور (5/ .)١55‏ 
انظر: جامع البیان (۱۸/ ۹۵). 
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ترجيحات الإمام القرطبي في التفسبر ( من الآية الحادية عشرةمن سورة النور إلى آخر سورة الفرقان ) 


00 


رمو الْمُحْصَدَتِ الْعَِلتِ © قال: هذه في عائشة» وأزواج النبي #۶ وم يجعل لمن فعل 
ذلك توبة» وجعل لمن رمى امرأة من المؤمنات من غير أزواج النبي وَل التوبة» ثم قراأً: 
وا بش انت مکزا رو لال قولہ لا الین اب4 ولم یجعل لمن قذف 
امرأة من أزواج النبي يل توبة ثم تلا هذه الآية ٹوا فِ الدئیا وَألأَِخرۃ وهم عراب 
عَظِييُ 6 فهم بعض القوم أن يقوم إلى ابن عباس فيقبل رأسه لحسن ما فس . 
أدلة القول الثالث: 
١-قول‏ الله تعالى: «إوَانَذِينَ يَرمُونَ المخْصَنَاتٍ تم 1َيأَنُوا بأَرْبَعَةٍ قهَدَاَ 
وَلَا تَفبلُوا كمْ سَهَادةَ أبَدَا وَأُولَتِكَ هّحُ الْمَاسِفُونَ (5) إِلَّا الَّذِينَ 
تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَّحُوا فَإنَ الله غَفُورٌ رَحِيجٌ )٥(‏ ک4 [الورن-ه]. 
ووجه الدلالة في الآية: 
"لأن الله عم بقوله:/ إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الُخْصَنَاتٍ الْمَافِلاتِ امُؤْممَاتِ # كلّ 
محصنة غافلة مؤمنة» رماها رام بالفاحشة» من غير أن يخصٌ بذلك بعضا دون بعض» 


فکل رام حصنة بالصفة التي ذكر الله جل ثناؤه في هذه الآية فملعون في الدنيا والآخرة» 
وله عذاب عظيمء إلا أن يتوب من ذنبه ذلك قبل وفاته» فان الله دلّ باستثنائه بقوله: 
«إإلا الَذِينَتَابُوا مِنْ بَمْدِ ذَِكَ وَأَصْلَّحُوا # على أن ذلك حكم رامي كل محصنة» بأيّ 
E‏ 


التعقيب والترجيح: 

بعد استعراض الأقوال» والأدلة في قول الله- تعالى- #إإن لذن يموت الْسُحْصَكاتٍ 
لْعَِآتِ# نجد أنہا ء نزلت في السيدةعائشة 5ه في حادثة الإفك لقوها: «لَاَرَّلَ 
غذوى» :إلا أنا تشمل غيرها من زونجات النى 5 کیا سرابن عباس قول الله تغالى 
إن لذن يروت الْسْحْصَدتٍ الْعَفِلتِ؛ "لم يجعل لمن قذف امرأة من أزواج النبي وَل توبة ثم 
000000000000000000000600000 
)١(‏ انظر: الدر المنثور .)٦٦١ /٦(‏ 
(۲) انظر: جامع البیان (۱۹/ .)۱٤١‏ 





مصعہ رقضئنت . تھوطنتف CCc‏ 
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Al: Iattani 


ترجيحات الإمام القرطبي في التفسبر ( من الآية الحادية عشرةمن سورة النور إلى آخر سورة الفرقان ) 
Ra‏ 


ددا روح ہے > و 


تلاهذه الآية ظلْمِنوا ف لديا والأيخرة وا م داب عَظِيهُ ", وهو ما رجحه الإمام 


القرطبي >” بقوله: " وقال قوم: هي في عائشةء وسائر زواج النبي # قاله: ابن 
نکی رک اھک رہب سس انی سند قال بده عل 77 وک 
الرآي الراجح» والله أعلم. 


000000000000000000000000 6 


.)۲۷۱( انظر: قواعد الترجيح للحربي‎ (١) 
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ترجيحات الإمام القرطبي في التفسبر ( من الآية العادية عشرة من سورة النور إلى آخر سورة الفرقان ) 


٠» هوء‎ 


الاسسناس غبر الاسنلدان. 


ک اہ ےپ ial‏ 


کے ےہ م ہے ”> ووه کو ر وو کر وت کم ہے 12 
32 وڪم ق 


1 بے ا Î‏ 1 [النور : [YY‏ 
قال الإمام القرطبي 0 


له كل التحريم في دخول بيت» ليس هو بيتك. إلى غاية هي الاستئناس» 
وهو الاستكذان قال: ابن وهب: قال مالك: الاستكئناس فيها نرى- والله أعلم - 
لئ 


الاستتذان» وكذا ف قراءة ل وبن عباس » وسعید بن جبير 


0ہ" 
کر 222222 اکا 
تع سه7 له تفال عزون امت تج وُشّدًا © [النساء: ٦ای‏ علمۃ 

ل 


نکراک خطا أو وهم من الكاتية انار و کا4" ايه 
عن ابن عباس» وغيره» فإن مصاحف الإسلام كلهاء قد ثبت فيها حون ی تاوا 


0000000000000000000000000 6 


لي ھی ن دو ےس تحت 
خلافة فی خلافة عثمان سنة (٣۳۰ھ)ء‏ وهو أثبت الأقاويل.انظر ترحمته: الاستيعاب /١(‏ 54)» الإصابة في 
مییز الصحابة (۱/ ۲۷). 

(۲) انظر: المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات لابن جني» (۲/ .)٠١١‏ 

)۳( انظر: جامع البیان(۱۸/ .)١١١‏ 

)٤(‏ انظر: المستدرك على الصحیحین ح رقم /۲()۳٣۹٢(‏ ٤٣٦)ء‏ وقال: هذا حديث صحيح على شرط 
الشيخين ولم يخرجاه. 
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ترجيحات الإمام القرطبي في التفسبر ( من الآية العادية عشرةمن سورة النور إلى آخر سورة الفرقان ) 


وصح الإجماع فيها من لدن مدة عثان» فهي التي لا يجوز خلافهاء وإطلاق الخطأء 
والوهم على الكاتب في لفظ أجمع الصحابة عليه قول لا يصح عن ابن عباس» وقد قال 


کر لعا اک اي 


َك : لا يايو َيِل من بن يديه وا من خَلفْهہ تل تن حك حير )4 إنمات٣!»‏ وقال 


5 


ar‏ مه 


تعالى: # إا عن تَر لكر ولا ل لظو © [المجر:٣‏ اوقد روي عن ابن عباس: أن في 
الكلام تقدي| وتأخيراء والمعنى: حتى تسلموا على أهلهاء وتستأنسوا حكاه ابن أبو 
حاتم قال ابن عطية: وما ينفي هذا القول عن ابن عباس» وغيره أن تش4 
متمكنة في المعنى بينة الوجه في كلام العرب» وقد قال عمر للنبي #5: "استأآنس يا رسول 
e‏ اپ ھا الحديث المشهور» وذلك يقتضي أنه طلب الآنس 
به يد فكيف يخطئ ابن عباس أصحاب رسول الله كل في مثل هذا؟ 

قلت: قد ذكرنا من حديث أبي أيوب الأنصاري أن الاستئناس إنما يكون قبل 
السلام» وتكون الآية على بابها لا تقديم فيهاء ولا تأخير وإنه إذا دخل سلم. والله 
ا 


© الدراسة والموازنة : 


سای في اللغة: اك 3 لاطف. وَأزال رس۹ والاستئناس في كلام 


العرب: اذهب فاستأنس 7 ئئ 


6 0000000000000000000000000 
)١(‏ انظر: تفسپر ابن أي حاتمء ح رقم .)۲٥٥٢ /۸()۱٣٤٤١١(‏ 
(۲) انظر: المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز .)۱۷٥ /٤(‏ 
(۳) الحديث أخرجه: البخاري ني صحيحه» كاب : النكاح» باب: مَوْعِظَة الرَجُل ابه جال رَوْجهاء ح رقم 
١ ١ .)۱۹۹۱/۱()٥۸۹۰(‏ 
انظر: الجامع لاحكام القرآن (5 / 6505). 
انظر: لسان العرب. مادة [آنس](5/ .)١7‏ 
انظر: المعجم الوسيطء مادة [آنس](۱/ ۲۹). 
انظر: معاني القرآن للفراء (۲/ .)۲٤۹‏ 
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ترجيحات الإمام القرطبي في التفسبر ( من الآية العادية عشرة من سورة النور إلى آخر سورة الفرقان ) 


تااھعاف ھرای سی سال 6ن کا CE‏ 
وذكر فيها الإمام القرطبي “> قولين: 

القول الأول: 

ا الاستئذان» وقال بذلك: الصنعاني » الطبري» والسمرقندي» والثعلبي› 
ول امیر التزی و لر ر وا وان راست ی5 

القول الثانی: 


"يقال اتش 'منه كذاء أ علمت »واستانسة: أى: استعلمت"8 


( مہ ع م 
٭ واستانس 


" و معناه هو: الاستعلام أو تتعرفوا مل یوجد أحد في البيت» ومنها آنس منه 
را ا ا کک ار ا ان انح اا هل 


تی اسيا شكوة معاد اط ر رىق الد راراق ك الاسسعلام 
فمجاهد قال: بالتنحن"» وعكرمة قال: بالتكبير والتهليل» وقال بذلك: الثوري» 


وابن عطية» وابن العربي» وابن المجوزي» والرازي» والبيضاوي» وابن عادل» وأبو 
0 000000000000000000000000 
)001 انظر: تفسير القرآن )٠٥/۳(‏ ء جامع البیان(۱۸/ ۱۱۲))ء بحر العلوم (۲/ ٥۰٢)ء‏ الكشف والبيان 
(۷ء الوجیز فی تفسبر الکتاب العزیز (۲/ ۷۲۱))ء معا م التنزیل (۳/ ٣۳۳)ء‏ الكشاف (۳/ ۰٥۲)ء‏ 
مدارك التنزیل (۳/ ١٤۱)ء‏ تفسیر القرآن العظیم (۲۷۹/۳) ء تيسير الكريم ال رحمن .)٥٦١ ١(‏ 
انظر: النهاية في غريب الأثر مادة[آنس](١/‏ 74). 
انظر: تاج العروس مادة[ آنس](٥۱/ .)٤۱۹‏ 
انظر: مختار الصحاح مادة[ آنس] (1/ .)١١‏ 
انظر: تہذیب اللغة (۱۳/ .)٦٦‏ 
انظر: تفسیر مجامد (۲/ .)٦۳۹‏ 
عكرمة» هو: مولى عبدالله بن عباس البربري» أبا عبدالله» أحد التابعين» والملفسرین المكثرين» مات إبن 
عباس» وهو عبدء ثقة» ثبت» عام بالتفسير» روى عن كثير من الصحابة» وقد أفتى في حياة مولاه ابن 
عباس من الثالثة مات سنة (5 ١٠١ه).انظر‏ ترحمته: صفة الصفوة (7/ ٠١7‏ )» حلیة الأولیاء (۳/ )۳٣٣‏ 
تہذیب التھذیب (۷/ ٣‏ ۲۳). 





CCc ۰۰9 9 19 


0083 


Al: Iattani 


ترجيحات الإمام القرطبي في التفسبر ( من الآية الحادية عشرة من سورة النور إلى آخر سورة الفرقان ) 
Ra‏ 


السعود. والشوكاني» والآلوسي» والشنقيط © 
وذكرالأقوال بدون ترجيح أحد منها: 
ابن ابي حاتم» 7 9 "ئ0 
أدلة القول الثاني: 
١‏ -قول الله -تعالى-: 
20 20 ت اَّل أت يوست لَك إن طعاو حير تَظربَ 
یم دخلا دا عمسم ويروا ولا مترو ري إن دل كان 
وال لا سی وال E E‏ 
یس له لتويك وموس اکا کے لحكم أن نودو رسول الو وَلا ان 
وااو من بعل 2 اك ا لم ڪان عند الو عظِيمًا ا)4 الحزاب:٥٠].‏ 
ووجه الدلالة من الآية: 


> 


" اة دكم أي: الاستئناس الذي كنتم تفعلونه من قبل لإكان يِؤْذِى 
َلتَىَ # لتضييق المنزل عليه وعلى أهله وإيجابة للاشتغال بم لا يعينه» وصده عن 


e N 
e -اعن عبدالله بن عَبّاسٍ 6 قال:‎ 


عن اران من زواج النبي 5 لن قال الله کی إن نويا إل أ ا ہم رہم صت رگا € 


00000000000000000000000000 6 

)١(‏ انظر: تفسیر الثوري (۱/ ٢۲۲)ء‏ المحرر الوجیز في تفسير الكتاب العزیز (٤/٥۱۷))ء‏ أحكام القرآن لابن 
العربي (۳/ ٢٦۲)ء‏ زاد ا مسیر (٦/۲۸))ء‏ التفسبر الکببر (۲۳/ ۱۷۱))ء أنوار التنزیل /٤(‏ ۱۸۱)ء اللباب 
في علوم الکتاب (۱۲/ ۷۹))ء إرشاد العقل السلیم (٦/۸٦۱)ء‏ فتح القدیر /٤(‏ ۲۰)ء روح المعاني 
(۱۸/ ٣۱۳)ء‏ أضواء البیان .)٥٦۹٤ /٥(‏ 
انظر: تفسير ابن ابي حاتم (۸/ ٢٥٥۲)ء‏ غرائب القرآن ورغائب الفرقان (۳/ »)١٠١‏ الدر المتشور 
(٦/۱۷۱)۔‏ 


(۳) انظر: إرشاد العقل السلیم (۷/ ۱۱۲). 
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ترجيحات الإمام القرطبي في التفسبر ( من الآية الحادية عشرة من سورة النور إلى آخر سورة الفرقان ) 


کر یں جوا 


7 0 
حت الْضْربة التي فيها النبي يه فقلت لِغْلَامٍ له 
اشر ماود ! ا كلع ھے لہ تک رھ الک ا که 
0 0 و نة ا م علي م 
جد فَحجِنْتُ فَجِنْتُ فقلت لِلْغْلام: ۶س ١‏ 2 

صك بجنت َلك مع الّغط لذن ند الهم يي اجك جن 
الخ فقلت: اسْتَأَذِنْ لِعُمَر َدَخَلَه ذم رَجَمَّ إلي» فقال: قد ذَكَرْئُكَ له قَصَمَتَ فل) 


او ای رط 


"نت مُنْصَرِقَاء قال: إذا العام ب يَدُعوني» فقال: قد أَذِنَ لك النبي و فَدَحَلْتٌ على رسول 


اذه يذ فإذا هو ضع عل رمال حصب لیس ب وت اه قدأ لزعال يجيه 
تًا عل وسَادَةٍ من آدم؛ حَشْوُهَا ليف فلت عليه ثم قلت: شولا 


8 
27 


طَلَْقتَ نِسَاءَكَء قَرَهَعَ إلي يَصَرَّه فقال: لّا فقلت: الله أك ثم قلت وت ان انتا 


"قوله: أستآنين» أى: تمر هل يعوهرسؤل الاك إلى الرضيء أوهل أقول فقولا 


۳-قول الحارث بن ا 
اسکناار ا عرا ھا ا 


0000000000000000000000000 6 


ەو 


)١(‏ الحديث أخرجه: البخاري في صحيحه. كِتَابٍ: النْكّاح بَاب: مَوْعِظَةٍ الرَجُل ننه جال رَوْجهًاء ح رقم 
١ .)۱۹۹۱/۵۱( )۱۸۹۰(‏ 

.)۱۹/۱۳( انظر: عمدۃ القاري‎ )٢( 
الحارث بن حلزة» هو: الحارث بن حلزة بن مكروه بن يزيد. من شعراء المعلقات.انظر: الأغاني‎ 
۔)۱٥١‎ /۱( طبقات فحول الشعراء‎ ») 2 ( 
البيت من قصيدة مطلعها:‎ 
ااا ا رت قار بل م ارا ق دران الخازت بو تق‎ 





ترجيحات الإمام القرطبي في التفسبر ( من الآية الحادية عشرةمن سورة النور إلى آخر سورة الفرقان ) 
گت 


1-4 عن أبي Rn‏ سول الله هذا السَّلَامُ فها الِإسْيَئْدَانَ 
وہ 2٤م‏ 


قال :يکلم الرجل کے اح ات 


© التعقيب والترجيح 

من خلال ما تقدم من الآراء والآدلة التي أوردها كل قول في تفسير قوله تعالى: 
لحف تَسْتَْْسوأوََيَسْعَكَ أَمِْهَا #فالراجح فيها: أن الاستئناس هو الاستعلام» 
7 َیی+ٰ۶۶۷۷ٰ۶ لابه الفا 
N O aS‏ آ2 امیر تھسا 
والقاعدة أن معارض القاطع ساقط» » ون الرواية متى خالفت رسم المصحف» فهي 
شاذة لا يلتفت إليهاء ولا يعول عليها "° 

وهو ما رجحه الإمام القرطبي >” بقوله: " وهذا نص في أن الاستئناس غير 
الاستئذان» ىا قال مجاهد. ومن وافقه" وهو الرأي الراجح بإذن الله» والله أعلم. . 


00000000000000000000000000 6 


'" ا حدیث أمحرجہ: ابن ماجہ فی سننہہ کتّاب: الأَمَبء بَاب: الاسْْلذَانِء ح رقم (۳۷۰۱۷) (۲/ ۱۲۲۱)ء‎ )١( 


CCc ) 8525 ١ 835681 #اطتس كه‎ 


إسناده ضعيف و" أبو سورة هذاء قال البخاري: منكر الحديث» يروي عن أبي أيوب مناكير لا يتابع 

عليهاء وفيه أيضا واصل بن السائب.انظر: مصباح الزجاجة (5/ »)23١١‏ التاريخ الکبیر (۸/ ۱۷۳). 
(۲) انظر: قواعد الترجيح للحربي(٤ .)٠١‏ 

المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات» (۲/ ۱۰۷). 


انظر: مناھل العرفان نی علوم القرآن (۱/ .)۲٦۹‏ 


00083 


Ali: IJattani 
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ترجيحات الإمام القرطبي في التفسبر ( من الآية العادية عشرة من سورة النور إلى آخر سورة الفرقان ) 


+ یں 


4 علام يعود الضمير في قول الله 


مہ وو م 


قال الله تعالى : إن لَرَْ تجدوا مھا أَحدا فلا ند حَلوما 


قال الإمام القرطبي --: 
اق فان 7000 جوا نا تا 


وحكى الطبري عن مجاهد أنه ۴ 0-2ص 2 
یکن لکم فیھا متاعء وضعف الطبري/ هذا التأويل» وكذلك هو في غاية الضعف. 
وكأن مجاهدا رأى أن البيوت غير المسكونة» إنها تدخل دون إذن إذا كان للداخل فيها 
متاع» ورأى لفظة المتاع متاع البيت الذي هو البسط, والثياب» 


وا م وام اها ا ا 


© الدراسة والموازنة : 


ع 2 


اختلف العلماء في الضمير في قول الله تعالى: #قإن لر تدوأ فيها اصدا 4 وذكر 
الإمام القرطبي “>” فيه قولين: 
القول الأول: 
أن الضمير عائد لبيوت الغير» وأن الآية مرتبطة با قبلهاء وهو ما ذكره الإمام 
القرطبي >“ بقوله: " والصحيح أن هذه الآية مرتبطة با قبلها". 
© 62 00000600000000000000006000 
(۱) وهذا القول الذي قاله مجاهد في تأويل قوله -تعالى-: إن لر دوأ يها عدا 4 بمعنى إن لم يكن 
لكم فيها متاعء قول بعيد من مفهوم كلام العرب لأن العرب لا تكاد تقول ليس بمكان كذا أحد إلاء 
وهي تعني ليس با أحد من بني آدم» وأما الأمتعة» وسائر الأشياء غير بني آدم» ومن كان سبيله سبيلهم 
فلا تقول ذلك فيها" انظر: جامع البیان (۱۱۳/۱۸). 
)٢(‏ انظر: الجامع لاحكام القرآن .)6١١/5(‏ 
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ووافقه في ذلك: الطبري» والواحدي» والسمعاني» والبغوي» والزٹحشري؛ وابن 
مل ٰ یگ ۳ کو 
الآدلة على ذلك: 


-١‏ عن أبي سَعِيدِ الْحُدْرِيُ قال: كنت في جَدْلِس من جمَالِس الْكُصَار إِذْ جاء أبو 
وی ا فالتا د فل ير دنا فلم يؤْدَّنْلي فَرَجَعْتُ فقال: ما 
مَتَحَكَ قلت: اسْتَأَدَنْتُ انا فلم يؤْدَنْ لي قَرَجَعْتُ وقال رسول الله ي: إذا اسَتَأدَنَ 
دكم ادا فلم بون له فل جم فقال: وال لقيمن عليه نة أن اح سو من 
التبي :6 فقال: أي بن حت وال ل قوم مه ك إلا أَضعَرٌ الْقَوْم فَكُنْتٌ أَصضعَر الْقَوْم 


٥ سے‎ 


فقت عد تأحرات عر أن 7 پل قال: ذلك)©. 

ووجه الدلالة من الحديث: 

"أي: فلم يؤذن له فعاد إلى منزله» وكان عمر مشغولاً» فلم| فرغء قال: لم أسمع 
صوت عبدالله بن قيسء اتذنوا له قیل قد رجعء فدعاه» فقال: ما منعك؟ قلت: استأذنت 
ثلاٹا ا ثلاث مرات» فلم يؤذن لي فرجعت 0 

القول الثاني: 

أنها البيوت التي ليس لكم فيها متاع» وقال به مجاهد. 


00000000000000000000000000 6 

)١(‏ انظر: جامع البیان (۱۸/ ۱۱۳))ء الوجیز (۲/ ٢٦۷)ء‏ غرائب القرآن ورغائب الفرقان (۳/ ۵۱۸)ء معالم 
التنزیل (۳/ ۳۳۷)ء الکشاف (۳/ ۲۳۲)ء المحرر الوجیز فی تفسبر الکتاب العزیز )۱۷٦/٤(‏ زاد المسیر 
)۲۹/٦(‏ أنوار التنزیل /٤(‏ ۱۸۲) مدارك التنزیل (۳/ ١٤۱)ء‏ إرشاد العقل السلیم (٦/۸٦۱))ء‏ فتح 
الحديث أخرجه: البخاري في صحيحه. كِتّابٍ: الْأَدَبِء بَاب: الََسْلیم وَالاسْْلْذَانِ تانح رقم 
11ل ه)(ه/ ه١7‏ 5). 


(۳) عمدة القاري (؟51/١55).‏ 
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Al: Iattani 


ترجيحات الإمام القرطبي في التفسبر ( من الآية الحادية عشرةمن سورة النور إلى آخر سورة الفرقان ) 


© التعقيب والترجيح : 


يتضح من الدراسة: أنه لا يجوز دخول بيوت الغيرء إلا بإذن أصحابهاء وأن 
الضمير في قوله تعالی: إن لَرَ صَحدُوأ فآ أحدًا # عائد علي البيوت» حتى ولو كان لا 
يوجد بها أحد وقت الاستئذانء لما للإنسان من أسرار» وأغراضء وأمتعه لا يحب أن 
يطلع عليها أحد غيره» بدون إذنه» ولهذا رجح الإمام القرطبي > هذا الرأي بقوله: 
"وهذا كله ضعيف» والصحيح: أن هذه الآية مرتبطة بم| قبلها "للأدلة التي ساقها 
و"القول الذي تؤيده قرائن في السياق» مرجح على ما خالفه"07)» وقد رجعت إلى تفسير 
مجاهد. فلم أجد هذا الرأي الذي ذكره الطبري عن مجاهد ولعله نقله عنه من غير تفسير 


ولا شك أن كلامه في تفسير غيره ٠"‏ وهذا هو الرأي الراجح بإذن الله والله أعلم. 


0000000000000000000000000 6 


.)٥٤٥٤ /۲( انظر: تفسبرمجامد‎ )٢( 
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Al: Iattani 


ترجيحات الإمام القرطبي في التفسبر ( من الآية العادية عشرةمن سورة النور إلى آخر سورة الفرقان ) 


٠‏ المراد بالبيوت غير المسكونة؟ 
کس وړ ہے ۔ ےھ عم ے 


ر رہ صر 2 ری و ہے فخ ےے 
قال اللہ تعالی: لش علیہر جشاح آن تد خلوا ییا رتوار فھا تلم لک واه عل 
ما ڈویت وما تشمو ا)4 [النور:۹] 


قال الإمام القرطبي ”ˆ : 


" اختلف العلماء في المراد بهذه البيوت: 

ا و ومجاهد: هي الفنادق التي في طرق السابلة» قال 
مجاهد: لا يسكنها أحد. بل هي موقوفة ليأوي إليها كل ابن سبيل» وفيها متاع لهم, أي: 

وعن محمد بن الحنفية أيضا: أن المراد مها دور مكة» ويبينه قول مالك» وهذا على 
القول بأنها غير متملكة» وأن الناس شركاء فيهاء وأن مكة أخذت عنوة. 


١)4  :::- 1 707‏ ۶و۰" 


0000000000000000000000000 6 

)١(‏ محمد بن الحنفية» وهو: ابن علي بن أبي طالب؛ ويكنى أبا القاسم, أمه الحنفية: خولة بنت جعفر إير: 
قيس» ولد في صدر خلافة عمر بن الخطاب» وروى عن كثيرمن الصحابة» ومات في سنة (١۸ه).انظر‏ 
ترجمته: صفة الصفوة (۲/ ۷۷)» العبر في خبر من غبر /١(‏ 4۳)» الوافي بالوفيات(٤/ .)۷١‏ 

(۲) جابر» هو: ابن زيد الأزدي» ويكنى أبو الشعثاءء الأزدي» ثم الجوني» » مشهور بكنيته» الإمام» صاحب 
ابن عباس» ثقة» فقيهء مات سنة (۹۳ھ).انظر ترجمتہ:ء الکاشف (۱/ ۲۸۷))ء معرفة الثقات (۱/ ٢٦۲)ء‏ 
تقريب التهذيب .)1757/١(‏ 

(۳) الشّعبِيء هو: عامر بن شراحيل الشعبيء أبو عمروء ثقة مشھورہ الكوفي» ولد لست سنين مضت من 
خلافة عمر» كان إماماء حافظاء أدرك خمسائة من الصحابة مات سنة (۱۰۳ھ).انظر ترجمته: تقریب 
التھذیب (۱/ ۲۸۷)ء طبقات ا لحفاظ (۱/ ٤٥)ء‏ البداية والنهاية (9/ .)772١‏ 
القيسارية :مصطلح غير عربي دخل اللغة العربي» مشتق من اسم قيصر "قيصرية" وهذه التسمية أطلقت 
على الخان الصغير ني العصر العباسي الحاوي ني داخله على دكاكين ومعامل تضم ورشات عمل صغيرة 
ومتنوعة » جمع الكلمة قيساريات » وهي أبنية تختص بالتجارة والصناعة معاً » ىا يحتوي بعضها غرفا 





#اطتس كه 835681 .. 8525 ) CCc‏ 


00083 


Al: Iattani 


ترجيحات الإمام القرطبي في التفسبر ( من الآية العادية عشرة من سورة النور إلى آخر سورة الفرقان ) 


جاؤوا ببيوعهم فجعلوها فيهاء وقالوا للناس: هلم» وقال عطاء: المراد بها الخرب التي 
يدخلها الناس 010807 أيضا متاع. 

وا : ليس يعني بالمتاع الجهازء ولكن ما سواه من الحاجة, أما 
منزل ینزله قوم من لیلء أو نہار أو خربة يدخلها لقضاء حاجة. أو دار ينظر إليهاء فهذا 
متاع» وكل منافع الدنيا متاع. قال أبو جعفر النحاس: " وهذا شرح حسن من قول إمام 


من أئمة المسلمين» وهو موافق للغة» والمتاع في كلام العرب: المنفعة» ومنه: أمتع الله بك. 
8 


و ںہ و هن 


ومنه: ##؟فمتعوهن [الأحزاب:45] 

وأما قول ابن زيد» والشعبى فقول غلط؛ وذلك أن بيوت القيساريات» محظورة 
بأموال الناس» غير مباحة لكل من أراد دخوها بإجماع» ولا يدخلها إلا من أذن له ربهاء 
بل أرباءها موكلون بدفع ,0 


© الدراسة وال موازنة : 
بعد أن ذكر الله- تعالى - آداب الاستئذان في البيوت المسكونة» تحرج المسلمون من 


دخول أي مكان» خشية التعدي على خصوصيات الغير» فأنزل- الله تعالى - حكمه في 
البيوت غير المسكونة» التي فيها منافع للناس بقوله: فوا عَيرَ کو فھا مع کر چ 
وفسرها العلماء بأقوال ذكرها الإمام القرطبي > : 

القول الأول: 

أنها الخانات» والفنادق» والدور التى في طريق المسافرين» ولا يسكنها أحد, وإنما 


ينتفع بهاء وقال به محمد بن الحنفية» وقتادة» ومجاهد. ووافقه: 
ت0 060000000010000000ہ00090000000۱0ہ 


2 لإقامة الغرباء والصنعاء من العمال .انظر: نہر الذهب في تاريخ حلب. كامل البابي الحلبي الغزي 
(۱۷/۳٢)۔‏ 

)١(‏ جابر» هو: ابن زيد الأزدي» سبقت ترجمته. 

(۲) انظر: الناسخ والمنسوخ للنحاس (۱/ ۵۸۹). 
انظر: الجامع لاحكام القرآن (5/ 017). 
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ترجيحات الإمام القرطبي في التفسبر ( من الآية الحادية عشرة من سورة النور إلى آخر سورة الفرقان ) 
Ra‏ 


الثوري» ا 

القول الثاني: 

أنها بيوت ودور مكة لأنها أخذت عنوة» وقال: به محمد بن الحنفية. 

القول الثالث: 

ُنہا ا حوانیت: وا متاجرہ وهي: القيساريات» وقال به ابن زيد» والشعبي» وذكره 
5 6 

القول الرابع: 

أنها البيوت المهجورة؛ والخرب تدخل لقضاء الحاجات» وقال به: عطاء. 

القول الخامس: 

أنها كل ما ينتفع به. ورجحه الإمام القرطبي > باستحسانه لقول جابر بن 
زيد:" ليس يعني بالمتاع الجهاز» ولكن ما سواه من الحاجة» أما منزل ينزله قوم من ليل؛ 


أو نهار» أو خربة يدخلها لقضاء حاجة. أو دار ينظر إليهاء فهذا متاع» وكل منافع الدنيا 
متاع. قال أبو جعفر النحاس: " وهذا شرح حسن من قول إمام من أئمة المسلمين» وهو 
موافق للغة» والمتاع في كلام العرب: المنفعة» ومنه: أمتع الله بك. ومنه: #افْميّعوهن ک4 
الأحزاب:؟4] " ووافقه: الطبري» والجصاصء وابن زمنين» والبغخوي» والزخشري» وابن 
عطية» والرازي» والبيضاوي» وابن تيمية» وابن كثير» والثعالبي» والسيوطي» وابن 
228 8ہ 


000000000000000000000000 

.۔)۲١٢‎ /۳( انظر: تفسیر الثوري (۱/ ٢۲۲)ء بحر العلوم‎ )١( 

(؟) "لأن الاستئذان في ا حوانیت واجب بإجماع". انظر: التسهيل لعلوم التنزیل(۳/ .)١٦‏ 

(۳) انظر: جامع البیان (۱۹/ ١٥٥۱)ء‏ أحكام القرآن للجصاص(50/ 177)» تفسير القرآن العزیز (۳/ »)۲۳١‏ 
معالم التنزیل /٦(‏ ۳۲)ء الکشاف (۳/ ۲۳۳)ء المحرر الوجيز(5 / 59).» التفسير الکبیر (۲۹۹/۱۱) 
آنوار التنزیل ٤(‏ / ۳۷۷)ء کتب ورسائل وفتاوی ابن تيمية في الفقه (۲۱/ ۳۳۷)ء تفسير القرآن العظيم 


(٢٦/١٦)ء‏ ا حواھر الحسان (۳/ ۷۵)ء الدرالمثور (۷/ ۲۸۲))ء اللباب نی علوم الکتاب (۱۲/ ۸۳)ء فتح 
>> 
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Al: Iattani 


ترجيحات الإمام القرطبي في التفسبر ( من الآية العادية عشرةمن سورة النور إلى آخر سورة الفرقان ) 


وذكر الأقوال بدون أن يرجح أي منها: الماوردي» والواحدي» وابن ن ا جوزي؛ 
لا“ 
أدلة القول الأول: 
ہے ےہ ہے ےہ ہو2 


3 اع ل فا َرَت آیة رت 
ايو بر بن ابي قحاد فَدَ: يا رَسُولَ- الله َكيف تجار رَيْش» اين لفون بن 
اديك وَالشام» ونت اليس كم يوت علوم أل الي كيت بان 


> ا 


ارد وا مك e E‏ 
ہوتا عثر مس کوک بر ادن 


8 > 


عن سيين جب ير في قول الله کر تا أ ان تدخلوا بیوتا عبر 
تو يَنى: َس با مسَاكِن وهي ا ائات الي على طرق الاس لِلْمُمَافر َيس 
فیھا ساکر قَالَ: لا جنا E E NE EE‏ 
اوت ایی فی رق اس ا 


۶ 


أدلة القول الثاني: 

) -" ماروي عن ابن الحنفية من أنها دور مكة فهو من باب التمثيل أيضا لكن 
ل قل ھت تااس ر ا و ا 

أدلة القول الثالث: 


ہیوہ۔ (O‏ 
١-«عن‏ آم ياس 


رمم 8 رر 


ء قَالَتْ: "كنت في أربَع نِسْوَةٍ تَسْتَاذِنَ عَل عَائِسَة 


0000000000000000000000000 6 

= القدیر ٥(‏ /٢۲۰)ء‏ تیسیر الکریم الرحمن ١(‏ / 056). 

»)55١ /5( زادالمسير‎ »)277١ /7( انظر: النکت والعیون (٣/١٦٦۱)ء الوجيز في تفسير الكتاب العزيز‎ )١( 
.)۳۱٣ /۸( البحر للحیط‎ 

.)۹۸/۱۰()۱٥٥۹۳( انظر: تفسپر ابن أي حاتمء ح رقم‎ )٢( 
المرجع السابق.‎ 
انظر: روح المعانی (۱۸/ ۱۳۷)۔‎ 
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ترجيحات الإمام القرطبي في التفسبر ( من الآية العادية عشرة من سورة النور إلى آخر سورة الفرقان ) 
N‏ 


تَدْخُلُ؟ فَقَالَتْ: لا فَقَلْتُ لِصَاحِبَيِكُنَ: تَسْتَأَوِنُ؟ فَقَالَتِ: السَّلامُ عَلَيكُمْ أَتَدْخُلُ؟ 
eT‏ هَ قَالَتْ: «# يا كا اما ا تت او بے 00 
کا مر عر مس کوک '' قَال: ھی يوت التْجًار لا إِذْنَ 5 
-«عن ابن الحتفية: تَا کد > قال: ھی ب NE‏ 
أدلة القول الخامس: 

١‏ - "متع : ذكر الله - عرٌ وجل - المناع والتمتع والاستمتاع والتميتع في 
مواضع من كتابه» ومعانيها - وإن اختلفت - راجعة إلى أصل واحد. فالمتاع في 
الأصل فكل شئ ينتفع به ويتبلغ به ويتزوّد؛ والفناء يأ عليه في الدنيا" ف 
© التعقيب والترجيح 

بعد استعراض الأقوال وأدلتهاء يتبين أنها البيوت التي فيها منافع للناس» ولا 
يتوجب الاستئذان فيهاء وهو ما رجحه الإمام القرطبي >*” باستحسانه لقول وقال 


جابر بن زيد: ليس يعني بالمتاع الجهاز» ولكن ما سواه من الحاجة, أما منزل ينزله قوم 
من ليلء أو نهار أو خربة يدخلها لقضاء حاجة. أو دار ينظر إليهاء فهذا متاع» وكل 
منافع الدنيا متاع. قال أبو جعفر النحاس: " وهذا شرح حسن من قول إمام من أئمة 
المسلمين» وهو موافق للغة» والمتاع في كلام العرب: المنفعة» ومنه: أمتع الله بك ومنه: 


000000000000000000000000 © 

9) آم إياس» هي: آم الحارث » ويقال أم إياس بنت ثابت بن الجذع» وهو ثعلبة بن زيد بن الحارث بن حرام 
بن كعب بن غنم بن كعب بن سلمة » وأمها أمامة بنت عثان بن خالدة بن مخلد بن عامر بن زريق» 
تزوجها مرداس بن مروان بن الجذع» وهو ثعلبة بن زيد بن الحارث بن حرام بن كعب بن غنم بن كعب 
(۳۹۸/۸)۔ 

)۲( المرجع السابق. 

)۳( المرجع السابق. 

۰۲٢ / ١( انظر: تہذیب اللغة مادة [متع]‎ )٤( 
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Al: Iattani 


ترجيحات الإمام القرطبي في التفسبر ( من الآية العادية عشرة من سورة النور إلى آخر سورة الفرقان ) 
N‏ 


A wu 


فَمَيَعُوهُنَ # الأحزاب:4]". و"يجب حمل كلام الله تعالى على المعروف من كلام العرب دون 
الشاذ والضعیف والنک رر" وو الرأي الراجع بإذن اللہ والله أعلم. 


OOOO 
.)۳۱۲( قواعد الترجیح للحربي‎ (١) 
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Al: Iattani 


ترجيحات الإمام القرطبي في التفسبر ( من الآية الحادية عشرةمن سورة النور إلى آخر سورة الفرقان ) 


قال الله- تعالى -: همقل يِلَمْؤينيت 
HE‏ له یر ہما يصتعون 6)۴ [الور:٠”‏ 

قال الإمام القرطبي ˆ : 

" قوله تعالى : لمن أَبَصدرِهِم 4# من زائدة» کقوله: ای من لعٍ عله حلجرنَ 
)ہچ طافذ٥]ء‏ وقيل: من للتبعيض» لأن من النظر ما يباح» ل الغض النقصان» 
يقال: غض فلان من فلان» أي: وضع منه» فالبصر إذا لم يمكن من عمله» فهو موضوع 
منه» ومنقوص» فمن صلة للغض» وليست للتبعيض» ولا للزيادة. 

ثم قال: 


وفي صحيح مسلم عن جریر بن عبدالله قال: «سآلت رسول الله 5 عن نظرة 
A E N‏ 


النظرة الأولى لا تعقلك» فلا تدخل تحت خطاب تكليف» إذ وقوعها لا يتأتى أن يكون 
مقصوداء فلا تكون مكتسبة» فلا يكون مكلفا اء فو جب التبعيض لذلك» ولم يقل ذلك 
في الفروج لآنها تملك. 

ثم قال : 

قلنا: قد استدل بعض العلماء بهذا الحديث. على أن المرأة يجوز لها أن تطلع من 
٤ب‏ ۶۹۶ 5۶ 
فلا فعلى هذا يكون خخصصالعموم قوله- تعالى-: ا وَقُل للُومنّت یَقَضَضنَمِنْ 
كعبر کک ہے ١‏ ۰ سس 
اترم ہ4 وتکون من للتبعیض, كا هي في الآية قبلها" 
0000000000000000000000 


.)۱٦۹۹ /۳()۲۱٥۹( الحديث أخرجه: مسلم في صحيحه. كتاب: الأدبء ٠يّاب: نَظَر الفجأة» ح رقم‎ )١( 
.)018/5( انظر: الجامع لأحكام القرآن‎ )٢( 
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ترجيحات الإمام القرطبي في التفسبر ( من الآية العادية عشرة من سورة النور إلى آخر سورة الفرقان ) 


© الدراسة والموازنة : 

اختلف العلماء في (من) في قوله تعالى: تإِنَ أَبَصَدرِهِمَ 4 وذكر الإمام القرطبي 
>> ني ذلك ثلاثة أقوال: 

القول الأول: 

من للصلة وتقدير الكلام: قل للمؤمنين يغضوا أبصارهم» " وقال به اا 
زمنین» السمرقندي» والنيسابوري» والسمعاني» والبغوي. والرازي» وابن عبدالسلام» 
والسيوطي» وابن عادل» والشنقيط ©. 

القول الثاني: 

أنها للتبتعيض؛ لأن منع البصر يقيد بمنعه عن الحرام؛ فلذلك دخل حرف 
التبعيض في غض الأبصارء فقال: من أبصارهم» وهو ما رجحه الإمام القرطبي ““ 
بقوله" وهذا يقوي قول من يقول: إن من للتبعيض"وقوله" وتكون من للتبعيضء كا 
هي في الآية قبلها"» ووافقه: الزخخشري» وابن عطية» وابن العربي» والبييضاوي» 


والنسفي» والخازن» وأبو حيان» و السمين الل ٭ارالسائی واو الحو 
5 ون ارد 
والالوسي» والشوكاني» والسعدي» وابن عاشور : 


0000000000000000000000000 

/ ١( غرائب القرآن ورغائب الفرقان‎ »)٥٠۸ /۲( بحر العلوم‎ ء)٤٦١‎ / ١( انظر: تفسير القرآن العزيز‎ )١( 
تفسير العزين‎ »)۱۷١ /۲۳ ۳۲)ء التفسير الکبیر‎ /٦( ۸ء تفسبر القرآن (۳/ ۵۱۹)ء معا  التنزیل‎ 
عبدالسلام (۲/ ۳۹۷) الدر ا لمنشور (۷/ ۲۸۳)ء اللباب نی علوم الکتاب (۱۲/ ١۸))ء أضواء البيان‎ 
(ه/ ك٠ ه).‎ 
السمين الحلبي» هو: احمد بن يوسف بن محمد وقيل: عبدالدائم» أبو العباس الحلبي ثم المصري»‎ 
النحوي» المقرىء» الفقيه المعروف: بابن السمين» قرأ النحو على أبي حيان» من تصانيفه: الدر المصون في‎ 
تفسير القرآن الكريم» وإعرابه» توفي سنة (57ه/اه).انظر ترجمته: طبقات الشافعیة (۳/ ۱۸)ء طبقات‎ 
.)۲۸۷ /۱( المفسرين للداودي‎ 

(9) ابن عاشورء هو: محمد الطاهر بن عاشورء رئيس المفتين» المالكيين بتونس» شيخ جامع الزيتونة» توفي سنة 
(۱۳۹۳ھ).انظر ترجمته: الأعلام للزركلي (5/ 175). 

)۷۰ /٥( ۲۳))ء المحرر الوجیز‎ ٣ /۳( الكشاف‎ ء)٥۹٤‎ /٥( انظر: غرائب القرآن ورغائب الفرقان‎ )٤( 

E 
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القول الثالث: 


نما زائدة» ولا تدل على شئ» وقال به الأخف شر " ودَّمَب بَعْض النَحْوِيّينَ إلى 
ا وان الى يعوا بِصَارَهمء فخَالف طَاوِرٌ رآ وای فبه الصََ 


وتَكَلَف ما هُوَّ غَنِى عنه ومَعْنَى اكلام ظاهرٌ أَيْ: يَنْقَضصُوا من تَظرهم عن حرم عليهم» 
نقد ا 


القول الرابع: 
ااا ا وتميف افيف "امزالب ادل 


"والمَرْقُ بِينَ كون من للتَبِْيضء وكوهما للتّييين: أنه إذا كات للتَبْعِيضٍ يكونُ ما 
بَعْدَها أَكْتَر ما قَبْلّها كقَوْلِه تعالى: فآ وَقَالَ رَجَلُ مون مَنْ َال فرَعوَح 4ء وإِنْ كات 
للتَييين كانَ ما قَبلّها أَكتر من بَعْدهاء كقَولِه تعالى: نا اکا الیش من الأو 
وآلگر ڃَيءَ من ليان الجنْس قَوْمٌ وقالوا هي في لمن ذَمَبٍ. و # من شندس 4 
للتبْعيض وني لين الازٹان) لادا وا لے فاجو ی لار انال کی وهنو 
ِبادَتہا ا تعای: #ومد امه الذي َمَنُوأ ومنو لصحت متهم مَْفرَة واجرا 
00000000000000000000000000 
= أحكام القرآن (۳/ ۳۷۷)ء أنوار التنزیل /٤(‏ ۳۷۷)ء مدارك التنزیل (۳/ ١٤٢۱)ء‏ لباب التأویل ٤١(‏ / 
۸) البحر اللحیط /٦(‏ ٤١٦)ء‏ الدر اللصون (۱/ ٢۲٦۴)ء‏ ا جوامر ا حسان (۳/ ۷۵)ء إرشاد 
العقل السليم (5/ »)4١‏ روح المعاني )٥٥١١/۱٣(‏ فتح القدیر /٥(‏ ۲۰۷)ء تيسير الكريم ال رحمن 
(/) التحرير والتنویر (۹/ .)٦٦۸‏ 
الأخفشء هو: علي بن سليمان» بن الفضلء أبو الحسن» وهو الأخفش الصغير» روى عن المبرد وثعلب 
غيرهم» وكان ثقة في نقله» والأخفش الأوسط هو سعيد بن مسعدة تلميذ سيبويه» وأما الكبير فهو أبو 
ا لخطاب عبدالحميد بن عبدالحميد» وهناك أخفش آخر وهو: عبدالعزيز بن أحمد المغربي الأندلسي» 
OS HOSS ES‏ اھت ا 
.)٦٢١/٤(‏ 
)٢(‏ انظر: تاج العروس .)٥٥۹/۱۸(‏ 
انظر: مشكل إعراب القرآن (؟/ .)6١١‏ 
انظر: إعراب القرآن (۳/ ۱۳۳). 


0 
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(Qn ]ا:۲۹[‎ 4 E 


ر ارا و او ن ى 

أدلة القول الأول: 

ار ا ا 
أَبَصدرِهِم ) يعني بحفظوا من أبصارهم» فمن هنا صلة في الكلام يعني قل للمؤمنين 
يحفظوا ابصارهم عها لا بحل هم النظر اليه" . 

۲-«عن أبي سعيد الخدري 44 آن رسول الله 5 قال:إياكم والجلوس بالطرقات» 
فقالوايا رسول- الله -:ما بد لنا من مجالسناء نتتحدث فيهاء فقال رسول الله :إن أبيتم 
فأعطوا الطريق حقهء قالوا: وما حق الطريق يا رسول الله؟ قال: غض البصر» وكف 
الآذى» ورد السلام» والأمر بالمعروف. والنهي عن الك 

أدلة القول الثاني القائلين بأن من للتبعيض: 

١‏ - قال النبي وَل لعل ضيه : «لا تتبع النظرة النظرة فإنم) لك الأولى وليست لك 
الثانية» 2 , 


"ومعنى لا تتبع النظرة النظرة» أي: لا تجعل نظرتتدك إلى الأجنبية» تابعة لنظرتك 
الأولى» التي تقع بغتة» وليست لك النظرة الآخرة؛لأنها تكون عن قصدء واختيار فتأثم 
00000000000000000000000 
)١(‏ انظر: تاج العروس (5"/ .)51١‏ 
0 انظ الکئ رالعرن(149:/۳):راداشر(778٤9٦):‏ 
انظر: تفسیر ابن أبي حاتمء ح رقم .)۲٥۷۰ /۸()۱٣٤۷٦١(‏ 
الحديث أخرجه: البخاري في صحيحه» كِتّاب: المظالم» ح رقم (۲۳۳۳) (۲/ ۸۷۰))ء ومسلمء كتاب: 
السام بَاب: يُسَلُمُ الرَاكِبُ على شي وَالْقَليلُ على اثر ح رقم (5171) (177/5). 
الحديث أخرجه: الترمذي في سننه» كتاب: االأدب عن رسول اللہ بّاب: ما جاء في تَظَرَةٍ اّمَاجَأَةِ ح رقم 
(۷۷۷) (٥/۱۰۱)ء‏ وقال: ھذا حَدِيتٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ. 
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بهاء أو تعاقب» وبا رواه مسلم «من حديث جرير بن عبدالله قال: سألت رسول الله كل 
عن نظر الفجأة فأمرني أن أصرف بصري»» قالوا: فلم| كانت النظرة الثانية حراما لأنها 
عن اختيار خولف بين حكمهاء وحكم ما قبلها إذا كانت بغير اختيار دل ذلك علي أنه 
TSS‏ 0 


ہے 
مرن أن 


r, 


۳- "عن مجاهد قال: لو قال إبراهيم الكا: فاجعل آفئدة الناس تهوي إليهم» 
0 
و ١‏ 
أدلة من قال أن من زائدة: 
١‏ - قول اللہ- تعالی-: ہما ینکر دن ام عم ححرزن 2 [الحاقة:10؟] 
ووجه الدلالة من الآ ية" : "ما" نفي و"أحد" في معنى الجمع» فلذلك نعته 
م حر سے 
7 کر تج تلا ترق ين اع دشل هذا 
جمع: لفظه واحد ومعناه الجمع. و"من" زائدة. "9 


0000000000000000000000000 6 


.)۱۱۹/۲۰( انظر: عمدة القاري‎ )١( 
جرير بن عبدالله» هو: ابن جابر بن مالك بن نضر بن ثعلبة البجلي» الصحابي الشهير» يكنى أبا عمرو‎ 
4هه وقيل(5 0ه). انظر‎ ١( وقيل يكنى أبا عبدالله اختلف في وقت إسلامه» وكان جرير حميلاء مات سنة‎ 
0/ا5).‎ /١( ترحمته: طبقات ابن سعد (5/ 757)» الإصابة‎ 
.)۱٦۹۹ /۳()۲۱٥۹( الحديث أخرجه: مسلم في صحيحه. كتاب: الأدب بّاب: نَظَر الفجأة, ح رقم‎ 
.)١۱۸/١( انظر: الإتقان في علوم القرآن‎ 
)۲۷٦ /۱۸( انظر: الجامع لاحکام القرآن‎ 
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CCc 0 09 


© التعقيب والترجيح 


يتضح من الدراسة أن ين 4 تأتي لمعاني عديدة فهي: 


"لابتداء الغاية» وللجنسء وللتبعيض»ء ورفعا للجنس؛ وللتعجب: وبمعنى على» 
00 أي : کت ولا تزاد من في لا ومن في قوله تعالى: اقل لَِمُؤْميت 
گرا رعو ۷ لس رای تال لاح #لأن" مو تراد 
لس الي کے تہ 
ل ری ن ور (الاد:۲ "٩ء‏ 
"ودليلنا أن: من حرف» والأصل في الحروف أا وضعت للمعاني اختصارا من 
التصريح بالاسمء أو الفعل ٣‏ إل "ابو لاس ا 
الإنسان. لا يمكن أن يغض بصره كاملاء " نهم إنما أمروا أن يغضوا أبصارهم. عم| 
...ےد ا 8 


ولكن يمكن ان يحفظ فرجه كاملا والمؤمن مأمور بحفظ بصره عن الحرام» لا عن 


المباحات» لقوله تعالى: بَعَلَمْ حَابنَة الین وَمَا تی الش دو ا)4 [غانر“٠)»‏ ولا يليق 
بالأدب في كلام الله -تعالى- بقول: إنہا صلةء بمعنی: الزیادة و" يجب حمل كتاب الله 
على الأوجه الإعرابية اللائقة بالسياق» الموافقة لأدلة الشرع" وقد رجح الإمام 
القرطبي >” أن من للتبعيض بقوله" وهذا يقوي قول من يقول: إن من 
للتبعيض "وقوله" وتكون من للتبعيض.ء كما هي في الآية قبلها"و هو الرأي الراجح والله 
اك 


ہی کی کک چ 
6 00000000000000000000000 
)١(‏ انظر: الصاحبي لابن فارس (۲۷۳). 
(۲) انظر: تاج العرو س( ۳/ ۲۱۲)» البرهان في علوم القرآن (۳/ ۸۲). 
انظر: اللباب (۱/ .)۳٥٣‏ 
انظر: أسرار العربیة (۱/ .)۲۳٢٣‏ 
انظر: قواعد الترجيح للحربي (۳۱۲). 
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١١‏ ما المراد بحفظ الفروج في قول الله تعالى: تا لا رق كه 


قال الإمام القرطبي -”: 
ل ل كنظ تد گی متررماس انير ها من لذن 


وقيل: ويحفظوا فروجهم» آي: عن الزنى وعلى هذا القول» لو قال: من فروجهم 


والصحيح أن الجميع مراد» واللفظ عام. 

وزو باسك لو سا ری بت ود كان لديا 
رسول الله عوراتنا ما نأتي منها؟ وما نذر؟ قال: احفظ عورتك. إلا من زوجتك. أو ما 
ملكت يمينك, قال: الرجل يكون مع الرجلء قال: إن استطعت ألا يراها فافعل» قلت 
فالرجل يكون خاليا فقال: e aS‏ 
٤> ۵۶‏ ٭ھھ؟۶"'" ٣۳‏ 9 3 


© الدراسة والموازنة : 


أمرنا اله 4# بحفظ الفروج في قوله: موحْمَظوأ مُوجَهُر #. وذكر الإمام القرطبي 
سہ في تفسيرها قولین: 

القول الأول: 

سس ماف ی ای و و کان عا ا ا اوا م وان 


00000000000000000000000000 6 

)١(‏ بهزبن حكيم» هو: ابن معاوية بن حيدة أبو عبدالملك» القشيريء البصريء له عدة أحاديث عن أبيه عن 
جده» صدوق» توفي سنة (١١٠ه).انظر‏ ترجمته: تقريب التهذیب (۱۲۸/۱))ء سير أعلام النبلاء 
/٦(‏ ٢٠٥۲)۔‏ 

(۲) الحديث أخرجه: الترمذي في سننه » كتاب: الدب عن رسول اشء بَاب: ما جاء فی جفظ الْعَوْرَوٍ ح رقم 
/٥()۲۷۱۹(‏ ۹۷)ء وقال: ھذا حَدِیثٌ عَسَنٌ. 
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بهذا: الطبريء. والسمرقنديء والنيسابوريء والماوردي» والسمعاني» والبغوي. 
5 1 سے 0( 
والزمخشري. والبيضاويء والخازن» وأبو السعود. والسيوطي 
القول الثاني: 
بمعنى حفظها عن كل ما حرم الله من زناء ولواط» وسترها عن أعين الناس» وهو 
ما رجحه الإمام القرطبي بحس د بقوله: "الصحيح أن الجميع مراد» واللفظ عام' 'ووافقه: 
TS‏ ¿ عطية» وابن العربي» والرازي» وابن عبدالسلام» 
النسفيء وابن تيمية» وأبو حيان» وابن كثير» والثعالبي» وابن عادل» والألوسي» 
والشوكاني» والسعدي» والشنقيطي» وابن او پا 


وجمع بين القولين بدون ترجيح آي منها: ابن آبي حاتم» والواحدي» وابن 


0 0000000000000000000000000 َ‫ 
)١(‏ انظر:جامع البیان (۱۹/ ١٥۱)ء‏ بحر العلوم (۳/ ٣۱۰‏ الا ز چلال ۷اك 5 زرہ / 
۷) النکت والعیون (۳/ ۷٦۱)ء‏ تفسیر السمعان (۳/ ۱۹ 0)8۸ ٩(‏ / ۳۲)ء الكشاف 
o ORB YY /r)‏ / حدقا جلها ما ٤(‏ / ۹۸٦)ء‏ إرشاد العقل السليم »)٤١ / ٥(‏ 
الدر المنثور (۷/ ۲۸۳). 
مقاتل بن سليمان» هو: ابن بشير الازدي الخراساني» أبو الحسنء المروزي» البلخي» الفقيه» اللغوي» نزيل 
البصرة» المفسر» صاحب الضحاك من تصانيفه: تفسير القرآن» وكتاب الناسخ وا منسوخ» قال عنه 
البخاري: مقاتل لا شىء البتة» وأحمعوا على تركه» توفي سنة (١١٠ه)ء‏ وهوغير مقاتل بن حيان.انظر 
ترجمته: هدية ا المژلفین وآثار الصنفین /٦(‏ ٤۷٦)ء‏ الکاشف (۲/ ۰) سير أعلام النبلاء 
(۷/ *(. 
انظر: تفسير مقاتل بن سليمان» (؟ / 557)» أحكام القرآن للجصاص(5/ 177)» تفسیرالقرآن 
العزیز(۳/ ٢۲۳)ء‏ المحرر الوجيز فی تفسیر الکتاب العزیز /٤(‏ ۱۷۷))ء أحكام القرآن لابن العربي 
(۳۷۸/۳)ء مفاتیح الغیب للرازي (۱۱/ ٤‏ ٠ء‏ تفسیر العز بن عبدالسلام (۲/ ۳۹۷ء8 
/٢( 06‏ ٤١٣)ء‏ کتب ورسائل وفتاوی ابن تیمیة فی الفقہ(۲۱/ ۳۳۷)ء البحر المحيط (5/ 417)؛ 
تفسیر القرآن العظیم /٦(‏ ۲ ) ال لواھر الحسان (۳/ ٥ء‏ اللباب فی علوم الکتاب (۱۲ /) روح 
العانی (۱۳۸/۱۸))ء فتح القدير (5 / ۲۰۷)ء تیسیر الکریم ال رحمن(۱/ ٥٥۵)ء‏ أضواء البيان 
(٥/۵۰۸))ء‏ التحریر والتنویر (۹/ .)٦٦۸‏ 
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ا © 
أدلة القول الأول: 
-١‏ دعن أبي سبد لخدي عن النني 3 قال: ا عَريَةِ الرَّجُلِ ولا 
حِدٍء ولا تُقْضيٍ المرْأَة إلى 


"- اعن ابن عباسء قال: قال رسول الله و إن الله ينهاكم عن التعري» فاستحيوا 
من ملائكة الله الذين معكم الكرام الكاتبين الذين لا يفارقونكم إلا عند إحدى ثلاث 
۳ 


- 


عن الربيع في قوله: "تقل إِلَمُؤْمِن يَحْضُوأ مِن َبصَدرِهِمَ #: قال: لا ينظر الى 


عورة احد) 20 


“٤‏ «عن هر بن حکيم» قال: قلت: يا رَسُولَ- الله-: عوراتتا ما ي منها وما تَر 
قال: اخفَظ عَوْرَتَكَ إلامن رَوْجَتَكَ وا فقال: الرَّجُلُ يَكُونُ مع 
کک إذااستطقت أن لا ها خد فان فلت والر جل بون خالا فال 
0 6200ی 9ت 


6 


ووجه الدلالة من الحديث كا قال الإمام ابن حجر : 


0000000000000000000000000 6 

(۱) انظر: تفسير ابن أبي حاتم ٠١(‏ / ۱) الوجیز (۱/ ۵۸۹)ء زاد المسبر .)٥٤٤ / ٤(‏ 

(۲) الحديث أخرجه: أبوداود في سننه. كِتَابٍ: الام بَاب: ما جاء في التّعَرّيء ح رقم (5()5018/١5)؛‏ 
ا ر ۸. 
انظر: الدر المتشور (۸/ ١٤٤)ء‏ قال الألباني: ضعيف جلا.انظر: السلسلة الضعيفة و الموضوعة 
/٥(‏ ۲۷۰)۔ 
انظر: تفسیر ابن أبي حاتمء ح رقم .)۲٥۷۰ /۸()۱٢٤۳۷۹(‏ 


ابن حجرء هو: أحمد بن على بن محمد بن محمد بن على» الكناني» العسقلاني» الشافعى أبوالفضلء أصله 
0 1 1 : 1 حدم 
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ترجيحات الإمام القرطبي في التفسبر ( من الآية العادية عشرة من سورة النور إلى آخر سورة الفرقان ) 


"من سياق الحديث يتضح أنه وارد في كشف العورة» ومفهوم قوله: « الا من 
زوجتك» يدل على أنه يجوز لها النظر إلى ذلك منه» وقياسه أنه يجوز له النظرء ويدل أيضا 
على أنه لا يجوز النظر لغير من استثنى» ومنه الرجل للرجلء والمرأة للمرأة" 17 

5- «عن أب العالية» قال: كل شيء في القرآن يحفظوا فروجهم وبحفظن فروجھن؛ 
يقول: جز احا قا سي ل الو لور رار وخر ارول الوسر 
الرجلء ولا المرأة إلى عورة المرأة »© 

للقول الثاني: 


العو و رت 
سے سے ےچ ےہ وى دو ر ہے مم 2 
ملحت أَيْمتہُم ل 2 تہ بر موم فمن ابی وراه َلك ِكَ فَأوَْيَكَ ھٌُ 


ع 


[Y-1-: [المؤمنون:‎ 


مو 


وذلك ا 2 يحنظونا من أعراها ف ي شيء eT‏ 7 
يقول إلا من أزواجهم» اللاتي أحلهن الله للرجالء بالنکاح أو ما ملکت أیم|نہمء يعني 
بذلك إماءهم, وما التي في قوله« أو ما ملكت أيوانهم »في محل خفض؛ عطفا على 
الأزواج لا کر کہ هم عبر ملو #يقول فإن من لم يحفظ فرجه عن زوجه؛ وملك يمينه. 
وحفظه عن غيره من الخلق» فإنه غير موبخ على ذلك» ولا مذموم» ولا هو بفعله ذلك 


0000000000000000000000 
= من عسقلان بفلسطينء ولد بالقاهرة سنة ("/الاه)؛ عالم محدّث فقيه أديب رحل في طلب العلم؛ ولي 
قضاء مصر مرات ثم اعتزل.من أشهرتصانيفه: فتح الباري في شرح صحيح البخاري؛» توفي بالقاهرة 
سنة (۸۵۲ھ).انظر ترجمته: فھرس الفھارس والأثبات ومعجم ا معاجم والملسلسلات (۳۲۱/۱)ء اكتفاء 

القنوع »)٠١١ /١(‏ انظر: الصواعق المحرقة على أهل الرفض والضلال والزندقة .)١55 /١(‏ 
)١(‏ انظر: فتح الباري (۳۸۱/۱). 


.)۲٥۷۰ /۸()۱٣٢٤۸۰( انظر: تفسپر ابن أي حاتمء ح رقم‎ )٢( 
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ترجيحات الإمام القرطبي في التفسبر ( من الآية الحادية عشرةمن سورة النور إلى آخر سورة الفرقان ) 


راكب ذنباء يلام عل 0 
-١‏ "عَنْ قَتَادَهَ قوله: "حمطأ مجه 4 ع لا یل کن 


© التعقيب والترجيح : 


بعد استعراض الآراء والآدلة عليهاء يتضح أن الآمر بحفظ الفروج هو عام 
ويشمل سترها عن الأعين» إلا للضرورة» والبعدعن كل ما حرم- الله-و من زناء 
ولواط » وهو ما رجحه الإمام القرطبي ‏ بقوله: "الصحيح أن الجميع مراد واللفظ 
عام" لقوله تعا ی فی سورت المؤمنون و: ولس هر لفروجهم حَظون (580) لاك أَروجهِمْ أو 
SL‏ تم فم عر ومین ا فن ابسن ور دک اوك هر عاذو 4 [العار:۲۹- ۴۰]. و" 
القول الذي تؤيده NOREEN‏ 


سز اج اراس سا 


1 
س 


الله 


0000000000000000000000000 


(۱) انظر: جامع البیان (۱۸/ .)٤‏ 
(۲( نظر: المرجع السابق» ح رقم .)٠١١ /٠١()٥۲٠۸(‏ 
(٣(‏ انظر: قواعد الترجيح للحربي (۳۱۲). 





ترجيحات الإمام القرطبي في التفسبر ( من الآية الحادية عشرةمن سورة النور إلى آخر سورة الفرقان ) 
Ra‏ 


١١‏ حكم كشف الوجه واليدين للمرأة. 
قوله تعالى ولا بیت زِينتَهنَ إا لَامَاظهَرَ نه 
قال الإمام القرطبي --: 
مر الله 4 النساء ألا يبدين زينتهن للناظرين» إلا ما استثناه من الناظرين في 


باقي الآية حذارا من الافتتان» ثم استثنى ما يظهر من الزينة» واختلف الناس في قدر 
ذلك 


فقال ابن مسعود: ظاهر الزينة هو الثياب 


لاذه تحور “ارب 


وال سعد زان سی ھا الہ ھا اتب قاف والفانت: 


وقال ابن عباس» وقتادة والمسور بن خرمة» ظاهر الزينة هو الكحل والسوارء 
اا م و و ور ها ا د ار ا 


0000000000000000000000000 6 

.)٦٦١(ص سعيد بن جبير» هو: ابن هشام الآسدي» سبقت ترجمته‎ )١( 

)٢(‏ عطاءءهو: ابن أبي رَبَاح» مولاهم» المكي» تابعي» ثقة» فقيه» فاضل» لكنه كثير الإرسال عن عائشة» 
وأبي هريرة» وقيل: إنه تغير بأخر عمره. ولم يكثر ذلك منه. سنة مات(5١١ه).أنظر‏ ترجمته: سير أعلام 
النبلاء /٥٥(‏ ۷۸)ء تقریب التھذیب(۱/ ۳۹۱) الکاشف (۲/ .)۲٢‏ 
الأوزاعي» هو:عبد الرحمن بن عمرو بن يحمد أبو عمرو الأوزاعي» سكن بمحلة الأوزاع» والأوزاع 
بطن من همدان» وولد سنة (٠۸ه)»‏ ا حافظ الفقيه العالم» المحدث. الزاهدء » إمام أهل الشام» كان ثقة» 
مأمونا فاضلاء تحول إلى بيروت» فرابط بها إلى أن ماتء بها سنة (51١ه).انظر‏ ترجمته: الوافي بالوفيات 
0 ©») طبقات خليفة .)578/١( فشاكلا)7١6 /١(‏ 


09 و و CCc‏ 


القرط الذي يعلق في شحمة الأذنء انظر: لسان العرب؛مادة[قرط] (۷/ ٣۳۷)غتار‏ الصحاح 
(۲۲۱/۱). 


الفتخ خواتيم حلق لا فصوص لاء انظر: لسان العرب, مادة [فتخ] (7/ »)4٠‏ غريب ال حدیث للحري 
۷/۳ (. 
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ترجيحات الإمام القرطبي في التفسبر ( من الآية الحادية عشرةمن سورة النور إلى آخر سورة الفرقان ) 


وذكر الطبري عن قتادة“ في معنى نصف الذراع حديثا عن النبي يل 


وذكر آخرعن عائشة#دعن النبي يله أنه قال: « لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم 
الآخر إذا عركت" أن تظهر إلاوجههاء ويديها إلى هاهناء وقبض على نصف الذراع»9 . 

قال ابن عطية: ويظهر لي بحكم ألفاظ الآية أن المرأة مأمورة بألا تبدي. وأن تجتهد 
في الإخفاء لكل ما هو زينة» ووقع الاستثناء في)| يظهر بحكم ضرورة حركة فيا لا بد 
منه» أو اصلاح شأن» ونحو ذلك فم| ظهر على هذا الوجه مما تؤدي إليه الضرورة في 
ا 

قلت: هذا قول حسن إلا أنه لما كان الغالب من الوجه. والكفين ظهورهما عادة» 
وعبادة» وذلك في الصلاة» والحج فيصلح أن يكون الاستثناء راجعا إليهما. 

AEE OEE a UE 
وجههاء وكفيها الفتنة فعليها ستر ذلك » وإن كانت عجوزا أو مقبحة جاز أن تكشف‎ 


(On, .‏ 
وجههاء وكفيها . 


0000000000000000000000000 6 

)١(‏ قال قتادة: بلغني أن النبي يل قال: « لايحل لامرأة تومن بالله واليوم الآخر أن تخرج يدها إلا إلى ها هنا 
وقبض نصف الذراع».انظر: جامع البیان (۱۸/ ۱۱۸). 

(۲) عرك عرکت تعرك عراكاء إذا حاضت فهى عارك» وأعركت» وهي معرك حاضت» وخص اللحياني 
بالعرك الجارية» انظر: الفائق (۲/ ١١٤)»ء‏ ولسان العرب» مادة[عرك] .)٦۷ /٠١(‏ 
جامع البیان (۱۸/ ۹۳). 
اللحرر الوجیز فی تفسبر الکتاب العزیز .)۱۷۸/٤(‏ 
ابن خويز منداد» هو :محمد بن علي بن إسحاق بن خويز منداد. الفقيه» المالكيء أبا عبدالله» وقيل: محمد 
بن أحمد بن عبدالله بن خوازمنداد» أبا بكر» من مصنفاته: كتاب كبير في الخلاف» وفي أصول الفقه. ولم 
يكن بالجيد النظرء ولا بالقوي في الفقه» وكان في أواخر المائة الرابعة» انظر: لسان الميزان (٥/۲۹۱)ء‏ 
الديباج المذهب (۱/ .)۲٦۸‏ 


انظر: الجامع لأحكام القرآن .)١١۹/٦(‏ 
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ترجيحات الإمام القرطبي في التفسبر ( من الآية العادية عشرة من سورة النور إلى آخر سورة الفرقان ) 
Ra‏ 


© الدراسة والموازنة : 


المراد من المستثنى من الزينة في قوله -تعالى -: ولا ريت يهن 
ےر ع 
متها # عدة أقوال هي: 


القول الأول: 
أنها ظاهر الثياب وقال به ابن مسعود» ووافقه: 
۱ ۱ ۱ 0( 
السمرقندي» والبيضاويء وابن كثير» وابن الجوزي» والسعدي : 
و استنتج الفقهاء منه" أن المرأة كلها عورة وهو ظاهر مذهب أحمد. فإن كل شيء 
اب یں ار ن 0 
» وابن قدامة ٤‏ وابن مفلح ۱ 


منها عورة حتى ظفرها وهو قول مالك "° 
القول الثاني: 
أن ظاهر الزينة» هو: الثياب» والوجه قال به: ابن جبير. 
القول الثالث: 
أنها الوجه» والكفان» والثياب قال به سعيد بن جبير أيضاء وعطاء» والأوزاعي» 

6 00000000000000000000000000 ۱ 
)١(‏ انظر: بحر العلوم(۲۰۹/۲)ء أنوار التنزیل /٤(‏ ۱۸۳))ء تفسیر القرآن العظیم (۳/ ٢۲۸)ء‏ زاد المسير 
(٦/۳۱)ء‏ روح ا لمعانی (۱۸/ )٥٢١‏ أضواء البیان /٥(‏ ٥١۵)ء‏ تيسيرالكريم ال رمن (۱/ .)٢٦٦٥‏ 

(۲) انظر: کتب ورسائل وفتاوی ابن تیمیة نی الفقه (۲۲/ .)۱١١‏ 

ابن قدامةء هو:عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة بن مقدام بن نصرء أبو محمد المقدسيء الجماعيلي» ثم 
الدمشقي» الصالحي» الحنبلي» ولد بقرية جماعيل» بجبل نابلسء بفلسطين» سنة (٥٥٥ھ)ء‏ وکان ثقة 
نزهاء ورعاء عابدا فقيهاء محدّثاء حجة. في المذهب الحنبل» من مصنفاته: المغني في شرح الحزقي في الفقه» 
؛توئی سنة (٦٢٢ھ).انظر‏ ترجمتہ: طبقات المفسرين للداودي (١//17717).انظر:‏ المغني لابن قدامة» 
.(VA/۷)‏ 

ابن مفلحء ھو: إبراھیم بن حمدابن عبداللہ بن محمد بن مفلحء الحنبلي الصالحي» أبو إسحاق» ولد سنة 
(۷۹ھ)ء کان دیناء ورعاء ومرجعا للفقھاء قاضي الحنابلة بدمشق» صنف شرح المقنع في الفقه. مات 
سنة (۸۰۳ھ).انظر ترجمته: ذیل التقیید (۱/ ٤٥٥)ء‏ شذرات الذھب(۷/ ۳۳۸).انظر: المبدع لابن مفلح 
/۱١(‏ ٣٦۳)۔‏ 
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ترجيحات الإمام القرطبي في التفسبر ( من الآية الحادية عشرةمن سورة النور إلى آخر سورة الفرقان ) 


وهو قول الجمهور. 

القول اٹرابع: 

آنه الكحل» والسوار» والخضاب. والقرطة» والفتخ» وقال به ابن عباسء وقتادق 

ده 09( ع 

والمسور بن خرمة» ووافقه: الطبري» والجصاص. وابن حزم » والواحديء وأبو 
e‏ 

أن على المرأة أن تجتهد في الإخفاء لكل ما هو زينة» ووقع الاستثناء في) يظهر 
بحكم ضرورة حركة في لا بد منه» أو إصلاح شأن» ونحو ذلك» وقال به: ابن عطية» 
واف اا واا 


القول السادس: 
أن المرأة إذا كانت جميلة» وخيف من وجههاء وكفيها الفتنة فعليها ستر ذلك» وإن 
كانت عجوزاء أو مقبحة جاز أن تكشف وجههاء وكفيها وقال به: ابن خويز منداد. 


ووافقه في ذلك: ابن ا 
القول السابع: 
أن ما ظهر من الزينة هو الوجه. والكفين» والقدمين» ووافقه: الثعلبي» 

000000000006000000000000 266 

)١(‏ ابن حزم» هو: علي بن أحمد بن سعيد بن حزم بن غالب الفارسي الأصلء» اليزيدي» الآموي» مولاهم 
القرطبي» الظاهري» أبو محمد كان أولا شافعياء ثم تحول ظاهرياء وكان حافظاء ورعاء زاهداء فقيهاء 
عالما بعلوم اللسانء والبلاغة» والشعر والسير» والأخبار» من تصانيفه: المحلى والملل» توفي سنة 
(457ه).انظر ترجمته: طبقات الحفاظ /١(‏ 470)» فهرس الفهارس والأثبات ومعجم المعاجم 
والملسلسلات (۱/ ۸٥۳)ء‏ اکتفاء القنوع (۱/ ١‏ ۱۷)ء انظر: المحلى (۱۲۹/۱۱). 

)٢(‏ انظر: جامع البیان (۱۱۹/۱۸)ء أحكام القرآن للجصاص(٥/‏ ۱۷۲)ء الملحلی (۳/ ۲۱۷))ء الوجیز 
(۷۹۲/۲)ء إرشاد العقل السلیم /٦(‏ ۰ء 

(۳) انظر: الجواهر ا حسان (۳/ ۱۱۷))ء روح ا لمعانی (۱۸/ .)۱٤١‏ 

.)۷ /۳( الکافی فی فقه ابن حنبل‎ )٤( 
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ترجيحات الإمام القرطبي في التفسبر ( من الآية العادية عشرة من سورة النور إلى آخر سورة الفرقان ) 


والزخشريء النسفي. 

القول الثامن: 

أنها الوجه. والكفين بدون زينة من كحلء أو خضاب. وهومارجحه الإمام 
نیقی ن و ا 
ا اوک e Ea‏ 

واستنتج الفقهاء منه: أنه" يجوز النظر لغير شهوة إلى وجههاء ويديهاء وهو مذهب 


ا حنيفة» والشافعى» وقول فى مذهب ا 


القول التاسع: 
أنها الجلباب» والخمار» ونحوهما تما على الكف والقدمين من الحلية» ونحوها قال 
به: ابن بمو الشركاى“. 


وذکر الأقوال من دون ترجيح أحدها على الآخر: الصنعاني» وابن آي حاتم 

0000000000000000000000000 6 

.)٥٤١ /۳( انظر: الکشف والبیان (۷/ ۸۷)ء الكشاف (۳/ ٣۲۳)ء مدارك التنزیل‎ )١( 

)٢(‏ الشيباني» هو: محمد بن الحسن الشيباني» أبو عبداللہ مولاھم؛ الفقيهء لينه النسائي» وغيره من قبل حفظہ 
وكان من بحور العلم» والفقه قويا في مالك» ولد بواسط سنة (۲١۳١ه)»‏ ونشأ بالكوفة» وتفقه على أبي 
حنيفة رحمة الله عليه» ولي القضاء يام الرشيد» توفي سنة (۸۹٠ه).انظر‏ ترجته:: لسان الميزان 
(٥/۱۲۱))ء‏ الوانی بالوفیات (۲/ .)۲٤۸‏ 

(۳) انظر: تفسير مجاهد (۲/ »)٤٤١‏ المبسوط للشيباني (؟/ /01)) تفسير السمعاني (۳/ ٥٥۵)ء‏ أحكام 
القرآن لابن العربي (۳/ ۳۸۲)ء التضسبر الکبیر (۲۳/ ۱۷۹)ء الغني (۱/ ۹٣۳)ء‏ البحر المحيط 
/٦(‏ ٤١٥)ء‏ اللباب في علوم الکتاب(۱۲/ ۸۷)ء التحریروالتنویر (۹/ .)٦۷۰٤‏ 

.)۱۰۹ /۲۲( انظر: کتب ورسائل وفتاوی ابن تیمیة نی الفقه‎ )٤( 

(5) ابن رشدء هو: احمد بن محمد بن أحمد بن حمد ابن رشد قرطبي؛ أبو القاسمء ولد قبل موت جدہ؛ بشهر 
سنة (570ه )» وكان من بيت علم وجلالة» ونباهة» فقيهاء حافظاء بصيرا بالأحكام» كريم الطبع» 
حسن الخلق» تولى القضاء في بلده» وتوفى سنة (٥۹٦ھ).انظر‏ ترجته: الدیباج للذھب(۱/ )۲۸۵-٥٥‏ 
سیر أعلام النبلاء (۲۱/ ۳۰۷)ء انظر: ہدایة اللجتھد (۲/ ۳)ء (۱/ ۸۳). 
انظر: فتح القدیر ٤(‏ / ۲۳). 
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والماوردي» والبغوي» ا 
أدلة القول الآول: 


ااا فل لذ سے سم 


-١‏ مایا اَی فل لاروك وتاك وشا لوین دوت عل مِن لبه دَلِكَ 


سے ہے 
ےج کر یں 


دق ان لا دن الله عَفُورا حا 14 [الأحزاب :0۹[ 


کے ٹ- 


۲-''عن عبد الله مولا بييس> زِينَتَهُنَ إلا ما طهر مِنْها 4 قال: الرداء "° 
- "عن عبدالله قال: الزينة زينتان فزينة باطنة لا يراها الا الزوج ا خاتم والسوارء 
والظاهرة الاب "©. 


سم و کی 


٤-''عن‏ عبدالل ظلہ ڈاولا بے زِينَتھَنَ 4 قال: لا خلخال ولا شنف, ولا 
قرط ولا قلادة إلا مَاظَهَرَ ينها ب قال: الاب "© . 

للقول الثالث: 

- (عن عائشة ذه قالت: ما ظهر منها الوجه. والكفان» وروينا عن ابن عمر أنه 
قال: الزينه الظاهرة: الوجه. والكفان» وروينا معناه عن عطاء بن أبي رباح» وسعيد بن 


جبير» وهو قول الأوزا ےی" 


للقول الرابع: 
دغ ابن عباس اول مدت زه ( امار ا قال الكل 
0000000000000000000000 
(١)‏ انظر: تفسير الصنعاني (٣/٥۵)ء‏ تفسير ابن أي حاتم (۸/ ٢‏ ۷٥۲)النکت‏ والعیون (۸/۳٦۱)ء‏ معالم 
التنزيل (۳/ ۳۳۹)ء الدر ا منثور /٦(‏ ۱۸۱). 
(۲) انظر: تفسير ابن أبي حاتمء ح رقم: .)۲٥۷ ٣/۸()۱٣٤۹۹(‏ 
انظر: المرجع السابق» ح رقم .)١5795(‏ 
(٤‏ الحديث أخرجه: الحاكم في المستدرك على الصحيحين» وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم 
خرجاہ (۲/ .)٦١٤‏ 
)٥(‏ انظر: سنن البیھقي الکبری ح رقم .)۲۲٢ /۲()۳۰۳٣(‏ ولفظ حدیٹھاء إسنادہ ضعیف لکن لە طریق 
أخرى بنحوه عند ابن أبي شيبة وغيره.انظر: الرد الفحم (۱/ ۱۲۹). 
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رات 

للقول ا لخامس: 

-١‏ "عن عبدالله بن عباس قال: كان الفضل بن العباس رديف رسول الله يد 
فجاءته امراة من خثعم» تستفتيه فجعل الفضل ينظر إليهاء وتنظر إليه» وجعل رسول الله 
بء يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخرء فقالت: يا رسول الله» إن فريضة الله على عبادة 

من ا حج؛ أدركت ا ا بی اا ت ي اا أفأحج عنه» قال 


نعم» وذلك في حجة الوداع" , 


3 "عن عائشة ذه أن أسماء بنت أبي بکر ط8 دخلت على رسول الله ولد وعليها 
ثياب رقاق فأعرض عنها رسول بي وقال ها: «يا أسعاء إن المرأة إذا بلغت المحيض لم 
يصلح أن يرى منها إلا هذا وأشار إلى وجهه وكفيه؛ 1 

للقول المتبادمن: 

١-عن‏ عبدالله ف قوله ولا ميرت زِينْتھَنَ 4 قال: الزينة: القرط. والدبلوج. 
والخلخال» والقلادة"2, 

للقول الثامن: 

-١‏ سئل ابن عَبَاسٍء قِيل له: أَشَّهِدْتَ الْعِيدَ مع النبي يك قال: نعم وَلَوْلَا مَكَانٍ 

من الصّعَرِء ما شَّهِدْنُهُ حتى أتى الْعَلَمَ الذي عِنْدَ دار كثر بن الصَّلْتِ رح 
دق تما کک لال ور عطق رف رفوا مَرَمَنَ بالصدقةِ فرأَيتهھن 


7 َه 1 
ات 
يتهن يموين بايديين 


66066 +++1+<<2< 2 <>أ©]] |[ || ||*2 

)١(‏ انظر: سنن البيھقي الکبری ح رقم (۷()۱۳۲۷۲/ ۸۵).والصحیح الثابت عن ابن عباس وغیرہ إنما 
هو: بلفظ: " الوجه والكفان "انظر: الرد الفحم (۱/ ۱۳۱). 

(۲) الحديث أخرجه: المسند المستخرج على صحيح مسلم» ح رقم .)٠١ /٤()٠١٤(‏ 

() الحديث أخرجه: أبو داود في سننه» كِتّاب: اللَبّاسِء بَاب: في تُبْدِي المرأةٌ من زِيتتِهّاءح رقم )51١5(‏ 
57/6 ء و قال: هذا مُرْسَلٌ حََالِدُ بن دُرَيْكِ ل يدرك عَاتِفَةَ. 


.)۲٥۷ ١ /۸( انظر: تفسیر ابن أبي حاتم‎ )٤( 
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CCc 0 09 


وچ 2 5 ٥٤‏ پت و 0 20 7 ل اہ ے٥ (OQ‏ 
يَْذِفَهُ في نْب بال ثُمَ الطَلقَ هو وَبكَال إلى َه "7 . 


ت 


ن ك من ا 


ر ہے 
۔ 
ع0 سو >۔ ت ا 


١ے‏ > ہے 7 ور کی 0 ےرا 
فھٰذا ابن عباس بِحَضرَة رسول الله 8ء رای اَيدُِنْ فصّح 
ہے و کور ہ٠‏ ر2 کو 2 کی ا ع 
٢‏ ۷ ۰ء ا 


"عن ابن عباس في قوله ولا بب زينتھَنَ 4 قال: رقعة الوجه. وباطن 
الین 0 


© التعقيب والترجيح : 
بعد استعراض الأقوال والأدلة: يتضح أن هذه الآراء الكثيرة» فيها تداخل» وأن 
بعض المذاهب» يمكن أن يندرج تحتها بعض المذاهب الأخرى. فهناك أشياء محرمة 
5 ع ی ا صا 
لذاتهاء وأشياء محرمة تبعاء فالمراد من قوله تعالى "إلا ما طهر مِنَهَا © هو ظاهر الثياب؛ 


کی ٠‏ کے 7 ہوسے ہے ےہ عط 

لأن سياق الآية بعدهاء يدل على طريقة اللباس #وليضرين يحْمرِهنَ عل یں 4ء وقد بين 
TE TT E ۱ 7‏ 

ابن مسعود طريقة لبس الخمار» وکذلك صریح القرآن فی قوله تعالی: ھتاہ انی قل 

شعو ل ہ ‏ ہےر ہے ہے ہہ مچوم ے وج رم ےک ر ا س ا ل وخ رج رر 4 

لاروك وتاك وشا الْمَؤْمِنِينَ يرت عَلَيْنَ من جَلبِبِهِنَ ذَلِكَ أدفة أن يعرقن فلا بودین 


ا 


وکات آله عورا حًا )4 [الأحزاب:٠٠]ء‏ ولأن المقصود بالزينة في القرآن: هو ما كان 
خارجا عن أصل الشى» وجعل لتزيينه ولذلك أمر الله 4 عباده بأخذ الزينة» وهى 


0 


: 8 ۳ 0 رر را رر ۸9 ۹ سيره ركه سه شر مم مقر یی 
الثياب عند المساجد فى قولهتعال: اينم ےادم خذوا زینت عند کل مسجد وکووا واشربوا وا 
جح 
عرد ہہ ںاھ 


رهوا لَه لا جب المَرفن (م) 4 (اٰران:١۴)''‏ فادخال الکلام نی معانی ما قبله» وما بعده 
١‏ (0( 0 وچ ہ ہے ہے 5 
أول من ا خروج به عنهم| إلا بدليل يجب التسليم له" فقولهيَا: لآ ولس مر 


عد 
>> 


علی جہن .... ہ4 الاّیة [لعد:٣|‏ یبین أن الزینة مراد بہا الثیاب؛ وبالنظر في الأحاديث 


0000000000000000000060000 © 

)۹۳٤( الحديث أخرجه: البخاري في صحيحه. كِتّاب: الْعِلْم بَاب: الْعَلّم الذي بِاقٌصَل ح رقم‎ )١( 
۱ ۱ (۳۳۱/۱)۔‎ 

08 رف تل 1/۷۷۳۷۳ 
انظر: المرجع السابق» ح رقم .)١57457(‏ 
انظر: قواعد الترجيح للحربي .)3١5(‏ 
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Ra‏ 


الواردة» نجد أن حديث خالد بن دريك مرسل» وحديث قتادة معضل» وحديث ابن 


مسعود إسناده قوي 


ومبذا استدل الأئمة على "أن المرأة كلها عورة» وهو ظاهر مذهب أحمد. فإن كل 
شيء منها عورة حتى ظفرها"7 و" إذا ثبت الحديث» وكان نصا في معنى أحد الأقوال 
لوكو e O O‏ 
الإمام القرطبي >” بقوله: " هذا قول حسن إلا آنه لما كان الغالب من الوجه والكفين 
ظهورهما عادة وعبادة وذلك في الصلاة والحج فيصلح أن يكون الاستثناء راجعا إليهما" 
فهذايكون في العبادات» كالصلاة» والحج أو عند الضرورة: والحاجة, كإثبات 
الشخصية في الدوائر الأمنية» والمالية» وغيرهاء وليس على الإطلاقء أو أنه يخص المرأة 
ا لجميلة» دون القبيحةء وهذا هو الرآي الراجح» وهو مخالف لما رجحه الإمام القرطبي 


م والله أعلم. 


© 0100000266 0 | | | | | | | | | | | | | | |2 
)١(‏ انظر: الدراية في تخريج أحاديث ا مدایة (۲/ ٢۲٢۲)۔‏ 
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٤۔‏ معنی کلمة الجیب فی فو 


٠6 


کال تعالل:لوَِضرِنَ ید عل جو 


و الآآية [النور:١م]‏ 

قال الإمام القرطبي “-“: 

"نسل ا لأقولل هن E‏ کا م ی ارو کات 
كانت الجيوب في ثياب السلف -رضوان الله عليهم-» على ما يصنعه النساء عندنا 
بالأندلس» وهل الديار المصرية من الرجال» والصبيان» وغيرهم. 

وقد ترجم البخاري -رحمة الله تعالى عليه-: باب جيب القميص من عند الصدرء 
وغيره» وساق حديث أبي هريرة قال: «ضرب رسول الله 4# مشل البخيل» والمتصدق» 
كمثل رجلين عليههما جبتان من حديد قد اضطرت أيديه| إلى ثديهاء وتراقیھم) ا حدیث؛ 
وقد تقدم بكماله» وفيه قال أبو هريرة: «فآنا رأيت رسول الله يل يقول بإصبعيه هكذا في 


جيبه» فلو رأيته يوسعهاء ولا تتوسع» 8 


فهذا يبين لك أن جيبه الك كان في صدره؛ لأنه لو كان في منكبه ءلم تكن يداه 


مضطرة إلى ثدييه» وتراقيه وھذا انتدلال حسن تس 


«2|060 | | | 6666 

)١(‏ انظر: لسان العرب (۲۸۸/۱)ء المفردات فی غریب القرآن (۱۰۲/۱)ء غريب ال حدیث للخطاي 
(؟/ كلاة). 

(0) الحديث أخرجه: البخاري في صحيحه. كِتَاب: اللْبّاسء بَاب: جَيْسَ الْقَمِيصٍ من عِنْدٍ الصَّدْرِ وَغَيْرِه 
ح رقم »)5180/0(01١51(‏ ومسلم في صحيحه. كِتَاب: الزَّكَاقِ بَاب: مَتَلٍ النّقِقٍ وَالْبَخِيِلِء 
SE‏ لي 

(۳) المنكب: وهو مابين الكتف والعنقء انظر: النهاية في غريب الأثر /٥(‏ ۱۱۲))ء تاج العروس .)۳۰٣ /٤(‏ 

.)07١ /5( انظر: الجامع لأحكام القرآن‎ )٤( 
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© الدراسة والموازنة : 
الذوةة والقيي ارتوا والجُوب هو القطع. 
وذكر الإمام القرطبي >> في ذلك قولين: 


القول الأول: 


القول الثاني: 

أن الجيب يكون: في فتحة العنق من جهة الصدرء ورجحه الإمام القرطبي -- 
بقوله: " فهذا يبين لك أن جيبه الكلتل كان في صدره. لآنه لو كان في منكبه. لم تكن يداه 
۶۹0 19 9۲ دواري 
والحصاص» والثعلبي» والماوردي. والسمعاني» 4 والر محشري» والرازي» وان 
عبدالسلام» وابن تيمية» والسمين الحلبي» وابن حيان» وابن كثير» والثعالبي» والألوبي. 

1 1 1 Me. 

دليل القول الأول: 

صور کے دم اتآ ھ7 الال 
00000000000000000000000 
)١(‏ انظر: لسان العرب: ماد[ جوب]ء (۱/ ۲۸۵). 
)٢(‏ انظر: النهاية في غريب الأثر /٥(‏ ۱۱۲))ء تاج العروس(٤/ .)۳۰٣‏ 

انظر: الجامع لأحكام القرآن (5/ .)07١‏ 

انظر: جامع البیان (۱۸/ ۱۲۰)ء أحکام القرآن للجصاص (٥/١۱۷)؛‏ الکشف والبیان (۷/ ۸۷)ء 

اللکت والعیسون (۸/۳٦۱)ء‏ تفضسیر السمعانی (۳/ ٥٢۵)ء‏ الکشاف (۳/ ٣۲۳))ء‏ التفسير الكبير 

(۳۷۲/۱۰)ء الدر المصون في علوم الکتاب ال ملکنون /٥(‏ ۲۱۷)ء البحر الملحیط /٦(‏ ٤١])ء‏ تفسير 

القرآن العظیم(۳/ ۲۸۵)ء الحواہر ا حسان (۳/ ۱۱۷)ء روح المعانی (۱۸/ ١٤٢۱)ء‏ فتح القدیر ٤(‏ / ۲۳). 
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أدلة القول الثاني: 


۴ 2 حديث البخيل» والمتصدق الذي سبق ذکره» وأوردہ‎ -١ 


۱ 07 عا 
١-''عن‏ سعيد بن جبير في قول اللہ: ٭ سر بد عل جن یعني النحر 
والصدر» ولا يرى منه شيء. و وی عن مقاتل بن حیان» أنه قال: عل صدورمن 5 


© التعقيب والترجيح : 


عا 
و م 


بعد استعراض الأقوالء والأدلةء يتضح أن المراد بقوله -تعالى-: # حون 4: 
جمع جيب» وهو فتحة العنق» من جهة الصدر» وليس كما هو شائع في هذه الأيام» أنه 
شق الثياب» الذي توضع فيه النقود» وينبغي أن نفرق بين ما جاء في الآية الكريمة» من 
نهي النساء عن ابداء صدورهن» وبين الجيب الذي يستعمله غالبا الناس في هذه اليا 
ولا مانع من أن يكون اللفظ مشتركا بين هذه المعاني» ولكن المقام هو الذي يبين المراد. 


ولاشك أن الآية تتحدث عن النساءء» وهذا ما رجحه الإمام القرطبي >" بقوله: فهذا 
يبين لك أن جيبه الكل كان في صدره. لأنه لو كان في منكبه لم تكن يداه مضطرة إلى 
ثديبه» وتراقيه» وهذا استدلال حسن"و" إذا ثبت الحديث؛ وكان نصا في معنى أحد 


اھر حر فطل ا ا ورا اا ات الله» والله أعلم. 
ے_ ج کو و و کے کے 


00000000000000000000000 

)١(‏ الحديث أخرجه: البخاريء كتاب: الجَاعَةٍ وَالْإِمَامَة بَاب: إِلْرَاقٍ كِب بِالْْكِبٍ وَالْقَدَم بِالْقَدّمِ في 
الصف ح رقم (1۹۲) (۱/ .)٠٠٤‏ اګ 

(۲) الحديث أخرجه: البخاري في صحيحه. كِتَاب: التفسير بَاب: وَلْيَضْرِبْنَ بَخْمْرهِنَّ على جين ح رقم 
(٭۸٤٥)‏ (٢/۱۷۸۲)۔‏ 
انظر: تفسیر ابن أبي حاتمء ح رقم .)۲٥۷٢ /۸()۱٤٣٤١۷(‏ 
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ترجيحات الإمام القرطبي في التفسبر ( من الآية العادية عشرةمن سورة النور إلى آخر سورة الفرقان ) 
Ra‏ 


قال الإمام القرطبي ˆ : 

"قوله تعال: # أو نسَآنِهِنَ © يعني: المسلمات» ويدخل في هذا الإماء المؤمنات» 
ويخرج منه نساء المشركين من هل الذمة» وغيرهم» فلا يحل لأمرأة مؤمنة» أن تكشف 
شيئا من بدنهاء بين يدي امرأة مشركة» إلا أن تكون أمة لماء فذلك قوله تعالى: هلأوٌ ما 

ثم قال: 

وقال ابن عباس #:: لا يحل للمسلمة أن تراها مبودية» أو نصرانية لئلا تصفها 
لزوجهاء وفي هذه المسألة خلاف للفقهاء فإن كانت الكافرة أمة لمسلمة جاز أن تنظر إلى 
سیدتہاء وأما غيرها فلا لانقطاع الولاية بين أهل الإسلام وأهل الكفر ولما ذكرناه. والله 
(On f‏ 
أعلم" '. 


© الدراسة والموازنة : 


من بین الذین استشناهم الله 94 في ابداء الزينة النساء اللاتي تختلط مهن المرأة فقال 
الله - تعالى-: أو نسَآيِهنَ #. وذكر الإمام القرطبي >> في المراد بمعناها عدة أقوال: 
القول الأول: 


النساء المسلمات حرائر» كن أم أماء. ولا يدخل في ذلك المشركات أبداء لأنمبن قد 
يصفن النساء المسلمات لرجالهن المشركين» ولو كانت لما أمة مشركة» فلا يجو ز لما أن 


6 0000000000000000000000000 
)١(‏ انظر: الجامع لأحكام القرآن (5/ 077). 
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ترجيحات الإمام القرطبي في التفسبر ( من الآية العادية عشرة من سورة النور إلى آخر سورة الفرقان ) 


تراهاء وبه فان اس عباس» ووافقه: مقاتل» والحصاص» والسمرقندي» والثعلبي» 
والبغخوي» والزمخشريء وابن نم عطية» وار بن الجوزيء والبيضاويء وابن جزيء وأبو حيان» 
وابن كثير » والثعالبي» والسیوطي؛ وابن ارعش 

القول الثاني: 

أبن النساء المسلمات الأحرار» ويضاف اليهن ملك اليمين من الإماء» ولو كانت 
كافرة» فإذا كانت الكافرة أمة لمسلمة» جاز لها أن تنظر إلى سيدتهاء لانقطاع الولاية بين 
أهل الإسلام» وأهل الشرك» وهو ما رجحه الإمام القرطبي > بقوله: " فإن كانت 
الا ل 0/09 
الإسلام» وأهل الكفر' ' ووافقه : الواحدي» والشوكاني» الات" 

القول الثالث: 


ا النساء الحرائر فقطء دون اللاماءی وقالبه: الرازي» والسر خسى 
(d) .‏ 
والنسف . 


8 


«2|060 | | | | | | | | | | 2222© 666 

)١(‏ انظر: تفسیر مقاتل بن سلیم|ان (۲/ ۷١٦)ء‏ أحكام القرآن للجصاص (٥/٦۱۷))ء‏ بحرالعلوم 
(2094/5» الكشف والبيان (۷/ ۸۸)» معالم التنزيل (۳/ ۳۳۹)ء الکشاف (۳/ ۲۳۰۹))ء المحرر الوجيز 
نی تفسیر الکتاب العزیز (٤/۱۷۹)ء‏ زاد المسیر /٦(‏ ۳۲)ء أنوار التنزیل /٤(‏ ۱۸۳))ء التسھیل لعلوم 
التنزیسل (۳/ ٦٦)ء‏ البحر الملحیط /٦(‏ ٤١٦)ء‏ تضسبرالقرآن العظیم(۲۸۱/۳) ء الجواهر الحسان 
(۳ ۷ء الدر الملشور /٦(‏ ۱۸۳))ء اللاب في علوم الكتاب (۱۲/ ۸۹))ء تيسير الكريم 
الرحمن(۱/ .)٤٦٥‏ 
انظر: الوجیز (۲/ ۲٦۷)ء‏ فتح القدیر (٤/٢۲))ء‏ روح المعاني (1/ 577 .)١‏ 
السرخسي» هو: حمد بن أحمدبن أبي سھل آبو بکر السرخسي» صاحب ا مبسوطء كان عا ا أصولیاء وقد 
شاع أنه أملى المبسوط من غير مراجعة إلی شی ء من الكتب» توفي في حدود سنة (٥٥٥ھ).انظر‏ ترجمتہ: 
طبقات ا حنفیة (۲۸/۲)ء أبجد العلوم (۳/ .)١١١‏ 

.)١ 55 /7( انظر: التفسیر الکبیر (۲۳/ ۱۷۲)ء المبسوط للسرخسي؛ (۱۰/ ۷٥۱))ء مدارك التنزيل‎ )٤( 
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ترجيحات الإمام القرطبي في التفسبر ( من الآية الحادية عشرة من سورة النور إلى آخر سورة الفرقان ) 


القول الرابع: 

أبن جميع النساء المؤمنات» ونساء أهل الذمة: وقال به ابن العربي» وابن 8 

وذكر ا بدون ترجيح أحدها: الطبري» والسمعاني» وابن عبدالسلام» 
ل" 

دليل القول الأول: 


- كتب عمر الى أبي عبيدة بن الجراح: ( أنه بلغني أن نساء أهل الذمة يدخلن 


الحمامات مع نساء المسلمين» فامنع من ذلكء» ول دونه؛ فإنه لا يجوز أن ترى الذمية 
ا 


المسلمة» قال: فعند ذلك قام أبو عبيدة» وابتهل» وقال: أیم| امرأة تدخل ا حمام من 
غير عذر لا تريد إلا أن تبيض وجههاء فسود الله وجههاء يوم تبيض الوجوء)' 
دليل القول الثاني: 
١‏ -" عن مجاهد فإأَوْ ضَآبِهنَ 4 قال: نسائهن المسلمات ليس المشركات من 
ER ONE‏ کت زمر اک 20 
"عن ابن عباس #أو شَإيِهِنَ © قال: من المسلمات لا تبديه ليهوديةء ولا 
لنصرانية» وهو النحرء والقرط والوشاح, وما حول" 
"عن مجاهد قال: لا تضع المسلمة خمارهاء أي: لا تكون قابلة عند مشركة, ولا 
۶۳ فلسن من نسائهن "9 
00000000000000000000000 
)١(‏ انظر: أحکام القرآن لابن العربي (۳/ ۳۸۵)ء المغني (۷/ ۸۰). 
)٢(‏ انظر: جامع البیان (۱۲۱/۱۸)ء تفسبر السمعاني (۳/ ۲۲٥)ء‏ تفسیر العز بن عبدالسلام (۲/ ۳۹۸)» 
إِرشاد العقل السلیم /٦(‏ ۱۷۰). 
عرية: من: عري» العُرِيُ بالضّمٌ خلاف اللَبْسِ .انظر: تاج العروس مادة [عري](۳۹/ .)١‏ 
انظر: الجامع لأحكام القرآن (5/ 077). 
انظر: تفسیر ابن أبي حاتم» ح رقم .)۲٥۷۷ /۸()۱٤٤۱٩(‏ 
انظر: الدر المنثور /٦(‏ ۱۸۳). 
انظر: المرجع السابق. 
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ترجيحات الإمام القرطبي في التفسبر ( من الآية الحادية عشرةمن سورة النور إلى آخر سورة الفرقان ) 


دليل القول الثالث: 
١-"عن‏ ابن عطاء عن أبيه لما قدم أصحاب النبي #5 بيت المقدس» كان قوابل 
نسائهم ادات ا ا 


© التعقيب والترجيح : 


ای ود لوجي لحري افق ان ا کک 
تعالى-: #أو نَيِهنَ © تشمل ال جمیعء ولا يخرج منها المشركة» ولا الكتابية يتضح أنه لا 
يجوز للمسلمة التكشف. ووضع خمارها عند المشركة» أو الكافرة من النساءء كي لا 
تصفها للرجال من المشر كين» "و ما ورد عن ابن عطاء من أن قوابل نساء الصحابة في 
بيت المقدس بهوديات» ونصرانيات» فهذا إن صح محمول على حال الضرورة» أو أن 
ذلك من باب الامتھانء ثم إنه لیس فيه كشف عورة» ولاہد ٩۳‏ . 

sS 9 


کے کے 


a‏ : قال رسول الله ويِ: «لا تاشر المْأَةٌ المْأَة تنْعَتَهَا لِرَوْجِهًا 


حتی كانه نْظْر إِلَيْهَا) فمن باب أولى ان لا تتکشف امام الشرکد ولاو : شَآبِهنَ 4 
قاصرة على المسلماتء أو أن تكون الكافرة أمة لماء وهذا ما رجحه الإمام القرطبي -- 
بقوله: فإن كانت الكافرة أمة لمسلمة» جاز أن تنظر إلى سيدتهاء وأما غيرهاء فلا لانقطاع 
الولاية بين أهل الإسلام» وأهل الكفر". و" إذا ثبت الحديثء. وكان نصا في معنى أحد 


الأقوال فهو مرجح له على ما خالفه" © وهو الرأي الراجح بإذن الله» والله أعلم. 


ہلت کہا رھ مو ہے ےہ 


0000000000000000000000000 6 

.)۲٥۷۷ /۸()۱٣٤١١۷( انظر: تفسپر ابن أبي حاتمء ح رقم‎ )١( 

.)۲۸٦ انظر: تفسیرالقرآن العظیم(۳/‎ )٢( 
.)4 47 /1١()5779( الحديث أخرجه: الإمام أحمد بن حنبل في مسنده» ح رقم‎ 
.)۲۷۱( انظر: قواعد الترجیح للحربي‎ 
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ترجيحات الإمام القرطبي في التفسبر ( من الآية العادية عشرة من سورة النور إلى آخر سورة الفرقان ) 
N‏ 


7 ستر المرأة ما سوى الوجه والكفين أمام الطفل والشيخ الذي سقطت شهوته؟ 


َال الله تال: اواب زیتتھی إلا بعولتهري أو ابآيهرى ...4 


سس 


7ئ لاو آل طفل ااا يظهروأ اه ٠.‏ الآية [الغور:١]‏ 


قال الإمام القرطبي “-“: 

mo ۱ : ۱ 8 

"اختلف العلماء في وجوب ستر ما سوى الوجه. والكفين منه على قولين: 
أحدهما: لا يلزم لأنه لا تكليف عليه» وهو الصحيح. 

0 ۸ 80ظك8ھءھ" ا 
حكن ۷۷۷۷۷ 9ھ " 
اختلف فيه أيضا على قولين: كم في الصبي» والصحيح بقاء الحرمة قاله: ابن 
0 


العربي 


© الدراسة والموازنة : 


هل تستر المرأة ما سوى الوجه. والكفين من الطفل الذي لم يبلغ الحلم» والشيخ 
الذي سقطت شهوته حكى الإمام القرطبي > . قولين في ذلك: 
000000000006000000000000 
)00 الطفل: مادة: ط ف ل وهو الصغير من كل شيء بين وقال أبو المَيِّم: الصَّبِيُ يُدْعَى طِفْلاً حین یسقط من 
مك 9۳ھ لسان العرب (۱۱/ ٤١٥)ء‏ تہذیب اللغه (۱۳/ .)۲۳٢٣‏ 


2/7 ا اک سا وا 
راهق: من رهق رَهِقَهُ كمرح عَسْيَهُ عَشِيَةُ وسخَقّه يَرْهَقَهِ رَهَقأومنه قول الله ۾ تعا ولا هَن وجوھهم قر ول 
ذا وفي الْحَدِيثِ «إذا صل أَحَذُكُم إلى شَيْءً فلَْرْمَفَةُ. أي ل ات رها إذا دنا مِنْهُ ويُقال 
رَهِقّ شُخُوصٌ فَلانِء أي: دناء وأزفَء وطَلَبْتُ فلاناً حَتّى رَهِقَنّه أي: حَبّى دَنَوْتُ منه سواء أَحَدَّه او ا 
يأخذه» وراهق الغلام فهو مراهق» إذا قارب الاحتلام» وجارية مراهقة» وذلك ابن العشر إلى إحدى 
عشرة.انظر: تاج العروس؛ مادة: [رھق] /۲٥(‏ ۳۸۰)ء لسان العرب؛ مادة: [رھمق] (۱۰/ ۱۳۰). 


.)۵٢٥٥ /٦( انظر: ا جامع لاأحکام القرآن‎ )٤( 
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ترجيحات الإمام القرطبي في التفسبر ( من الآية الحادية عشرةمن سورة النور إلى آخر سورة الفرقان ) 


القول الأول: 

أنها لا تحنجب منه, لأنه لا تكليف عليه. ورجحه الإمام القرطبي >“ بقوله: "لا 
نلق ع ا ا وز ان لون از ای رھ تا“ 

القول الثاني: 

أنه لا يلزمها الاحتجاب من الطفلء إذا كان صغيراء دون سن المراهقة» أما إذا بلغ 
سن المراهقة» فإنه يأخذ حكم البالغ» فتحتجب منہ؛ لأنه قد يشتهي» وقد تشتهي هي 
أيضاء وقال به: الجصاصء وابن قدامة» وابن كثير» والألوسي» ا 


0 


وذكر هذه الأقوال دون ترجيح بينها: الماورديء والبغويء وابن جزي 
دليل القول الأول: 

۱- «عن ابن عَبّاس قال: مر على عَلِنّ بن أبي طَالِبٍ 5ه بِمَعْنَى عُنَانَ قال: أَوَ ما 
نَّوَسُولَ الله يك قال: رفع اَْلَمُ عن َالَو عن الُجْنُون انلوب على عَفْلِهِ حتى 


2 


يفيق» وعن النائم حتى يَستيقظ» وعن الصبي حتى حتلم قال: صدقت» قال: فخلي 


۲-«عن أبي قتادة 4# أنه كان مع النبي بل ني سفر فأدلج فتقطع الناس عليه 
0 | | | | 2|060« 
)١(‏ انظر: أحكام القرآن لابن العربي (۴۳/ ۳۸۹)ء التفسیر الکببر (۲۳/ ۱۸۲)ء فتح القدیر .)۲٢ / ٤(‏ 
(۲) انظر: أحكام القرآن للجصاص /٥(‏ ۱۷۷) المغني (۷ ۷ء تفسبرالقرآن العظیم(۳/ )٦۹‏ روح 
اللعاني (۱۸/ ٤٢۱)ء‏ تیسیر الکریم ال رمن (۱/ .)٥١۷‏ 
(۳) انظر: النکت والعیون (۳/ ۱۷۰))ء معا م التنزیل (۳/ ٣٣۳)ء‏ التسھیل لعلوم التنزیل (۴۳/ .)٦٦‏ 


2 الحديث أخرجه: أبو داود في سننه. كِتَاب: الْخُدُودٍء ح رقم /٤٥( )٥٤٥٤٤()١٥٤٤٤(‏ ٤٤۱)ء‏ والترمذي في 


حَسَنٌّ غَرِيبٌ من هذا الْوَجْهِ. 

أبو قتادة» هو: الحارث بن ربعي بن بلدمة » وقيل النعهان بن ربعي» الأنصاري » فارس رسول الله لإ 
اختلف في شهوده بدرا » واتفقوا على أنه شهد أحدا وما بعدها » توفي سنة (5 04ه).انظر ترجمته: الكاشف 
.)»56١/(‏ الاستيعاب /٤(‏ ۱۷۳۱)ء اللإصابة (۷/ ۳۲۷). 
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فقال النبي #5 : إنه رفع القلم عن ثلاث عن النائم حتى يستيقظ» وعن المعتوه حتى 
يصح» وعن الصبي حتی حتلم ٠‏ . 

دليل القول الثاني: 

١‏ «عن عرو بن شعي“ قال: قال رسول الله 45: مُرُوا أَبَْاءَكُمْ بالصَّلاَة لِسَبْع 
س وَاضرِبُومُمْ عليهالَِغْرِ يسنن وَكرفُوا يهم في الْصَاجِمء وإذا أنكَحَ أحدكم 
عَبْدَه أو أجيرَهُ فَلاَينْظُرَنَ إلى شيء من عَورَیْه قتا مَل من مرو إل رُكتَيْه من 
(D‏ 


عَوْرَيهِ) 
ووجه الدلالة من الحديث: " آي فرقوا بين أولادكم في مضاجعهم» التي ينامون 
ارت ا 0 
© التعقيب والترجيح : 
بعد النظر في الآقوال والأدلة» نجد أن الإمام القرطبي ““ رجح القول الأول: 


وهو أنها لايلزمها الاحتجاب من الطفل حتى يبلغ لأنه غير مكلف فقال: " لا يلزم لأنه 
لا تكليف عليه؛ وهو الصحيح". 


والقول الثاني: أنه لا يلزمها الاحتجاب من الطفل» حتى يبلغ سن المراهقة» فعند 

ذلك يأخذ حكم البالغ المكلف. فيجب عل المرأة أن تحتجب منه» وذلك للتحديد الذي 

2| | [| | | | | | | | | | 1 10 1002202622 © 

)001 الحديث أخرجه: الحاكم في المستدرك على الصحيحين, وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ح 
رقم (۸۱۷۱) .)٤۳۰ /٤(‏ 

00 عمرو بن شعيب» هو: ابن محمد بن عبدالله بن عمرو بن العاصء السهمي» الكوفي» صدوق» كنيته أبو 
إبراهيم » وأمه أم ولد » وكان أحمد بن حنبل وعلي بن المديني وإسحاق بن إبراهيم يحتجون بحديثه , 
وتركه غيرهم» » توفي سنة (١١ه»).‏ انظر ترجمته: المجروحين (۷۱/۲) الکامل فی ضعفاء الرجال 
/٥(‏ ١٤۱۱)ء‏ تقریب التھذیب .)٦٢٤ /١(‏ 

(۳( الحديث أخرجه: الإمام أحمد بن حنبل فی مسندہہ ح رقم )٢۷٦٦(‏ (۲/ ۱۸۷). 


(؟:) انظر: فيض القدير (6/ .)67١‏ 
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ترجيحات الإمام القرطبي في التفسبر ( من الآية العادية عشرةمن سورة النور إلى آخر سورة الفرقان ) 


080 ص ی > صے ده 2م < رص 2 ماس << ت 
في الآية # أو ما ملکت اَيْمنهَن أو التبعت عير أؤلى الإربة مِنّ لرَحَالٍ أو الظفْلٍ ليت 


هرو عل عور السام |١:‏ باهم لم يقدرواء أو يطيقوا تبعات الاطلاع على 
عورات النساء» فإن سن المراهقة تأخذ حكم البلوغ كالمقدمات في البلوغ» وما قارب 
الشىئ أخذ حكمه»ء وقد نبهنا الرسول #5 لذلك في قوله( 

المضاجع)» وخاصة في هذا الزمان الذي كثرت فيه الفتن» وال مغريات» والقنوات الفضائية 
التي تبث كل ما هب» ودب» هذا الرأي الذي أرجحهء خلافا لما رجحه الإمام القرطبي 
أما حكم الشيخ الكبير فحكى فيه الإمام القرطبي قولين» والرآي الراجح هو ما 
رجحه الإمام القرطبي > . والله أعلم. 
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ترجيحات الإمام القرطبي في التفسبر ( من الآية العادية عشرة من سورة النور إلى آخر سورة الفرقان ) 


۷۔ حكم رؤية العبد 


ہے 


کال عالی: ٭ولا بررے ِیلتَھن ن ل 


ثم قال: تاوما کی مھ 


قال الإمام القرطبي ˆ : 

" أجمع المسلمون على أن السوءتين عورة من الرجلء والمرأة» وأن المرأة كلها 
عورة» إلا وجههاء ويديهاء فإنهم اختلفواء فيهماء وقال أكثر العلماء في الرجل: من سرته 
إلى ركبته عورة» لا يجوز أن ترى 
ثم قال: 
MNE GN‏ 


ابن العربي: وكأنهم ظنوها رجلاء أو ظنوه امرأة» والله- تعالى- قد حرم المرأة على 
الإطلاق» لنظرء أو لذة ثم استثنى اللذة للأزواج» وملك اليمين» ثم استثنى الزينة لاثني 
ف ها ال و 


فم لنا ولذلك؟ هذا نظر فاسد» واجتهاد عن السداد متباعد» وقد تأول بعض 
. 5 کے کے سے دم کے وو ہس 0 
000000000000000000000000 
)١(‏ أهل الرأي: وهم على أصول أهل السنة إلا أنهم توسعوا في القياس» وأشغلوا العلم فيه. وهذا المذهب 
نشأ أول أمره في الكوفة وتقلده أئمة كبار حتى انتهى إلى الإمام أبي حنيفة -رحمه الله تعالى- الذي قنته 
وأصله حتى صار مذهباً منضبطاً بأصول وقواعد ترجع للكتاب والسنة والإجماع والقياس.انظر: إقامة 
الحجة على تارك المحجة (۱/ ۳۷)۔. 
انظر: النص لابن العربي نی أحکام القرآن (۳/ ۳۸۹). 
اا بن حَزْن بن أبي وهبء القرشيء المدیء أبو محمدہ ولد لسنتین خلتا 
من خلافة عمرك#ه. أحد الفقهاء السبعة بالمدينة» وكان قد لقي جماعة من الصحابة #:» وسمع منهم 


ودخل على زواج رسول الله #5 توفي بالمدينة سنة (١۹ه).انظر‏ ترجته: صفة الصفو(۲/ ۷۹)ء وفيات 
کن 
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ترجيحات الإمام القرطبي في التفسبر ( من الآية الحادية عشرة من سورة النور إلى آخر سورة الفرقان ) 


فكيف يحملون على العبيد» ثم يلحقون بالنساء هذا بعيد جدا! 


الإربة من الرجال» کا ا 


© الدراسة والموازنة : 
من ضمن الذين استثناهم الله تعالى لرؤية شعرء وزينة المرأة: ملك اليمين» وحكى 
الإمام القرطبي >” فيهم قولين: 
القول الأول: 


أنه يجوز للعبد أن يرى من سيدته كل ما هو متعلق بجسدهاء من زيئتها ما عدا ما 
بين السرة» والركبة» ونسب هذا لأهل الرأي. 
القول الثاني: 
أنه لا يجوز أن يرى العبد من سيدته إلا الشعرء والوجه» والكف» وما يظهر من 
المواضع التي تنكشف عند العمل كاليدين» والساعدين» ووافقه: الثعلبي» والسمعاني» 
والزمخشريء وابن عطية» وابن العربي» وابن الجوزيء والنسفيء وابن تيمية» وأبوحيان» 
8:٦‏ """ 
0000000000000000000000000 
= الأعیان وأنباء أبناء الزمان (۲/ ۳۷۰)۔ 
)١(‏ ا مھدوي؛ هو: أحمد بن عمارء أبو العباس» المقرىء» من أهل المهدية» العامء الفاضلء صاحب التفسیر ‏ 
كان مقدما في القراءات» والعربية من مصنفاته: التفصيل الجامع لعلوم التنزيل» وهو تفسير بالقول من 
أكبر التفاسيرء وأشرفهاء وتوفي سنة (١۳٤ه).‏ انظر ترحته: طبقات المفسرين للداودي »)١١١ /١(‏ 
معرفة القراء الکبار (۱/ ۳۹۹)» الوانی بالوفیات(۷/ .)۱٦۹‏ 
(۲) انظر: الجامع لأحكام القرآن» (015/5). 
() انظر: الكشف والبيان (۷/ ۸۸)ء تفسبر السمعانی (۳/ ٥٥۲)ء‏ الکشاف (۳/ ۲۳۷))ء المحرر الوجيز في 
تفسیر الکتاب العزیز(٤/۱۷۹)ء‏ أحكام القرآن لابن العربي (۳/ ۳۸۹) زاد المسير (5/ )۳۳٣‏ مدارك 


التنزيل (/ 5 5 »)١‏ كتب ورسائل وفتاوى ابن تيمية في الفقه(77/١١١)»‏ البحر المحيط )٦١٤/٦(‏ 
کے نے 
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ترجيحات الإمام القرطبي في التفسبر ( من الآية الحادية عشرة من سورة النور إلى آخر سورة الفرقان ) 


CCc 0 09 


eS 

أدلة القول الثاني: 

۱-اعن أنسي ان النبي کل آتی فَاطِمَة عبد قد وَعَبَةُماء قال: وَعَل فَاطِمَة ط4 
َوب إذا قنَّعَتْ به وَأسَهَاء لم يبْلْْ لماه وإذا عَطْتْ يه ِجْليْهَ ٠‏ يلم رَأْسَهَا 0 
الى ا ما تي الاه لي عل بام ؟إاهو ارك و غك 
1 تچ و جحہ لا َة ار 
نه قال ن اھا ا أو عُكَدمًا ل ت ۰ 


O ES 
الله عائشة يه قال: استأذنت عليهاء فقالت: من هذاء فقلت: سليمان» قالت:‎ 
كم بقي عليك من مكاتبتك؟ قال: قلت: عشر أواق» قالت: أدخل فإنك عبد ما بقي‎ 
عليك درهم, وروينا عن القاسم بن محمد أنه قال إن كانت أمهات المؤمنين» يكون‎ 
لبعضهن ال مكاتب» فتكشف له الحجاب ما بقي عليه درهم» فإذا قضي» أرخته دونه»‎ 
وكان الحسنء والشعبي» وطاوس. ومجاهد يكرهون أن ينظر العبد إلى شعر سيدته.‎ 


وكأنهم عدوا الشعر من الزينة التي لا تبدا لعبدهاء كا عده ابن عباس دفي روینا 
من الزينة» التي لا تبديا لمحارمهاء وروينا عن إبراهيم الصائغ» قال: قلت لنافع: يخرجها 
عبدهاء قال: لاء لهم يرون العبد ضيعة» وظاهر الكتاب أولى بالاتباع» مع مافيه من 
(nz. jy‏ 


00000000000000000000060006 

>7 فتح القدیر (٤/٢۲)ء‏ روح المعانی (۱۸/ ٤٢۱))ء‏ تیسیر الکریم ال رحمن (۱/ .)٤٥٥‏ 

.)۳۳۹ /۳( انظر: معالم التنزیل‎ )١( 

(0) الحديث أخرجه: أبو داود, كِتّاب: اللَبَاسِء بّاب: في الْعَبْدِ ينْظُرُ إلى تََعْر مَوْلَاتِهِح رقم )51١5(‏ 
0/ ۲و البيهقي في الکبری» کتاب: النکاح» ح رقم (۱۳۳۲۳) (۷/ 4). 

9) الحديث أخرجه: سنن أبي داود كِتَاب: اللباسِ بَاب: في الْعَبْدِيَنَظُرُ إلى غر مَوْلَاتِوهح رقم 
(257/5(05105» والبيهقي نی الکبری؛ کتاب: النکاحء ح رقم (۷()۱۳۳۲۳/ .)۹٥‏ 

.)۹۰ /۷( ا حدیث أخرجہ: البیھقي فی الکبری؛ باب: ما جاء في إبدائها زينتها لما ملكت يمينهاء‎ )٤( 
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ترجيحات الإمام القرطبي في التفسبر ( من الآية الحادية عشرة من سورة النور إلى آخر سورة الفرقان ) 


© التعقيب والترجيح : 


بعد الاطلاع على ما سبق من الآقوال والأدلة» يتضح أنه يجوز للعبد المملوك, أن 
ينظر لشعر مولاته» وسيدتهء لقول النبي يك لابنته فاطمة "إنه ليس عَلَيكِ بَأسٌ إنها هو 
aE EE Ey JE 7‏ 
المكاتبة» أو مبعحضاء آو مشتركاء فيجب أن تحتجب منه“» وهو" عبدها ينظر إليهاء 
22 روھال ظر سرب۷۷ اتا سم ھا ہ۶2 
بقوله في الرد على أصحاب القول الأول: فهذا قول غير مقبولء لا شرعاء ولا عقلاء 
ولذلك رد الإمام القرطبي >” ردا قويا بقوله: "هذا نظر فاسدء واجتهاد عن السداد 
متباعد "و " إذا ثبت الحديث وكان نصا في معنى أحد الأقوال» فهو مرجح له على ما 
سان ردد ی لك لأہم لیس حم مستندہ یستندون إليهء وهو الرأي الراجح 


بإذن اللہ والله أعلم. 


0000000000000000000000000 6 

)١(‏ سبق تخريج الحديث. 

(۲) انظر: شرح منتهى الإرادات (۲/ ٦٦٦)ء‏ عون ا معبود (۱۰/ ۳۱۰۔). 
)٣(‏ انظر: كتب ورسائل وفتاوی ابن تیمیة نی الفقه (۲۲/ .)۱١١‏ 

(5) قواعد الترجيح للحربي (۲۷۱). 
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ترجيحات الإمام القرطبي في التفسبر ( من الآية الحادية عشرةمن سورة النور إلى آخر سورة الفرقان ) 
Ra‏ 


۸۔ حكم ضم الهاء في أنه) من قوله تعالى: ونورا 
الورك ا لے کے 


قال الإمام القرطبي --: 
"قرا الممهو اكه € شنح اا وقرا اہن عا ° 0 : أن تجعل 
58 'ھھ'" 


0 TT E e الج‎ 

ضم الميم في الھک لاد قترانها بالكلمة في كلام طويل؛ 
وا ER EE‏ النبى 5 قراءة» فليس إلا اعتقاد الصحة في اللغة» فإن 

6000000000 000 1-1-2761 

)١(‏ ابن عامر» هو: عبدالله بن عامر بن يزيد بن تميم اليَحصّبي الدمشقي, المقرىء» أبو عمرانء ثقة من الثالثة» 
إمام كبير» مقرىء الشام» وأحد الأعلام بعضهم يتكلم في نسبه والصحيح أنه صريح النسب» ولد سنة 
(١۲ه)»‏ أخذ القراءة عرضا عن أبي الدرداء» وعن المغيرة بن أبي شهاب صاحب عثان» ولي قضاء 
دمشقء مات سنة (۱۱۸ھ). انظر الت رجمة: معرفة القراء الکبار (۱/ ۸۲)ء تہذیب التهذیب(٥/ )٥٤٢‏ 
سير أعلام النبلاء /٥(‏ ۲۹۲). 
انظر: السبعة فی القراءات (۱/ ٤٥٥)ء‏ التیسپر فی القراءات السبع .)۱٦١ /١(‏ 
أبو علي» هو: الحسن بن أحمد بن عبدالغفار بن محمد أبو علي» الفارسي» النحوي» صاحب التصانيف». 
وتقدم بالنحو عند عضد الدولة» وكان متهما بالاعتزال لكنه صدوق في نفسه. ويقال له: أيضا أبو علي 
لْمَسَوَي بفتح الفاء والسين المهملة» وبعدها واو هذه النسبة» إلى مدينة فسا من أعمال فارس» توفي سنة 
(۳۷۷ھ).انظر ترجته: لسان ا میزان (۲/ ۱۹۰))ء وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان (۲/ »)۸١‏ ميزان 
الاعتدال نی نقد الرجال(۲/ ۲۲۷). 
انظر: المحرر الوجيز /٤(‏ ۱۸۰). 
أن تكون وصلة إلى نداء ما فيه أل نحو يا أمها الرجلء وإنما خالفت الياء المشددة الياء الساكنة ما قبلها لأن 
المشددة» وإن دخلها الإعراب فهي أثقل من الخفيفة» فإذا انضم إليها ياء النسبة زادت ثقلاء فلذلك 
وجب تخفيفها حکما.انظر: مغني اللبیب (۱۰۹/۱)ء علل النحو (۱/ .)٢٥٥‏ 
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ترجيحات الإمام القرطبي في التفسبر ( من الآية الحادية عشرةمن سورة النور إلى آخر سورة الفرقان ) 


NAN 
: الدراسة والموازنة‎ © 
اد ه  من قوله تعالى: 9# وود‎ 
الأولى: 6 وهي قراءة الجمهور.‎ 


و الثانية: بضم الماء» وهي قراءة ابن عامر» وتوجيهها أن تعرب إعراب المنادى» 
وتكون الهاء من نفس الكلمة» وأا تكون للنداء" و يجوز في لغة بني سد أن تحذف 
ألفهاء وأن تضم هاؤها؛ إتباعا وعلى ذلك جاءت قراءة ابن عامر: ذأ ةالنزمت » 
الور 1۳ء مل أيه لمان 4 ا:٢۱‏ ياي السار 4 [الزخرف:43] به اهام ال اك 

PY a پ٢٦‎ 254 
0 0 


EI‏ اين عا 
حذف الآلف منهاء وجعلها مع ( آي) بمنزلة ما هو من نفس الكلمة» نحو: مررت هذا 
الرجل» وهذه المرأة» وهلم يا رجل» فكم جعلوا (ها) للتنبيه في هذا المواضع مع ذا 
وفعل الأمر؛ ملازمة للكلمة وبمنزلة ماهو منهاء وإن كانت في الأوائل» جعلها ابن 
عامر مع (أي) بمنزلة ما هو من نفس الكلمة» وإن كانت في الآخر؛ فلهذا حذف الألف 
0000000000000000000000 
)١(‏ انظر: ا لجامع لأحکام القرآنء (5/ 071). 
(؟) انظر: مغني اللبیب /١(‏ ٤٥٥)ء‏ تاج العروس .)٢۵٥٥/٥٤(‏ 
انظر: إعراب القرآن (۳/ .)۱۳١‏ 
انظر: تاج العروس .)۵٥٥ /٥٤(‏ 
ابن أبي مریمء هو: نصر بن علی بن حمد أبو عبداللہ الشبرازيء الفارمی؛ الفسوي» يعرف بابن بي مريم 
النحوي خطيب شيراز» وعالمهاء وأدیبھاء والمرجوع إليه في الأمور الشرعية» والمشكلات الأدبية» أخذ 
عن محمود بن حمزة الكرماني» صنف تفسير القرآن» وشرح الإيضاح للفارسي» قرىء عليه سنة 
(هههده)ء وتوفي بعدها.انظر ترجمته: معجم الأدباء (0/ 01 0). 
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ترجيحات الإمام القرطبي في التفسبر ( من الآية العادية عشرة من سورة النور إلى آخر سورة الفرقان ) 


منهاء وعدها مع (أي) كالحرف الأخير منه؛ لأن هذه الألف تسقط؛ لالتقاء الساكنين» 
ثم عد ا ماء من (أي) بمنزلة الدال من زیدء فضمھا للنداء فقال: (يا أية) ما تقول یا زیڈ 
وترك ضمة الياء على حالهاء فجعلها حركة أتباع كما أثبتت حركة الإتباع في نحو قولك: 


۶ 


3 و ع 2 و 11 
هذا امرؤء ورايت امرّءاء ومررت بامرئ 


ورد عليه الإمام القرطبي “> بقوله: "والصحيح أنه إذا ثبت عن النبي كل 
قراءة فليس إلا اعتقاد الصحة في اللغة فإن القرآن هو الحجة"» وقال به: البخوي» 


وابن الورك السمین ا جلبی؛ والزحشري؛ والرازي» ا وأبو سو گا 


وابن کا وو حيان» وابن عادل» 0ات ", 

00000000000000000000000000 6 

.)۹۱۳ /۲( انظر: الكتاب الموضح في وجوه القراءات وعللهاء لابن أبي مريم»‎ )١( 

(؟) ابن الجزري» هو: أحمد بن إبراهيم بن أبي بكرء أخو العدل شمس الدينء قرأ الفقه» والأصلين» والعربية» 
وکان متواضعا متوددأء جيد الفھم؛ توفي سنة (١7/اه).انظر‏ ترجمته: تاريخ الإسلام (5537//05). 

(۳) الدمياطي» هو: أحمد بن محمد بن عبدالغني الدمياطي» شھاب الدین ”الشھیر بالبناء عا م بالقراءات» ولد 
ونشأ بدمياط » وأخذ عن علماء القاهرة والحجاز واليمن» وأقام بدمياط» من مؤلفاته: إتحاف فضلاء 
البشر في القراءات الأربعة عشر» اختصار السيرة الحلبية » وتوفي بالمدينة حاجاء سنة (۱۱۱۷ھ) . انظر 
ترجتہ:الأعلام (۱/ ۲۲۹). 
أبو شامة» هو: عبدال رحمن بن اسماعيل بن ابراهيم بن عثمان؛ آبو القاسم المقدسي» ثم الدمشقي» 
الشافعيء المقرئ» النحويء الأصولي» صاحب التصانیف: ولد سنة (۹۹٦ھ)ء‏ برع نی علم اللسانء 
والقراءات» والعربية» شرح الشاطبیةء واختصر تاریخ دمشق» ودرس» وأفتى» وولي مشيخة اللإقراى 
بالتربة الأشرفية» مات سنة (570ه).انظر ترجمته: معرفة القراء الکبار (۲/ 1۷۳)» طبقات الحفاظ 
/١(‏ ٥٥١٦٢)۔‏ 
ابن زنجلة» هو: عبدال رحمن بن محمد بن زنجلة أبو زرعة» مقرئ» متقن» وفقيه مالكي» من مؤلفاته: 
حجة القراءات» آلفه قبل سنة ٤٠۳(‏ ه)» لم تشر الكتب إلى تاريخ وفاته» وليس له ترجمة في كتتب 
التراجم, والمؤكد أنه كان من رجال المئة الرابعة.انظر: الصاحبي لابن فارس (٥۱)ء‏ الديباج المذهب 
(۱/). 
انظر: معا م التنزیل (۳/ ٣٣۳)ء‏ تحبیر التیسبر فی القراءات العشر (۱/ )٦۸۱‏ الدر الصون (ہ/ ۲۱۷)؛ 
الکشاف (۳/ ۲۳۸))ء التفسیر الکببر (۲۳/ ۱۸۳))ء إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربعة عشر» 


)٠٠١ /۱(‏ إبراز المعاني من حرز الأماني في القراءات السبع» (۲۷۹/۱)ء حجة القراءات (۱/ »)٤۹۷‏ 
کت 
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ترجيحات الإمام القرطبي في التفسبر ( من الآية الحادية عشرة من سورة النور إلى آخر سورة الفرقان ) 


دليل القول الثاني: 

-١‏ «عن ابن عَبَاس» حدثه سول الله 4 قال: أفْرأني جریل اتا على حرف 
اج فل ازل اید رفن ی اک رو مت اب 08آ نت لن 
اَن تلْكَ السَبْعَةَ الْأَحْرُفَء إنما هي في الْأمْرِ الذي يَكُونُ وَاحِدَاء لا يخْتَلِففُ في حَكالٍ» ولا 
| 8 

"؟- «عن على بن قطرب عن أبيه أنه قال: القراءة سنة متبعة لا تقرأ إلا با أثر عن 
العنوو لاق O‏ 

"- ١عن‏ عبدالله بن مَسْعُودٍ قَارَينَا في سُورَةٍ مِنَ الْقَرْآنِ فَعَلنَاحمْسٌ وَتَلاَنُونَ آي 
يستّ وَكلاَتُونَ ايد قال: فانطلقا إلى رسول الله َوَحَدْنا َي د لہ ينَاجیه فَقَََا إنا اخْتَلنْتَا نی 


اراو قمر وَج رسول الله يك فقال علي د: إِن رش ول اللہ کٹ ٣‏ + 
وق ےھ 


علمتم) 


© التعقيب والترجيح : 


7 
ا 


بعد استعراض الأقوال والآدلة» نجد أن قراءة ابن عامر» قراءة متواترة» بسند 
متصل للرسول ہلل و"إذاثتت القراءة» فلا يجوز ردهاء أورد سانا""لڈی 
سببء وأقول إن: قول النحاس إن هذه قراءة شاذة غير صحيح.ء فهي قراءة متواترة» 
اُوردتہا کتب القراءات: المتواترة لتحقق شروط القراءة المقبولة فيهاء وهي التواتر» 
وموافقة وجه من أوجه اللغة العربية» وموافقة رسم المصاحف العثانية» ولم ترد في أي 
00000000000000000000000 


7 البحر الملحیط /٦(‏ ٤٦٥)ء‏ اللباب فی علوم الکتاب (۱۲/ ۹۱)ء روح المعاني (۱۸/ .)۱١۷‏ 


)١(‏ ا حدیث أخرجه: مسلم في صحيحه. کِتاب: صَلَاة امسَافِرِينَ وَقَضْرِهَاء بَاب: بَيَان أَنْ الْقَرْآنَ على سَبْعةٍ 
احرف وَبَيَّانِ مَعْنَافُ ح رقم (819) (1/ 011). 


(۲( ال جامع لأخلاق الراوي وآداب السامع .)۱۹٦/۲(‏ 
(۳) مسند أحمد بن حنبل (۱/ .)۱۰١‏ 
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Ali: IJattani 


ترجيحات الإمام القرطبي في التفسبر ( من الآية العادية عشرةمن سورة النور إلى آخر سورة الفرقان ) 


CCc 0 909 


كتاب من الكتب التى ألفت في القراءات الشاذة» فدعواه هذه باطلة» 


. وأن" الوجه التفسيري والإعرابي الموافق لرسم المصحف أولى من الوجه المخالف 
ر ۰٩‏ 
وقول سيبويه بانه: لا معنى لقراءة ابن عامر غير صحيح أيضاء فالحكم على 
القراءة إن هو حسب الضوابط التي أشرنا إليها من قبل» وهي متحققة فيهاء ومثل ذلك 
يقال في الرد على ابن أبي مريم» ويؤيد هذا كله الأحاديث الصحيحة» التي وردت في 
a NS‏ حرف وق اد سا مھت“ 
وبما أن من ضوابط القراءات المقبولة» أن تكون موافقة للغة العربية» ولو بوجه» 
وأن تكون متواترة» في السند» المتصلء عن النبى وَل وتكون موافقة لوجه من وجوه 
اللغة العربية» وإذا ثبتت الرواية لا يردها عدم توافقها مع قواعد اللغة العربية ولكن يلزم 


الكعل يه لاا ير 


"ولان علاء النحوء إن استمدوا قواعده من كتاب الله -تعالى -وكلام رسوله» 


وكلام العرب» فإذا ثبتت قرآنية القرآن» بالرواية المقبولة» كان القرآن هو الحكم على 
علماء النحوء وما قعدوا من قواعد» ووجب أن يرجعوا هم بقواعدهم إليه» لا آن نرجع 
نحن بالقرآن إلى قواعدهم المخالفة» نحكمها فيه» وإلا كان ذلك عكسا للآية» ومعارضا 
لقوله تعالى: يإحْكَمًا ريا #» وغيره مسن الآيسات»» وإهمالا للأصل في وجوب 
اع 


وهذا ما رجحه الإمام القرطبي >” بقوله: والصحيح أنه إذا ثبت عن النبي َل 
6 0000000000000000000000000 
)١(‏ انظر: المرجع السابق. 
(۲) انظر: مناهل العرفان في علوم القرآن (۲۸۹/۱). 
انظر: توجيه النظر إ لی أصول الأثر (۲/ ۸۳۲) المدخل إلى علم القراءات» دشعبان محمد إسماعيل» 
۹. 


انظر: مناهل العرفان في علوم القرآن (۲۹۱/۱). 





عمق رقفتتق ‏ ڈٹیڈنز CCC‏ 
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Al: Iattani 


ترجيحات الإمام القرطبي في التفسبر ( من الآية العادية عشرة من سورة النور إلى آخر سورة الفرقان ) 
N‏ 


قراءة فلس الا اعتقاد الصحة ف اللغة» فإن القرآن هو الحجة. و" معنی القراءة المتواترة» 
٤‏ 7 م أله اكت 0 ۶ کت کول ل ۶ 
أو یی الشاة "9 وهو الرأي الراجح بإذن الله والله أعلم. 


000000000000000000000000 6 


.)٠١ 5( انظر: قواعد الترجيح للحربي‎ (١) 
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Al: Iattani 


ترجيحات الإمام القرطبي في التفسبر ( من الآية العادية عشرة من سورة النور إلى آخر سورة الفرقان ) 
Ra‏ 


9 المخاطب بقول اللہ CE‏ موأ الیم منک وَاَلصَلحِينَ من دعباو وما رڪم إن 


۷۳ھ من فطلي واه اسع NO‏ 


قال الإمام القرطبي “-: 

َال اللهتعاك: #(وأتكحوا لين "هذه المخاطبة تدخل في باب الستر» والصلاح» 
أي: زوجوا من لا زوج له منكم. فإنه طريق التعفف. والخنطاب للأولياء 

وقبل: للأزواج» 

والصحيح الأول: إذ لو أراد الأزواج لقال #وأنكحُوأ 4 بغیر مزہ وکانت الألف 
للوصل”ء وني هذا دليل على أن المرأة» ليس ها أن تنكح نفسها بغير ولي» وهو قول أكثر 
ا 

و قال أبو حنيفة: إذا زوجت الثيب» أو البكر نفسهاء بغير ولي كفأ لها ا 
© الدراسة وال موازنة : 


بل كل بتزويج من لا زوج لما من النساء» وحكى الإمام القرطبي حسم قو 


القول الأول: 


أن الخطاب موجه لآولياء الأمورء ولايصح للمرأة أن تزوج نفسهاء ورجحه 
الإمام القرطبي >” بقوله: " والصحيح الأول: إذ لو أراد الأزواج لقال وانكحوا بغير 
همز وكانت الألف للوصل» وني هذا دليل على أن المرأة ليس لا أن تنكح نفسها بغير 
ولي" ووافقه: السمرقندي» وابن جزي» والبغوي» وابن حزم» والزخشري» وابن عطية» 
وابن العربي» والرازي» وابن قدامة» والبيضاوي» والنسفي» وابن تيمية» والثعالبي» وابن 


0000000000000000000000000 6 


.)۳۹۱ /۳( انظر: من کلام ابن العربي في أحكام القرآن‎ )١( 
.)۵٥٥ /٦( الجامع لأحكام القرآن»‎ (۲( 
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ترجيحات الإمام القرطبي في التفسبر ( من الآية العادية عشرة من سورة النور إلى آخر سورة الفرقان ) 


عادلء ء وأبوالسعود. والشوكاني» والسعدي. واب كرون مم 
القول الثاني: 
أن ا خطاب موجه للآزواج" ووجه الدلالة أنه أضاف النكاح إليهنء ولو لم يکن 
3 و« 53 60 
لمن حق في تزويج أنفسهن. لما نمى وت 
وقال به: الخصاص؛ وابن 8 
90 ۶ )0( 
وذكر القولين دون ترجيح أحد منها: الماوردي 
أدلة القول الآول: 
١‏ - قال الله- تعالى- على لسان شعيب في قصة موسى عليهم| السلام : َال لف 


م م یی مس وو خر حم ۔ 
ْ ےو ا ن انمت فين 


EE‏ شی کلک ست E‏ نم کا لمت ال يلحينَ # [ال۵2صص:۲۷] 


رو جیا 


سس .ے۔ے. a‏ 
من عندكء ولیس ما اث شترطته عليك» بسبب تزويجك ابنتي» وما أريد أن أشق ى عليك 


0000000000000000000000000 6 

)۳٤٣٣ /۳( انظے: بحرالعلوم (۲/ ٥١۵)ء التسهیل لعلوم التنزیل(۳/٦1)» معالم التنزیسل‎ )١( 
الکشاف (۳/ ۲۳۹)ء المحرر الوجيز فی تفسیر الکتاب العزیز(٤/ ۱۸۰))ء أحكام‎ ء)٥٥٢/۹(یلحللا‎ 
القرآن لابن العربي (۳/ ۳۹۱)ء التفسبر الکبیر (۲۳/ ۱۸۳)ء المغني (۷/ ٥٢)ء أنوار التنزیل(٤/ ۱۸۰)ء‎ 
مدارك التنزیل (۳/١٤٢۱)ء کتب ورسائل وفتاوی ابن تیمیة نی الفقہ(۳۲/ ۱۰۲)ء الجواهر الحسان‎ 
اللباب نی علوم الکتاب (۱۲/٢۹)ء إرشاد العقل السليم (٦/۱۷۱)ء تیسیر الكريم‎ )۱۱۸/۳( 
.)٢٥٥ /٥( التحریروالتنویر (۹/ ٤۷٦)ء أضواء البیان‎ ء)۵٥۷٥‎ /١( ال رحمن‎ 

.)١٥٦ /٢( انظر: اللباب نی الجمع بين السنة والكتاب‎ )٢( 

(۳) انظر: أحکام القرآن للجصاص (٥/۱۷۸)ء‏ اللباب فی ا لجمع بین السنة والكتاب (5/ 165). 

.)۱۷۱ /۳( انظر: النکت والعیون‎ )٤( 
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Ali: Iattani 


ترجيحات الإمام القرطبي في التفسبر ( من الآية الحادية عشرةمن سورة النور إلى آخر سورة الفرقان ) 


ت 


RAE 7‏ 
؟-١عن‏ عَايْسَةَ رَوْجَ النبي وَل أخير کر تہ ن التگاح في الْجَاهلِيّة كان على أَرْبَعةٍ ھا 
يكح منها يكح اداس اذ يطب لول إلى لجل َتنأو اضيا 

إلى آخر الحديث» 8 
أدلة القول الثاني: 


3 


ہی8 ے و تے کے رہ ے۔ بد ہے rs‏ هه 


١-قول‏ ا تال یَعوقون می مو أزواجا نرہ سر بصن بأنفسهن أرَبعَة 
افر وما دا بلع جهن ما جاح ع فما َعَلَنَ ن E‏ 
[البعرة:٤"]‏ 0 وهذا دليل عل جوا تص ھا ف العقد ویر بے ا 


َه ےھ 


۲-«عن ابن عَبًا ن النبي وَل قال م حَقٌ بتَفْسِهًا من وَلِيُّهَا وَالْبَكُرُ تُسْتَادنُ 
ف فسا ودا ® 

التعقيب والترجيح 

بعد استعراض ما سبق من الأقوال, والأدلة» یتضح أن المقصود بالخطاب هم 
اتا الات تر مرو ھا 2 7 0ھ اٹ 
یقولون- لکانت الآية بلفظ 9إوأتكحوأ © بهمزة وصل» لأنه يكون معناها تزوجواء» وهذا 
لم يرد في الآية الكريمة» ولم ترد قراءة مهذاء على أنه لو فسر هذا كا يقولون للأزواجء فإنه 
0 000000000000000000000 
)١(‏ انظر: جامع البیان .)٥٦/٦٠(‏ 


)۲( الحديث أخرجه: البخاري في صحيحه»ء كتاب: النکاحء باب: من قال لَا نِكَاحَ إلا بوَيٌ /٥(‏ ۰ء 


انظر: بداية المجتهد (۲/ ۷). 


الحديث أخرجه: مسلم في صحيحه. كِتَابٍ: النَكّاحء بَاب: اسْيَيْدَانِ اليب في النگاح الط وال 
بالسگوت(۲/ ۱۰۳۷). 

الأيامى الذین لا آزواج لهم من الرجال والنساءوقيل: أيم» الهمزة والياء والميم ثلاثة أصول متباينة 
الدخان والحية والمرأة لازوجلهاء مادة[أيم].أنظر: لسان العرب(۳۹/۱۲) معجم مقاييس اللغه 
(١۱/٦٦٦)۔‏ 
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ترجيحات الإمام القرطبي في التفسبر ( من الآية العادية عشرةمن سورة النور إلى آخر سورة الفرقان ) 
گت 


وت سا 7 هه حم ےم ہے کے ہے ۔ 
لاينطبق على الرجال الواردين في قول الله تعالى: #وَأصَيلِحِنَ من يباو وَِمایکم 4 
فيجب حمله على الأولياء» و رجحه الإمام القرطبي > بقوله: "والصحيح الأول" أما 
قول الله تعالى: #إوَأَنكحُوأ # فالمراد به الأمر بالتزويج» وهذا لا يكون إلا للولي» وهذا ما 
أخذ به الجمهورء کم| تقدم» و" القول الذي تؤيده قرائن في السياق» مرجح على ما 
خالفه" ا ران الراجح» والله أعلم. 


000000000000000000000000 6 


.)۲۷۱( انظر: قواعد الترجيح للحربي‎ (١) 
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ترجيحات الإمام القرطبي في التفسبر ( من الآية العادية عشرةمن سورة النور إلى آخر سورة الفرقان ) 
Ra‏ 


٠۔‏ حكم الولي في النكاح 
قول الته تعالی: واک لای کر لصحن نباو ونیم بن یکرو راه 


مہ ۶ اھ قد 711 


ینم اللہ من قصلو والله وع لیم )4 [لور:۳۲] 

قال الإمام القرطبي --: 

َال اللهتعاك: «إوأتكحوا لين "هذه المخاطبة تدخل في باب الستر» والصلاح» 
آي: زوجوا من لا زوج له منكم» فإنه طريق التعفف» والخطاب للأولياء 

وقبل: للأزواج» 

والصحيح الأول: إذ لو أراد الأزواج لقال #وأنكحُوأ پ4 بغير همزء وكانت الألف 
للوصل”ء وني هذا دليل على أن المرأة» ليس ها أن تنكح نفسها بغير ولي» وهو قول أكثر 
2 

و قال أبو حنيفة: إذا زوت ا ا ا ا رو ف 


© الدراسة والموازنة : 


أمر الله كلل بتزويج من لا زوج ها من النساء» وجعل من شروط صحة النكاح 
الولي» وحكى الإمام القرطبي >> في ذلك قولين: 
القول الأول: 


أنه لايصح للمرأة أن تنكح نفسها بغير ولي» ورجحه الإمام القرطبي >> بقوله 
" وفي هذا دليل على أن المرأة ليس لما أن تنكح نفسها بغير ولي" ووافقه: السمرقندي» 
وابن جزي» والبغوي» وابن حزم» والزخشري» وابن عطية» وابن ¿ العربي» والرازي» 
0 | | | < < |[ [* |2 
)١(‏ انظر: من کلام ابن العربي فی أحکام القرآن (۴۳/ ۳۹۱). 
(۲( الجامع لأحكام القرآن» .)۵٢٥ /٦(‏ 
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ترجيحات الإمام القرطبي في التفسبر ( من الآية العادية عشرة من سورة النور إلى آخر سورة الفرقان ) 
Ra‏ 


وابن قدامة» والبيضاويء والنسفيء وابن تيمية» والثعالبي» وابن عادلء وأبوالسعود. 
5۶٤‏ ۶ آٰ99ٰ  ٰٔ‏ ٰ "" 

القول الثاني: 

أنه يجوز للثيبء أو البكر أن تزوج نفسھا ء زوج كفؤ 

ک0 ۹ 

وذكو اسر سس سال الازر ہک" 

أدلة القول الآول: 

١‏ - قال ابن المنذر: ثبت أن رسول الله #5 قال: «لانكاح إلا بولي» وقد اختلف أهل 
العلم في النكاح بغير ولى» فقال كثير من أهل العلم: لا نكاح إلا بولي» روى هذا الحديث 
عن عمر بن الخطاب» وعلى بن أبى طالب وبن مسعود وبن عباس وأبى هريرة ورلا 


-١‏ عن أبِي هريرة قال قال رسول الله #: «لا تزوج المرأة المرآة ولا تزوج المرأة 


نفسها فإن الزانية هي التي تزوج نفسها». 


000000000000000000000000 6 

)۳٤٣٣ /۴( انظسر: بحرالعلےےم (۲/ ٥١۲)ء التسھیل لعل وم الٹٹزیسل(٣/٦٦١))؛ محال الٹٹزیسل‎ .)١( 
الکشاف (۳/ ۲۳۹)ء الملحرر الوجیز فی تفسیر الکتاب العزیز(٤/ ۱۸۰)ء أحكام‎ ء)٥٥٢/۹(یلحللا‎ 
؛)۱۸١‎ /٤( القرآن لابن العربي (۳۹۱/۳) التفسیر الکببر (۲۳/ ۱۸۳)ء المغني (۷/ ٥)ء أنوار التنزیل‎ 
کتب ورسائل وفتاوی ابن تیمیة نی الفقهہ(۳۲/ ۱۰۲)ء ا حواھر ا لحسان‎ »)١ 50 /”( مدارك التنزيل‎ 
اللباب نی علوم الکتاب (۱۲/٢۹)ء إرشاد العقل السليم (٦/۱۷۱)ء تیسیر الكريم‎ )۱۱۸/۳( 
.)07١ /0( التحریروالتنویر (۹/ ٤۷٦)ء أضواء البيان‎ ء)ی٦۷‎ /١( ال رحمن‎ 
.)٥٥٦ /٢( ۱۷۸)ء اللباب فی ا لجمع بین السنة والکتاب‎ /٥( انظر: أحكام القرآن للجصاص‎ 
.)۱۷۱ /۳( انظر: النکت والعیون‎ 

)٤(‏ الحديث أخرجه البخاري فی صحیحہ: کِتّاب: النگاحء باب: من قال لَا نِكَاحَ إلا بول لِقَوْلِ اللہ -تَعَالَ- 
افلا مَسْلومْنٌ 4 َدَحَلَ فيه اليَيتُ وَكَدَلِكَ الْبَكْدْ ١ ۰ .)۱۹۷۰ /٥(‏ 


)٥(‏ الحديث أخرجه: سنن الدارقطني» کتاب: النکاح» ح رقم )۲١(‏ (۳/ ۲۲۷)» سنن ابن ماجه» كتاب: 
جح em‏ 
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ترجيحات الإمام القرطبي في التفسبر ( من الآية العادية عشرة من سورة النور إلى آخر سورة الفرقان ) 


ال 000 
نفسهاء ولا غيرهاء ولا توكل غير وليها في تزويجهاء فإن فعلت لم يصح النكاح. روي 
هذا عن عمرء وعلي» وابن مسعود. وابن عباس.ء وأبي هريرة» وعائشة #ه» وروي عن 
إذن الولى» فإن فعلت كان موقوفا على إجازته. 

ورد على قول أبي حنيفة بجواز أن تزوج المرأة نفسها بقوله: 

وهذا مأمون فيا إذا أذن فيه وليهاء والصحيح: الأول: لعموم قوله وَله: « لا نكاح 
إلا بولي»وهذايقدم على دليل ا خطاب؛ والتخصيص ههنا خرج رج الغالب» فإن 
الغالب أنها لا تزوج نفسها إلا بغير إذن وليهاء والعلة في منعها: صيانتها عن مباشرة ما 
يشعر بوقاحتهاء ورعونتهاء وميلها إلى الرجال» وذلك ينافي حال أهل الصيانة» والمروءة» 


ل 0 6 
أدلة القول الثاني: 


-١‏ قولالله- تعالى- کت ےا 


م 


بصن بأنفسهن أرَبعَة 
اتب ومني اماقم كعكون ملا تح ع ہ۶" 
اا وھا د غل وا ت تنا 0 ا 
" ووجه الدلالة :آنه أضاف النكاح إليهن» ولو م يكن ههن حق في تزويج أنفسهن» 
6 0000000000000000000000000 
0 النَكَاح» بَاب: لَا يَكَاحَ إلا وَل ح رقم (۱۸۸۲)ء سنن البیھقي الکبری كتاب: النكاح» باب لا نكاح 
إلا بولي»ح رقم /۷()۱۳٤۲۹(‏ ۱۱۲). 
)١(‏ سنن البيهقي الکبری» کتاب: النکاح» باب: لا نکاح إلا بولی» ح رقم .)١١١ /۷( »)۱۳٤۲۸(‏ 
(۲) انظر: المغني (۷/ .)٥‏ 
(۳) انظر: بداية المجتهد (۲/ ۷). 
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ترجيحات الإمام القرطبي في التفسبر ( من الآية الحادية عشرة من سورة النور إلى آخر سورة الفرقان ) 


On 
ما نہی الولی عن حبسهن عن التزويج‎ 
ا الأَيمُ أَحقٌ بتَفْسِهًا من وَلِيُهَا وَالْبَكُرُ تُسْتَدنُ‎ 
EE 


- (عن عائشة #د: أنبا زوجت حفصة بنت عبدالر حمن, من المنذر بن الزبر» 
وعبد الرحمن غائب بالشام» فلم| قدم عبدال رحمن» قال: مثلٍ يصنع هذا به» ويفتات عليه. 
فكلمت عائشة#ه المنذر بن الزبير» فقال المنذر: فإن ذلك بيد عبدالر حمن» فقال 
عبدالرحمن: ما كنت لأرد أمرا قضيته» فقرت حفصة عند المنذر ولم يكن ذلك طلاقاء إن 
أريد به أخها مهدت تزويجهاء ثم تولى عقد النكاح غيرهاء فأضيف التزويج إليها؛ لإذنها في 
یٰ۶" ا 


© التعقيب والترجيح : 

بعد استعراض ما سبق من الأقوال» والآدلة» يتضح أن الولي من شروط النکاح؛ 
للأدلة السابقة» وهي أدلة صحيحة, لا يمكن لأحد أن ينكرهاء 

وأنه لو كان المراد أن تنكح المرأة نفسها -ى) يقولون- لكانت الآية بلفظ 
#وأتكخوأ © بهمزة وصل» لأنه يكون معناها تزوجواء وهذا لم يرد في الآية الكريمة» وم 
ترد قراءة بهذاء على أنه لو فسر هذا كما يقولون للأزواج» فإنه لاينطبق على الرجال 
الواردين في قول الله تعالى: (إوَلصَلِحِينَ من عبَاوف وَإََِيکمٌ پ4 فيجب مله على الأولياء 
والولي يزوج الرجلء كما يزوج المرأة وهذا ملخص ما قاله الإمام القرطبي >>: "وقال 
الإمام الطبرى في حديث حفصة #ه حين تأيمت» وعقد عمره عليها النكاح» ول 
00000000000000000000000 
)١(‏ انظر: اللباب فی ا جمع بین السنة والکتاب .)١٥٦/٢(‏ 
(؟) الحديث أخرجه: مسلم في صحيحه كتَاب: التّگاحء باب: اسطْذَانِ الب ف الّگاح بالنطق وَالْبَكْرِ 

بالشُكوت(۲/ ۱۰۳۷). 


الحديث أخرجه: البيهقي الكبرى» كتاب: النكاح» باب: لانكاح إلابولي»ح رقم 
(١(٣٣۱۲/۷()۱۳١۱)۔‏ 
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ترجيحات الإمام القرطبي في التفسبر ( من الآية العادية عشرة من سورة النور إلى آخر سورة الفرقان ) 
N‏ 


تعقده هي - إبطال قول من قال: إن للمرأة البالغة» المالكة لنفسهاء تزويج نفسهاء وعقد 

النكاح دون وليهاء ولو كان ذلك طاء لم يكن رسول الله 55 ليدع خطبة حفصة لنفسهاء 

إذا كانت أولى بنفسها من أبيهاء وخطبها إلى من لا يملك أمرهاء ولا العقد عليهاء وفيه 

بيان قوله الكلكاة: « الأيم أحق بنفسها من وليها» أن معنى ذلك أنها أحق بنفسهاء في أنه لا 

يعقد عليها إلا برضاهاء لا أنها أحق بنفسها في أن تعقد عقد النكاح على نفسها دون 
(Qn,‏ 

.  اهيلو‎ 


و رجحه الإمام القرطبي > بقوله: " وفي هذا دليل غلى أن المرأة ليس ها أن 
تنكح نفسها بغير ولي" أما قول الله تعالى: ##وأتكحوأ © فالمراد به الأمر بالتزويج» وهذا لا 
يكون إلا للولي» وهذا ما أخذ به الجمهورء كما تقدم, و" القول الذي تؤيده قرائن في 
السياق» مرجح على ما خالفه" وا الراجح» والله أعلم. 


0000000000000000000000000 6 


.)١۷ /۲( انظر: ا لجامع لأحکام القرآنء‎ )١( 
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ترجيحات الإمام القرطبي في التفسبر ( من الآية العادية عشرة من سورة النور إلى آخر سورة الفرقان ) 
Ra‏ 


آل 


قال تعا ی: ٭اولیستعیف 


۰ 
ہے 


قال الأمام القرطبي “-“: 
"قوله- تعالى - : ل يدو کا 4 آي: طو ر٥‏ نكاح» فحذف المضاف» 


وقيل: النكاح ههنا: ما تنكح به المرأة» من المهرء والنفقة» كاللحاف: اسم لما 
يلتحف به واللباس: اسم لما يلبس» فعلى هذا لا حذف في الآية» قاله جماعة من 
المفسرين» وحملهم على هذا قوله- تعالى-: محف غنيم أمّهُ ين فَضْلِوٌ © فظنوا أن المأمور 
به بالاستعفاف» إناهومن عدم المالء الذي روچ به وی هذا القول تخصیص 
المأمورين بالاستعفاف» 

وذلك ضعيف» بل الأمر بالاستعفاف» متوجه لكل من تعذر عليه النكاح» بأي 
وجه تعذرء کا قدمناه والله تعالى أعلم "© 

© الدراسة والموازنة : 

حكى الإمام القرطبي >” في تفسير هذه الآية قولين: 

القول الأول: 

أن المراد طول نكاحء وذكر معناه الإمام القرطبي > في سورة النساء فقال: 
"الطول: كل ما يقدر به على النكاح من نقد» أو عرضء أو دين على مليٍء» وكل ما يمكن 


ت0 0000000000۱060000006000000000ہ 

)١(‏ طال يطول طولا في الإفضالء والقدرة» وفلان ذو طّولء أي: ذو قدرة في ماله» بفتح الطاء وطّولا بضم 
الطاءء في ضد القصرء والمراد ها هنا القدرة على المهر.انظر: تاج العروس مادة[طول] (7”47/74) مختار 
الصحاح [طول](۱/ .)۱٦۸‏ 
انظر: الجامع لأحكام القرآن (5/ .)07١‏ 
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بيعه» وإجارته» فهو طول" فحذف النكاح» وهو المضاف» وكأنهم يريدون: أن من لم 
يستطع النكاح؛ لأي سبب ورجحه الإمام القرطبي > ». بقوله: " وذلك ضعيف بل 
الأمر بالاستعفاف» متوجه لكل من تعذر عليه النكاح» باي وجه "'وقال به: السمعاني» 
وابن r‏ والزخشري» والرازي» والبيضاويء ابن جَرّيء وأبوحيانء وأبو السعود. 
C‏ 

القول الثاني: 

وقيل النكاح ههنا: ماتنكح به المرأة: من المهر» والنفقة» وقال به جماعة من 
المفسرين: السمرقندي» والبغوي» وابن الجوزي» والنسفي» والزركشي» والشوكاني» 
ا 

أدلة القول الأول: 


١-«عن‏ عبدالله: كنا مع النبي وَل شَبَابًاء لا جد شيئاء فقال لنا رسول الله كل : يا 


ا ا گے 7 9+ و0 ار ہہ EN‏ کی و o£‏ ر عي نے ہے ٥‏ 
مَعشْرٌ الشبّاب من استطاع البَاءَة» فليترو » فإنه أاغض للبصر» واحصن للفر »ومن م 
۰ 5 ۰ هو جج ع » 2 2 € 


يستطع فَعَلَيه بالصوم» ¢ فإنه له رجگ 


0000000060000000000000600000 

.)٠١ /۳( انظر: المرجع السابق»‎ )١( 

(۲( انظر: تفسير السمعاني (۳/ ٥۵۲)ء‏ أحكام القرآن لابن العربي (۳/ ۳۹۰)ء الکشاف (۳/ ٢٢۲))ء‏ التفسير 
الکبپر (۲۳/ ۱۸۷))ء أنوار التنزیسل /٤(‏ ۱۸۵)ء التسهيل لعلوم التنزيل(۳/ »)٦٦‏ البحر المحيط 
(٦/٤١٥)ء‏ إرشاد العقل السلیم /٦(‏ ۱۷۲))ء أحکام القرآن للجصاص (٥/۱۷۸))ء‏ تيسير الكريم 
الرحمن .)٥٦۷ /١(‏ 
انظر: بح رالعلوم (7/ .)0١١‏ معا م التنزیل (۳/ ٤٣۳)ء‏ زاد ا مسیر /٦(‏ ٣۳)ء‏ مدارك التنزيل (”/ 568 »)١‏ 
الإتقان في علوم القرآن (؟/ »223٠١‏ فتح القدير /٤(‏ ۲۸)»ء روح المعاني (۱۸/ .)٠١١‏ 
الحديث أخرجه: البخاري في صحيحه. كِتّاب: التَكَاحء بَاب: من لم يَسْنَطِعْ البَاءَة َلَيَسُمٍْ ح رقم 
(417/4) (5/ 21400). ومسلم کتاب: النگاح» بَاب: اسْتِحْبَابٍ النْكّاح لَِنْ نَاقَتْ تَمْسُهُ إليه»ح رقم 
(ہ١٤١)(۸/۲٠١۱)۔‏ ۱ ۱ 
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09 و و CCc‏ 


أدلة القول الثاني: 

ات الله ك سمي المال: ذ فضا اللہ -تعالى- وذلك ف حمسة وعث ین موضعاء 

7 ۱ ے7 وم ےےمے ھی سے > جح ساسم و سڑ دم سر 
ومنھا فی سورۃ النور: لاوانکجوأ الایی نکر والصلاحین من عبادٹ وإ مایم إن یودوا فقراء 
یم ال من فصر وله وع کیم () 4[ :"ا وفیھا ا وَليسَتعَفْفِ الزنَ لا دو احا 


عب کک وو ئو ہے ہس 7 (Qn‏ 
حو يغنمهم الله من فض 4 . 


© التعقيب والترجيح : 

بعد استعراض الأقوال» والأدلة» يتضح لنا أن المراد بقول الله- تعالى-: إلا 
دو ہ ہے 5 5 ۲ از ع 7 
يدون كاحًا 4هو عدم استطاعة النكاح -مع القدرة البدنية عليه-» لأي عذرء كعدم 
موافقة الولي» أو يكون الراغب في النكاح» في بلاد العدوء أو أرض الجهاد» فلا يستطيع 
النكاح» خوفا على زوجته» أو نفسه"“ أو أن لا يملك الال الكاني للزواج» وليست الآية 
خاصة فقط بمن لاجد المال الكاني» والقول الثاني يدخل في القول الأول لأن المهرء 
والنفقة» ما يحتاج له من يريد النكاح وهذا ما رجحه الإمام القرطبي > بقوله: " 


وذلك ضعيف. بل الأمر بالاستعفاف متوجه لكل من تعذر عليه التكاح بأي وجه"و" 
القول الذي تؤيده آيات قرآنية» مقدم على ما عدم ls‏ وهو الرأي الراجح بإذن الله 


والله أعلم. 


«OT <<‏ ص 


2<2|0 | [| | | | | | | | | | 1 1 1 10 1 10 022222622 © 

.)۸۷ /۱( انظر: حجج القرآن‎ )١( 

(؟) لايستحب النكاح مطلقا للمسلم القادر عليه» في دار الحرب» خوفا على ولده من الكفرء والتدین 
بدينهم» أوالاسترقاق على ولده .بأن تسترق الزوجة» وهي حامل منه» ولا تصدق أنها حامل من 
مسلم''بتصرف انظر: نہایة اللحتاج /٦(‏ ۱۸۱). 

(۳) انظر: قواعد الترجيح للحربي (۳۱۲). 
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Ra‏ 


۲-حكم اجابة السيد مكاتبة عبده عند طلبه ذلك. 


2 
. 
ہ۔ 


ERE O ESL o CESÛR E ° er di 2‏ 
قال الله تعالى: لذي يبون كنب يما ملكت أيَملشكُم مَكَبوَهُمْ إنْ لمم فيم 


قال الإمام القرطبي ˆ : 


"تعزن ا ا ر ا الل ده غل ا ود 
عليه» فإذا آداه فهو حرء ولما حالتان: 


الأولى: أن يطلبها العبد» ويجيبه السيد. فهذا مطلق الآية» وظاهرهاء 
الثانية: أن يطلبها العبد» ويأباها السيد» وفيها قولان: 


5 5 : 6 
الأول: لعكرمةء وعطاء» ومسروق» وعمرو بن دينارا الصا بن راخ 
وجماعة أهل الا 8 أن ذلك واجب على السيد. 
وقال علماء الأمصار: لا يجب ذلك. 
وتعلق من أوجبها بمطلق الامرء وافعل بمطلقه على الوجوب» حتى ياتي الدليل 
6 0000000000000000000000000 
)١(‏ أن يقرر عطاءه في أوقات معلومة» متتابعة» مشاهرة» أو مساناة منه» تنجم المكاتب ونجوم الكتابة» 
وأصله: أن العرب كانت تجعل مطالع منازل القمرہ ومساقطها مواقيت لحلول ديونهاء وغيرها فتقول: 
إذا طلع النجم حل عليك مالي» أي: الثرياء وكذلك باقي المنازل. انظر: النهاية في غريب الأثر 
[نجم](٥/‏ ۲۳)(لسان العرب[نجم](۱/ ۷۰۰). 
ابن دينار» هو: عمرو بن دینار؛ اللكي؛ أبو محمد الأثرم ا چمحي؛ مولاہم من كبار التابعين» ثقة» ثبت 
من الرابعة» وشيخ الحرم» في زمانه» ولد في إمرة معاوية» سنة (5 5 ه)» مات سنة (٦۱۲ھ).انظر‏ ترجمته: 
حلیة الأولیاء (۳/ ٣۷‏ ۳)ء تہذیب التھذیب (۸/٦۲)ء‏ سبر أعلام النبلاء .)١١٠٠١ /٠(‏ 
أهل الظاهر: وهم: طائفة من الفقهاء» ينتحلون مذهب داود بن علي الأصفهاني صاحب الظاهر» وهم 
يجرون النصوص على ظواهرها-من الكتاب والسنة-» وفيهم كثرة» وهم صاحب ال مذهب: داود بن علي 
بن خلف الأصبهاني. انظر: اللباب في ہذیب الأنساب(۲/ ۲۹۷)ء شرح نخبة الفكر للقاري 
/١(‏ 9؟كه). 
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: و . 0( 
بغيره» وروي ذلك عن عمر بن الخطاب» وابن عباس» واختاره الطبري ٠‏ واحتج 
7 -أيضا- بأن سیرین'" أبا محمد بن سيرين» سأل نس بن مالك" الكتابة» وهو 


داود 
۳٤‏ 9ی 1 2 
أُنسء قال داود: وما كان عمرء ليرفع الدرة على أنس فيا له مباح آلا يفعله. 

وتمسك الجمهور بأن الإجماع منعقد على أنه لو سأله أن يبيعه من غيره» م يلزمه 
ذلك ولم يجبر عليه» وإن ضوعف له في الثمن» وكذلك لو قال له: أعتقنيء أو دبرنيء أو 
زوجني» لم يلزمه ذلك بإجماع» فكذلك الكتابة» لأنها معاوضة فلا تصح إلا عن تراض» 
وقولهم: مطلق الأمر يقتضي الوجوب صحيح. لكن إذا عري عن قرينة» تقتضي صرفه 
عن الوجوبء وتعليقه هنا بشرط علم الخير فيه» فعلق الوجوب على أمر باطن» وهو 
علم السيد بالخيرية» وإذا قال العبد: كاتبني» وقال السيد: لم أعلم فيك خيراء وهو أمر 
باطن» فيرجع فيه إليه» ويعول عليه» وهذا قوي في بابه. ۰ 


© الدراسة والموازنة : 


ذكر الإمام القرطبي > في العبد يطلب المكاتبة من سيده مسألتين: 

0000000000000000000000 

.)۱۲۷ /۱۸( انظر: جامع البیان‎ )١( 

(۲) داود هو: داود بن عل الإمام؛ ابو سلی|ن الأصبھانی ثم البغدادي؛ الفقیه الظاهري» صاحب 
التصانيف» كان حافظاء عا ماء جتهداء زاهداء ورعاء وهو أول من أظهر انتحال الظاهر» ونفى القياس في 
الأحكام قولاء واضطر إليه فعلاء فسماه: دليلاء وتبعه جمع كثير» يعرفون بالظاهرية» » توفي سنة 
(۲۷۰ه).انظر ترجمته: شذرات الذھب (۸/۲٥۱)ء‏ تاریخ بغداد (۸/ ١‏ ۳۷). 

)۳( سيرين؛ هو: بو عمرة» والد حمد» وإخوته» أدرك الجاهلية» وسبي في خلافة أبي بكر» بصري» تابعي» 
ثقة» وكان مکاتبا لأنس بن مالك» روى محمد بن سبرين عن أبيه» حديثا واحدا.انظر ترجمته: الإصابة 
(۳/ ۲۷۳)» معرفة الثقات /١(‏ 555). 

)٤(‏ ال حدیث أخرجہ: البخاري نی صحیحہہ كِتَاب: الْعِْقِهِ بَاب: إثم من قذف مملوكه وباب الکَاؾبِ وَتُجُومِِ 
في كل سَبَِ نَجَمٌ وََوْلِه: #والَذِين یلعو التب 4ء (۹۰۲/۲). 


انظر: الجامع لأحكام القرآن (5/ 0777). 
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المسألة الأولى: أن يجيبه السيد إلى طلبه» وهذه لا خلاف فيها بين العلماء. 
المسألة الثانية: أن يطلب المكاتبه» ويرفض السيد طلبه» وقد حكى الإمام القرطبي 
>> في هذه الصورة قولين: 

القول الأول: 

أن ذلك واجب على السيد» وقال به: عكرمة» وعطاء» » ومسروق» وعمرو بن 
دينار والضحاك بن مزاحم» وجماعة آهل الظاهرء ووافقه: الطبري»» والواحدي» وبن 
e‏ 

القول الثاني: 

أنه لا يجب على السيد أن يكاتبه. وإن| هو مندوب» وقال به: الجمهور» وهو ما 
رجحه الإمام القرطبي >< في الرد على مذهب المخالفين» حيث قال: " فكذلك 
الكتابة» لأنها معاوضة فلا تصح إلا عن تراضء ......وهذا قوي في بابه "وهو محمول 
على الندب» ووافقه: البخوي» والزخشري» وابن عطية» والرازي» والبيضاوي» 


1 2 ب م6 () 
والنسفي» وابن جرّي» وابن مفلح» وأبو السعود» والآلوسي ۱ 


00000000000000000000060000 © 

.)۲۲٢۲ /۹( انظر: جامع البیان (۱۸/ ۱۲۷)ء الوجیز (۲/ ۴٦۷)ء المحلى‎ )١( 

(۲) استحب له إجابته إذا علم فيه خيراء ولم يجب ذلك في ظاهر المذهب» وهو قول عامة آهل العلم منهم 
الحسن» والشعبي» ومالك والثوري» والشافعي» وأصحاب الرأي» وعن أحمد: أنها واجبة إذا دعا العبد 
المكتسب الصدوق سيده إليهاء فعليه إجابته» وهو قول عطاء» والضحاك» وعمرو بن دينار» وداود وقال 
إسحاق: أخشى أن يأثم إن لم يفعل» ولا يحبر عليه» ووجه ذلك قول الله تعالى: #فكاتوهُم إن عَلِمتُم 
فيم حا 4 [النور: ۳ء وظاهر الأمر الوجوب". انظر المغني /٠١(‏ 4 81). 
انظر: فتح القدير /٤(‏ ۲۹)» تیسیر الکریم ال رحمن (۱/ .)۵٦۸‏ 
انظر: معالم التنزيل (7/ 57 07): الكشاف (7/ 47 5)» المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 
(٤/۱۸۱ء‏ التفسبر الکببر (۲۳/ ۱۸۹)ء أنوار التنزیل /٤(‏ ۱۸۵۰)ء مدارك التنزیل (۳/ ١٤۱)ء‏ التسهيل 
لعلوم التنزیل (٣/٦٥)ء‏ المبدع /٦(‏ ٣۳۳)ء‏ إرشاد العقل السلیم /٦(‏ ۱۷۲)ء روح المعانی .)۱٥١/۱۸(‏ 
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وذكر القولين دون ترجيح: السمعاني» وابن الجوزي» YT‏ 

أدلة القول الأول: 

١‏ -"وتعلق من اوجبها بمطلق الأمر» وافعل بمطلقه على الوجوبء حتى يأتي 
الدليل بغيره" و صيغة الأمر الخالية عن القرائن تحمل على الوجوب وليس هناك قرينة 
تصرفها عن الوجوب إلى غيره» كما يقول كثير من علماء الأصول "60 

؟-الخبر المروي عن عمر بن الخطاب الذي ا 

۳- "عن ملم ابن آي ميم عن عد كان لان بن عَفَانَ فذکر ريثا وف أ 
اسْتَعَانَ بِالرثر: فَدَحَل معہ علی غُتَانَء فَقَامَ بین مَدَيْه قَاقّاء وقال: یا ابر الُْمِنَء فلار 
کک ول :نعم وَلَوْلا أَنَهُ في كِتَابٍ الله -تَعَالَ- ما فَعَلْت ذلكء وَدَكَرَ 
a‏ ۱ 

أدلة القول الثاني: 


١‏ -أن الإجماع منعقد على أن العبد إذا سأل سيده أن يبيعه لغيره. لم يلزمه ذلك» 
ولم يجبر عليه» وكذا لو قال: أعتقنيء أو دبرنيء أو زوجنيء لم يلزمه ذلك بالاجماع. 
وكذلك الكتابة» لأنها معاوضة فلا تصح إلا عن تراض من الطرفين» وذكر هذا الإمام 
القرطبي >” بقوله: " وتمسك الجمهور بأن الإجماع منعقد على أنه لو سأله أن يبيعه من 
غيره لم يلزمه ذلك, ولم يجبر عليه» وإن ضوعف له في الشمن» وكذلك لو قال له: أعتقني 


0000000000000000000000000 6 

.)۱۹۰ /٦( ۳۷)ء الدر ا منثور‎ /٦( انظر: تفسیر السمعانی (۳/ ۲۷)ء زاد المسیر‎ ("١) 

)٢(‏ انظر: الإحکام فی أصول الأحکام للآمدي (۲/ »)٤١‏ ا مستصفی للغزالی (١/۷٥٦)ء‏ شرح الکوکب 
المنیر للفتوحي (۲/ ۱۷)۔ 
اداسوين اباعمدين ريو سال سی و 0ا00 اا ور انتا اجس رق ضرم 
الدزة) رٹلا: طکایشم إِن عَلِتثم ہم خلا 4 فکاتبہ آنس. 
انظر: للحل (۹/ ۲۲۳). 
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0 


أو دبرني» أو زوجني لم يلزمه ذلك بإجماع 


اذا گا نآ رما #(ككورخة إن کا کا ات ھا کامب وان 
E‏ 


© التعقيب والترجيح: 


بعداستعراض الأقوالء والآدلةء يتضح لنا أن الآمرفي قول الله -تعالى- 
لوهم إن عَلِمْثَمَّ في خَيْرا # قد ناقش الإمام القرطبي >> الدليل الأول للمذهب 
الاو "وتعلق من أوجبها بمطلق الأمر و(افعل) بمطلقه على الوجوب» حتى يأتي 
الدلیل بغيره"فقال: هذا مسلم» وصحيح إذا عري عن القرينة التي تصرف الأمر من 
الوجوب إلى الندب» والقرينة هنا موجودة» وهي علم السيد بالخيرية» وهو أمر باطن 
لايعلمه إلا السيدء كا أن العبد ملك للسيد» ومال متقوم» فلا يؤخذ من صاحبه إلا 
برضاً منه» ولا يجبر عليه» حتى ولو كان فيه أجر» ولذلك يترجح رأي" الجمهورء فإنهم 

لما رأوا أن الأصل هو: أن لا يجبر أحد على عتق تملوكه» حملوا هذه الآية على الندب 

والاستحباب» وليس على الوجوب» وهو الأصح من مذهب الإمام أحمد. وكثير من 

ويكون الدليل هو القياس» وقد ذكر الإمام القرطبي >> هذا الكلام وقاس 
المكاتبة عاى البيع لغيره» أو العتق» أو التدبير» وهذا ما رجحه بقوله: " فكذلك الكتابة» 


5 


«2|060 | | | | | 2222© 2266 

.)۵٥٥ /٦( انظر: الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 

(۲) انظر: تفسیر ابن ابي حاتمء ح رقم .)۲٥۸۳ /۸()۱٤٣٤٤١(‏ 
انظر: بدایة اللجتھد (۲/ ۲۸۰). 
انظر: الإ(حکام نی أصول الأحکام للآمدي /٢(‏ ٤٣٥)ء‏ المستصفی للغزالی (۱/ ۷٦٦)ء‏ شرح الکوکب 
المنیر للفتوحي (۲/ ۱۷). 
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N‏ 


لآنها معاوضة فلا تصح إلا عن تراض وهذا قوي في بابه"و " لأن الظاهر أن 
اا و ووا ا ا و 


000000000000000 | | | |[ |>2ذ2» 
(١)‏ انظر: قواعد ال ژجیح للحربي (۱۳۷). 
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N‏ 


۲ معنی الخبر في قول الله تعالی: لث التب ا ملگت نک 
وهم إن لمم ذم حار 
قال الإمام القرطبي “-“: 
"واختلف العلماء في قول الله -تعالی-: ا 4 


مجاهد ا ال والأداءی 


راف “رھ "ای مت 


: سمعت بعض آهل العلم يقولون: هو القوة على الإإكتساب» 

والأداء ا نحوه» وهو قول ال 

000000000000000000000000 6 

)١(‏ الحسن» هو: ابن يسار البصري» الفقيه» القارئ» الزاهد» العابد إمام أهل البصرة» من سادات التابعين» 
وكانت أمه خيرة» مولاة لأم سلمة» وأفتى في زمن الصحابة» وبلغ من سنة (89)» توفي سنة 
(١۱۱ھ).انظر‏ ترجتہ: الوانی بالوفیات(۱۲/ ۱۹۰)ء طبقات المفسرين للداودي (17/1). 

(؟) النخعيء هو: إبراهيم بن یزید بن قیس بن الأسود الکوفی؛ الفقيه» أبو عمران» رأى عائشة4» وكان 
ورعاء عا ماء خلصاء وروی عنه خلق كثير» توفي سنة (١۹ه).‏ انظر ترجمته: تذكرة الحفاظ /١(‏ ۷۳)» 
مشاھبر الأمصار (۱/ ۱۰۱))ء الکاشف (۱/ ۲۲۷). 

(۳) مالك: هو: ابن أنس بن مالك بن أبي عامر بن عمرو الأصبحيء أبو عبدالله المدني» الفقيه» إمام دار 
المجرة» رأس المتقنين» وكبير المتشبتين» صاحب المذهب» وهو أعلم الناس بالناسخ والمنسوخ» قال 
البخاري: أصح الأسانيد كلها مالك عن نافع عن ابن عمرمات سنة (۱۷۹ھ).انظر ترجمته: تقریب 
التھذیب (۱/ ٥١)ء‏ طبقات المفسرین للداودي (۱/ ۲۳)ء الکاشف (۲/ ٣‏ ۲۳). 

(5:) الليث» هو: ابن سعدء أبو الحارث» الإمام مولى بني فهم من قيس بن غيلان المصري» ثبت من نظراء 
مالك» ثقة فقيه» إمام» مشهور» مات سنة (١۷٠١ه).انظر‏ ترجمته: الكاشف »)٠١١/۲(‏ 
الثقات(۷/ »)٠١‏ تقريب التهذيب .)5515/١(‏ 


.)١5/8 /5( الأم (۳۱/۸)ء أحكام القرآن للشافعي‎ )٥( 
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رتاق تقر ۳ إا الا ا 


قال الطحاوي: وقول من قال: إنه المال» لا يصح عندناء لآن العبد مال لمولاه 
فكيف يكون له مال» والمعنى عندنا: إن علمتم فيهم الدين» والصدق, وعلمتم أنهم 
يعاملونكم على أنهم متعبدون بالوفاء لكم بها عليهم من الكتابة» والصدق في المعاملة 
فكاتبوهم. 

وقال أبو عمر: من لم يقل: إن الخير هنا: - المال- أنكر أن يقال: إن علمتم فيهم 
مالاء وإنا يقال: علمت فيه الخير» والصلاحء والآمانة» ولا يقال علمت فيه المال» وإنما 
يقال: علمت عنده المال. 

قلت: وحديث بریرة“ یرد قول من قال: إن ایر ا مال على ما يأتي 

ثم قال الإمام القرطبي > : وني هذا الحديث ما يدل على أن من تأول في قوله - 
تعالى -: لن عَلممْ في حبرا # أن مال ا خیرء لیس بالتاویل ا جحیدہ وأن ا خیر المذکور: 
هو القوة على الاكتسابء مع الأمانة والله أعل '"3ا 


© الدراسة والموازنة : 


أورد الإمام القرطبي >> اختلاف العلماء في معنى الخير في قول الله- تعالى-: 

نعمت فيوم خَرأ ‏ وذكر في ذلك عدة أقوال: 

00000000000000000000000 

)١(‏ عبيدة السلماني» هو: ابن عمروء وقيل: عبيدة بن قيس الكوفي» تابعي» ثقة» جاهلى» خضرم» فقيه» أسلم 
قبل وفاة النبي #5 بسنتين» ولم ير النبي #5 وكان أعور» وكان يقرىء» ويفتي» مات سنة (۷۲ه).انظر 
ترحمته: ( الكاشف /١(‏ 2245).» معرفة الثقات (۲/ ٤‏ ۱۲)» تقريب التهذیب (۱/ ۳۷۹). 

(۲) بريرة» هي: مولاة عائشة بنت أبي بكر الصديق #ه» كانت مولاة لعتبة بن بي لهب» وقيل: لبعض بني 
هلال فكاتبوها ثم باعوها فاشترتها عائشة 5ه وجاء الحديث في شأنها «بأن الولاء لمن أعتق»)» وعتقت 
تحت زوج فخيرها رسول الله يي فكانت سنة» انظر ترجمتها: الاستيعاب »)۱۷۹١ /٤(‏ الإصابة 
(0/ 076). مبذيب التهذيب .)577/١7(‏ 

(۳) انظر: الجامع لأحكام القرآن (5/ 5 017). 
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ترجيحات الإمام القرطبي في التفسبر ( من الآية العادية عشرةمن سورة النور إلى آخر سورة الفرقان ) 
Ra‏ 


القول الأول: 

Oe EES O 
القول الثاني:‎ 

أنه المال» والأداء» وبه قال: مجاهد. 

القول الثالث: 


أنه الدين» والأمانة» وبه قال الحسن, والنخعيء ووافقه: ابن وت گا 


ا 
و ا 


القول الرابع: 

أنه القوة على الإكتساب» والأداء» وبه قال مالك» والليث» والشافعي» وهو ما 
رجحه الإمام القرطبي > بقوله: "وني هذا الحديث ما يدل على أن من تأول في قوله- 
تعالى -: انلثم فيم خَرأ 4 أن المال: الخير ليس بالتأويل الجيد» وأن الخير المذكور: هو 


القوة على الاكتساب» مع الآمانة» ووافقه: الطبريء والثعلبي, والواحديء والبغوي. 

وابن العربي» والزخشري» والرازي» والبيضاوي» والنسفي» وابن تيمية» وابن مفلح» 
(a) 5 rk‏ 

وابن کثير» والشوکاني» والالوسي» والسعدي 


000000000000000000000000 

.)۲۹٥۱/۱( انظر: التمھید لابن عبدالبر‎ )١( 

(۲( "ووجه الأول: ما ذكرنا في عتقه» وینبغي أن ینظر نی الکاتب؛ فإن کان من یتضرر بالکتابة ويضيع 
لعجزه عن الإنفاق على نفسه. ولا يجد من ينفق عليه- كرهت كتابته-» وإن كان يجد من يكفيه مؤنته لم 
تكره كتابته» لحصول النفع بالحرية من غير ضرر "انظر: ا مغني (۱۰/ .)۳۳٤٣‏ 

(۳) انظر: إرشاد العقل السلیم /٦(‏ ۱۷۲)۔ 

)٤(‏ انظر: جامع البیىان (۱۲۹/۱۸)ء الکشف والبیىان (۹۱/۷)ء ال وجیز (۲/ ۳٦۷))ء‏ معالم التنزيل 
(۳/ ٤٣۳)ء‏ أحکام القرآن لابن العربي (۳/ ۳۹۸)ء الکشاف (۳/ 47 7)» التفسیر الکبیر (۲۳/ ۱۹۰)؛ 
أنوار التنزيل (٤/٦۱۸)ء‏ مدارك التنزيل (۳/ ١٤۱)ء‏ کتب ورسائل وفتاوی ابن تيمية في الفقه 
(59/ 075 ). المبدع(٦/‏ ٣٦۳۳)ء‏ تفسیر القرآن العظیم (۳/ ۲۸۸)ء فتح القدیر (٤/۲۹))ء‏ روح المعاني 
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ترجيحات الإمام القرطبي في التفسبر ( من الآية الحادية عشرة من سورة النور إلى آخر سورة الفرقان ) 
Ra‏ 


القول الخامس: 
أنه إقامة الصلاة» والخير» وبه قال: عبيدة السلاني. 
وذكر الأقوال بدون ترجيح: السمرقندي» والسمعاني» وابن الجوزي 
و 
أدلة القول الأول: 
IE‏ کیب I‏ 
201 )رر 
۹٣‏ 0 ۶ ود" 
١‏ -وقول الله تعالى 8 وَإِنَّهُ لحب افير لسري © [العادمات:ه]. 


ص < رحج دسا 


ووجه الدلالة في الآية: "وقوله: #وَإِنَّه لِحْبّ لخر لَسَدِيدٌ #4 يقول- تعالى 
EET‏ 


أدلة القول الثاني: 


- حدیث عمرغلہ مع أنس 4# الذي سبق ذكره في المسألة السابقة 0 


أدلة القول الثالث: 


2 عن عرو أن عافكة طق اح 
ا 


ج (۸/٥٥۱)ء‏ تیسپر الکریم الرحمعن(۱/ .)۵٥۸‏ 

)١(‏ انظر: بحرالعلوم (۲/ ١١١)ء‏ تفسير السمعاني (۳/ »)٥۲۷‏ زاد المسير /١(‏ ۳۷)» الجواهرالحسان 
(۱۱۸/۳)۔ 
انظر: تفسیرالقرآن العظیم(۱/ .)۲٠۳‏ 
انظر: جامع البیان (۳۰/ ۲۷۹). 
احيرا مدير E E O‏ 
الدرةء وتلا: #فکاتبو هُمْ إن علِمتّمْ فخ حَزراً 4 فكاتبه أنس. 
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ترجيحات الإمام القرطبي في التفسبر ( من الآية الحادية عشرةمن سورة النور إلى آخر سورة الفرقان ) 


TT‏ ِي إلى أَهْكِ» فان أَحَبوا أن أَضي 
عَنْكِ كِتَابَكِء وَيَكُونَ وَلَاؤْكِ لي» - فَءَ لق E‏ 
و قال وا إن اعت أن تيس علك» فلحل و كُونَ لنا وَلَاؤّكِ فَدَكَرَتْ ذلك لِرَسُولِ 
لله ب فقال ها: ابتَاعِيء عقي قت الوَلاء ا أ2 "° . 

أدلة القول الرابع: 

-«عن يحيى بن أبي كثير» قال قال رسول اللہ چ: کیو شم إن لثم فم حا 4 
×:'۳] قال: إِن علمتهم منهم حرفة؛ ولا ترسلوهم كلا على الناس6© 

دليل القول الخامس: 

-لم يذكر الإمام القرطبي >7 دليلا عليه» وهوليس ببعيد عن المذاهب السابقة 

© التعقيب والترجيح : 


بعد استعراض الأقوالء والآدلة» يتضح لنا أن اختلاف الأقوال في معنى الخير» 


هو اختلاف تنوع "والخلاف بين السلف فى التفسير قليل» وخلافهم فى الأحكام أكثر 
من خلافهم فى التفسيرء وغالب ما يصح عنهم من الخلاف: يرجع إلى اختلاف تنوع, لا 
اختلاف تضاد "ل ولذلك فإنهايمكن الجمع بن الأقوال: 


0000000000000000000000000 066 

ء۲٥٦٥۸( الحديث أخرجه: البخاري في صحيحه كِتَابٍ: الشّرُوطِ بَاب: القُرُوط نی البیعء ح رقم‎ )١( 
.)۱١٤١١ /۲()۱٥٥١( (۹۹۸/۲)ء ومسلم» بَاب: إنما الْوََامُ يِّنْ أَعْتَقّ ح رقم:‎ 

(۲) الحدیث أخرجہ: أبو داود نی المراسیل (۱/ ۱۷۰). 
" اختلاف تنوع: هو أن يعبر كل واحد منهم عن المراد» بعبارة غير عبارة صاحبه» تدل على معنى فى 
المسمى» غير المعنى الآخرء مع اتحاد المسمى» بمنزلة الأساء المتكافئة» التى بين المترادفة» والمتباينة» ىا قيل 
فى اسم السيف: الصارم, والمهند» وذلك مثل أساء الله الحسنىء وأسماء رسوله كله وأسماء القرآنء فان 
ا ل ا ا ا ا ای ا ا 
الامر كما قال تعالى: لاڈ ادعو آل أو ادعو الح یا ما شال اتآ ای ہہ أنظر: كتب 
ورسائل وفتاوی ابن تيمية في التفسیر (۱۳/ ۳۳۳). 





ترجيحات الإمام القرطبي في التفسبر ( من الآية العادية عشرة من سورة النور إلى آخر سورة الفرقان ) 
N‏ 


فمن قال: إن الخبر هو إقامة الصلاةء فقط» فقد أخطأء لآنه يجوز مكاتبة العبد 
غيرالمسلم» والإسلام يحث على ذلك. فربم| كانت مكاتبته» وعتقه سببا في دخوله في 
الإسلام» وحث ديننا الحنيف على عتق الرقاب» لقول الله تعالى: َك َد 4105 [لبلد:؟1]ى 
ولم يشترط الإيمان للعتق إلا في القتل (خطأ أو عمداً)» وباقي الكفارات» ككفارة اليمينء 
لا يلزمها الإيان» وأما من قال: إن الخير هو المال» فقد جانب الصوابء. فقد كوتبت 
جويرية بنت ارك وبريرة» ولم يكن لما مال» ولم ينكره النبي 5 وحديث داود في 
المراسيل عن أمر النبي كيه بمكاتبة ال ماليك: «إن علمتهم منهم حرفة ولا ترسلوهم كلا 
70ؤ + ب۳" 
مع اتصافه بالآمانة في آداء ا مال ا متفق عليهء ولذلك یمکن ا جمع بین الأقوالء وھو 
تخالف لما رجحه الإمام القرطبي > بقوله: "أن من تأول في قوله تعالى: ِإإِنْ عِلِمَتُم 
فخ عر أن انال ادير لبن ب النار كر المندهوان اق ھکر سر ار مل 
الاكتساب. مع i.‏ "ر" Ö aq / BAYH ¥ bitêî ûêb‏ 

ع6 © " وهو الرأي الراجح بإذن اللهء والله أعلم. 


0000000000000000000000000 6 

)١‏ جويرية» هي: بنت الحارث بن أبي ضرار بن حبيب بن جذيمة» وجذيمة هو: المصطلق من خزاعة» زوج 
النبي 4# سباها رسول الله #5 يوم المريسيع» وهي غزوة بني المصطلق» في سنة س من الهجرة» وقيل: 
في سنة ست» ولم يختلفوا أنه أصاما في تلك الغزوة» وكانت قبله» تحت مسافع بن صفوان المصطلقي» 
وكانت قد وقعت في سهم ثابت بن قيس بن شماس» أو ابن عم له» فكاتبته على نفسهاء ماتت سنة 
(٥٥ھ).‏ انظر ترجتھا: الاستیعاب ٢ /٥(‏ ۱۸۰))ء الاإصابة (۷/ 0765)» تقریب التھذیب (۱/ .)۷٢‏ 

.)۱۷۰ /۱( انظر: المراسیل لأَبي داود‎ )٢( 
.)۳۱۲( انظر: قواعد الترجيح للحربي‎ 
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ترجيحات الإمام القرطبي في التفسبر ( من الآية العادية عشرة من سورة النور إلى آخر سورة الفرقان ) 


معنى النور في قول الله تعالى: ماله نور السَمواتٍ وَالْارْض .... 4# [الور:ه؟] 


قال الإمام القرطبي ˆ : 


"النور في كلام العرب: الأضواء المدركة بالبصرء واستعمل مجازا- فيا صح من 
المعاني» ولاح» فيقال مله : كلام له نوں ومنه الكتاب ال 


ثم قال: 

فيجوز أن يقال لله -تعالى-: نور من جهة المدح» لآنه أوجد الأشہاء ونور جميع 
الأشياء منه ابتداؤهاء وعنه صدورهاء وهو سبحانه ليس من الأضواء المدركة جل» 
وتعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا ثم قال: 

واختلف العلماء في تأويل هذه الآية 

فقيل: المعنى: أي به» وبقدرته أنارت أضواؤهاء واستقامت أمورهاء وقامت 
مصنوعاتہاء فالكلام على التقريب للذهن» كا يقال: الملك: نور آهل البلد» أي به قوام 
أمرهاء وصلاح جملتهاء لجريان آموره على سنن السداد» فهو في الملك مجاز» وهو في صفة 
الله حقيقة محضة. إذ هو الذي أبدع الموجودات. وخلق العقل نورا هادياء لآن ظهور 
الموجود به حصلء کما حصل بالضوء ظھور ا مبصرات: - تبارك؛ وتعالی- لا رب غیرہ 
قال معناه: مجاهد» والزهريء. وغيرهما. 

نال ات9 ایس ر السا ناک الا یس تتاالالٹساك رش 


060000000000000000000000000 6 

.)۱۷۰ /۱٥( انظر: المفردات في غريب القرآن (۱۰۸/۱)ء تہذیب اللغة‎ )١( 

(۲) ابن عرفة هو: إبراھیم بن محمد بن عرفة النحويء نفطويهء نسبتها له بالنفط لدمامته» وأدمته وقدر على 
وزن سيبويه» لأنه كان يجري على طريقته في النحوء ويدرس كتابه» ولد سنة (٢٢۲ھ)ء‏ وكان عالما 
بالعربية» واللغة» والحديث» حافظا للقرآنء فقيهاء مسندا في الحديث, ثقة» صدوق؛ من مصنفاته 
التفسير المشهور باسمه. توفی سنة (۳۲۳ھ) سن : طبقات المفسرین للداودي (۱/ ٦٦))ء‏ لسان 
المیزان (۱۰۹/۱)ء الوانی بالوفیات /٦(‏ ۸۵). 

)۳( سے ا 00 يكنى أبا حمزة, المدني» ڈ ص8۶ وت 


= ١ / 
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ترجيحات الإمام القرطبي في التفسبر ( من الآية العادية عشرة من سورة النور إلى آخر سورة الفرقان ) 
Ra‏ 


وقال مجاهد: مدبر الأمورء في السماوات» واللأرض» 

أو ين كعتب» والحنسق» وأبو العالية:موين الساوات بالشسنء والقميرء 
والنجوم. ومزين الأرض بالأنبياء» والعلماء» والمؤمنين» 

وقال ابن عباس» وأنس: المعنى الله هادي أهل السماوات» والأرض. 

والأول أعم للمعاني» a‏ 

© الدراسة والموازنة : 

عرف الإمام القرطبي ““ النورء وحكى اختلاف العلماء في تأويل معناه في الآية» 
وذكر عدة أقوال: 

القول الأول 

أن المعنى: به» وبقدرته أنارت أضواؤهاء واستقامت أمورهاء وقامت مصنوعاتبهاء 
قال معناه: مجاهد. والزهريء وغيرهماء وهو ما رجحه الإمام القرطبي ““ بقوله: 


"والأول أعم للمعاني» وأصح مع التأويل "ووافقه: ا 
وابن كثير» والثعالبى. 07ئی۳ 


القول الثاني: 
أن المعنى: منور الساوات» والأرض» وقال به ابن عرفة» والضحاك و 

O e 7 

0000000000000000060000000 

= البخاري: إن أباه کان من م ینبت من سبي قریظةء مات سنة (۱۱۷ھ )وقیل: (۱۱۸ھ). انظر ترجمته: 
صفة الصفوۃة (۲/ ۱۳۲)ء خلاصة تذھیب تہذیب الکمال(۱/ ۷٥۳)ء‏ تقريب التهذيب .)6١5/١(‏ 
انظر: الجامع لأحكام القرآن (5/ 57 0). 
انظر: الکشف والبیان (۷/ »)2٠١ ١‏ أنوار التنزيل /٤(‏ ۱۸۷)ء دقائق التفسبر (۲/ ٤۷٦)ء‏ تفسير القرآن 
العظیم(۳/ ۲۹۰)ء الجواهر ا حسان (۳/ ١۱۲)ء‏ فتح القدیر (٤/٣۳)ء‏ تیسیر الکریم الرحمن(١/ .)۵٦۸‏ 
انظر: الکشاف (۳/ ٢٥٢۲)۔‏ 
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ترجيحات الإمام القرطبي في التفسبر ( من الآية الحادية عشرةمن سورة النور إلى آخر سورة الفرقان ) 


القول الثالث: 

أن المعنى: مدبر الآمور في السماوات», والأرضء وقال به: مجاهد, ولا يخرج عن 
القول الآول. 

القول الرايع: 

أن المعنى: مزين السماوات بالشمسء والقمرء والنجوم, ومزين الأرض بالأنبياء» 
والعلاء» والمؤمنين» وقال به: ای كعنة والحسن» وأبو العالية. 

أن المعنى: الله هادي أهل السماواتء والأرضء وقال به ابن عباس» وأنس» 
ووافقه: الطبري. والسمرقندي» والسمعاني» والبغوي» والرازي» وابن جزي» وأبو 


وذكر بعض الأقوال دون ترجيح أي منها: ابن بي حاتم» والماوردي» وابن 


ا 
أدلة القول الأول: 
١-«عن‏ زيد بن أرقم قال: سمعت النبي كلل يقول في دبر صلاة الغداة» وفي دبر 
الصلاة: اللهم ربنا ورب كل شيء» آنا شهيد بآنك انت الرب» وحدك لا شريك» لك 
اللهم ربناء ورب كل شيء» آنا شهيد أن محمدا عبدك» ورسولك. اللهم ربناء ورب كل 
شيء. انا شهيد ان العباد كلهم اخوة, اللهم ربنا ورب كل شيء؛ اجعلني مخلصا لك» 
وأهلي في كل ساعة في الدنياء والآخرة ذا الجلال» والآأکرام اسمع؛ واستجبء الله أكبر» 
0۱ 0 000000000006۱08000000000000 
(١)‏ انظر: جمع البیان(۱۸/ ٣١۱۳)ء‏ بحرالعلوم (۲/ ٥١۵)ء‏ تفسبر السمعانی (۵۷۹/۴)ء معالم التنزيل 
(۳/ ٣٣۳)ء‏ التفسير الكبير (۲۳/ ۱۹۵۰)ء التسھیل لعلوم التنزیل(۳/ ۷١)ء‏ إرشاد العقل السليم 
(٦/٥۱۷٦)۔‏ 
(۲( انظر: تفسير ابن أبي حاتم (۸/ ۹۳٥۲)؛‏ النکت والعیون (۳/ ۱۱۷۳ء زاد اللسیر (٦/۳۹)ء‏ اللباب في 
علوم الکتاب(۱۲/ .)٠١١‏ 





CCc ) 8525 ۹ 09 


00083 


Ali: IJattani 


ترجيحات الإمام القرطبي في التفسبر ( من الآية العادية عشرةمن سورة النور إلى آخر سورة الفرقان ) 


الله أكبر» الله نور السمواتء والأرضء الله أكبر» الله أكبرء حسبي الله ونعم الوكيلء الله 
لا 

ووجه الدلالة من الدعاء" الله أكر» الله نور السموات". 

۲-«عن ابن عباس ظا قال : كان النبي يك يَدْعُو من الیل : اللهم لك الْحَمْدٌ نت 
وف ليوات والأزفنء نك كمد انك ف ارات وَالْأَرْضء و ومن رلك 
تد اه 
حَقء وَالَارُ حَقء وَالسَاعَةُ حَق اللهم لك أَسْلَمْتْ وك آمنْتُء وَعَلَيْكَ نوكت وإلَيْكَ 
0 0070ا 


ا 


واعلنت؛ أنت إَِّيء لَاإِلَهَ لي ود و 

ووكعة الزالالة ون 0 اع ان ان 7 الجن ات ا 

أدلة القول الثاني: 

-" عن عائشة 4ه رفعته إلى النبي 5 آنه كان يقول: أعوذ بوجه الله الكريم» الذي 
أشرقت له الأرض» وأضاءت له الظلمات من زوال نعمته» وفجاة نقمته» ومن درك 


الو ف ا 


أدلة القول الرابع: 


A A <. ۰‏ ع 5 
-« عن ابن عباس في قوله: أللهُ نور السّموت وَالْارْضٍ © يدبر الأمر فيهاء 
۱ : : 0( 
نجومھماء وشمسھم|ء وقمرھم) 


0000000000000000000000000 
)١(‏ انظر: ( الدر المنثور )١977/57(‏ وأخرجه أبو داود والنسائى والبيهقى. 


(۲) ا حدیث آخرجہ: البخاریي فی صحیحہ کِتاب: التوْحیدِء ح رقم /٦()١۹٥۰(‏ ۸۹٦۲)ء‏ بَاب: قولِ الله - 
تحال او بوم اضر 4 مح رقم (01/005 (50709/5). ١‏ 
الحديث أخرجه: الدعاء للطبراني» ح رقم (517/1(01744)وعن ابن عباس في الدر المتشور 
49/0). 


انظر: الدر المنثور .)۱۹٦ /٦(‏ 
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0083 


Al: Iattani 


ترجيحات الإمام القرطبي في التفسبر ( من الآية العادية عشرة من سورة النور إلى آخر سورة الفرقان ) 


أدلة القول الخامس: 


تا والأرض "ا ۱ 

© التعقيب والترجيح : 

بعداستعراض الأقوالء والأدلة» يتضح لنا أن النور هو ضد الظلام» ويكون في 

الأجسام النيرة» مثل الشمسء والقمرء والكواكب. أو يكون ني الشعاع» الصادر عن 
هذه الأجسامء أويكون ناتجا من صفاء اللون» كالنور المنبعث من اللؤلؤء والجواهر, أما 
نورالله َل ختلف عن هذه الأنواع» فهو منزه عن التشبيه» والتمٹیل ليس كدلو 
تھے پچ الشوری: ١'أ»‏ وهو لد خالق» ومنشئ ال ور عطست وال انور کہ للع ]١:‏ وإن 
وحن سا تووه 0ال عل افتایہ اترت ضال زار ال لوو ا 
[النور:*]» ويرد عل من قال: أن النور هو الحداية بقول ابن تيمية: " هو ضعيفء لأن ذكر 
مهادي بعده يكون تكراراء وقيل منور السماوات بالكواكبء وقيل بالأدلة» والحجج 
الباهرة» والنور جسم لطيف شفاف فلا يجوز على الله» والتأويل مروي عن ابن عباس» 
راڈ ا ا ا ا ا ا ل 
0 8+ ۰ئ 


ولهذا فإن تسمية الله ول بالنور: هو من جهة المدح, لأنه أوجد الأشياء» ونور جميع 
الآشياء منه» ابتداؤهاء وعنه صدورهاء وهو -سبحانه - ليس من الأضواء المدركة» - 


000000000000000000000650000 © 

)١(‏ انظر: الدر المنثور /٦(‏ ۱۹۹)۔ 

(۲) انظر: المشبهة هم: الذين يشبهون المخلوق بالخالق» في العبادة» والتعظيم» وا خضوع. وا حلف به» والنذر 
له» والسجود له» والعكوف عند بيته» وحلق الرأس له» واللإستغاثة بهء والتشريك بينه» وبين الله في 
قوهم: ليس لي إلا الله» وأنت» وأنا متكل على الله» وعليك» وهذامن الله» ومنك» وآنافي حسب اللہ 
وحسبك» وما شاء اللّه» وشئت» وهذا لله» ولك.انظر: إغاثة اللهفان من مصائد الشیطان» (۲/ ۲۳۳). 


(۳) انظر: دقائق التفسیر (۲/ .)٦۷۰‏ 
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00083 


Al: Iattani 


ترجيحات الإمام القرطبي في التفسبر ( من الآية الحادية عشرةمن سورة النور إلى آخر سورة الفرقان ) 
گت 


جلء وتعا ی- عم| یقول الظالمون علوا کبیراء وهو ما رجحه الإمام القرطبي >” بقوله: 
"والآول أعم للمعاني» وأصح مع التأويل "و" إدخال الكلام في معاني ما قبله» وما بعده 
آل هو ارو ع ادل عب الات 0 ورا ار کے دة اف 
والله أعلم. 


0000000000000000000000000 0 


.)۱٢١( انظر: قواعد الترجيح للحربي‎ (١) 





ترجيحات الإمام القرطبي في التفسبر ( من الآية العادية عشرةمن سورة النور إلى آخر سورة الفرقان ) 
Ra‏ 


معنى الكوكب الدري في قول الله تعالى: کا کرک درئ 4 


قال الإمام القرطبي -”: 
"كنا كركبٌ رع أي: في الإنارة» والضوءء وذلك يحتمل معنيين: 
أما أن يريد أنها بالمصباح كذلك» 
واما أن يريد أنها في نفسهاء لصفائهاء وجودة جوهرها كذلك» 
وهذا التأويل بلغ في التعاون على النورء 
اا کک ا را 
© الدراسة والموازنة : 
حكى الإمام القرطبي >> اخمتلاف العلماء في معنى قول الله - تعالى-: كام 
کوک دری كك ثلا ثة أقوال: 
القول الأول: 
أنه: الإنارة» والضوء بالمصباح؛ ووافقه: الاك 
القول الثاني: 
أنه: صفاء الإنارة» وجودة جوهرهاء ورجحه الإمام القرطبي >“ بقوله: "وهذا 
التأويل أبلغ في التعاون على النور" ووافقه: السمرقندي» والزخشريء والثعالبي» وأبو 
ال 


CCc 0 909 


22266266 | | | | + | | | | | 2|060« 
)١(‏ انظر: الجامع لأحكام القرآن (5/ 57 0). 
(؟) انظر: البحر المحيط (5/ ١9‏ 5). 


00083 


انظر: الکشاف (۳/ ۷٢۲)ء‏ ا جواھر الحسان (۱۲۱/۳))ء إرشاد العقل السلیم (٦/٦۱۷))ء‏ فتح القدیر 
/٤١(‏ ۳۳)۔ 





Al: Iattani 
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00083 


Al: Iattani 


ترجيحات الإمام القرطبي في التفسبر ( من الآية الحادية عشرةمن سورة النور إلى آخر سورة الفرقان ) 
Ra‏ 


القول الثالث: 

أن: الكوكب الدري: هو الزهرة» قاله: الضحاك ووافقه: الطبري» والماوردي» 
والسمعاني» والرازي» وابن عبدالسلام» والبیضاوي؛ وا کشر» و 

أدلة القول الثاني: 


ع2 2 و 


و کل 


١ -١‏ عَنْ أبي هُرَيْرةَضي اله عن عن الي 4# أل رهرَة ذخل اة على صورة 
TS‏ إِضَاءَ 1 قل 
لي رَجُل اجو لا تماص يم َا اد لكل ري جتان ِن ا حور لعن ُرَى 


مخ شُوقِهِنَ من وَراء العَظم وال . 


؟-"عن أبي العالية عن أبي بن کعب فی قولہ: "ھا کنا نیک دی پچ یقول: کوکب 
Û‏ 
مضصیء ۰ 


۳ "عن قتادة قوله : کے در 4 قال: إن دري منير مضي ء hh‏ 


أدلة القول الثالث: 


ري عن الضحاك في قوله : کرک دری 4 قال: هي الزهرة ٦‏ 


060000000000000000000000000 6 

)١(‏ انظر: جامع البیان (۱۸/ ١۱۳)ء‏ النکت والعیون (۳/ ۱۷۳)ء تفسير السمعاني (۳/ ٥٥٣)ء‏ التفسیر 
الکبپر )۲۰٦/۲۳(‏ تفسبیر العز بن عبدالسلام (۲/ ٤١٥)ء‏ اأنوار التنزیل /٤(‏ ۱۸۸))ء تفسير القرآن 
العظیم (۳/ ۲۹۱))ء تيسير الكريم ال رحمن (۱/ ۵۹۸). 

(؟) الحديث أخرجه :البخاري في صحيحهه کیتّاب ہہ اكُلق؛ باب ما جاء في صفَة اة وأا وة ح 
رق و ام 

(۳) انظر: تفسير ابن أبي حاتم» ح رقم .)۱٤٥۸۷(‏ 

.)۱٤١۸۸( انظر: تفسير ابن أبي حاتم» ح رقم‎ )٤( 


.)۲٥۹۸ /۸()۱٣٤۸۵( انظر: تفسپر ابن أبي حاتمء ح رقم‎ )٥( 
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Al: Iattani 


ترجيحات الإمام القرطبي في التفسبر ( من الآية الحادية عشرة من سورة النور إلى آخر سورة الفرقان ) 
Ra‏ 


© التعقيب والترجيح : 


بعداستعراض الأقوال» والأدلة» يتتضح لنا أن الله لآ وصف نوره ب كوك 4 
ولم يشبهه بالشمسء والقمرء وذلك لأن الشمسء والقمر يلحقهم| الكسوفء والنجوم 
لا يلحقها الكسوف. وأما قوله: دري © فهو: نسبة إلى الدر» وهو الجوهر؛ لصفاء لونه 
ولمعانه» وهذا ما رجحه الإمام القرطبي >< بقوله: " وهذا التأويل أبلغ في التعاون على 
النور" و" يجب حمل كلام الله تعالى على المعروف من كلام العرب» دون الشاذ» 
والضعيف» والمنكر "* وهو الرأي الراجح بإذن اللہ والله أعلم. 


000000000000000000000000 6 
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CCc ) 85205 ١ 19 


ترجيحات الإمام القرطبي في التفسبر ( من الآية العادية عشرةمن سورة النور إلى آخر سورة الفرقان ) 
Ra‏ 


١هل‏ الزيتونة من شجر الدنيا في قول الله تعالی۔: 


لدوم ص 


E‏ 2 سک سمس سا 
رَيوبَةٍ لاشرقِيةٍ ولا عَريةَ # [انور:٥٣]‏ 


قال الإمام القرطبي --: 

" قال ابن عباس: في الزيتونة منافع» يسرج بالزيت» وهو إدام ودهان ودباع» 
ووقود يوقد بحطبه وتفله» وليس فيه شئ إلا وفيه منفعة» حتى الرماد يغسل به 
الابريسم. وهي أول شجرة نبتت في الدنياء وأول شجرة نبتت بعد الطوفان» وتنبت في 
منازل الانبياء والأرض المقدسة» ودعا لها سبعون نبيا بالبركة» منهم إبراهيم» ومنهم 
محمد يل فإنه قال: ‏ اللهم بارك في الزيت والزيتون»7" ء قاله مرتین. 

ثم قال: 

وال نكسن لمعت هده الج من جر الا واا هو شل رت ا ال 
لنوره» ولو كانت في الدنيا لكانت إما شرقية وإما غربية. 

الثعلبي: وقد أفصح القرآن بأنها من شجر الدنياء لأنهبا بدل من الشجرة فقال: 

ا 

© الدراسة والموازنة : 


حكى الإمام القرطبي > اختلاف العلماء في شجرة الزيتون في قول الله- 
تعال -: ريوز لا کروی ا عرد 4.: 

القول الأول: 

ہا ليست من شجر الدنياء وإنما هو مثل ضربه الله -تعالى - لنوره» ووافقه: 
الا 
900000000006 
)١(‏ انظر: الکشف والبیان (۱/ .)۱٥۹۸‏ 
)٢(‏ انظر: الجامع لأحكام القرآن .)٤٥٥/٦(‏ 


انظر: الجواهر الحسان في تفسير القرآن(7/ .)١١١‏ 





0083 


Al: Iattani 


ترجيحات الإمام القرطبي في التفسبر ( من الآية الحادية عشرة من سورة النور إلى آخر سورة الفرقان ) 


CCc ) 85205 ۹ 09 


القول الثاني: 

أن ظاهر القرآن بين أنهبا من شجر الدنياء لأنها بدل من الشجرة» فقال: روبق # 
» وهو ما رجحه الإمام القرطبي >” بذكر قول: " ابن عباس: وهي أول شجرة نبتت 

> والحديث« اللهم بارك في الزيت والزيتون» " ووافقه: النيسابوري» 

راف ضا راس E‏ 900007 
جُزي ء وأبو حیانء وابن کثیر ء وابن فلا نزار ارح راوگان و الرس" 

أدلة القول الثانی: 
[الين:١-"؟]‏ 

ووجه الدلالة من الآية: 

"' #وآلئِينِ والرَّونِ 0 هو تينكم الذي تأكلونه» وزيتونكم هذا الذي تعصرون 
منه الزيت» قيل: خص التين بالقسم» لأنها فاكهة مختصة. لا عجم فيها شبيهة بفواكه 
الجنة» والزيتون شجرة مباركة» جاء بها الحديث» وهو تمر» ودهن يصلح للاصطباغ. 
والا لباح (Cr‏ 


؟- ١عن‏ عَمَرٌ قال قال رسول الله 8 انتدِمُوا بالزّيْتِ وَادَهِنُوا به فإنه من شََجَرَةٍ 
06 


مارك 


0000000000060000000000000 

)١(‏ انظر: الکشف والبیان (۷/ ١۱۰)ء‏ الکشف والبیان (۷/ ۱۰۳)ء الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 
(٢٥٦۷)ء‏ معام التنزیل (۳/ ٣٣۳)ء‏ الکشاف (۳/ ٤٤۲)ء‏ المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 
(٤/۱۸۵))ء‏ التفسیر الکببر (۲۳/ ٢۲۰))ء‏ أنوار التنزیل (٤/۱۸۹)ء‏ التسھیل لعلوم التنزیل (۳/ ۸٥)ء‏ 
البحر اللحیط /٦(‏ ٤٢٥)ء‏ تفسیر القرآن العظیم (۲۹۱/۳)ء اللباب نی علوم الکتاب (۱۲/ ۱۰۷)؛ 
إرشاد العقل السلیم (٦/۱۷۱))ء‏ فتح القدیر (٤/٣٦۳)ء‏ روح ا لمعانی (۱۸/ .)۱٦۸‏ 

(۲) انظر: معالم التنزيل (5/ 5 .)6٠0‏ 


(۳) الحديث أخرجه: سنن ابن ماجه» کتاب: اطي كاه الزَيْتِهح رقم (۳۳۱۹) (۲/ ۰۳٠۱).صححه‏ 
حرصي 
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00083 


Al: Iattani 


ترجيحات الإمام القرطبي في التفسبر ( من الآية العادية عشرة من سورة النور إلى آخر سورة الفرقان ) 
Ra‏ 


۴ 


«من شجرة» أي من ثمرة شجرة «مباركة» لكثرة ما فيها من القوى النافعة أو 
لأنها لا تكاد تنبت إلا في شريف البقاع التي بورك فيها ويلزم من بركتها بركة ما يخرج 
منها والبركة فوت اعخير الإلى ی الهئ ولا كان القير الال يصدردمن یق لاس 


410 ەفٰ۶هٰٰٴ۹٭"ھهھ "٠ئ"‏ 


التعقيب والترجيح: 


دور ت 


بعد استعراض الأقوالء والأدلة» يتضح أن المراد بقول اللہ تعالی رین لا شرقیو 
وا عرب # أنها شجرة الزيتون وهي من شجر الدنيا وليست من شجر الجحنةء فإن الله ل 
يصف م ما يشاهدونه» وشجر الجنة لم یروہ؛ ء ولقد أكد في سياق الآية على جودة 
زیتهاء بقوله: #یکاد زتها یضیء ولو لو تمس TT‏ رجحه الإمام القرطبي 
سک و ام اس : وهي أول شجرة نبتت ؛ والحديث: ) 


الله بارك ف الوفت DEK ÇÊ‏ ر2 | ؤ مه 


"AA A? 00 002‏ سوا ائ رات وا اع 


00000000000000000000000000 6 

الآلباني» انظر: صحیح وضعیف سنن ابن ماجة (۷/ ۳۱۹). 
)١(‏ انظر: فيض القدير (۱/ ۹۰). 
(۲) انظر: قواعد الترجيح للحربي .)۲۰٢(‏ 
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Al: Iattani 


CCc 0 09 


ترجيحات الإمام القرطبي في التفسبر ( من الآية العادية عشرة من سورة النور إلى آخر سورة الفرقان ) 
Ra‏ 


۷۔امراد بقول الله تعالى-: # ل رة ولا عة % [لنور:ه؟] 


قال الإمام القرطبي ˆ : 

"اختلف العلهاء في قوله -تعالى - لا شرق وا عر 4 

فقال ابن عباس» وعكرمة» وقتادة» وغيرهم: الشرقية: التي تصيبها الشمس إذا 
شرقت» ولا تصيبها إذا غربت؛ لأن ها ستراء والغربية: عكسهاء أي: أنها شجرة في 
صحراء ومُنكشّف من الأرض» لا يوار ها عن الشمس شيء» وهو أجود لزيتهاء 
فليست خالصة للشرق؛فتسمى شرقية» ولا للغرب؛ فتسمى غربية» بل هي شرقية» 
غربية» 

وقال الطبري: عن ابن عباس أغها شجرة في دوحة» قد أحاطت بهاء فهي غير 
منکشفة من جهة الشرق» ولا من جهة الغرب. 

قال ابن عطية: وهذا قول لا يصح عن ابن عباس.ء لآن الثمرة التي مهذه الصفةق 
يفسد جناهاء وذلك مشاهد في الوجود. 

وقال الحسن: ليست هذه الشجرة من شجر الدنياء وإنما هو مثل ضربه الله -تعالى 
- لنوره» ولو كانت في الدنياء لكانت إما شرقية» وإما غربية 

الثعلبي: وقد أفصح القرآن بها من شجر الدنياء لأها بدل من الشجرة فقال: 

زور 
وقال ابن زيد: إنها من شجر الشام» فإن شجر الشام لا شرقي» ولا غربي: وشجر 


الشام: هو أفضل | لع 8 


6 0000000000000000000000000 
)١(‏ انظر: ا جامع لأحكام القرآن .)٤٥٥/٦(‏ 
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Al: Iattani 


ترجيحات الإمام القرطبي في التفسبر ( من الآية الحادية عشرة من سورة النور إلى آخر سورة الفرقان ) 


© الدراسة وال موازنة : 

بعد أن بين الإمام القرطبي >” أن شجرة الزيتون من شجر الدنيا» حكى 
اختلاف العلماء في المراد بقول الله- تعالى-: # ا رقي ولا عرد 4: 

القول الأول: 

أبا شجرة في صحراء؛ ومنكشف من الأرضء لا يواريها عن الشمس شيء؛ وهو 
أجود لزيتهاء فليست خالصة للشرق» فتسمى شرقية» ولا للغرب» فتسمى غربية» بل 
هي شرقية» غربية» وهو ما رجحه الإمام القرطبي ‏ بذكر قول: "ابن عباس» 
وعكرمة» وقتادة» وغيرهم: الشرقية التي تصيبها الشمس إذا شرقت» ولا تصيبها إذا 
غربت» لأن ها ستراء والغربية عكسها.." ووافقه: الطبري» والثعلبي» والواحدي» 
والبغويء وابن عطية» والرازي» والبيضاويء وابن كثير» وابن عادل» وأبو السعود. 
والشوكاني» ا 


القول الثاني: 


أنها شجرة في دوحة» قد أحاطت بهاء فهى غير منكشفة من جهة الشرق» ولا من 


a 


القول الثالث: 


أنها من شجر الشام؛ فإن شجر الشام لا شرقي؛ ولاغربي» وشجر الشام: هو 
أفضل الشجرء ووافقه: الزمخشريء وابن عبدالسلام» وابن جزيء والنسفيء وأبو حيان» 
0000000000060000000000006 
)١(‏ انظر: جامع البیان (۱۸/ ١٤٢۱)ء‏ تفسبر الثعلبِي (۷/ ۱۰۳))ء الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 
(٢/٥٦۷)ء‏ معام التٹزیل (۳/ ٣٤٣۳)ء‏ اللحرر الوجیز فی تفسیر الکتاب العزیز /٤(‏ ۱۸۵)ء التفسیر 
الکبیر (۲۳/ ٢۲۰)ء‏ أنوار التنزیل وأسرار التّأویل (٤/۱۸۹)ء‏ تفسیرالقرآن العظیم(۳/ ۲۹۱)ء اللباب 
نی علوم الکتاب (۱۲ / ۷ء إرشاد العقل السلیم /٦(‏ ٦۱۷)ء‏ فتح القدیر (٤/٦۳)ء‏ روح المعاني 


۔)۱٦۸/۱۸(‎ 


(۲) انظر: بحر العلوم (۲/ .)٢١١٥‏ 
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Al: Iattani 


ترجيحات الإمام القرطبي في التفسبر ( من الآية العادية عشرةمن سورة النور إلى آخر سورة الفرقان ) 


ہے ا پگ 7- (O). OT‏ 

وذکر الاقوال دون ترجيح: ابن أبي حاتم» وابن الجوزي 

أدلة القول الآول: 

-١‏ الال کو يوق من سجر مركو رَيويوٍ لاسْرفِيةٍ ولا عربيّة يكَادُ 
ار تا عدي 4 [النور 2 ]: 


نے 


e o‏ "ھ2 
2 ہے E‏ قال عبد ال رحمن بن زيد بن أسلم: ہیی 
لعاف اق الريك 0 


© التعقيب والترجيح: 


بعد استعراض الأقوال» والأدلة» يتضح أن المراد بقول الله تعالى لا رةد وذ 
عرد 4 أا شجرة ني صحراء ومنكشف من الأرض» لا يوار ها عن الشمس شيء» 
وهو أجود لزيتهاء فليست خالصة للشرق؛ فتسمى شرقية» ولا للغرب؛ فتسمى غربية» 
بل هي شرقية» غربية» وليست هي شجرة في دوحة» فإن الشمس لا تصل إليهاء ولا هي 
من شجر الجنة» فان الله يل يصف فم ما يشاهدونه» وشجر الجنة لم يروه» ولاتختص 
الشجرة بأرض الشامء فإن الزيتون في أماكن غيرهاء ولقد أكد في سياق الآية على جودة 
زيتهاء بقوله: 820+ و E‏ فوت رجا القرطبي 

>> بذكر قول: "ابن عباس» وعكرمة» وقتادة» وغيرهم: الشرقية: التي تصيبها 

ا O SEE E‏ 
)١(‏ انظر: الکشاف (۳/ ٢٢۲)ء‏ تفسير العز بن عبدالسلام (۲/ »)٤١١‏ التسهيل لعلوم التنزیل (۳/ ۸٥)ء‏ 

مدارك التنزيل (۳/ ۷١۱)ء‏ البحر المحيط /٦(‏ ٤٢٥)ء‏ تیسپرالکریم ال رحمن (۱/ .)۵٦۸‏ 
(٢(‏ انظر: تفسیر ابن أبي حاتم (۸/ ٢٢٦۲)ء‏ زاد المسپر .)٥٤ /٦(‏ 

انظر: تفسير القرآن العظيم (5 / .)٠١‏ 
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ترجيحات الإمام القرطبي في التفسبر ( من الآية الحادية عشرةمن سورة النور إلى آخر سورة الفرقان ) 
Ra‏ 


الشمس إذا شرقت» ولا تصيبها إذا غربت» لأن ها ستراء والغربية: عكسها. E‏ 
SS‏ 
@ 61 ۰۷ 


وهو الرأي الراجح. والله أعلم. 


0000000000000000000000000 0 


.)٠٠١( انظر: قواعد الترجيح للحربي‎ (١) 
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Al: Iattani 


ترجيحات الإمام القرطبي في التفسبر ( من الآية العادية عشرة من سورة النور إلى آخر سورة الفرقان ) 


۸۔اٹراد بالبيوت في قول الله تعالى: ذا في ِو أن اله أن ترقع کل [ig‏ 


قال الإمام القرطبي -”: 

"قوله- تعال -: « في موت لزنه مقع 

تح سس 

الأول: أنها المساجد. المخصوصة. لله -تعالى- بالعبادة» وأنها تضیء لأمل السماء 
كما تضيء النجوم لأهل الأرضء قاله: ابن عباس» ومجاهد, والحسن» 

الثاني: هي بيوت بيت المقدس» عن الحسن أيضاء 

الثالث: بيوت النبي 4 عن مجاهد أيضاء 

الرابع: هي البيوت كلها قاله: عكرمة» 

وقوله: سيخ له فها افدر وأَلأصالٍ #يقوي انها المساجد 


9)٥‏ 9 ۹ "9" ا 
6 : 
¢ 


ومسجد المدينة» ومسجد قباء» قاله: اخ بريدة 
قلت: الأظهر القول ا 
© الدراسة وال موازنة : 


بعد أن ذكر الله 4# النور في قوله -تعالى-: #اله دور ألسّمنوت وَالْايْضٍ 4 بين أن 
نور الإيمان يكون# في بوت أن أله أنثرمّم#» وحكي الإمام القرطبي >> اختلاف 
6 0000000000000000000000000 
)١(‏ أريحاء هي: أرض بيت المقدس. 
(۲) ابن بريدة» هو: عبدالله بن بريدة بن الحصيب الأسلميء أبو سهلء قاضي مروء تابعي» ثقة» أخو سليان 
بن بريدة» وكانا توأمين» مات سنة (0١١ه).‏ انظر:» طبقات الحفاظ (۱/ ۷٦)ء‏ خلاصة تذهيب تبذيب 
الکمال (۱۹۲/۱)ء سیر أعلام النبلاء /٥(‏ ۰ 


الجامع لأحكام القرآن (5/ .)06٠‏ 





ترجيحات الإمام القرطبي في التفسبر ( من الآية الحادية عشرة من سورة النور إلى آخر سورة الفرقان ) 
Ra‏ 


العلماء في المراد بالبيوت عدة أقوال: 
القول الأول: 


أنها المساجد. المخصوصة. لله- تعالى- بالعبادة» وأنها تضىء لأهل السماء؛ كا 
تضيء النجوم لأهل الأرضء وهو ما رجحه الإمام القرطبي >> بقوله: لييح له ہا 
يادو وَالْآصَالٍِ #يقوي أنها المساجد, " ثم استئناسه بحديث أنس السابق ذكره» فقال: 
"قلت: الأظهر القول الأول "والحديث وإن كان فيه ضعف» قال العلماء: يؤخذ 


بالأحاديث الضعيفة في فضائل الأعمال» ويقويه أيضا ظاهر القرآن الكريم» ووافقه: 


الصنعاني» والطبري» والحصاص» والسمرقندي» وابن زمنين» والثعلبي» 
والسمعاني» والبغخوي» والزخشري» وابن عطية» الرازي» وابن قدامة» وابن عبدالسلام» 
والبيضاوي» والنسفي» ابن جرّي» وابن كثير» وابن عادل» وأبو السعود» والشوكاني» 
والآلوسي» والسعدي» والشنقيط ©. 

القول الثاني: 

أا بوت بيت المقدسن» قاله” ادن ؛ 

القول الثالث: 


آنہا بیوت النبى #5 ورد عن مجاهد. 


00000000000000000000000000 6 

)١(‏ انظر: تفسیر الصنعانی (۴۳/ ٦٦)ء‏ جامع البیان (۱۸/ ٤٤۱)ء‏ أحکام القرآن للجصاص (٥/۱۸۸))ء‏ بحر 
العلوم (۲/ ٥١١)ء‏ تفسیرالقرآن العزینز(۳/ ٣۲۳)ء‏ الكشف والبيان »2٠١77/1(‏ تفسير السمعاني 
(۳/ ٥٥۵)ء‏ معا ‏ التنزیل (۳۲۸/۱)ء الکشاف (۳/ ۷٢۲)ء‏ المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 
)۱۸۵/٤(‏ التفسير الكبير »)٤ /۲١(‏ المغني (۵۸/۱۰))ء تفسیر العز بن عبدالسلام /٢(‏ ٤٥٥)ء‏ أنوار 
التٹزیل ٤(‏ / ۳۸۳۴))ء مدارك التنزیل (۳/ ۸٢۱)ء‏ التسھیل لعلوم التنزیل (۳/ ۱۸))ء تفسير القرآن 
العظیم (۳/ ۲۹۳)ء اللباب نی علوم الکتاب(۱۲ / ۱۱۰))ء إرشاد العقل السلیم (٦/۱۷۸))ء‏ فتح القدیر 
(٤/٣٤۳)ء‏ روح المعانی (۱۸/ »)۱۷٤‏ تيسير الكريم ال رمن (۱/ ۹۹))ء أضواء البيان /٥(‏ ۵۴۹). 
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Ali: IJattani 
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ترجيحات الإمام القرطبي في التفسبر ( من الآية الحادية عشرةمن سورة النور إلى آخر سورة الفرقان ) 


القول الرابع: 

أنها البيوت التي يسكنها الناس» وتشمل أيضا الكنائسء والبيع. 

القول الخامس: 

أنها المساجد الأربعة التي لم يبنها إلا نبي: الكعبة» وبيت أريحاء ومسجد المدينة» 
ومسجد قباءء قاله: ابن بريدة. 

وذكر بعض الأقوال دون ترجيح: الماوردي» وابن ارو ا 

أدلة القول الأول: 


ریہ 


١-"عن‏ قتادة و في موت أوْن الله له أن رقع 
ف 


#قال: هي المساجد. 


هي المساجدء أذن الله 0 ہم" 


۲ -" عن ابن عباس ك # في بو أن أله ثْرْقَمَ #قال: هي المساجد تكرم. 
ونہی عن اللغو فبھا لور فِہَا ا سمُث #يتلى فيها كتابه سح 4 يصلي له فيها 
بالغدوة صلاة الغداة والآصال صلاة العصر وهما أول ما فرض الله من الصلاة وأحب 
أن يذكرهما ويذكرهما ا 


8- "وقد ذكر لنا أن كعباً كان يقول: إن في التوراة مكتوباً ألا إن بيو في الأرض 
المساجد وأنه من توضأ فاحسن وضوءه ثم زارني في بيتي اكرمته وحق على المزور كرامة 
الا (dı,‏ 
لزائر 

- «عن أنس بن مالك عن رسول الله #4 قال: من أحب الله كك فلیحبنی ومن 
© 1100222662 1 1 1[ | | | | | | | | |[ [ |2 
(١)‏ انظر: النکت والعیون (۳/ ٥ء‏ أحكام القرآن لابن العربي (۳/ ٤٤٥)ء‏ زاد المسير (47/5). 
(۲) انظر: الدر المنثور (5/ .)5١7‏ 

انظر: الدر ا منثور .)۲۰١٢ /٦(‏ 


انظر: تفسیر ابن أبي حاتمء ح رقم .)۲٦٢٢ /۸()۱٣٤١٣١(‏ 
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ترجيحات الإمام القرطبي في التفسبر ( من الآية العادية عشرة من سورة النور إلى آخر سورة الفرقان ) 


المساجد فإنها أفنية الله أبنيته أذن الله في رفعها وبارك فيها ميمونة ميمون أهلهاء محفوظة 
0 
ورائهم) : 


أدلة القول الرابع: 
e E‏ ع ۷07 اھت 
سو فة جوا لم 1 دش امور 4 [وس:۸۷ ] 


ES‏ :ای أي و يرهم بِعَيرٍ حي إل أن 


ر 


ولا د 


و 


دقع آله لتاس بعصم و رسس وبیعٴ وصلوات مسج وت 
[المي:٠٤]‏ 

ووجه الدلالة من الآية: 

"وقوله8ة وَمسحِدٌ © أي: مساجد المؤمنين» وقال بعضهم: الصوامع للنصارى. 
والبيع لليهود. والصلوات هي: المساجد في الطرق, للمسافرين» من المؤمنين» وأما 
اتا فو اتا اسار 

۳-«عن أبي أمامة أن النبي ب قال: إن الله فضلني على الأنبياء» أو قال فضل أمتي 
على الأمم بأربع: بعثني إلى الناس كافة» وجعل الأرض كلها لي» ولأمتي مسجداء 
وطهورا فأيها رجل أدركته الصلاة» فعنده مسجدء وعنده طهورء ونصرني بالرعب يسير 
نیدی مسيزة هر قاف ف قارب اعدا و حلت ن العا 
ے‫ 2« >> د 


. عن عكرمة: [ فی بو أن َه نريم قال: البيوت كله"‎ " -٤ 


© 666666666666666 66666666666666 
)١(‏ انظر: ابن حبان فی الجروحین (۳/ ١٥٥۱))ابن‏ عدي نی الکامل(٦/ ٣۸‏ ۲۳). 
)٢(‏ انظر: قسبر السععانی :)٦8٤/۳(‏ 

انظر: مسند الرویانیء ح رقم .)۳۰۸/۲()۱۲٦١(‏ 


انظر: تفسير ابن أبي حاتم حديث رقم .)۲٦٢ ٥/۸()۱٤٢٤١٣١(‏ 
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ترجيحات الإمام القرطبي في التفسبر ( من الآية العادية عشرةمن سورة النور إلى آخر سورة الفرقان ) 


وح ل ره 


٠-"عن‏ عكرمة: # في بوت أن أله رقم © قال : هي المساكن» امكو 
وو ا ا 

أدلة القول الخامس: 

١‏ -قال الله -تعالى-: 98 لاشم ذ 
ا ايد ١‏ 


ووجه الدلالة في الآية: " ۳س“ ھ7 قتادة وغيره : 


کے م ص سم ل 


کک٢‎ ۷ٰ ٰ 9 ٦ 


چک ا < 


1-"عن ابن بريدة يعني قوله: # في بوت أن أله أترْقَمَ 4 قال: إنما هي أربع 
مساجدء لم يبنهن الا نبي: الكعبة بناها ابراهيم» واسماعيل» فجعل قبلةء وبیت اربجا: 
بيت المقدس». بناه داود» وسليهان» ومسجد المدينة» 70 س۰ 0+ 


المدينة: يشمل المسجد النبوي» ومسجد قباء» وقول ابن بريدة» تخصيص. بلا دليل» 
قوي» فالمساجد: ما بناه الأنبياء» وما بناه غيرهم. 


والأقوال الأخرى اراء اجتهادية» ليس عليها دليل» فلا يعول عليهاء بعضها 
ضعيف» كقول مجاهد: أنها بيوت النبي ولد فهو غير معقولء ولا مقبول. 

التعقيب والترجيح : 

بعد دراسة ما سبق من الأقوال, والأدلة» يتضح لنا أن الراجح من الأراء السابقة» 
أن البيوت هى المساجد» وهذا ماقاله جمهور المفسرين» ويدل عليه أمران: خصيص الله 
يل الببوت بقوله: #أَدِنَ أمَهُأَنَمرْهَمَ #. والمراد به بناؤهاء وعمارتها لقول الله تعا ی: 'إوَإِ 
ركم ره ْالْصََاعِدَ # [ابفرۃ۱۷۷]ء وفيها يرفع الآذان» وقول الله تعالى: cel‏ سعد 
مل 4ء والذکر والصلاةء والۃ 


۳ 


096 2000000000000001 
60 انظر: المرجع السابق, ح رقم .)١5171(‏ 
5 انطر: اللحرر الوجیز لی تفسیر الکتاب العزیز (/ ۸۲). 


(۳) انظر: تفسير ابن أبي حاتم ح رقم .)۲٦٢ ٣/۸()۱٢٤٣۸(‏ 
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00083 


Al: Iattani 


ترجيحات الإمام القرطبي في التفسبر ( من الآية العادية عشرةمن سورة النور إلى آخر سورة الفرقان ) 
N‏ 


المساجد. والصلاة فيهاء وأقوى وسائل الترجيح ماتؤيده آيات القرآن الكريم 
والأحاديث النبوية الشريفة " لأن القول الذي تؤيده آيات قرآنية مقدم على ما عدم ذلك 
الال ماما ريت الا القرطبي >> بقوله: " وقوله: لإسَيّح له فا بِلْعْدُوٌ 


4 


َالْآصَالٍ © يقوي أنها المساجد". ثم استئناسه بحدیث نس السابق ذکرہہ فقال: "قلت 
الأظهر القول الأول "وهو الرأي الراجح بإذن الله» والله أعلم. 


000000000000000000000000 6 


.)۳۱۲( انظر: قواعد الترجيح للحربي‎ (١) 
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Al: Iattani 


CCc ) 8525 ١ 35681 #اطتس كه‎ 


ترجيحات الإمام القرطبي في التفسبر ( من الآية العادية عشرة من سورة النور إلى آخر سورة الفرقان ) 
N‏ 


9 المراد بالنور في قول الله تعالی-: ونل مل انه له ورا 
قال الإمام القرطبي ˆ : 
"لون ل يحل أله د :ورا € ببتدي به حين اظلمت عليه الأمور, 


وقال ابن عباس: أي: من لم جعل الله له ديناء فا له من دين» ومن لم جعل الله له 
EOE 22‏ 


نوراء يمشي به يوم القیامقہ لم بہتد إلی الحنة کقوله- تعالى -: #ويجعَل لم نوا تمَشُونَ 
يوم و [الحديد:18] 


وقال الزجاج: ذلك في الدنیاء والمعنی من لم یہدہ اف 


© الدراسة والموازنة : 


مرا لد ورا قما لهم لے قولين : 


القول الأول: 

أنه في الآخرة فمن لم يجعل الله له ديناء فما له من دين» و لم يجعل الله له نوراء يمشي 
به يوم القيامة» و لم هتد إلى الجنة» وهو ما رجحه الإمام القرطبي ‏ بالاستشهاد 
بال" 2 ڪه ورا مسون بب # [امددد:١]‏ "وو افقه: البخوي» والرازي» وا لخازن» 
لوعي 

القول الثاني: 


أن ذلك في الدنياء والمعنى من لم بهده الله» م یہتدء ووافقه:وابن عطية» وأبو حيان» 


2226066 | | | | 2|060« 
)١(‏ انظر: الجامع لأحكام القرآن (0517/5). 


(0) انظر: معالم التنزیسل(۳/ 0" التفسير الكبير (8/75)» لباب التأویل ٥(‏ / ۱ روح المعاني 
(۱۸۱/۱۸)۔ 
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Al: Iattani 


ترجيحات الإمام القرطبي في التفسبر ( من الآية العادية عشرة من سورة النور إلى آخر سورة الفرقان ) 
= 


والثعالبي» وابن 9 


أدلة القول الآول: 
5 ب 7 1 رہ تو و< م سوج وح سا روم يروو 1 
١‏ - قول الله - تعالى- : بم ری موصي والْمُؤَصست 3 مت سی دورهم بن ام وياهر 


ر ص و 5 


ریک ایم جت ری من یا لر خَلین ذہا کلک هُو الو اعم کہ ٠١:‏ 


10 کک ي28 2ھ ودک ا 3 جل‎ at Eel ١ 
اتج قا‎ BERRY O, RT aan) روف۸0 نا‎ 
اتا لك‎ 


۲ قول اللہ - تال ی-: ہا بتایہا الی ءامنوا توبوا ال اہ توب نصوعا عیٰ 
بك أ بكر نکم سای ويڏ کڪ ب جن رق ن ها اھر ولا 


س2272 ع يرح سح را سه ل 


زی الله ای وا امش مع وم سی بک اوح ینیم فو ون رتا 
امم کا ورا عفر لاك َل كل سَىْءِ قَرِيرُ ([40) 4 [التحریم: ۸] 


ووجه الدلالة من الآية: 


21ط سرک ام 


" يقول جل ثناؤه مخبرًا عن المؤمنين يوم القيامة: # يَقولُون ر 223 88ئئھ f‏ 
المنافقون والمنافقات للذين آمنوا +[ الظرُوتا تتش من تورك ي "۵ 


0000000000000000000000000 6 

)۸۲ / ۳( ا حواہر الحسان‎ ء)٦٢٤٤‎ /٦( ۸۲)ء البحر المحیط‎ / ٥( انظر: اللحرر الوجیز‎ )١( 
.)۱۱۹ /۱۲( ٭ اللباب نی علوم الکتاب‎ 

(0) انظر: الملحرر الوجیز فی تفسبر الکتاب العزیز .)۳۰٣۲ /٦(‏ 

(۳) انظر: جامع البیان (۲۳/ .)٦4۹٤‏ 
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Al: Iattani 


ترجيحات الإمام القرطبي في التفسبر ( من الآية الحادية عشرة من سورة النور إلى آخر سورة الفرقان ) 


© التعقيب والترجيح 


بعد استعراض الأقوال. والأدلة» يتتضح أن المراد بالنور في قول الله -تعالى- 
ومن لَمْ يَجْعَل الله له ورا فمّا له مِن ثور هو :النور في الآخرة فمن لم يجعل الله له 
دیناء فم| له من دين» ومن لم يجعل الله له نوراء يمشي به يوم القيامة» لم مبتد إلى الجنة» وهو 

ما رجحه الإمام القرطبي >> بالاستشهاد بقول اللہ- تعال ى -:'' 8 وتجعل لسم نورا 


ججہے ہہ 


مشو بو 4 1 بر ' قابزٰهد یز تحقلف٘ص/ ؤامط ن۰“ 


وهو الرأي الراجح» والله أعلم. 


000000000000000000000000 6 
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00083 


Al: Iattani 


ترجيحات الإمام القرطبي في التفسبر ( من الآية الحادية عشرةمن سورة النور إلى آخر سورة الفرقان ) 
N‏ 


٠‏ سبب نزول قول الله -تعالۍ۔: وین لر عل انه کد ور نا 


قال الإمام القرطبي ˆ : 
"وقال مقاتل بن سلیمان: نزلت فی عتبة بن ربیعةء كان يلتمسر الدین فی ا حاھلیة 
یک 0( 
ولبس المسوح ثم كفر في الإسلام 
الماوردي في شيبة بن ربيعة وكان يترهب ف الجاهلية ويلبس الصوفء. ويطلب 
الدين» فكفر في الإسلام. 
قلت: وكلاهما مات كافراء فلا يبعد أن يكوناء هما المراد بالآية» وغيرهماء 
وقد قيل: نزلت في عبدالله بن جحشء وكان أسلم» وهاجر إلى أرض الحبشة» ثم 
تنصر بعد إسلامه. 
وذكر الثعلبي» قال أنس: قال النبي وي: إن الله - تعالى - خلقني من نور» وخلق 
أبا بكر من نوري» وخلق عمر» وعائشة من نور أبي بكرء وخلق المؤمنين من أمتي» من 
ا 
بو دع سس بو ( n‏ 
وعمر» وعائشة» فماله من نور فنزلت: ومنل عل الله که ورا فما لمن د رچ و 


© الدراسة والموازنة : 


ہہ سح سر 2ھ 


ره 7 E‏ 
القول الأول: 
أها نزلت في عتبة بن ربيعة» كان يلتمس الدين في الجاهلية» ولبس المسوح» ثم كفر 


6 02266666 1222 | |[ [*|2ذ2» 
)١(‏ انظر: تفسير مقاتل بن سليان (؟5/١57).‏ 
(۲) انظر: الكشف والبيان (۷/ .)١١١‏ 


(۳) انظر: الجامع لأحكام القرآن (0517/5). 
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Al: Iattani 


ترجيحات الإمام القرطبي في التفسبر ( من الآية العادية عشرةمن سورة النور إلى آخر سورة الفرقان ) 


ف الاسلام ووافقه: البغوي» والرازي» والبيضاوي» وأبو حيان» نت 

القول الثاني: 

ُنہا نزلت فی شیبة بن ربيعة وكان يترهب في الجاهلية» ویلبس الصوف؛ ویطلب 
الل فكفر ف الإسلام» ووافقه:الماوردي» ابن الا 


القول الثالث: 


أنها نزلت في عبدالله بن جحش. وكان أسلم» وهاجر إلى أرض الحبشة» ثم تنصر 
بعد إسلامه. 

القول الرابع: 

عن أنس: قال النبي وَل إن الله -تعالى - خلقني من نورء وخلق أبا بكر من 
نوري» وخلق عمر» وعائشة من نور آبي بكر» وخلق المؤمنين من أمتي» من نور عمرء 
وخلق المؤمنات» من أمتي» من نور عائشة» فمن م يحبني» ويحب أبا بكر» وعمر» 
وعائشة» فماله من نور» فنزلت: ومن لر عل اله که ودا فما ممن ور 4. 

بحشت عن الحديث في كتب الحديث المسنده ول أجده» ووجدت جزءاً منه 
"خلقنى الله من نوره وخلق أبا بكر من نورى وخلق عمر من نور أبى بكر وخلق أمتى 
من نور عمر وعمر سراج آهل الحنة " 

" من حديث أبى هريرة» من طريق أحمد بن يوسف المسيحى» عن أبى شعيب 
السوسى عن اليثم بن جميل» عن أبى معشر عن المقبرى» عن أبى هريرة» وقال أبو 
نعيم :هذا باطل أبو معشرء والحيثلها وأبو شعيب متروكون. وقال الذهبى ف الميزان: 


000000000006000000000000 
)١(‏ انظر: معا ‏ التنزیل (۳/ ٣٥۳)ء‏ التفسیر الکبیر (٤۸/۲)ء‏ آنوار التنزيل /٤(‏ ۱۹۳)» البحر المحيط 


.)5 ٠5 انظر: النکت والعیون (۳/ ۱۷۲)ء تفسير العز بن عبدالسلام (؟/‎ )٢( 
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Al: Iattani 


ترجيحات الإمام القرطبي في التفسبر ( من الآية الحادية عشرةمن سورة النور إلى آخر سورة الفرقان ) 


هذا كذب ما حدث به واحد من الثلاثة وإنا الآفة عندى من المسيحي nr‏ 


وهو من الأحاديث الواهية الموضوعة المفتراه على رسول اللهلة. 
أدلة القول الأول والثاني: 


١‏ -9عن عبدالله 5 ذه قال : کان النبي للا بُصَل في ظِل الْكَعْبَق فقال أبو جَهْلٍء 
واس من فُرَيْشٍِ وتُحِرَتْ جَزُور بنَاحيَة مَكة فَأزصَلواء فجاؤوا من سَلَاهَاه وطَرَححوه 


و 


عليه فَجَاءَتٌ فَاطِمَةَ فَالْقَنْهُ عنه» فقال: اللهمء عَلَيِكَ بقَرَ 52 يش» اللهم» ؛ عَلَيْكَ بِقَرَيْشِء 


اللهم» ليك ريشي لي جَهُل بن سام وعثَ بن ريه ويم ب ره وَالوَليد بن 
قن وين كلك وحن رر اص قال عبدالله: لد ينهم في قيب بَذْرِء قَثْلَ 
0 00006 ور كار رخاوا ون 
تم لت Ml‏ 

ووجه الدلالة من الحديث» أن عتبةء وشيبة بن الربيعة ماتا كافرين» في بدر كا 
قال الإمام النووي في شرح الحديث: 

"قوله« والذي بعث محمدا #5 بالحق» لقد رأيت الذين سمى» صرعي» يوم بدر» 
تم سبو إل القليبه ١‏ قليب يدر هذه الحدى وعواته ل الجابة 0٠‏ , 


6 0000000000000000000000000 
)١(‏ انظر: تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأحاديث الشنیعة للوضوعة (۱/ ۳۸۳)۔. 
أن EN‏ لكاي ان قري يعي كتاج اناف لتنا اف ال ا و یت 
ان جاری ابق صمح کا وا سان يام ءِِ كين» ح رقم 
(۳()۲۷۷۰/ ۱۰۷۲)و كِتّاب: ا لُجٌ آبواب: فَضَال ال ح رقم (۲()۱۷۹۰/ ۷٦٦)ء‏ ومسلم فی 
صحیحہہ كِتّاب: الْجْهَادٍ وَالسَّيرِ باب: ما لَقِيَ النبي ٹل من أَذَّى الُنْرِكِينَ وَاْنَافِقِينَه ح رقم 
(1519/90)11745). 


(۳) انظر: شرح النووي على صحيح مسلم .)١97 /١5(‏ 
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Al: Iattani 


ترجيحات الإمام القرطبي في التفسبر ( من الآية الحادية عشرةمن سورة النور إلى آخر سورة الفرقان ) 
Ra‏ 


© التعقيب والترجيح : 


بعد استعراض الأقوال» والأدلة» في سبب نزول قول الله -تعالى - ومن لَمْ 
يَجِعَل الله له ورا فمَا لهُ من ور يتبين عموم الآية للأسباب التالية: 


1-١‏ أجد أسباب النزول في تفسير الآية مسندة في كتتب التفسير ولا في کتب 


-١‏ ممايؤيد العموم في الآية» صيغة العموم ومن "فالعام لفظ يستغرق 
(Q : : ۶۰ ۱‏ 
الصالح له من غير حصر وصيغته؛ أي وما ومن شرطا واستفهاما وموصولا" : 


*- أما حديث أنس الذي ذكره الثعلبي» فهو من الأحاديث الموضوعة . 


وهو ما رجحه الإمام القرطبي سے بالعموم لقوله:''وکلاہما مات: كافراء فلا 
يبعد أن يكوناء هما المراد بالآية» وغير هما" | 2612 اط 68076 52 ۶٢ات‏ 1 
9" وهو الرأي الراجح» والله أعلم. 


6 000000000000000000000000 
)١(‏ انظر: الإتقان في علوم القرآن (5/ )5١‏ 
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ترجيحات الإمام القرطبي في التفسبر ( من الآية الحادية عشرةمن سورة النور إلى آخر سورة الفرقان ) 


١‏ المراد بالماء في قول الله شعالى.: ا الہ حلق کل دابز ین کاو .... 4# [لنور:ه]. 


قال الإمام القرطبي -”: 
صا 

ين مَآءِ # لم يدخل في هذا ا لجن» والملائكةء لأنا لم نشاهدهم» ولم یثبت أنہم خلقوا 

8 پٰٰ 08 8 ۹۹ ۷۷ 
صا 

وقال المفسرون: هين مَآوِ © أي من نطفة» قال النقاش: أراد أمنیة الذکوں 

وقال جمهور النظرة : أراد: أن خلقة كل حيوان» فيها ماء» كا خلق آدم من الماءء 
والطين» وعلى هذا يتخرج قول النبي #: للشيخ» الذي سأله في غزاة بدر» ممن أنت|؟ 
فقال رسول اللہ کا نحن من dee‏ الحديث» 

وقال قوم: لا یستثنی ا جن والملائكکةء بل کل حیوان خلق من ا ماء وخلق النار 
من الماء» وخلق الريح من الماء» إذ أول ما خلق الله -تعالى - من العام الماء ثم خلق منه 
كل شيء. 

قلت: ويدل على صحة هذا قوله- تعالى -: مهم يَمِْى عَلَ بن #المشي على 
البطن للحيات» والحوتء ونحوه. من الدود. وغيره» وعى ال رجلین للاإنسان: والطير 
ااا ف 
© 1000222622 10 1 10 1 | | | | | | | | | | | |[ | ]2< 
(١)‏ ادن أخرجه: مسلم ف صحیحہء کتاب: الزّمْدِ وَالرَفَائق بَاب: في أَحَادِيتٌ مُتَعَرَّفَة ح رقم 

۔)۲۲۹٢‎ /٥٤()۲۹۹۳( 
.)۳۸۵ /٥( انظر: في تفسير الآية(۲۷)سورة الحجر» ا جامع لأحکام القرآن‎ )۲( 
النظر و النظران بفتحتين» تأمل الشيء بالعين» وقد نظر إلى الشيء» والنظر أيضا: الانتظار يقال منهما نظره‎ )۳( 


نظ بالضم هم الذين يستنبطون المعاني» والأحكام بالاجتهاد» والتفكر» والقياس» انظر: مختار 
الصحاح مادة [نظر] (۱/ ۲۷۸)ء تفسير البحر للحیط (۳/ ۳۱۹). 


الحديث أخرجه: ابن اسحاق فی السیرة النبویة(۳/ ٦٦٦)ء‏ والطبري نی تاریخهہ(۲/ ۲۷). 


انظر: الجامع لأحكام القرآن (5/ 010/7). 
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ترجيحات الإمام القرطبي في التفسبر ( من الآية الحادية عشرة من سورة النور إلى آخر سورة الفرقان ) 


CCc ) 8525 ١ 35681 #اطتس كه‎ 


© الدراسة وال موازنة : 

حكى الإمام القرطبي ““ اختلاف العلماء نی ا مراد با ماء وذکر فيه ثلاثة أقوال: 

القول الأول: 

أن المراد به الماء المعروف» ويستشنى منه الملائكة» والحن» فالملائكة خلقت من نور» 
والجن خلقت من نار» وبه قال: لا 

القول الثاني: 

أن المراد بالماء النطفة» وهي: أمنية الذكورء وبه قال: الطبري» والسمرقندي» وابن 
زمنين» والواحديء والبغوي. والز لمحشريء والبيضاويء والنسفيء والثعالبي» 
والسيوطي» وأبو السعود» والشوكاني» ران غار 

القول الثالث: 

أن المراد به الماء» المعروف أيضاء ولا يستثني منه شئ لا الملائكة» ولا الجن حتى 


النار فالماء أصل خلق الكون» وهو ما رجحه الإمام القرطبي ‏ بقوله: " قلت: ويدل 
على صحة هذا قوله- تعالى هينم من يى عل بطو 4 المشي على البطن للحيات» 
والحوت» ونحوه من الدود» وغيره» وعلى الرجلين للإنسان» والطير إذا مشى» والأربع 
لسائر الحيوان"ووافقه: الجصاصء والثعلبي» والسمعاني» والرازي» وأبو حيان» وابن 


ا 


0000000000000000000000000 6 

.)۳٦/۱۷( انظر: روح المعاني‎ )١( 

(۲) انظر: انظر: جامع البیان(۱۸/ ١٥۱)ء‏ بحر العلوم (۲/ ۸١١)ء‏ تفسیرالقرآن العزیز(۳/ ٢١٢۲)ء‏ الوجیز 
(۷۷۷/۲)ء معالم التنزيل (/01): الكشاف (۳/ /٤( 0686# ٠ ١‏ ١۹٠)ء‏ مدارك التنزيل 
(۳/١٥۱)ء‏ ا جواھر الحسان (۳/ ١۱۲))ء‏ الدر ا منثور /٦(‏ ۲۱۲)ء إرشاد العقل السلیم /٦(‏ ۱۸۵۰)ء فتح 
القدیر /٤(‏ ٤٦)ء‏ التحریر والتنویر (ج ۹/۱۰). 
انظر: أحکام القرآن للجصاص(٥/‏ ۱۸۹)ء الكشف والبيان (۷/ »)١١١‏ تفسير السمعاني (۳/ »)٥ ٤١‏ 
التفسير الكبير »)٠١ /۲٤(‏ البحر المحيط (1/ »)٤۲۷‏ اللباب نی علم الکتاب(۱۲/ ۱۲۸). 
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ترجيحات الإمام القرطبي في التفسبر ( من الآية العادية عشرة من سورة النور إلى آخر سورة الفرقان ) 


ا e‏ 0 
وذكر الأقوال بدون ترجيح: ابن أبي حاتم» وال ماوردي» وابن الجوزي 


أدلة القول الأول: 

-١‏ # ولان حَلَقَنَهُ من قبل من نَارِ آلسَمُوٍ #المجر:"؟]. 

ذكر الإمام القرطبي > في تفسير هذه | 

"قوله- تعالى # ولان حلقته من َل من نِا ۳٣‏ 0 
بح ااا روا نول يعم ما ون سیت ا کاو امن 
رسول الله 5 قال: لا ضور الله آدَمَ في الجن ركام نل يكف يل 
يُطِيف + به يَنْظرٌ ما هو فلا رَآهُ أَجْوَف عَرَف أنه حل حًا لا الك “٠‏ ا 
لانن ممع ونان اعدو الى E‏ امہ ھا تر 
جهنم وقال ابن عباس: السموم: الريح الحارة» التي تقتل» وعنه: أنها نار لا دخان هاء 
والصواعق تکون منھاء وھي نار تکون بین السماء والحجاب. فإذا أحدث الله أمراء 
أخترقت ال حجاب, فهوت الصاعقة. إلى ما أمرت. فامهدة» التي تسمعونء خرق ذلك 
الحجاب. وقال الحسن: نار السموم: نار دونها حجابء والذي تسمعون» من انغطاط 
السحاب صوتهاء وعن ابن عباس -أيضا- قال: كان إبليس من حيء من أحياء الملائكة» 
يقال لهم: الجن» خلقوا من نار السموم» من بين الملائكة» قال: وخلقت الجن» الذين 
ذكروا في القرآن» من مارج من نار. 

قلت: هذا فيه نظر» فإنه يحتاج إلى سند» يقطع العذرء إذ مثله لا يقال من جهة 
الرأي» وقد خرج مسلم من حديث عروة عن عائشة #ه قالت: قال رسول الله وَل: 
(خلقت الملائكة من نورء وخلق الجان من مارج من نار» وخلق آدم مماء وصف لكم). 


© 266 000000000000۷96۱0000000000000ہ 

.)٢٤٥ /٦( انظر: تفسير ابن أبي حاتم (۸/ 1°(« النکت والعیون (۳/ 0 زاد الملسبر‎ (١) 

(٢(‏ الحديث أخرجه: مسلم ف صحیحه» کتاب: ال والصلَة وَالاًدّاب باب: الان لقا ا بالك 
ح رقم ٦(٦ ١(‏ ۶۹۰۹ ۰۰ء 
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ترجيحات الإمام القرطبي في التفسبر ( من الآية الحادية عشرة من سورةالنور إلى آخر سورة الفرقان ) 


فقوله: «(خلقت الملائكة من نور» يقتضي العموم» a,‏ 

عن عَرْوَةَ عن عَايْشَّةَ قالت: قال رسول الله 45: خلقت الُلائكة ن 
529 الي ول اوه لي ل لكر 

وذكر ابن حجر في شرح الحديث: " ملك: بفتح اللام فقيل: خفف من مالك» 
وقيل: مشتق من الآلوكة» وهي الرسالةء وهذا قول سيبويه» والجمهور» وأصله: لاك 
وقيل: صله ا ملك بفتح ثم سكون» وهو الأخذ بقوة» وقال جمهور آهل الكلام» من 
المسلمين: الملائكة أجسامء لطيفة» أعطيت قدرة على التشكل» بأشكال مختلفة» ومسكنها 
السماوات». وأبطل من قال: أنها الكواكبء أو أنها الأنفس الخيرة التي فارقت أجسادهاء 
وغير ذلك من الأقوال التي لا يوجد في ألآدلة» السمعية شيء منهاء وقد جاء في صفة 
الملاتكة» وكثرتهم» أحادیث منھا: ما أخرجه مسلمء عن عائشة» مرفوعا: خلقت الملائكة 
من نور الحديث" 

و الملائكة هم: '' عباد الله المكرمون» والسفرة بینه -تعالى- وبين رسله املال 
الكرام خلقاء والكرام على الله -تعالى- البررة الطاهرين ذاتا صفة» وأفعالا المطيعين لله 
كد وهم عباد من عباد الله عز» وجل خلقهم الله -تعالى- من النور لعبادته ليسوا بناتا 
لله ك ولا أولادا» ولا شركاء معه. ولا أندادا -تعالى- الله ع يقول الظالمون» 
7707 ۹4۹ھ "ئ"' 

أدلة القول الثانی: 

.]؟٠:تالسرلا[‎ 4 قول اللہ -تعالی-: ٭آتر تخْلدگر من کاو هين‎ - ١ 

000000000000000000000000 6 

.)۳۸۵ /٥( انظر: الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 

(5) الحديث أخرجه: مسلم في صحيحه. كِتّاب: الزهْدِ والرَّقَائِقِ بَاب: في أَحَادِيِتٌ مُتَفَرَكَقِح رقم 
/٥)۲۹۹٢(‏ ٢۲۲۹)۔‏ 
انظر: فتح الباري .)۳۰٣ /٦(‏ 
انظر: معارج القبول .)٥٥٦ /٢(‏ 
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ترجيحات الإمام القرطبي في التفسبر ( من الآية الحادية عشرة من سورة النور إلى آخر سورة الفرقان ) 


۲- قول الله -تعالی-: # خْلِقَ من مَل 0 


ےن عسل الر عقن نم دق قول الله واک خای کر 
ااا 
أدلة القول الثالث: 


-١‏ قول الله ال و ماتا ۹ نون 


ووجه الدلالة في الآية: 


مم 


يعني ن کل شيء حي» فهو خلوق» من الماء» لقوله- تعالی- #واله حلی کل داب 
ےت : يعني النطفةء فإن قيل: قد خلق الله بعض ماهو حي من غير 
الماء. قيل: هذا على وجه التفكير» يعني أن أكثر الأحياء» في الأرض خلوق من الماءء أو 
قاؤه بالاء "° . 
۲-"عن وهب بن منبه» قال: قال عزير: يا رب» اللهم» بكلمتك خلقت جميع 
خلقك» فانى على مشيئتك لم تات فيه مؤونة» ولم تنصب فيه نصباً كان عرشك على الماءء 
والظلمة على الهواء» واللائكة بحملون عرشك» ويسبحون بحمدك والخلق مطيع لك 
خاشع من خوفك لا يرى في نور الا نورك» ولا يسمع فيه صوت الا سمعك ثم فتحت 
الو ورن الط فان لاٹ وهار اد ا 
۲-"عن سعيد بن المسيب» قال: قال كعب الأحبار: كانت الكعبة غثاء» على الماء» 
قبل ان بخلق اللہ السموات: والأرض بأربعین سنة ومنھا دحیت 2 0 


6 0000000000000000000000000 
)١(‏ انظر: تفسپر ابن أي حاتمء ح رقم .)۲٦٢ ۰ /۸()۱٢۷٢١(‏ 
(؟) انظر: معالم التنزيل (9/ 57 7). 

انظر: تفسیر ابن أبي حاتمء ح رقم .)۲٦٢ ۰ /۸()۱٢١۷۲۷(‏ 


انظر: الدر المنثور (۱/ ۳۱۰). 
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ترجيحات الإمام القرطبي في التفسبر ( من الآية الحادية عشرة من سورة النور إلى آخر سورة الفرقان ) 


© التعقيب والترجيح : 
بعد استعراض الأقوالء والأدلة في المراد بالماء» في قول اللہ تعا ی: کا واللہ حاقل داب 
رط سے 5 ع > 
کاو #ليس هو النطفة» أو أمنية الذكور» وذلك لأن كثيراً من الحيوانات» لا تتكاثر من 


المنى» أو نطف الذكور: " فإن « مَاء » صلة « كل داب ؟ء ولیس هو من صلة ١‏ عَلَق ؟ 
0 ---- 6 9'9 و 


والحكمة من اختيار الماء» في أن يكون. أصل الخلق: أنه لا يمكن إمساكه؛ أو 
E EES A E‏ 


وهذايدل عل أن الماء هو أصل خلق الكون ثم خلقت الأرض. والسماء. 
وكذلك الملائكة» والجن» وهذا ما رجحه الإمام القرطبي > بقوله: " قلت: ويدل على 
پکائ الد رھت مل ھی سس فان 
الراجح بإذن اللہ والله أعلم. 


»وهو الرآي 


000000000000000000000000 

.)۱۲۸/ ۱۲( انظر: اللباب فی علم الکتاب‎ )١( 

(۲) وا حکمة من اختیار ا ماء لیکون أصل ال خلق: أن ذلك أعجب لأنه لیس شیءء من الأشیاء آشد طوعا 
من الماء» لأن الإنسان لو أراد أن يمسكه بیدہہ أو أراد أن يبنى عليهء أو یتخذ منه شیئاء لا یمکنەء والناس 
يتخذون من سائر الأشياءء أنواع الأشياءء» فالله- تعالى- أخبر أنه يخلق من الماء» ألوانا من الخلق» وهو 
قادر على كل شىء". انظر: بحر العلوم (۲/ .)۵١۸‏ 
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ترجيحات الإمام القرطبي في التفسبر ( من الآية العادية عشرة من سورة النور إلى آخر سورة الفرقان ) 
N‏ 


۲۔ سبب نزول قول اللہ تعالی۔: ودا دعو لی اللہ ورسولو۔ لیحکم نم کے [النور:۷٤].‏ 


قال الإمام القرطبي ˆ : 


ووره 7 مسي د 


'قوله۔ تعالی- ٭وإداد ا اللہ ورسولی۔ لیحکم 4 

قال الطبري وغيره: إن رجلا من المنافقين» اسمه بشر:» كانت بينه» وبين رجل» 
من اليهود خصومة. في أرض. فدعاه اليهوديء إلى التتحاكم» عند رسول الله يله وكان 
المنافق مبطلا فأبى من ذلك» وقال: إن حمدا يجيف عليناء فلنحكم كعب بن الأشرف» 
فنزلت الآية فيه. 

وقبل: نزلت في المغيرزة'بن:ؤائل» هن بت أمية» كان ببنة#وبين غلبن أي طاليت 
ذه خصومة. في ماء» وأرض فامتنع المغيرة أن يحاكم علياء إلى رسول الله وَلْدْه وقال: إنه 


برغد چ » فنزلت الآية (On‏ 


© الدراسة والموازنة : 


ے7 یب 2 2 سسا 2 ل سيوم .4 کے 
و ادا دع وا لی ال و روہ اکم بتتہم ‏ قولین: 
القول الأول: 


أن رجلاء من المنافقين» اسمه: بشرء كانت بينه» وبين رجل» من اليهود» خصومة» 
في أرض» فدعاه اليهودي» إلى التحاكم» عند رسول الله 5 وكان المنافق مبطلاء فأبى من 
ذلك» ورجحه الإمام القرطبي کے بنقله لقول الإمام الطبري بصيغة الجزم: " إن رجلا 
فخ المتافقين» اسدیش ات "ووافقةالسمرقدق» والواحدئ والرحكري» واين 
وناج عامس رھد" 


0000000000000000000000000 6 

.)٦۹/۷( انظر: الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 

(۲) انظر: بحر العلوم (۵۱۹/۲)ء الوجیز (۲/ ۷٦۷))ء‏ الکشاف (۳/ ٢٥۲)ء‏ أحكام القرآن لابن العربي 
(0 ۹ ) تفسير العز بن عبدالسلام (۲/ ۷١٥)ء‏ مدارك التنزیل (۳/ .)۱٥١‏ 
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ترجيحات الإمام القرطبي في التفسبر ( من الآية الحادية عشرةمن سورة النور إلى آخر سورة الفرقان ) 


القول الثاني: 

أنها نزلت في المغيرة بن وائل» من بني أمية» كان بينه» وبين على بن أبي طالب ذه 
خصومة» في ماء» وأرضء فامتنع المغيرة أن يحاكم علياء إلى رسول الله ويه وقال: إنه 

أدلة القول الآول: 

" قول الله تعالى وَإدًا دعُوأ #الآية قال المفسرون: هذه الآية» والتي بعدها في بشر 
المنافق وخصمه اليهودي حين اختصما في أرض» فجعل اليهودي يجره إلى رسول الله وَل 
ليحكم بينهماء وجعل المنافق يجره إلى كعب ابن الأشرف ويقول: إن حمدا یحیف 
لخ 

© التعقيب والترجيح : 


7 وہہ 


بعد استعراض الأقوالء والأدلة» في سبب نزول قول اللہ تعا ی 7 و ادا دغواإی اللہ 
ر ص 2 


ورسوله. ل ّم 4 نجد قولين» الأول :قصة بشر المنافق» و خصومته. مع رجل من 


لہ EEE ONS‏ 
التفسير» والحديث المسندة» روايات تؤكد قول من الأقوال» » ويمكن الجمع بين 
الروايات المذكورة» و أن الآية نزلت على السببين جميعاء "و إذا تعددت الروايات في 
سبب النزول نظر إلى الثبوت فاقتصر على الصحيح ثم العبارة فاقتصر على اح 
»فان تقارب الزمان حمل على الجميع › وإن تباعد حكم تكرار ا 

الرآي الراجح» » وهو الف لما رجحه الإمام القرطبي e‏ 
بصيغة الجزم: " إن رجلا من المنافقين اسمه بشر...." والله أعلم. 


6 0000000000000000000000000 
)١(‏ انظر: أسباب النزول للواحدي (۱/ .)۲۲٢‏ 
() انظر: قواعد التفسير جمعا ودراسة/ خالد بن عثمان السيت (59). 
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Ra‏ 





کک يصحت 


قال الإمام القرطبي ˆ : 

رلت أن روع 0 

وقيل: إن سبب هذه الآية: أن بعض أصحاب النبي 45 شكا جهد مكافحة 
العدو» وما كانوا فيه» من الخوف على أنفسهم» وأنهم لا يضعون أسلحتھم فنزلت الاآیة. 

وقال بو العالية: مكث رسول # بمكة عشر سنين بعدما أوحي إليه خائفاهو 
وأصحابه» يدعون إلى الله سرا وجهراء ثم أمر بالهجرة إلى المدينة» وكانوا فيها خائفين 
يصبحون ويمسون في السلاح. فقال رجل: يا رسول الله أما يأتي علينا يوم نأمن فيه 
ونضع السلاح؟ فقال عليه السلام: "لا تلبشون إلا يسيرا حتى يجلس الرجل منكم في 
ا ات خا لي عا ولت هت اا را يدع رة 
العرب فوضعوا السلاح وأمنوا. 

قال النحاس: فكان في هذه الآية دلالة على نبوة رسول الله ؛ لأن الله جل وعز 
أنجز ذلك الو n‏ 

© الدراسة والموازنة : 

و اي > اختلاف العلاء في سبب نزول قول الله -تعالى - 
ظ وید آنه زیت نویک على قولين: 

القول الأول: 

أنها نزلت ف أن بكرم وعمر I,‏ 


000000000000000000000000 6 


.)۱٢۷۷۲()۸۲٦۲ ۹( الحديث أخرجه: في جامع البیان(۱۷/ ۸٣۳)ء وابن أي حاتم‎ )١( 


.)01/5 /51/( انظر: الجامع لأحكام القرآن‎ )٢( 
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ترجيحات الإمام القرطبي في التفسبر ( من الآية الحادية عشرة من سورة النور إلى آخر سورة الفرقان ) 





القول الثاني: 

أن سبب نزوها: أن بعض أصحاب النبي 45 شكا جهد مكافحة العدو. وما كانوا 
فيه من الخوف على أنفسهم» وأنهم لا يضعون أسلحتهم» وهو ما رجحه الإمام القرطبي 
99999٤‏ +99۹ 00 

ع ر ا ورا : ابن العربي» وابن الجوزي» وأبو حيان» والشوكاني» 
الات" 

ولم أجد أدلة للقول الأول. 

أدلة القول الثاني: 

١ -١‏ عن أبي بن كعب 44 قال: لما قدم رسول الله #4 وأصحابه ا مدینة وآوتہم 
الأنصار رمتهم العرب عن قوس واحدة. كانوا لا يبيتون إلا بالسلاح» ولا يصبحون 
الور د لاسو لك و لا نخاف إلا الله فنزلت: 


I0 <2>‏ ص > ہے 


ذبن نين اسا سک وعتارا ال لت اف و الاش ی اف 


000 تن هم د و اي ا‎ dF 

O سے کے ایک اترڈ‎ ef 
؟- «قوله- تعالى- - 15 وعد اد الین ادا کہ الآيةء قال: لماقدم رسول اللہ کہ‎ 
وأصحابه المدينة» وآو: تهم الأنصار» رمتهم العرب» عن قوس واحدة» وكانوا لا يبيتون‎ 
الا بالسلاح» ولا يصبحون إلا فيه فقالوا: ترون أنا نعيش» حتى نبيت آمنين» مطمئنين»‎ 
لا نخاف إلا الله» فنزلت: # ومد آله َر مم5 #الآية» و عن البراء» قال: فينا نزلت‎ 


000000000000000000000600000 © 

)١(‏ انظر: أحكام القرآن لابن العربي (7/ ٠9‏ 25» زاد المسير (7/ /01)» البحر المحيط (5/ »)577١‏ فتح القدير 
(54/5)». روح المعاني .)3١7/14(‏ 

(۲( الحديث أخرجه: الحاكم في مستدركه على الصحيحين» وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه» ح 
رقم (۳۹۱۲) (۲/ .)٤١‏ و رواه الطبري في تفسيره» بزيادة يسيرة» وأشار إليه الواحدي في أسباب 
النزول» وهو مرسل.انظر: تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في تفسير الكشاف للزخشري (۲/ .)٤٤١‏ 
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ترجيحات الإمام القرطبي في التفسبر ( من الآية الحادية عشرةمن سورة النور إلى آخر سورة الفرقان ) 
Ra‏ 


هذه الآية» ونحن فى خوف شدیں)٩.‏ 


© التعقيب والترجيح : 


3 ll 


بعد استعراض الأقوالء والأدلةء يتضح أن سبب نزول قول الله -تعالى # ومد اله 
أل امنأك 4: هو أن بعض أصحاب النبي يلل شكا جهد مكافحة العدوء وما كانوا 
فيه من الخوف على أنفسهم., وأنهم لا يضعون أسلحتھم؛ وهو ما رجحه الإمام القرطبي 
بذكر الحديث الشريف: " لا تلبثون إلا يسيرا حتى يجلس الرجل منكم في الملا 
العظيم محتبيا ليس عليه حديدة". و الحديث أخرجه: الحاكم في مستدركه على 
الصحيحين» وقال عنه: أنه حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه؛ " وإذا تعددت 
الروايات في سبب النزول نظر إلى الثبوت فاقتصر على الصحيح ثم العبارة فاقتصر على 
الف کات اق 1 مغن ميديم اوناع نك كرك العوو ل روطي 
الرأي الراجح والله أعلم. 


626066666666666 6666 6606666666 6 
.)١5٠9 /١( انظر: لباب النقول‎ )١( 


(؟) انظر: قواعدالتفسير جمعاودراسة/ خالد بن عثمان السيت (59). 





a 
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ترجيحات الإمام القرطبي في التفسبر ( من الآية الحادية عشرةمن سورةالنور إلى آخر سورة الفرقان ) 
= 





4" ما يدل عليه قول الله تعالى.: ١١‏ وعد آنه الزن اموک وساو ليحت 
ہسو ماح من رم . ص۶ ےھ 


+٤‏ اا نلم د وك الات ارتي 


چ 


قال الإمام القرطبي ”ˆ : 

' هذه تتضمن خلافة بي بكر» وعمر» وعثان» وعلي؛ لآنهم آهل الإيان» وعملوا 
الصالحات» وقد قال رسول الله #5: «الخلافة بعدي ثلاثون» 

ثم قال: 

وقال قوم: هذا وعد لجميع الأمة» في ملك الأرضء كلها تحت كلمة الإسلام» كما 
کک اد ل اي ا 
ids‏ 


مال فص أن الآ عمق لأمة مد 6 ير خصوصة! إ الخخصيص لا يكون 


ایی عن حب له اماي ر الع اكان الا ك 


© الدراسة وال موارنة : 


حكى الإمام القرطبي >> اختلاف العلماء في تفسير قول الله- تعالى-: # وعد أله 
آ1 لَنَ ءَامَثوأ ینگ فذكر في ذلك قولين: 
القول الأول: 
أن الوعد خاص بخلافة الخلفاء» الأربعة» الراشدين: أبو بک وعمرء وعثان» 
0000000000000000000000ہ 
)000 الحديث أخرجه: ابن حبان في صحيحه؛ ح رقم /۱٥( )٣۹٦٤(‏ ۳۹۲)والبزار فی مسندہ؛ ما أسند سفينة 
عن التي 9/443 
(0) الحديث أخرجه: ابن ماجه في سننه» كِتَابٍ: الْفِيَنِ بَاب: مَايَكُونٌ من الْفْتَنْ ح رقم )۳۹٥۲(‏ 
(٢/٣٣۳٦)۔‏ 
(۳) انظر: ا جامع لأحكام القرآن (5/ 017/8). 
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ترجيحات الإمام القرطبي في التفسبر ( من الآية العادية عشرة من سورة النور إلى آخر سورة الفرقان ) 


وعلي طت ووافقه: الجصاص» والسمعاني» والزخشري» وابن العربي» والرازي» وابن 
عبدالسلام» والبیضاوي؛ الع 


القول الثاني: 

أن الوعد عام» لأمة محمد #٤‏ وهو من دلائل النبوة» وهو مارجحه الإمام 
القرطبي ‏ بقوله: ": فصح أن الآية عامة» لأمة محمد غير لمحصوصة؛ إذ 
التتخصيص لا يكون إلا بخبر بمن يجب له التسليم ومن الأصل المعلوم التمسك 
بالعموم" ووافقه: الثوري» وابن زمنين» والطبري» والسمرقندي» والثعلبي» 
والواحديء والبغويء وابن الجوزيء والنسفيء وابن تيمية» وأبو حيان» وابن کثیں 
والثعالبي» والشوكاني» والآلوسي» اله" 

أدلة القول الأول: 

TT‏ اتال سد مر ات ظط 
49+ کک" 


0000000000000000000000000 6 

(١)‏ انظر: أحكام القرآن للجصاص (۱۹۱/۱))ء تفسیر السمعانی (٣/٥٥٤)ء‏ الکشاف (۳/ ۷٥۲)ء‏ أحکام 
القرآن لابن العربي (۳/ ۹٥٥)ء‏ التفسیر الکبیر /۲٤٢(‏ ۲۲)ء تفسبر العز بن عبدالسلام (۲/ ٤٥٥)ء‏ أنوار 
التنزیل (٤/۱۹۸)ء‏ إرشاد العقل السلیم /٦(‏ ۱۹۰). 
انظر: تفسير الثوري (۱/ ٢۲۲)ء‏ تفسیرالقرآن العزیز(۳/ ٢٢۲)ء‏ جامع البیان (۱۸/ ۸٥۱)ء‏ بحر العلوم 
٥1(‏ )). الکشف والبیان (۷/ ١۱۱))ء‏ الوجیز (۷۱۸/۲)؛ معا ‏ التنزیل (۳/ ٣٥۳)ء‏ زاد المسير 
(٦/۵۸)ء‏ مدارك التنزیل (۳/ ١٥۱))ء‏ کتب ورسائل وفتاوی ابن تيمية في الفقه /۳٣(‏ ٤٥))ء‏ البحر 
اللحیط /٦(‏ ٤٣٦)ء‏ تفضسیر القرآن العظیم (۳/ ۳۰۱)ء ا جواھر ا سان (۳/ ٦۱۲)ء‏ فتح القدیر 
(٤/۷)ء‏ روح المعانی (۱۸/ ۲۰۲))ء تیسیر الکریم ال رحمن (۱/ .)۵۷٥‏ 
سفينة» هو:سفينة مولى رسول الله -يَل- قيل كان اسمه مهران» وقيل غير ذلك» يكنى أبا عبد الرهن» 
لقب سفينة لكونه حمل شيا كثيرا في السفرء وكان أصله من فارس» فاشترته أم سلمة» ثم أعتقته» 
واشترطت علیہ أن بخدم النبي ہق وقد روى عن النبي - #-» وعن أم سلمة» انظرترجته: الإصابة 
(۳/ ۱۳۲))ء تقريب التهذيب /١(‏ 50 ؟). 


(4) الحديث أخرجه: ابن حبان في صحيحه ح رقم (٤٦٤۹١)(٥۳۹۲/۱)و‏ البزار فی مسندہ؛ ما سند سفينة 
ررحي 
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ترجيحات الإمام القرطبي في التفسبر ( من الآية العادية عشرةمن سورة النور إلى آخر سورة الفرقان ) 





دعن عبدالريمن بن عبد انيد الضري يقول: أرئاو لاية أبي بكر وعمر ده في 
كتاب الله وبكَ يقول الله- 0 وتعالی-: # وعد الہ الت اا وآ ت 
لے افوا فی الس )الات “. 

أدلة القول الثاني: 

-١‏ قول اللہ -تعالى-: ٹاوادڈکروا ا إذ انم فيل تن ف 1 او أن 
ند اب اک رات 1 مرو م4 [الأفال:3؟] 

ووجه الدلالة في تفسير الآية: 

"هذا تذكر من الله كك أصحاب رسول الله #4 ومناصحة . 


يقول أطيعوا الله ورسوله أمها المؤمنون» واستجيبوا له إذا دعاكم لما يحجييكم. ولا 
تخالفوا أمره» وإن أمركم با فيه عليكم المشقة» والشدة فإن الله هونه عليكم بطاعتكم 
إياهء ويعجل لكم منه ما تحبون كم) فعل بكم إذ آمنتم به واتبعتموه. وأنتم قليل 
يستضعفكم الكفار فيفتنونكم عن دينكم» وينالونكم با مكروه في أنفسكم» وأعراضكم 


تخافون منهم أن يتخطفوكم فيقتلوكم؛ ويصطلموا جميعكم فآواكم يقول فجعل لكم 
مأوى تأوون إليه منهم, إوَأَيَدكمُ بتصَرو #يقول وقواكم بنصره عليهم حتى قتلتم منهم 
من قتلتم ببدر واختلف أهل التأويل في الناس الذين عنوا بقوله أن يتخطفكم الناس 


ہے رٹ 
فقال بعضهم كفار قريش" ۰ 
۲ -قولالله- تعالى-  :‏ وشرید ا ےت 2 تنا لور او 
ی ومهم لوریت سی تع نان قات شع ات 
در ج- تک 4 [القصص:1-0] 
د عن أن کے ب #5 قال: لما قدم رسول ال تل وأصحابه المدينة» وآوتهم 


6 00000000000000600000000000ہ 
> عن النبی؛ (۲۷۹۸/۹). 
)١(‏ انظر: تفسير ابن أبي حاتم» ح رقم .)۲٦۲ ۸ /۸()۱٢۷٦٤١(‏ 


.)۲۱۹/۹( جامع البیان‎ )٢( 
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ترجيحات الإمام القرطبي في التفسبر ( من الآية الحادية عشرة من سورة النور إلى آخر سورة الفرقان ) 


الأنصار رمتھم العرب عن قوس واحدة. كانوا لا يبيتون إلا بالسلاح» ولا يصبحون إلا 
فيه» فقالوا : ترون أنا نعيش حتی نبیت» آمنین» مطمئنین» لا نخاف إلا الله فنزلت: # ومد 
لئ این ایتک وکیلو دحت َه نی لأر کا تخت ازم ین 


و 


ِلهم ولمسشن مع وب ارقت ارت ب ا بد وهم اما إلى وين كَفْرٌ 
ا "0 4 "° . 


٤‏ -الحدیث eT‏ لوو ا و ي 
الرجل منكم في E‏ غ 


ه-«عن حاب بن الَْوَتَ1 ان تَكَوْنَا إلى رسول اللہ 4# وهو مُتَوَسدَبُرْدَةَ له 


3 


في ظِلّ الْكَعبَِ» قلْنَا له: ألا تَسْتَنْصمْ لناء ألا تَدْعُو الله لناء قال: كان الوَّجُلٌ فِيمَنْ فَبْلَكُمْ 
له في الأرض» فل نه فُجا ار برع عل أي َف وما 
يصُدَهُ ذلك عن دينه» ويُمْمَط أمْشَاط الحَدِيدٍ ما دون مو من عَظْم أو ءَ E‏ 


ر2 


A‏ واه سك ع نر سی بیج لاقب من ضنقاة إلى 


حَصْرَمَوْتٌ ل كاف إلا الگ أو الدب على 2 ولح © 


7 ادك اوت سمعت: رَسُولَ اق يقول: کت يَبقى على 
تا 0000000000000000000000000 
وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 
(٢(‏ ا حدیث أخرجہ: فی جامع البیان(۱۷/ ۸٣۳)ء‏ وابن أي حاتم (۹ .)۱٢۷۷۲()۸۲٦۲‏ 
خباب بن الأرت» هو: ابن جندلة بن سعد بن خزيمة بن كعب بن سعد بن زيد مناة من تميم أبو يحبى 
التميمي» وقيل: أبو عبد الله» من السابقين إلى الإسلام» وكان يعذب في الله وشهد بدراء مات بالكوفة» 
سنة(لالاه). انظر ترجمته: الثقات (”/ »23١5‏ تقریب التھذیب (۱۹۲/۱)ء سير أعلام النبلاء 
(۲/ ۳۲۳)۔. 
لايوجد في صحيح مسلم» وإنا أخرجه: البخاري في صحيحه» کتاب: الْنَاقب بَاب: عَلَامَاتِ الو 
الإشلام ح رقم (9417) (1808/7). 
المقداد بن الأسود. هو:المقداد بن عمرو بن ثعلبة بن مالك بن ربيعة البهراني ثم الكندي ثم الزهري 


حالف أبوه كندة وتبناه الأسود بن عبد يغوث الزهريء فنسب إليه» صحابي مشهور من السابقين» شهد 
ا سی 





ترجيحات الإمام القرطبي في التفسبر ( من الآية العادية عشرة من سورة النور إلى آخر سورة الفرقان ) 
Ra‏ 


هر الأزض بيت مدر وَل وبر الا أله الله گلمة الإشلام بير عَزز» أو ذل وليل 
أما يُعِزّهُمْ الله كك فَيَجْعَلهُمْ من أَمْلِهَاء أو يُذْكُمْ E‏ 
/ا- حديث زويت الأرض السابق ذكره. 
ووجه الدلالة من الحديث: "«زويت لي الأرض» أي: جمعتء وفي هذا الحديث 
إشارة الى ان ملكه» يكون معظم امتداده في جهتي المشرق؛ والمغرب» ومکذا وق *©. 
© التعقيب والترجيح : 


بعداستعراض الأقوالء والأدلة» يتضح لنا أن الوعد في قول الله 3!8: 
لمأتي # فهمه بعضهم بأنه وعد خاص بالخلفاء» الأربعة» الراشدين» وخلافتهم 
مسترت ال راصي الام ماعو اتوك و وت 
ذف مل ار تن سْمُصْعِفُواً ف الارَضِ وَمجملهم أَيمَة يِه ونجعكهم الورئيت 
ا وهو من البشارات» ودلائل النبوة؛ إذ خر النبي ب أنه: «لا يبقى على ظهر 
الأرض بيت مدرء ولا وبرء إلا أدخله الله كلمة الإسلام» بعز عزيزء أو ذل ذليلء إما 


بره اف لی ناحلاو ابد فر برت ذلك وار اسا 
في ارجاء الأرض» كلهاء ".واللفظ العام» يغلب على الظن حمله على مقتضى شمو "© 


2| | [| | | | | | | | | | 1 1 1 10 1000222266 © 

> بدرا والمشاهد مات فی سنة(۳۳ھ)ء وقبره بالبقيع-#-. انظرترجمته: الكاشف (۲/ ۲۹۰)ء تقريب 
التهذيب (۱/ »)٥ ٤٥‏ سير أعلام النبلاء (۱/ ۳۸۵). 
مسند أحمد بن حنبل» من حديث الُْقَدَادٍ بن الأَسْوّدِ هه ح رقم: (7(077870/ 5)» ومن حديث تيم 
الداري ظك ح رقم: /٥()۱٦۹۹۸(‏ ۱۰۳) والبیھقي نی الکبری؛ باب: إظھار دين النبي بل على 
الأدیان ح رقم (۱۸۳۹۹/ ۰۰٣٤۱۸))ء‏ (۱۸۱/۹))ء وا حاکم نی المستدرك علی الصحیحین كتاب: الفتن 
والملاحم»ح رقم 5 50)4377/ الا و(575م)(ة/لالاة). وقال: هذا حديث صحيح على شرط 
الشيخين, ولم يخرجاه 


(۲) شرح سنن ابن ماجه (۱/ ۲۸۳). 
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(۳) سبق تخريج الحديث. 
(5) انظر: البرهان في أصول الفقه (۲/ .)۷۷١‏ 


Ali: IJattani 
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ترجيحات الإمام القرطبي في التفسبر ( من الآية العادية عشرةمن سورة النور إلى آخر سورة الفرقان ) 
Ra‏ 


وهذا ما رجحه الإمام القرطبي >” بقوله: " فصح أن الآية عامة لآمة محمد #5 غير 
خصوصة إذ التخصیص لا يكون إلا بخبر» من يجب له التسليم» ومن الأصل المعلوم: 
التمسك بالعموم" و" يجب حمل نصوص الوحي على العموم مالم يردنص 
بالتخصيص" وهو الرأي الراجح بإذن الله» والله أعلم. 


000000000000000000000000 6 


.)۲۷۱( انظر: قواعد الترجيح للحربي‎ (١) 
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ترجيحات الإمام القرطبي في التفسبر ( من الآية الحادية عشرةمن سورة النور إلى آخر سورة الفرقان ) 
Ra‏ 


ر 


- سبب نزول قول الله ۔تعالی۔: ‏ تایا الیب موسقم ين ملك یسک 


قال الإمام القرطبي “-: 
" قال مقاتل: نزلت في أسماء بنت مرثد"» دخل عليها غلام لهاء كبير» فاشتكت 
إلى رسول الله #4 فنزلت عليه الآية. 
ےت 6 0 © 
وقيل: سبب نزوها دخول مدلج الانصاري ال مر 


© الدراسة وال موازنة : 


(Dı 


ہ کے 


حكى الإمام القرطبي >> في سبب نزول قول الله -تعالى - إ يَتأَيُها ارت 
تد أي ملكت ليد # قولين: 
القول الأول: 


أنها نزلت في أسماء بنت مرثد» وهو ما رجحه الإمام القرطبي >” بذكره لقول 
مقائل بضيغة الحرم "ثولت ف أسياء بدت مرقذ" ووافقه: الرازى» ابن كي © 
القول الثاني: 
دخول مدلج على عمر» ووافقه: السمرقندي» والزخشري» وابن العربي» 
00000000000000000000000 
)00 أسماء» هي: بنت مرثد من بني حارثة» روى عنها حديثها في الاستحاضة» ذكرها أبو عمر» وقال: لا 
يصح حديثها انفرد به حرام بن عثمان» وهو ضعيف عند جميعهم» ووصله إسماعيل بن إسحاق القاضي 
في أحكامه من طريق الدراوردي» انظر ترجمتھا: الاصابة(۷/ ۳ ) الاستیعاب .)۱۷۸٩ /٤(‏ 
(۲) مدلج الأنصاري: له ذكر في حديث» أخرجه بن منده من طريق السدي الصغير» عن الكلبي عن أبي 
صالح. عن ابن عباس . انظر ت رحمته: الاصابة /٦(‏ ۱ء اسد الغابة /٥(‏ ۱۳۸)۔ 
(۳) انظر: الجامع لأحكام القرآن (5/ .)08٠١‏ 
)٤(‏ انظر: التفسیر الکبیر /۲٢(‏ ٢۲)ء‏ تفسیر القرآن العظیم (؟/ .)١ ٤‏ 
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وال ع 

وذكر الآقوال دون ترجيح: الثعلبي» والبغويء وابن الجوزيء والبيضاويء وأبو 
ا 

أدلة القول الأول: 

7-١‏ روي أن مدلج بن عمر» وکان غلاما آنصاریاء آرسله رسول الله ئ وقت 
الظهر. إلى عمر 85 ليدعوه» فدخل عليه» وهو نائم» وقد انكشف عنه ثوبه» فقال عمر: 
لوددت أن الله ك نمى آباءناء وأبناءناء وخدمنا أن يدخلوا عليناء هذه الساعات. إلا 
بإذن» ثم انطلق معه. إلى النبي #5 فوجده» وقد نزلت عليه هذه الآية» يعني قوله -تعالى- 
#إطوافوت عَلكرٌ #الآية». 

وقيل: نزلت في أسماء بنت مرثد: قالت إنا لندخل على الرجلء والمرأة» ولعلهم| 


وقيل: دخل علیهاغلام» کبیر» في وقت» کرهت دخوله» فآتت رسول الله ک4 


فقالت: إن خدمناء وغلماننا يدخلون عليناء في حال» نكرهها فأنزل الله -تعالى - 


ل تایا لیے ءامنا ننک آل مککت انس 4. 


قلت: الأول: نقله الثعلبي ثم البغويء والواحدي في أسباب النزول» عن ابن 
عباس من غير سند. 
٣٥ىپى۷۷بس ‏ ۶ و 


000000000000000000000000 

(۱) انظر: بحر العلوم (۲/ »)٥۲۲‏ الکشاف (۳/ ۸٥۲)ء‏ أحكام القرآن لابن العربي (۳/ )٥٦٤‏ مدارك 
التنزیل /٣(‏ ١٥۱))ء‏ البحر المحيط (5/ 57 57). 

(۲) انظر: الکشف والبیان (۷/٦۱۱))ء‏ معا التنزیل (۳/ ٣٥۳)ء‏ زاد اللسپر /٦(‏ ٦٦)ء‏ أنوار التنزيل 
(٤/۱۹۹ء‏ إرشاد العقل السلیم /٦(‏ ۱۹۳))ء الدر ا منثور .)۲۱۸/٦(‏ 

(۳) انظر: تخریج الأحادیث والآثار (۲/ .)٤٤۹‏ 
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CCc 0 09 


أدلة القول الثاني: 

١-١‏ عن ابن عباسء قال: لما أنزل الله -تعالى - ذكر العَوّرات» الثلاث» وذلك أن 
رسول الله يك بعث غلاماً له. يقال له: مُدْلجٍ من الأنصارء إلى عمر بن الخطاب ذه 
ليدعوه» فانطلق إليه» فوجده نائأ» فدفع الباب؛ وسلم» فاستيقظ عمر» وانكشف منه 


شيء» ورآه الغلام» وعرّف عمر أنه رآه فقال عمر: وَدِدْتَ أن الله بك نهى أبناءناء 
ونساءناء وخدمنا أن یدخلواء مذہ الساعات: فنزلت هذه الآية» فلا نزلت» حمد اللہ 
وأثنى عليه ودعا النبي للغلام 0 


رر رر سد 


الا هع فصل نتر شول الْهيَدْخْلٌ عَلَيِْكَ الَيَنُ وَالْمَاجِرُ َلَوْ 


سے > ور 2 


أَمَرْتَ أَمّهًا 7 ص۶ ا لمجاب قال: کے 


نق ماو دلت عات رن ق أن شرآ خير 
شرل ان اا ي 
ان لہا وا > اہ نات سے اکا" 
© التعقيب والترجيح : 


بعد استعراض الأقوال» والأدلة» نجد أن قول الله -تعالى- 2 يَتأَيّها الذي عَامنوأ 
اینود ملک أبس 4 فيه أكثر من روايةء الأولى :أنها نزلت في أسماء بنث 
مسر غامد سی رمک سلمف ھت 


عمرء أنه وافق ربه في ثلاث» ويرد عليها بأنها ليست كذلك لقول عمر رضى الله عنه " 


عرو لك کے 


© © 00000000000000000000000000ہ 

)١(‏ انظر: أسد الغابة /٥(‏ ۱۳۸)۔ 

() الحديث أخرجه: البخاري في صحيحه. ِتّاب: الصّلَايِ بَاب: مَا جَاء نی الْقبْلٍَ ح رقم )٦١٤٤(‏ 
(٣/١۰٥)ء‏ ومسلم في صحيحه. كِتَاب :قَضَائِلٍ الصَّحَابَة بّاب: مِنْ فَضَائِلٍ عمَرَ رَضِيَ الله عَنْه ح رقم 
)٥٤٤٢(‏ (۱۱۹/۱۲)۔ 
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Ra‏ 


وافقت ربي في ثلاث في الحجاب وفي أسارى بدر وني مقام إبراهيم"( )» وهذه الآية 


ليست منهاء ولم أجد في كتب التفسير» والحديث المسندة آي من الروايتين مسندة» وعلى 
هذا فإن المسألة لا ترجيح فيهاء وهو خالف لا رجحه الإمام القرطبي ““ بذكره لقول 
مقاتل» بصيغة الجزم: " نزلت في أسماء بنت مرثد" و إذا تعددت الروايات في سبب 
ل ا ل ل ا 
ترافس لم ار کان کک کا ا اتوم رام 
الراجح» والله أعلم. 


6 0000000000000000000000000 
)١(‏ انظر: الإتقان في علوم القرآن .)٠١١ /١(‏ 
(۲) انظر: قواعدالتفسير جمعاودراسة/ خالد بن عثمان السيت (59). 
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Ra‏ 


٦۔اٹراد‏ بقول الم سی سانا الیب اموا یسنرک 


۳ 


ا کے وه 


4 2 ٭٭ ك 
الین ملكت یک ا الذي لر لوا الم ت ١‏ ثلاث مرت [النور:۵۸] 


قال الإمام القرطبي ˆ : 

اختلف العلماء نی ا مراد بقولہ تعالی: طلِِستَدد کہ4 على ستة أقوال: 

الأول أتا شر خةہ قال۸ ان الس وا جن 

الثاني: أنها ندبء غير واجبة» قاله أبو قادبۃ قال: 0 أمروا بهذاء نظرا هم» 

الال حت ييا التباء قال أبوصيةا رميق NT‏ 

وقال ابن عمر: هي في الرجال دون النساء» وهو القول الرابع» 

الخامس: كان ذلك واجباء إذ كانوا لا غلق هم» ولا أبواب» ولو عاد الجال» لعاد 
الوجوب» حكاه المهدوي عن ابن عباس. 

السادس: أنها محكمة» واجبة» ثابتة على الرجال» والنساء» وهو قول أكثر أهل 
العلم منھم القاسمء ء وجابر بن زيد والشعبي. 

وأضعفها: قول السلمي؛ لآن( الذين) لا يكون للنساء في كلام العربء إن| يكون 
للنساء (اللاتي )و(اللواتي)» 

ثم قال: 


000000000000000000000000 6 

)١(‏ عبداش ھو: ابن زيد أبو قلابة الجرمي» من أئمة التابعين» هرب من القضاء فسكن دارياء أسند أبو قلابة 
عن أنس» وغيره من الصحابة ومات بالشام سنة (5 ١٠١ه»).انظر‏ ترجمته: الكاشف /١(‏ 005)» صفة 
الصفوة (۳/ ۲۳۸). 

)٢(‏ آبو عبدالرمن السلمي ھو: عبداللہ بن حبیب بن ربَيّعةء بفتح الموحدةء وتشدید الیاءہ الكوفي» المقرىء 
مشهور بكنيته» من أولاد الصحابة» ولد في حياة النبي يلك قرأ القرآن» وجوده» ومهر فيه» ثقة» ثبت»» 
توفي سنة (؛ لاه).انظر ترجمته: معرفة القراء الكبار /١(‏ 207» تقريب التهذيب (۲۹۹/۱)ء سبر أعلام 
النبلاء(٤/‏ ۷٦۲)۔‏ 
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N‏ 


قلت: هذا متن» حسن» وهو یرد قول سعید» وابن جبير» فإنه ليس فيه دليل» على 
نسخ الآية» ولكن على آنا كانت على حال» ثم زالت» فإن كان مثل ذلك الحال» فحكمها 
قائم ک| كان بل حكمها لليوم ثابت» في كثير من مساكن المسلمين» في البوادي» 


یک ہم" 


© الدراسة والموازنة : 

حكى الإمام القرطبي >> اختلاف العلماء في قول الله- تعالى - سردم © 

وهل الآية منسوخة. أم محكمة, وذكر في ذلك ستة أقوال: 

القول الأول: 

أن الآية منسوخة. 

القول الثاني: 

أن حكم الاستئذان» هو على الاستحباب» والندب» وليس على الوجوب 

القول الثالث: 

أن المعني بها هن النساء فقطء ووافقه: ابن عبدالساد.0©. 

القول الرابع: 

Oe E 0 

القول الخامس: 

أن الحكم بالاستئذان» واجب على الرجالء والنساءء. في كل الازمان, والأماكن, 
وأن الآية حكمة» غير منسوخة» وهو القول الذي رجحه الإمام القرطبي ‏ بقوله: 
"قلت: هذا متن» حسن» وهو یرد قول سعید» وابن جبیر» فإنه ليس فيه دليل» على نسخ 


0000000000000000000000000 6 


.)۵۸۱/٦( انظر: ا جامع لآحكام القرآن‎ )١( 
.)٥٦٥٤/۲( انظر: تفسیر العز بن عبدالسلام‎ )٢( 
.)۳۸۹ /۸( انظر: الاستذکار‎ )۳( 
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الآية» ولكن على آنا كانت على حال» ثم زالت» فإن كان مثل ذلك الحال» فحكمها 
قائم کم| کان بل حکمھا إلى اليوم ثاإبت» في كثير من مساكن المسلمين» في البوادي» 
والصحاري» ونحوها"ووافقه: الصنعاني» والطبري» والسمعاني» والزنخشري» وابن 
عطية» وابن ا لجوزي» والرازي» والبيضاوي» والنسفي» وابن جزيء وأبوحيان» وابن 
كثير» وأبو السعود. والشوكاني» لاسرال 

وذكر القوال دون ترجيح: الماوردي» والواحدي» والبغوي» سط 

أدلة القول الثاني: 

اا الشعبي ل اها الب عامنوا اسنہ الین مککت ایس 4 قال: ليست 


6 ۰ ×× مد 


؟-عن سعيد بن جبير قال: قال ابن عباس: ترك الناس ثلاث آيات» فلم یعملوا 
5 3030 م سو وس ا ا کک سس کو ا 2 کو ت 
بها: و يتأيها الذي ءامنوا سردم ادن ملكت أيمشك وَالْذِن لر يلعو الحلم #الى آخر 


E‏ جو 5 2 مر خر ہز ومن سے پر مت 2 وعموہ۔ ہے موہ ہےر رصح سم 
الاية» والاية التى فى سورة النساء: © وَإِدَا حَصَْرَالْفِسَمَةَ ا9و الْعْرَقَ وای والمَس ين 


روفوم يِنْهُ 4ء والاية التي في الحجرات: إن کرمگ عند اہ کے ۰ . 


٠ ۰ ×× ا 6 ہے َه 5 امه .4 ٰ2 أ و‎ ٢۲١ 
عن عِكرمّة: أن نفرًا من أهل العِرَاقٍء قالوا: يا ابن عباس» كيف ترَى في هذه‎ -۳ 
000000000000000000000000ہ‎ 6 


(١)‏ انظر: تفسیر الصتعانی(۳/ ٦٦))ء‏ جامع البیان (۱۸/ ١٦۱)ء‏ تفسیر السمعانی (۳/ )٢٤١٥‏ الکشاف 
(۳/ ۲۷)ء المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزیز(٤/‏ ۱۹۳))ء زاد الملسیر /٦(‏ ٦٦))ء‏ التفسير الكبير 
(٢٢/٦۲)ء‏ أنوار التنزیل (٤/۱۹۹)ء‏ مدارك التنزیل (۳/ ١٥۱)ء‏ التسھیل لعلوم التنزیل (۷۱/۳)؛ 
البحر المحيط /٦(‏ ٤٣٦)ء‏ تفسیر القرآن العظیم (۳/ ٣۰٠)ء‏ إرشاد العقل السلیم /٦(‏ ۱۹۳))ء فتح 
القدیر /٤(‏ ٥٠)ء‏ روح المعانیي (۱۸/ ۲۰۹))ء تیسیرالکریم ال رحمن (۱/ .)۵۷٥‏ 
انظر: النکت والعیون (۳/ ١۱۸)ء‏ الوجیز (۲/ ۹٦۷)ء‏ معام التنزیسل /٣(‏ ٣٥۳)ء‏ الدر المتشور 
/٦(‏ ۲۱۷)۔ 


(۳) انظر: الدر المنثور ح رقم /٦( )۱٢۷۸۹(‏ ۲۱۷). 


.)۲۹۳۲ /۸()۱٤۷۸٩( انظر: تفسپر ابن أي حاتمء ح رقم‎ )٤( 
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CCc (Ero... HESÊ ) êk, 


که 1 ۰ھ ء 6 ° ر وي ۵ ل ا ر م 
لاق التي أَمِْنَا فيها بم أَمرْنَء ولايَمْمَلٌ بها أَحَدٌ قَوْلْ الله 5ك: «(يتأيها ال اما 
مزحم الزن ملكت لمشي وَالْذِينَ لز بلعو الم من کلت مر من قلٍ صَلؤةَالْفجر وين تضعون 
0 2 سے کے رہ کے پر سوہ 2ہو ہر ہک ۔ سی ہے وس 
پاب بن الھب ومن بد صلوٰۃ ایشا کت عورم لکم کے میک وک یوم جح 
iS 2>2‏ کپ م û oh Mr‏ 71 ے ے6 ر 
بده طو فوت مک قرا الْقَعْبِيُ إلى ليم حم قال ابن عَبّاس: إِنَّ الله حَلِيمٌ 
مھ ا 2 ه ١‏ 2 جم پک 

رَحِيمٌ بالمؤْمِنِينَ» نْب الس وكان الناس ليس لِبُيُوتهِمْ شَتُورٌ ولا حِجَالٌ فَرُيا دخل 
ا اوم أو الْوَلَدُء أو يَِمَةَ الرَّجُل والرَّجُلٌ على أَمْلِهِء فَأَمَرَهُمْ الله بِالاسْيِعْدَانِ في تَلْكَ 
الْعَوْرَاتِء فَجَاَهُمْ اللہ بالشُنّورِ وال فلم أ عدا مل ل 

أدلة القول الثالث: 

"-١‏ عن أبي عبدالرحمن» قال: إيَتأَيهها ادي ءامو سردم انملك 
يس قال: هي في النساء خاصة» والرجال يستاذنون على كل حال» بالليل» 
0 


۲-"عن أبي عبدالر من السلمي» عن على ف في قوله -تعالى-: # يتا 


م 2 ر رص 


موا لد لن الین لک أ 0 قال: النساء فإن الرجال 3 


أدلة القول الرابع: 


١-"عن‏ ابن عمر یسن الین ملک اَیسْنکر قال: هي في الرجال» دون 
0 
e‏ 


وذكر النحاس أن: " هذا القول الرابع» يستحسنه أهل النظرء لآن الذين» في كلام 
0000000000000000000000 
)١(‏ الحديث أخرجه: أبو داود نی سنہ قال: حَییث عَيْدِ الله وَعَطَاءِء فيد هذ كتّاب: الْآدَبء بَاب: 
الإسْيَْدَانٍ في الْعَوْرَاتِ الثَّلَاثِء ح رقم (44/54(00191). 
انظر: تفسیر ابن أبي حاتمء ح رقم .)۲٦٢٣ /۸()۱٢١۷۹۲(‏ 
الحديث أخرجه: الحاكم في المستدرك على الصحيحين» كتاب: التفسير» تفسير سورة النور بسم الله 
الرحمن الرحيم» ح رقم (۱۳ «(To 0٥‏ وقال: هذا حديث صحيح الإسناد وم يخرجاه. 
الحديث أخرجه: الطبري فی جامع البیان (۱۸/ .)۱٦١‏ 
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ترجيحات الإمام القرطبي في التفسبر ( من الآية العادية عشرة من سورة النور إلى آخر سورة الفرقان ) 


CCc 0 09 


العرب للرجال» وإن كان يجوز أن يدخل معهم النساء» فإنم| يقع ذلك بدليل» والكلام 
عن ظاهوة فين أذ ن اماد لكاي أت 3 

7"-عن ابن عباس يقول: آية» لم يؤمر بها أكثر الناس: آية الاستئذان» وإني لآمر 
جاريتى» شل ادن د 


أدلة القول الخامس: 

١-"عن‏ ابن عباس: أن رجلين سألاه عن الاستئذان» في الثلاث عورات. التي 
أمر الله بهاء في القران» فقال لمهم ابن عباس: إن الله ستیرہ يحب السترء كان الناس ليس هم 
ستورء على أبواءهم, ولا حجال في بيوتهم» فرب| فاجا الرجل خادمه. أو ولده أو يتيمه. 
في حجره. وهو على أهله فأمرهم الله أن يستاذنواء ني تلك العورات» التي سمى اللہ ثم 
جاء الله كَبْنَ بعد بالستور» فبسط عليهم في الرزق» فاتخذوا الستورء واتخذوا الحجال؛ 


فراى الناس ان ذلك قد كفاهم؛ من الاستئذان؛ الذي امروا به" . 


وقال فيه النحاس: "وهذا القول الخامس» متنه حسن» وليس فيه دليل على نسخ 
الآيةء ولكن على آنا كانت على حال» ثم زالت» فإن كان مثل تلك الحال» فحكمها قائم 
اکا 


ك1 سےے 1 


۲-"عن مقاتل بن حيان واي لوا الم نگ پ4 من أحرارکم, من الرجال 
السا (Dı,‏ 
و 


0000000000000000000000000 6 

.)۵۹۰ /۱( انظر: الناسخ وا منسوخ للنحاس‎ )١( 

)٢(‏ الحدیث أخرج: آبو داود فی سننہہ كِتّاب: الْأَدَبِء بَاب: الإسْيِدْلَانِ فی الْعَوْرَاتِ الكَلَاثٍہ ح رقم 
(۱۹۱)(/ ۹٣۳).قال‏ الألبانی: صحیح الإسناد موقوف.انظر: صحیح وضعیف سنن أبي داود (۱۱/ 
۱ء 
انظر: تفسير ابن أبي حاتمء ح رقم .)۲٦٢۲ /۸()۱٢١۷/۸۷(‏ 
انظر: الناسخ وا منسوخ للنحاس (۱/ ۵۹۰). 


انظر: تفسیر ابن أبي حاتمء ح رقم .)۲٦۳ ٣ /۸()۱٢۸۰۲(‏ 
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ترجيحات الإمام القرطبي في التفسبر ( من الآية الحادية عشرةمن سورة النور إلى آخر سورة الفرقان ) 


وقال النحاس: "والقول السادس أنها محكمة. واجبة. ثابتة» على الرجال» 
والنساءء وهو قول أكثر أهل العلم» کما حدثنا محمد بن جعفرء الأنباري» قال: حدثنا 
عبدالله بن يحيى» قال: حدثنا يعلى بن عبيد» قال: حدثنا عبدالملك بن أبي سليمان» عن 
عطاء» عن ابن عباس» قال: ثلاث» آيات» من القرآن» قد ترك الناس العمل بهن» 07 

عطاء: حفظت اثنتين» ونسيت واحدة. في قول الله كَبكَ: تاا لزب اموا وا لس زنک 
ت لكشي #الدر::] حنى يختم الآية» وفي الرجلء أن يقول للآخر: أنا أكره "90 

-٣‏ "عن مقاتل بن حيان : قوله وین بعد صَلزۃَالیمام کلمت ورت کم € وهذا 

من المفروض» بحق على الرجل» أن يأمر بذلك» من كان من حرء أو عبد أن لا يدخلواء 
تلك الساعات: الثلاث, إلا بإذن"©. 


5 177 ےھ 


© التعقيب والترجيح : 


اران الأقوال» والآدلة» يتتضح لنا أن الآمر بالاستئذان» في قول الله - 
تعال-: ‏ يكأيها لدبت اموا ننک 4 حاص بکل من يوجد داخل البييت» 


ويطوفون فيه» من الرجال» والنساء» وحتى الأطفال» الذين لم يبلغواالحلم» والخدم» 
فهي خصصت العام» الذي فقول الف الک اا ال اموا ا الو رتا غار 
وتم حى داسو لم علق اهلها الدور:"] والذي يشمل كل البيوت. 
وخصصت ثلاثة» أوقات يجب فيها الاستئذان» وهي: من قبل صلاة الفجر» وعند 
لان ای 2او سب اتا صلی فال تنا نتسويه 
بقول ابن العربي: "وهذا ضعيف جداً» با بيناه في غير موضع. من أن شروط النسخ م 
تجتمع فيه؛ من المعارضةء ومن التقدم» والتأخر فكيف يصح لناظر أن بجكم به" والآية 
00000000000000000000000000 
(۱) انظر: الناسخ والمنسوخ للنحاس /١(‏ 095). 
(؟) انظر: تفسیر ابن ابي حاتم ح رقم ( ٤۸۱۰‏ ۸()۱/ ۲۹۳۹). 

انظر أحكام القرآن لابن العربي (۳/ .)٤١١‏ 

انظر: أحكام القرآن لابن العربي (۳/ .)٤١١‏ 
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ترجيحات الإمام القرطبي في التفسبر ( من الآية العادية عشرة من سورة النور إلى آخر سورة الفرقان ) 
Ra‏ 


غ و الل ا فا ولت مف ا فا اون الا 


وهذا ما رجحه الإمام القرطبي > بقوله: " قلت: هذا متن» حسن» وهو يرد 
قول سعید» وابن جبير فإنه ليس فيه دليل» على نسخ الآية» ولكن على آنها كانت على 
حال» ثم زالت» فإن كان مثل ذلك ا حالء فحکمھا قائم كما كان» بل حکمها للیوم» 
ثابت في كثير من مساكن المسلمين في البوادي» والصحاري. ونحوها "وهو الرأي 
الراجح بإذن الله والله أعلم. 


000000000000000000000000 6 


.)۱٥٥ /١( "قاله ابن جبير: انظر: الناسخ والمنسوخ للنحاس (۱/ ۵۹۰)ء الناسخ وا منسوخ للکرمي‎ )١( 





CCc ) 8525 ١ 35681 #اطتس كه‎ 


00083 


Al: Iattani 


ترجيحات الإمام القرطبي في التفسبر ( من الآية الحادية عشرةمن سورة النور إلى آخر سورة الفرقان ) 
Ra‏ 





ص و کا حا کو یں ا 


بضع ابی عر مرحت در 


قال الإمام القرطبي ˆ : 
د تعالى- لت کک یھر جناغ ان یضر ے ابھے عر مترحت 
رنيو إنها مص القواعد” بلك لانصراف الأنفس عنهن؛ إذ لا يذهب للرجال 


قرأ ابن مسعود وأبي وابن ن عباس: افسعم ضس الا 


قال ابن عباس: وهو الجلباب» وروي عن ابن مسعود- أيضا-: من جلابيبهن» 
والعرب تقول: امرأة واضعء للتي كبرت» فوضعت خمارها. 


وقال قوم: الكبيرة» التي أيست من النكاح, لو بدا شعرهاء فلا بأسء فعلى هذا 
يجوز لها وضع الخار. 
والصحيح: أنها كالشابة في التسترء إلا أن الكبيرة تضع الجلباب» الذي يكون فوق 


ال وااو ا مد وان ج ره 


00000000000000000000000000 

)١‏ قيل إن: المعنى: اللواتي قعدن عن الولد» وقیل: یراد بہذا العجوز الکبیرۃ التي قعدت عن التصرف» 
لأہا قد تقعد عن الولد وفيها بقية» وقال ربيعة: هي التي إذا رأيتها استقذرتها.انظر: معاني القرآن 
(:/مهه). 
" ومن قرأً: يضعن من ثيابين» فلأنه: لا يوضع كل الثياب» وإنما يوضع بعضهاء وروي عن أبي عبدالله 
اك آنه قال: هو الجلباب» إلا أن يكون أمة» فليس عليها جناح» أن تضع خارها". انظر: حجة 
القراءات .)6057/١(‏ 

(۳) انظر: الجامع لاأحکام القرآن .)۵۸٥/٦(‏ 
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Ra‏ 


© الدراسة والموازنة : 
حكى الإمام القرطبي >> اختلاف العلماء في وضع القواعد من النساء بعضا من 
ثيابن» فذكر في ذلك قولين: 
القول الأول: 
أن تضع الكبيرة من النساء» التي لاترغب في النكاح» درعهاء وخمارهاء وتظهر 


القول الثاني: 

أن يباح ها التخفف» وتضع الجلباب فقط» وهي كالشابة في التستر» ولا تضع 
الدرع» والخار» وهو ما رجحه الإمام القرطبي > بقوله: "والصحيح: آنا كالشابة في 
التستر» إلا أن الكبيرة» تضع الجلباب» الذي يكون فوق الدرع» والخمار" ووافقه: 
الصنعاني» ومجاهد» والطبري» والسمرقندي» وابن زمنين» والثعلبي» والواحدي» 
والبغوي» والزخشري» وابن عطية» وابن العربي» وابن الجوزيء والرازي» وابن قدامة» 


وابن عبدالسلام» والبيضاوي» والنسفي» وابن جزي» وأبو حيان» وابن كثير» والثعالبي» 
a E aS‏ 

رہد یں ےت 6 

وذكر القولين دون ترجيح: السيوطي . 


0000000000000000000000000 6 


)١(‏ انظر: تفسیر الصتعانی (۳/ ٦٦)ء‏ تفسیر مجامد (۲/ ٤٤٥)ء‏ جامع البیان (۱۸/ ١٦۱)ء‏ بحر العلوم 
(۳/۲٥۵)ء‏ تفسیر القرآن العزیز (۳/ ٢٢۲)ء‏ الکشف والبیان (۷/ ۱۱۷))ء الوجیز (۲/ ١۷۷)ء‏ معام 
التنزیل (۳/ ٣٥۳)ء‏ الکشاف (۳/ ٢٦۲)ء‏ المحرر الوجیز فی تفسیر الکتاب العزیز(٤/۱۹۰))ء‏ أحكام 
القرآن للجصاص(٥/۱۹۱)ء‏ زاد المسیر )٦٦ /٦(‏ التفسیر الکبیر /۲٢(‏ ۴۰))ء ا مغني (۷۸/۷)ء تفسير 
العز بن عبدالسلام (۲/ »)٤١١‏ أنوار التنزیل (6/ »)٠٠١‏ مدارك التنزیل (۳/ ۷٥۱))ء‏ التسهيل لعلوم 
التنزیسل(۳/ ۷۲)ء البحر الملحیط /٦(‏ ٤٣٦)ء‏ تضسیر القرآن العظیم (۳/ ٣۳۰)ء‏ الجواهر الحسان 
(٣/١٦۱۲)ء‏ إرشاد العقل السلیم /٦(‏ ٥۰ء‏ فتح القدیر »)٥١ /٤(‏ روح ا معانی (۱۸/٦۲۱))ء‏ تیسپبر 
الكريم الرحمن (۱/ .)۵۷٥‏ 

(۲) انظر: الدر المنثور .)۲۲٢ /٦(‏ 
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أدلة القول الآول: 


-١‏ 'عن السدىة انان ھتہ تا 72سا ا ھ1 


EN N EE i‏ لوعو وليك 


فاخبرني انه خضب رأس مولاته» وهي امراة حذيفة فانكرت ذلك» فقال: إن شئت یٹ أن 
أدخلك عليهاء قالت: نعم» فادخلنى عليهاء فاذا امراة جليلة» فقلت: إن مسلم| حدثنی 


انه خضب رأسك» قالت: نعم» يا بني إني من القواعدہ اللاتي لا يرجون نكاحاء وقد قال 
0 


الله في ذلك ما سمعت 

أدلة القول الثاني: 

١‏ -" عن قتادة قوله: 9# وَالْمَوَعِدُمِنَ انس[ الت لا رتكا © قال: وهي المرأة» 
القاعدہ التي لا تحيض» ولا تحدث نفسها بالباءة» رخص الله لحا ا 
2660666 02 ©|إأ©« ] | | |*2 
(1) السديء هو: إسماعيل بن عبد ال رحمن ابن أبي ذؤيب السدي» الإمام» » أبو محمد السدي الکبیں 

الحجازيء الكوفي» الأعورء المفسر؛ مولى قريش» روى له مسلم» والأربعة» وهو غير السدي الصغير: 
محمد بن مروان» أحد المتروكين» كان يقعد في سدة باب الجامع» فسمى السديء توفي سنة (1571١ه).‏ 
انظر ترججته: تاریخ الإأسلام (۸/ ۳۷)ء تہذیب التهذيب (۱/ ۲۷۳))ء الواني بالوفيات (4/ 867). 
الكَرِيٌ: كمَنِيّ الذي أَكْرَيْنه بَعِيرِكَ وَالْجَمْعٌ کا جۂع لا یکئر عل غیر ذلكَء وأنا كَرِيّكَ وأنت 
کی ال مادة[كَرِيٌ] تاج العروس (۳۹/ ۳۹۳) (شريك) تفسپرالقرآن العظیم (/ .)۳۰٣‏ 

امرأة حذيفة بن اليهان» هي: جمانة بنت الحسن بن حبة ولدت في العهد النبوي وتزوجها حذيفة بن اليمان 
ذكرها بن سعد فيمن لم يرو عن النبي ولةً. انظر ترجمته: الإصابة في تمييز الصحابة (/1/ /0717). 

حذيفة بن اليهان» هو: وهو حذيفة بن حسل ویقال حسیل بن جابر بن عمرو بن ربیعةء من بنی عبس؛ ؛ 
یکنی أبا عبداللہ واسم الیمان: حسیل بن جابرہ والیمان لقب؛ لآنه: آصاب ف قومه دما فهرب إلى المدينة» 
فحالف بنی عبدالأشھل؛ فسماه قومه اليهان» لآنه حالف اليانية. من كبار الصحابة» شهد وأبوه؛ أحدا 
فاستشهد اليمان بها ومات حذيفة في أول خلافة علي سنة (5اه)» انظر ترجمته: الاستيعاب (۱/ )۳٣٣‏ 
الإصابة (۲/ 5 5). 

انظر: تفسیر ابن ابي حاتمء ح رقم .)۲٦٢ ۹ /۸()۱٣۸٣۳۰(‏ 





CCc ) 8525 ١ 35681 #اطتس كه‎ 


00083 


Ali: IJattani 


ترجيحات الإمام القرطبي في التفسبر ( من الآية العادية عشرة من سورة النور إلى آخر سورة الفرقان ) 





1 فا اعرا نکراک مل سکس ا رفا 


رر کے وو 


لت 
>> 


زد لات قال e hM‏ ا 


e‏ ا اا 


ے2 


٠ "+‏ عن ا کے قال: - 0 8 , ِلزَّذْج مَاتَحَتَ الدز» وَلِااِبْن 
وَالاّخ مَا ٠‏ ره وَحْمَارٍ وجلبَاب؛ وَإِزَارٍ" 


© ال لتعقيب والترجيع: 


بعداستعراض الأقوال» والأدلة» يتضح لناأن قول الله تعالى: 1 وَالْمَوعِدمِنَ السك 
لت لا يحون نَكلحَا #استثنى الكبيرات» من النساءء اللاتي قعدن عن الحملء والولادة» 
ولا رغبة هن في النكاح» ورخص هن في التخلي عن بعض ثيامن» كما ورد في مصحف 
ابن مسعود: لإثيَابَْرتك 4 ؛تخفيفا عليهن» لضعفهن» وعجزهن» مشل: أن تضع 
الجلبابء أو الرداء» الذى فوق الخمارء الذي يغطي شعرهاء ولا تظهر من بدنها أكثر من 
الوجه» والكفين "فرخص للعجوزهء التى لا تطمع فى النكاح» أن تضع ثياءهاء فلا تلقى 
عليها جلبامهاء ولا تحتجب. وإن كانت مستثناة من الحراكر لزوال المفسدة الموجودة فى 


«2|060 | | | | 6666 

)١(‏ عاصم الأحولء هو: ابن سليمان» ويكنى أبا عبدال رحمن مولى لبني تميم» وكان ثقة» وكان من أهل 
البصرة» وكان قاضيا على المدائن» ومات سنة (1١5١ه).‏ انظر ترجمته: طبقات ابن سعد (۷/ ۳۱۹) 
مشاهير الأمصار (۹۸/۱). 

(۲) حفصة بنت سيرين» هي: أم الهذيل» الأنصارية» البصریة التابعية» روت عن أم عطية» وغيرهاء كانت 
عديمة النظير في وقتهاء فقيهة» صادقة فاضلة» كبيرة القدرء وتوفيت في حدود (١١١ه).انظر‏ ترجمتها: 
الوانی بالوفیات (۳/ ۷٦)ء‏ تبذيب التهذيب ))578/١7(‏ سير أعلام النبلاء (0017/5). 
الحديث أخرجه: البيهقي في الكبرىء باب: ما جاء فی القواعد من النساء ح رقم (۷()۱۳۳۱۲/ ۹۳). 


انظر: الفردوس بمآثور الخطاب؛ ح رقم .)۳۲٣ /۳()٦۹۷۷(‏ 
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Qn "0 


"ولا خلاف في أن شعر العجوزء عورة, لا يجوز للأجنبيء النظر إليه» کشعر الشابة 
O SS AE CEES‏ 

وهذا ما رجحه الإمام القرطبي >” بقوله: " والصحيح: أنها كالشابة» في التسترء 
إلا أن الكبيرة» تضع الجلباب» الذي يكون فوق الدرع والخمار"و" إدخال الكلام في 
معاني ما قبله» وما بعده» أولى من الخروج به عنهماء إلا بدليل» يجب التسليم ر 
الرآي الراجح بإذن الله والله أعلم. 


00000000000000000000000000 6 

.)۳۷۳ /۱١( انظر: کتب ورسائل وفتاوی ابن تیمیة فی التفسیر‎ )١( 
.)۱۹٦۱/٥( انظر: أحکام القرآن للجصاص‎ )٢( 

(۳) انظر: قواعد ال جیح للحربي .)۱۲١(‏ 
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ترجيحات الإمام القرطبي في التفسبر ( من الآية العادية عشرة من سورة النور إلى آخر سورة الفرقان ) 


۸ حكم الأكل في بيوت الأقارب. 


قال اللہ تعسا ی: لا لیس عل الشضیٰ حرج ول عَی ا 000 يي 
کت ہے سم شم کے ا 
E‏ ن تا كلوأ کی و کت کر 
کے 1 رس م کہ وو رم کے وھ 
کت و سیت ھک اتکس و کے او بیوت 
8 


]٦٦:رونلا‎ 


رو 


قال الإمام القرطبي “-“: 


"اختلف العلاء في تأويل هذه الآية» على أقوال ثانية» أقرءها: هل هي منسوخة. 
أو ناسخة أو محكمة, فهذه ثلاثة أقوال: 


الأول: إنها منسوخة من قوله -تعالى-: #ولا عل اش کم 4 لی آخر الآيةء قاله 
عبدال رحمن بن زيد” '» قال: هذا شيء قد انقطعء كانوا في أول الإسلام؛ ليس على أبوابهم 


أغلاق» وكانت الستور مرخاة» فربها جاء الرجل» فدخل البيت» وهو جائع» وليس فيه 
أحد» فسوغ الله كبك أن يأكل 00 الأغلاق على البيوت» 000 لاعن أن 
يفتحهاء فذهب هذاء وانقطع» > قال &#: «لا بحتلبن أحد ماشية أحد إلا د ا 
خرجه الأئمة. 


الثاني: أنها ناسخة, قاله جماعة» روى على بن أبي طلحة/ أ» عن ابن عباسء قال: لما 
6 00000000000۱0000000000000000ہ 
)١(‏ عبدالرحمن» هو: ابن زيد بن الخطاب العدويء ولد في حياة النبي وَل واستشهد أبوه باليهامة» وولي هو 
إمرة مكة, لیزید بن معاویةء ومات سنة بضع وستين» وقيل: كان اسمه محمدا فغيره عمرء انظر ترجمته: 
تقريب التهذيب 46/13 
الحديث أخرجه: البخاري في صحيحه بَساب: لا تتَلَبُ مَاؤِسیة أحد بِعَبْرِ إذن ح رقم 
5 وضيلء في یی کاب الال .اپ گے کلپ اَل یتر راو مارکا 
رقم /9(01١1/55(‏ 1757). 1 


(٣(‏ على بن أبى طلحة» هو: مول بني هاشم» حمصىء أبو الحسن» الهماشمي» سكن الشام» كان بالشام» تكلم في 
1 1 ّ ۱ ّ ات 





#اطتس كه 835681 .. 8525 ) CCc‏ 


00083 


Al: Iattani 


ترجيحات الإمام القرطبي في التفسبر ( من الآية الحادية عشرةمن سورة النور إلى آخر سورة الفرقان ) 


أنزل الله كك: # يكايها الہ ہے َامَنُوا کا تأڪلوا آمو کک بَيْنَحكُم بالطل #الساءنةم] 
قال: المسلمون: إن الله كك قد نهانا أن نأكل أموالناء بيننا بالباطل» وإن الطعام من أفضل 
الأموالء فلا يحل لأحد مناء أن يأكل عند أحدء فكف الناس عن ذلكء. فأنزل الله وَبْكَ: 
س عل آل حرج # إلى «إأوّ ما مآِحكَثْر متحاكة: 4.. 

ثم قال: 

الال اا عى قاله جماعة من آهل العلم» ممن يقتدى بقوهم» منهم: سعيد بن 
المسيب» وعبيد الله بن عبدالله بن عتبة بن مسعود. 


ۇر 


الآية وقوله اكت 


© الدراسة والموازنة : 
ذكر الإمام القرطبي >> اختلاف العلماء في حكم الآية» المتقدمة» وهل هي 
منسوخة؟ وحكي فيه ثلاثة ة أقوال: 
القول الأول: 
أن قوله تعالى: ##ولاءك اش کم © إلى آخر الآية» منسوخ» وأن ذلك كان في 
© || | | | | | | | | | | | | | | |[ | |2 


7 تفسيره. فقيل: إنه لم ير ابن عباس» مات سنة (١7١ه).انظر‏ ترجمته: التاريخ الکبیر /٦(‏ ۲۸۱)ء طبقات 
خلیفة (۱/ ۳۱۲)۔ 


)001 الحديث أخرجه: أحمد بن حنبل فی مسندہ حديث رجل من أصحاب النبي وَل ح رقم 
(77/5070711)» و الدارقطني في سئنه» کتاب: البیوعء ح رقم (۳()۹۲/ .)۲٢‏ 


.)۵۹٥ /٦( انظر: الجامع لأحكام القرآن‎ )٢( 
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ترجيحات الإمام القرطبي في التفسبر ( من الآية الحادية عشرةمن سورة النور إلى آخر سورة الفرقان ) 


بداية الإسلام» عندما كانت البيوت بلا ستورء أو أبواب» وبه قال: البيضاوي» والرازي» 
بم ) 
والألوسى : 


القول الثاني: 


أن الآية تاشخة لقوانة سال 8( كانه الزرت > امنا لاحطلا اتوك 


(6 


ا ے بالطل 4 [الدسا۲۹:۶] وبه قال: المصاصء. ولق" 0 وابن جرم چیہ 
(d)‏ 


القول الثالث: 
أن الآية حكمة» وهو مارجحه الإمام القرطبي >” بقوله: " هي محكمة» وهو 
و : الطبريء والنحاسء وابن عطية. وابن ن الجوزيء والثعالبي» 
وذكر الأقوال دون ترجيح: ابن جُزي 
0O00‏ | | 1[ *|>2ذ2» 
(١)‏ انظر: أنوار التنزيل /٤(‏ ٢۲۰)ء‏ التفسیر الكبير /۲٤٢(‏ ۳۲)ء روح المعاني (۱۸/ .)۲٢٢‏ 
(۲) هبة الله» هو: ابن سلامة» أبو القاسم» البغدادي» الضرير» المفسر» كان من أعلم الناس» وأحفظهم 
(۱/ ۱۲۳)ء البدایة والٹھایة (۸/۱۲). 


(0) 


هبة الله هو: ابن عبدالرحيم بن إبراهيم بن هبة الله بن المسلم» البارزي» الجهني الحموي» الشافعي» ولد 
سنة (٥٤٦ه)»‏ صنف كثير من المجلدات» وأفتى» ودرسء وولي قضاء حماة» وعمي في آخر عمره؛ توفي 
بمدينة حماة سنة (/ا ه).انظر ترجمته: الوفيات »)75777/١(‏ معجم الذھبي (۱۹۰/۱)ء طبقات 
الشافعیة (۲/ ۲۹۸). 

انظر: أحکام القرآن للحصاص (۳/ ۱۲۷) الناسخ وا منسوخ للمقري (۱/ ۷۳) الناسخ والمنسوخ 
لابن حزم (۱/ ۳۳)ء ناسخ القرآن العزیز ومنسوخہ؛ طبة الله بن عبدالرحيم بن إبراهيم» .)١١ /١(‏ 
انظر: جامع البیان /٥(‏ ٣۳)ء‏ الناسخ والمنسوخ للنحاس (۱/ ٦٦٦))ء‏ المحرر الوجيز في تفسير الكتاب 
العزیز /٤(‏ ۱۹۷) نواسخ القرآن (۱/ )۱۲٦١‏ ا حواھر الحسان (۳/ ۱۲۹)ء فتح القدیر /٤(‏ 017). 

انظر: البحر الملحیط (۹ / ۱۷۹)۔ 
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ترجيحات الإمام القرطبي في التفسبر ( من الآية العادية عشرة من سورة النور إلى آخر سورة الفرقان ) 
Ra‏ 


أدلة القول الآول: 
0 یت ےک4 [الاحزاب:07], 


ووجه الدلالة من ا 


سس جس سب 
دخول بیوت النبي إلا إن کان عن إذن ٭٭ إلی طعام غیر ناظرین إناہ 4ء لا یجوز دخول 
بوتا عله السلا ل ادن ۰ كٹھ ا 


کے 


٦‏ فسسول الله تعال: # يناما لذ ءامنا ا 
ےہ رة EES‏ امهنا و > وو بر لکم لملکم بد کرو e‏ [النور:۷"]. 


ووجه الدلالة من الآية: 


ک لا E‏ 


ا کے م حم خوں کر 


الدخول» ويسلموابعده» وينبغخى أن: يستأذن ثلاث مرات» فإن أذن له» وإلا 
ا 6 
5 ا کو2 fo 237 3 u f‏ 
و و 


دہ أب أحدكم أن تی رڈ رہ کسر حاف تل م 
ضُرُوعٌ مَوَاشِيهمْ:. أَطَتْ» فلا يَْبَنَ أَحَدٌ مَاشِيَةَ أَحَل إلا ذه" 32 ۱ 
ووجه الدلالة من الحديث: ": آنه #5 شبه اللبن في الضرع» بالطعام المخزون» 
اللحفوظ في الخزانةء في آنه لا جحل آخذه بغير اذنه» وفي الحديث فوائد» منها: تحريم أخذ 
مال الإنسان بغير اذنه» والأكل منه» والتصرف فيه» وأنه لا فرق بين اللبن» وغبره 
0000000000000000000000 
)١(‏ انظر: جامع البیان .)۳٣/۲٢(‏ 
)٢(‏ انظر: تفسیر القرآن العظیم (۳/ ۲۷۹). 
الحدیث أخرجه: البخاري في صحيحه. بّاب: لا تَحْتَكَبُ مَاشية أَحَدٍ بِعَژ إذنء ح رقم (۲۳۰۳) 
(۸۱۸۸/۲) ومسلم فی صحیحہ کتاب: اللَقَطَقِ بباب: كَمْرِيم حَلْبٍ اَاشَِةِ بمَيِ إِذْنِ مَاكِمَاح رقم 
(,۱۷۲۰۲) (۳/ ۲٣٣۱۳)۔‏ 


اد 
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ترجيحات الإمام القرطبي في التفسبر ( من الآية الحادية عشرة من سورةالنور إلى آخر سورة الفرقان ) 


وسواء المحتاج» وغيره» إلا المضطرء الذي لا يجد ميتة» ويجد طعاما لغيره» فيأكل الطعام؛ 
و ا2 

٤-الحدیث‏ الذي أورده الإمام القرطبي -- 

أدلة القول الثاني: 

۲- ذكر الإمام ر قال" لإولاءك أنشِحكُم أن نا كوأ ا ملوأ 
بحت أو يوت ءا اڀ ڪم ‏ إلى ر و روڈ ايناس لو 
تال 70 منوا لا ٹاکلوا آمو کک بتڪم بالطل إل ان تخت 
رة عن راض يِسَكُم © النساء:*1]. ومنسوخة» كما قال بعضهم: بقر له اللا3ة: « لا 
يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفسه)» وهو حجة الحنابلة حيث قالوا: بحرم على 
الشخص أن يأكل من بيت قريبه» أو صديقه بلا إذن صريح. أو قرينة» فإن قلت: ثبت 
بهذا نسخ الكتاب بالسنة. 

قلت: قال بعض المحققين الناسخ قوله تعالى: #ولا تَدَحُلُوا يوت أليَيَ | 
يدت لَك 4# [الاحزاب:*] فهذاء وإن كان ظاهرا أنه المراد لكن السنة بينت ما المراد به 
e‏ 

أدلة القول الثالث: 


6 


لنت 


27 0 لك" انكو اهاري ايك ری 


00000000000000000000000 60606 6 

.)۲۸/۱۲( انظر: شرح النووي على صحيح مسلم» باب: تحريم حلب ا اشیة بغیر إذن مالکھاء‎ )١( 

(؟) «لايحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة نفس منه) سبق تخريجه. 
الكرمي» هو: مرعي بن يوسف ابن بي بكر ابن أحمد ابن أبي بكر بن يوسف بن أحمد الكرميء نسبة 
لطولكرم قرية بقرب نابلس» ثم المقدسي» أحد أكابر علماء هذا المذهب بمصر المتوفى سنة 
(۱۰۳۳ھ).انظر: الدخل (۱/ ٤٤٥)ء‏ خلاصۃة الأثر (۱/ .)۳٦۷‏ 
انظر: الناسخ والمنسوخ للكرمي (۱/ ۹۰). 


أبو طلحة» هو: زيد بن سهل بن الأسود بن حرام» أبو طلحة» الأنصاري» الخزرجي» النجاري» زوج أم 
تہ 
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ترجيحات الإمام القرطبي في التفسبر ( من الآية الحادية عشرةمن سورة النور إلى آخر سورة الفرقان ) 
N‏ 


0 وکا ق۱ مات إليه برحاء وكَانَتْ مُسْتقبلةً اش وكان رسول ليل 
يذخلهاء ورب من اء بت 0 


0 تحت عَبَادَةٌ , دو ساق زی 


مب ضر لے 


ھا تس وت ات تار 


0000000000000000000000000ہ0 
سليم» أم أنس بن مالك» شهد العقبة الثانية» والمشاهد كلهاء مع رسول الله َء وکان آدم مربوعاء وکان 
من الرماة المذكورين من الصحابة» » توفي سنة ١(‏ اه) وقيل: توفي سنة (؟ “اه).انظر ترجمته: الاستيعاب 
/٤(‏ ۹۷٦۱)ء‏ الإصابة (۷/ ۲۳۱)) الوانی بالوفیات .)۱۹/۱٥(‏ 
الحديث أخرجه: البخاري في صحیحہ؛ كِتَاب: الزَّكَاقِهبَاب: الزَّكَاةٍ عل الْأَكَاربٍءح رقم 
٥۳۰/0۷‏ کاب: الْوَضَايًاءبَابٍ: من تَصَّدَّقٌ إلى وَكِيلِه تم رَدَّ الْوَكِيِلٌ إليهح رقم 


مو ہے 


م روصم ےے۔ 


(۰۷٦۳()۲/١٢۱۰۱)ء‏ كتاب: التفسير» بَاب: إن تَتَالوأ ار حی تفقوا عّا تجہُورے 4۴ح رقسم 
/٥()٦٢۲٤۹(‏ ۹١٥٦۱)ء‏ باب: SS‏ 


ہے 


اك اا ا ای الرکا 
أنس بن مالك هو: ابن النضر بن ضمضم بن زيد بن حرام بن جندب بن عامر بن غنم بن عدي بن 
النجار» الآنصاري» الخزرجي» البصري خادم رسول الله 4 واحد المكثرين من الرواية عنه؛ يكنى أبا 
حمزة» مه أم سليم بنت ملحان الأنصارية» وخالته أم حرام» توفي سنة (۹۲ه)» وقیل(۹۳ه)» انظر 
ترجته: الاستیعاب (۱۰۹/۱)ء الإصابة (۱/ ۱۲۹)» سیر اعلام النبلاء (۴۳/ ۳۹۲). 

أم حرام» هي: بنت ملحان بن خالد بن الوليد بن حرام بن جندب بن عامر بن غنم بن عدي بن النجارء 
زوج عبادة بن الصامت» وأخت آم سليم» وخالة أنس ابن مالك» وكان رسول الله يلد يكرمهاء 
ويزورهاء ودعا لها بالشهادة فخرجت مع زوجها عبادة» غازية في البحرء الى جزيرة قبرصء» فصر عتها 
فهاتت»ء ودفلت في موضعهاء في خلافة عمان. انظر ترجمتها: الاستيعاب (5/ 2197١‏ الإصابة 
(۱۸۹/۸)۔ 

اديت عام عرق البخارئ فق جج كات الماد وال اب العا ا ا واا 


لِلرّجَالٍء وَالنْسَاى ح رقم (5775) (5517) (73177017) (7/ 21١717‏ ومسلم في صحيحه. كِتَاب: 
حرصي 
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© التعقيب والترجيح 


بعداستعراض الأقوالء والآدلة» يتضح لنا ضعف القول الأول» وهو: حكم 
الآية كان في صدر الإسلام» ثم نسخت بآبة الأحزاب: #ولا تَرَخْلُوابيُوتَ أل | 


لہ ا 


يدت لك #الاحزاب:؟0]» وغيرها من الاحاديث» التي سبق ذكرهاء فهي تبين عدم أباحة 
کر تہ 
نزول قول الله -تعالی-: # يتاها زيت اموا لا تآ ڪلوا آمو کک بتڪم بالطل 4 
الساء:٠]‏ تحر جوا من أكل أي طعام» باعتبار أن الطعام من أحب الأموال» عند 5 فهي 
نزلت في الآموال المحرمة» كالقمار» والتعدي» وغصب أموال الغير» بدون وجه حق» 
والصحيح: أنها محكمة» وليست ناسخة» ولا منسوخة» وهي تبيح الأكل في بيوت 
الأقرباء» الذين ذكرهم الله #6 في الآية. وذلك بعد الإذن لهم بالدخول. و' 'هذه الآية كلها 

محكمة؛ وا حرج المرفوع عن أهل الضرء مختلف فيه؛ فمن المفسرين: من يقول المعنى: 
ليس عليكم في مؤاكلتكم حرج؛ لأن القوم تحرجواء وقالوا: الأعمى: لا يبصر موضع 
الطعام» الطيب» والمريض: لا يستوفي الطعام» فكيف نؤاكلهم؟ وبعضهم يقول: بل 
كار ESSN EE‏ 
عن الأكل» فنزلت هذه الآيةء وأما البيوت» المذكورة» فيباح للإنسان الأكل منه. لجحریان 
العادة ببذل أهلها الطعام لأهلهاء وكل 0 د د 
بقوله: «إلا كوا آمو کک بتڪم اکل 4ء ولیس هذا بقول فقي"( لفعله يلق 
وشربه ا ماء من بيرحاء " واذا جاز الشرب» من ماء الصديق» مت جاز الأكل» من 
TS‏ 
ال ا واا ا رهه الام الترطی > بقوله: " وقيل: هي حكمة» وهو صح 


100022226626 10 10 1 | | | | | | | | |[ | |2 
الإمَارَقِ بباب: فَضْلِ الْعَرْو في البح ح رقم .)۱٥٥۸/۳()۱۹۱۲(‏ 

.)۲۰۱/۱( انظر: نواسخ القرآن‎ )١( 

.)۲۰۱/۱( انظر: التمھید لابن عبدالبر‎ )٢( 
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ترجيحات الإمام القرطبي في التفسبر ( من الآية الحادية عشرة من سورة النور إلى آخر سورة الفرقان ) 
= 


5 تصح دعوی النسخ في ایة من کتاب الله إلا إذا صح الڈ یح د نيا ۷ وهو 
الرآي الراجح بإذن الله» والله أعلم. 


6 1101| | | |[ |>2ذ2» 
(١)‏ انظر: قواعد الترجيح للحربي (۸۹). 
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ترجيحات الإمام القرطبي في التفسبر ( من الآية العادية عشرة من سورة النور إلى آخر سورة الفرقان ) 


۹۔ المراد بالبيوت الواردة في قول اللم تعالى-: #فإدا حشر سي 


0 


ف ا ع لمو ع شیک 0 ةن فد الد ک٤‏ لب٤‏ : .. 0-00 


قال الإمام القرطبي -”: 

"اختلف المتأولون في أي البيوت أراد: 

فقال إبراهيم النخعي» والحسن: أراد المساجد» والمعنى: سلموا على من فيها من 
ضيفكم» فإن لم يكن في المساجد أحدء فالسلام: أن يقول المرء: السلام على رسول الله 

وقيل يقول: السلام عليكم» يريد الملائكة» ثم يقول: السلام عليناء وعلى عباد الله 
ا ات 


في قوله تعالى: مإوَإِدًا دَحَلَيم ل قال: (إذا دخلت المسجد 


فقل: السلام علينا وعلى عباد الله اا 
وقيل: المراد بالبيوت: البيوت» تو فسلموا على أنفسكم. قاله: جابر 


وقالوا: يدخل في ذلك البيوت» غير المسكونة» ويسلم المرء فيها على نفسه» بأن 
يقول: السلام عليناء وعلى عباد الله» الصاحین. 


0000000000000000000000000 6 

)١(‏ معمرء هو: ابن راشد الأزدي» مولاهم, أبو عروۃ البصري؛ نزیل الیمن؛ ثقة ثبت: فاضل وکذا فم| 
حدث به بالبصرة» من مصنفاته: كتاب المغازي, توفي سنة (٣٥۱ھ).‏ انظر ترجمتہ: الکاشف (۲/ ۲۸۲)ء 
تقریب التهذيب 5١ /١(‏ 0)» هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين (5 777 5). 
الحديث أخرجه: عبدالرزاق في مصنفه. باب: ما يقول إذا دخل المسجد وخرج منه» (۱/ .)٦۲۷‏ 
جابر» هو: ابن عبداللّه بن عمرو بن حرام» الآنصاري» السلمي» آبو عبدالله» صحابي» ابن صحابي» غزا 
تسع عشرة غزوة» أحد المكثرين عن النبي یل وروی عنه جماعة من الصحابةء ومات بالمدينة بعد 
(ه». انظر ترحمته: تقريب التهذيب ».)١757/١(‏ الإصابة /١(‏ 575). 
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ترجيحات الإمام القرطبي في التفسبر ( من الآية الحادية عشرة من سورة النور إلى آخر سورة الفرقان ) 


ثم قال: 
قلت: هذا ا حدیث: ثبت معناہ مرفوعاً من حديث جابر» خرجه مسلم. 
وفي كتاب أب داود» عن أبي مالك الأشجعيء قال: قال رسول الله 5: «إذا ولج 
الرجل بيته فليقل: اللهم. إني أسألك خير الولوج» وخیر الخروج باسم الله ولجناء 
200 اه ر ركا ت س ع ا و" 
© الدراسة والموازنة : 


حكى الإمام القرطبي >> اختلاف العلماء في المراد بالبيوت» في قول الله تعالى: 
قفا دحل بنا 4 عی ثلائة أقوال: 


القول الأول: 
مامت امت ھی انت از ا 


القول الثاني: 
أن" اراد يالييوت: اليتبوات الميتكولة:ووافقنه:السمرقندي والستضاوي) 
: 06 
والنسفي» وابن جزي» وأبو السعود. . 
القول الثالث: 


أن المراد بذلك: البيوت على عمومهاء ويدخل ني ذلك البيوت غير المسكونة» 
والمساجد» وهو ما رجحه الإمام القرطبي ”7 باستشھادہ با حدیث: الصحيح: (إذا 
ولج الرجل بيته» فليقل: اللهم إني آسآلك خير الولوج» وخير الخروج» باسم الله» ولجنا 
100002122626666 | | | | | | | | 2|060« 
)١(‏ الحديث أخرجه: أبو داود في سننه كِتَابٍ: الْأَدَبِء بَاب: ما جاء فيمن دخل بيته ما يقول» ح رقم 
(775/4(00045)» ضعفه الألباني.انظر: صحيح وضعيف سنن أبي داود (۱۱/ 45). 

.)١95 /5( انظر: المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز‎ )٢( 
التسهيل لعلوم‎ »)١6/8 /7( مدارك التنزيل‎ »27١7 /5( أنوار التنزيل‎ ء)٥٥‎ /٢( انظر: بحر العلوم‎ 
۱۹۷)۔‎ /٦( التنتزیل(۳/ ۷۳)ء إرشاد العقل السلیم‎ 
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ترجيحات الإمام القرطبي في التفسبر ( من الآية العادية عشرةمن سورة النور إلى آخر سورة الفرقان ) 


وباسم الله خرجناء وعل الله ربناء توكلناء ثم ليسلم على أهله». ووافقه: الصنعاني» 
والطبري» والنحاس» وابن زمئين» وا خصاص؛ والثعلبي» والواحدي» والسمعاني» 


والبغوي» والزغخشري» وابن عبدالسلام» والرازي» وآبو حیان» وابن کثیر» والثعالبي» 
0 


وابن عادل» والشوكاني» والألوسي. والسعدي 
وذكر الآقوال دون ترجيح: الماوردي» وابن الجوزي» قوط" 
لم أجد أدلة القول الأول. 
أدلة القول الثاني: 
1-االفديك الذي ذكره الاو الق نمف . 


ووجه الدلالة في شرح الحديث: "(إذا ولج الرجل» أي دخل«خير المولج» وفيه 
8 7 رع و کے < ہو کي ر > رر کے مس > سم سے > 
إیماء إلى قوله تعالى: 3 وقل رب آدخلن محل دق واخرجن مخرح صدفقِ لٰسراء:٠۸]‏ وھو 
يشمل كل دخول» وخروج. وإن نزل القرآن في فتح مكة. لأن العبرة بعموم اللفظء لا 
ر ۰ ص ال 5 0 
أدلة القول الثالث: 
-١‏ «عن زيد بن أسلم: آن رسول الله #5 قال: إذا دخلتم بيوتاء فسلموا على 
0000000000000000000000000 
)١(‏ انظر: تفسیر الصنعانی /٣(‏ ٦١)ء‏ جامع البیان (۱۸/ ۱۷۳))ء معاني القرآن (54/ 077)) تفسیر القرآن 
العزینز (۳/ ۸٢۲)ء‏ أحکام القرآن للجصاص /٥(‏ ٢۲۰)ء‏ الکشف والبیان (۱۱۹/۷)ء ال وجیز 
(۲/ ۱ء تفسبر السمعاني (۵۴/۳٥۵)ء‏ معا م التنزيل (۳/ ۳۰۸)ء الکشاف (۳/ ۲۹۳)» التفسبر الکبر 
(٤۳۳/۲)ء‏ تفسير العز بن عبدالسلام (7/ ١5‏ 5)» البحر المحيط /٦(‏ ٤٦)ء‏ تفسير القرآن العظيم 
(۳/ ۳۰۷)ء ا حواھر الحسان(۳/ ۱۲۸)ء اللباب فی علوم الکتاب (۱۲/ ١٥۱))ء‏ فتح القدير (5//ا5)) 
(۲) انظر: النکت والعیون (۳/ ۱۸۷)ء زاد ا مسر /٦(‏ ۷٦)ء‏ الدر المنثور .)۲۲٢ /٦(‏ 
 )۳(‏ عن أي مالك الأشجعي قال: قال رسول اللہ ئل : إذا ولج الرجل بیتة..../(سبق تخریبجہ). 


.)۲۹۷ /۱۳( )۵۰۹٦( انظر: عون ا معبودہ باب ما يقول الرجل إذا دخل بیته» ح رقم‎ )٤( 
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ترجيحات الإمام القرطبي في التفسبر ( من الآية الحادية عشرةمن سورة النور إلى آخر سورة الفرقان ) 


أهلهاء واذكروا اسم الله فإن أحدكم إذا سلم» حين يدخل بيته» وذكر اسم الله -تعالى- 
على طعامه- يقول الشيطان لأصحابه: لا مبيت لكمء ههناء ولا عشاءء وإذالم يسلم 
أحدكم» إذا دخل» ولم يذكر اسم الله على طعامه» قال الشيطان لأصحابه: أدركتم المبيت 
والعشاء)”' 


2-7 عن أب أمامة الباهلي هه عن رسول الله لل قال: ثلاثةء كلهم ضامن على 
الله» رجل خرج غازيا في سبيل الله» فهو ضامن على الله» حتى يتوفاه فيدخله الجنة» أو 
یردہ بم| نال من أجر» أو غنيمة» ورجل راح إلى المسجد» فهو ضامن على الله» حتى يتوفا 
فیدخله ا جحنة أو يرده» با نال من أجر» أو غنيمة» ورجل» دخل بيته بالسلام» فهو 
POE‏ 

و "عن إبْرَاهِيمَ كان 0[ :يشم الله لله والصادة عل سول الله.وإذا 
دخل بَيْنَا ليس فيه أَحَدٌَ قال السَّلمٌ عي "07 . 

٤-«عن‏ آنس بن مالك» قال: خدمت رسول الله #5 عشر سنين» وروي سبع 
سنینء فما قال لشيء فعلته» لم فعلته» ولا قال لې لشيء کسرته» لما کسرته» وكنت واقفا عل 
مامت Se‏ پل فقال: ألا أعلمك ثلاث خصال تنتفع بهاء 
قلت: بلیء با بي أنت» وأميء یا رسول اللہ قال: متى لقيت من أمتي أحداء فسلم عليه 
كل قورف اضق لی سج ما ہرہ ھی 


000000000000000000000600000 © 

)0 الحديث أخرجه: مسلم في صحيحه كِتّاب: الْأَشْرِبَِ باب: آداب الطََّام وَالشَّرَابٍ وَأَحْكَامِهًا؛ ح رقم 
(۲۰۱۸)ء (۳/ ۹۸٥۱)۔‏ 

(۲) أبو أمامة» هو:صدي بن عجلان أبو أمامة الباہلیء صحابي مشهور سكن حمص بالشام ومات بها سنة 
(5ه). انظر ترجمته: الكاشف »2)207/١(‏ تقريب التهذيب ,)77/1١(‏ سير أعلام النبلاء 
"روه ). 

)۳( ا حدیث آخرجہ: ا حاکم نی اللستدرك علىی الصحیحین, کتاب: ا جھادہ ح رقم )۲٤٤٤(‏ (۲/ ۸۳) 
وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 


.)۲۹۸/۱()۳٣١۸( انظر: مصنف ابن أبي شیبة ح رقم‎ (٤ 





ترجيحات الإمام القرطبي في التفسبر ( من الآية الحادية عشرة من سورة النور إلى آخر سورة الفرقان ) 
Ra‏ 


۶/۹۲ بک 
© التعقيب والترجيح : 


oS‏ المراد بالبيؤت في قوله- تعالى-: 
ادا دَحَلَت بَا 4 عموم البيوت» سواء كانت مسكونة» أو فارغة» ويدخل فيها 
المساجد, لأنه ذكر البيوت على العموم» ولم يخصص " وإنما قلنا ذلك أولى بالصواب؛ 
لأن الله جل ثناؤه- قال: فِا دَخَلَتُ ا8ہ ول بخصص من ذلك بیتاء دون بيت» وقال: 
الو 0 و .۰ 
بعض البيوت» دون بعضء وأنه معنى به جميعها مساجذهاء وغير مساجدها "20 و" 


۱ : الس 9 
پت ٰ 


وهذا ما رجحه الإمام القرطبي “> بذكره للحديث عن رسول الله ي: «إذا ولج 
الرجل بيته فليقل: اللهم إن رت وخير الخروج باسم الله ولجنا وباسم 
الله خرجناء وعلى اللہ ربنا توکلناء ثم ليسلم على أهله) © وهو الرأي الراجح بإذن الله 


والله أعلم. 


CCc ) 8525 ۹ 09 


00000000000000000000000ہ0 
)١(‏ انظر: تخریج الأحادیث والاآثار (۲/ .)٥٥٤‏ 
)٢(‏ انظر: جامع البیان (۱۸/ .)۱۷١‏ 
انظر: قواعد الترجيح للحربي (۳۱۲). 
الحديث سبق تخريجه. 
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ترجيحات الإمام القرطبي في التفسبر ( من الآية العادية عشرة من سورة النور إلى آخر سورة الفرقان ) 


٤‏ حكم السلام عند دخول البيوت. 


قال اللہ -تعالی-: اَل 2-11 َة من عند اللو درک٤‏ له 
النور:٦٦],.‏ 


قال الإمام القرطبي مد 

" قال ابن العربي: القول بالعموم في البيوت هو الصحيح. ولا دليل على 
التخصيص» وأطلق القول؛ ليدخل تحت هذا العموم كل بيت» كان للغير» أو لنفسه» 
فإذا دخل بيتاء لغيره. استأذن» کما تقدمء فإذا دخل بيتا لنفسه» سلم؛ کم ورد في الخبر» 
یقول: السلام علیناء وغل فياه انز الساط ان تس أيه دان ارقا 
فإن كان فيه أهله. وخدمه. فليقل: السلام عليكم, وإن كان مسجداء فليقل: السلام 
عليناء وعلى عباد اللہ الصا حين. وعليه حمل ابن عمر البيت الفارغ. 


قال ابن العربي: والذي أختاره إذا كان البيت فارغا: آلا يلزم السلام؛ فإنه إن كان 


المقصود الملائكة, فالملائكة لا تفارق العبدء بحال» أما إنه إذا دخلت بيتك» يستحب لك 
ذكر الله بأن تقول :ما شاء آل لاقوة إلا بالله: 


وقال القشيري في قوله: #فإدا دحَلَثّم بويا 4: والأوجه: أن يقال: إن هذا عام؛ في 
دخول كل بيت» فإن كان فيه ساكن» مسلم يقول: السلام عليكم» ورحمة اللّه» وبركاته» 
وإن لم يكن فيه» ساكن» يقول: السلام عليناء وعلى عباد الله الصالحين» وإن كان في 
البيت» من ليس بمسلم» قال: السلام على من اتبع المدى. أو السلام عليناء وعلى عباد 
اللہ الصا حین. 


00000000000000000000000000 6 

)١(‏ عبدالله. هو: ابن عمر بن الخطاب بن نفیلء القرشي» العدوى» أمه زينب بنت مظعون. الجمحية؛ ولد 
بعد المبعث. بيسير» واستصغر يوم أحد, وهو بن أربع عشرة؛ وهو أحد المكثرين من الصحابة» 
والعبأدلةء وكان من أشد الناس اتباعا للأثر» مات سنة (۷۳ه) في آخرهاء أو أول التي تليهاء انظر 
ترجمته: تقریب التھذیب (۱/ ٣۳۱)ء‏ الاصابة /٤(‏ ۱۸۱)۔ 
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ترجيحات الإمام القرطبي في التفسبر ( من الآية العادية عشرة من سورة النور إلى آخر سورة الفرقان ) 


وذكر ابن خويز منداد قال: كتب إلي رفا لام قال: حدثنا محمد بن 


عبدالله بن عبدالحكمء قال: حدثنا ابن وهب» قال حدثنا جعفر بن ميسرة: عن زيد بن 
أسلم» أن رسول الله يلد قال: « إذا دخلتم بيوتاء فسلموا على أهلهاء واذكروا اسم الله؛ 
فإن أحدكم إذا سلم» حين يدخل بيته» وذكر اسم الله- تعالى - على طعامه. يقول 
الشيطان لأصحابه: لا مبيت لكم» ههناء ولا عشاءء وإذا م يسلم أحدكم» إذا دخل» ولم 
يذكرا اسم الله .غل طعامةة قال الشنيطان لأصحابة: أدركتم اليتة العا ۹١‏ 


© الدراسة والموازنة : 


حكى الإمام القرطبي ““ اختلاف العلماء نی ا مراد ب لالم 4 نی قول الله - 
8 کے ا و ہک ےم 2۶ 5 
تعالی-: فلمو عع اکم 4 قولین: 

القول الأول: 

لا يلزمه السلامء إذا كان البيت فارغاء وهو ما اختاره ابن العربي. 

القول الثاني: 

أنه يلزمه السلام» سواء أكان البيت فارغاء أم لاء وهو ما رجحه الإمام 
القرطبي ““ بذکرہ أقوال العلماء و للحدیث عن رسول اللہ : (إذا ولج الرجل بيته 

ِ ووافقه: الصنعاني» والطبري؛ وا خصاص:؛ واس زمنینء 

والسمرقندي» والثعلبي» والواحدي» والسمعاني» والبغوي. قان عبدالسلام 
والنسفى» وابن جزيء وأبو حيان» وابن كثير» والثعالبى» وابن عادل» والشوكاني» 
© 22 000000000000000000000600000 
(١)‏ أبو العباس الأصمء هو :محمد بن يعقوب بن يوسف بن معقل الأمويء مولاهم؛ ولد في سنة 51 اه)ء 


طرأً عليه الصمم فاستحکم ؛ وکان ثقة صادقاء ضابطاء ما سمعه ویسمعه» کف بصره» قبل موته 
بشھرء ومات سنة (٤٣٤۳ھ).انظر‏ ترجتہ: البدایڈ والٹھایة (۱۹/ ۲۳۲). 

(0) الحديث أخرجه: مسلم في صحيحه. كِتّاب: الْأَشْرِبَةهبَاب: آدَابٍ الطَّعَام وَالثَّرَابِ وَأَحْكَایهّاء ح رقم 
.)۱٥۹۸/۳( )۲۰۱۸(‏ 1 
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00083 


Al: Iattani 


ترجيحات الإمام القرطبي في التفسبر ( من الآية الحادية عشرة من سورة النور إلى آخر سورة الفرقان ) 


ات ا 
لم أجد أدلة القول الأول. 
أدلة القول الثاني: 
ای لدی ر اا ا سا 
ور اسه على رسول الله 
وإذا دل تا لبس فيه أحدٌ فال" الام یک9 . 


۳ ون عطاء» قال: إذا لم يكن فيه ا فقل: السلام عليناء من ر ". 


ووجه الدلالة في شرح الحديث كا قال الإمام ابن حجر: "ويدخل في عموم إفشاء 
السلام السلام على النفس لمن دخل مكانا ليس فيه أحد لقوله- تعالى #فإذا دشر بيو 
AE‏ آنه یک 4 الایق n‏ 


00000000000000000000000000 6 

))53٠١ /0( انظر: تفسیر الصنعانی (۳/ ٦٦)ء جامع البیان (۱۸/٥۱۷)ء أحكام القرآن للجصاص‎ (١) 
الکشف والبیان (۱۱۹/۷)ء ال وجیز‎ »)٥٠١ /۲( بحر العلوم‎ »)۲٤۸/۳( تفسير القرآن العزیز‎ 
معا التنزیسل (۳/ ۹٥۳)ء تفسير العز بن عبدالسلام‎ )۵٥٥ /۳( (۷۷۱/۲)ء تفسبر السمعانی‎ 
))417 0 /5( مدارك التنزیل (۳/ ۸٥۱)ء الٹسھیل لعلوم التنزیل (۳/ ۷۳)ء البحر المحيط‎ ء)٥١٤٤٤(‎ 
ء)۱٥١ تفسير القرآن العظیم (۳/ ٣۳۰)ء ا حواھر الحسان (۱۲۸/۳))ء اللباب فی علوم الکتاب(۱۲/‎ 
.)۲۲٢ /۱۸( فتح القدیر (٤/۵۷)ء روح ا لمعانی‎ 

(5) عن جار بن عبداللہ 01 0 ادحل الر جل تة فذكر ا:٠‏ ا(میق خره): 

(۳) انظر: مصنف ابن أي شیبة ح رقم .)۲۹۸/۱()۳٣١۸(‏ 

.)۲٥٢ /٥( انظر: مصنف ابن أبي شیبة‎ )٤( 


.)۲٢/۱١( انظر: فتح الباري‎ )٥( 
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00083 


Al: Iattani 


ترجيحات الإمام القرطبي في التفسبر ( من الآية الحادية عشرة من سورة النور إلى آخر سورة الفرقان ) 
Ra‏ 


© التعقيب والترجيح: 

بعد استعراض الأقوالء والآدلة» يتضح لنا أن الآمر بالسلام» عند دخول البيوت» 
في قول الله- تعالى -: ملع انش سکم #هو عام في كل البيوت» سواء كانت 
مسكونة, أو فارغة» ويدخل فيها المساجد, لأمره #5 بإفشاء السلام على العموم» وني كل 
حالء وأنه من شعب الإيوان» وكذلك بالأحاديث المرفوعة» التي وردت بالأمر بالسلام» 
عند دخول البيوت» ولو لم يكن فيها أحد. ويقويها أحاديث أذكار الدخول. الصحيحة 
التي وردت عن النبي بء وهذا ما رجحه الإمام القرطبي > بذكره لأقوال العلماء» و 
للحديث عن رسول الله : «إذا ولح الرجل بيته فليقل اللهم إني أسألك خير الولوج 
وخیر الخروج باسم الله ولجنا وباسم الله خرجنا وعلى الله ربنا توكلنا ثم ليسلم على 
أ فع حو و ان نآ ا ارال ر م له غاا 


خالفه"7©) وهو الرأي الراجح بإذن الله» والله أعلم. 


0000000000000000000000000 6 


)١(‏ الحديث سبق تخريجه. 





ترجيحات الإمام القرطبي في التفسبر ( من الآية العادية عشرة من سورة النور إلى آخر سورة الفرقان ) 
Ra‏ 


١م‏ ماهو المأذون فيه في قول الله تعالی۔: 
9دا اندو لبعض انهم أن من شت ينه #االير:”] 
قال الإمام القرطبي “-: 
"وقد قال ادن لمن فشنت هدق 4 
فبين بذلك انه خصوص ني الحرب» 
قلت: القول بالعموم آولى» وأرفع» وأحسن» وأعلى ادن لمن شتت ينه 4 
SEE E E‏ 


© الدراسة والموازنة : 


حكى الإمام القرطبي >> اختلاف العلماء في ما هو المأذون فيه» في قول الله - 
تعالی- ادن رسن شتت ينه 4: 


القول الأول: 

أن الأذن مخصوص 44 وقت الحرب. 

القول الثاني: 

أن الآذن يكون 2 كل ما يجمعهم من حرب أو صلاة 4 جمعة أوجماعة أو 
تشاور 24 أمرنزل » فيكون القول بالعموم و رجحه الإمام القرطبي ” بقوله" 
قلت: القول بالعموم أولى» وأرفع» وأحسن» وأعلى "» ووافقه: الطبري» والثعلبي» 
ال دی والشری )رالمضاری راہر کسر آر العردث E‏ آھرقا نک 


6 0000000000000000000000000 
)١(‏ انظر: الجامع لأحكام القرآن (۷/ ۸۸). 


09 و و CCc‏ 


(۲) انظر: جامع البیان (۱۸/ ۱۷۷))ء الکشف والبیان (۷/ ۱١۱۲)ء‏ بحر العلوم (۳/ ۲ء معام التنزيل 


/٥( ۸۸)ء إرشاد العقل السلیم‎ /٦( ۳۹۱)ء تفسبر القرآن العظیم‎ / ٤( آنوار التنریل‎ ء)٦٦‎ /٦( 
. ء)۵۸/٤( روح ا لمعانی (۱۸/ ٢۲۲))ء فتح القدیر‎ ۸ 
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Al: Iattani 


ترجيحات الإمام القرطبي في التفسبر ( من الآية العادية عشرة من سورة النور إلى آخر سورة الفرقان ) 


أدلة القول الثاني: 
چہ۔ ٹا پک وہ کا ڪا ٹہآ 
-١‏ «لقوله تَا لے الزن ماما باه ورسول ولذ معد عل 0 


ٗ2 دح و ہک ساح 2ه 


TY: يتيوك 0 ل‎ Ss 


اَستكْد ناف انتیں کا EES‏ کک اک 
8 نولك هم مهم واستغفر ارت[ 
ہے عر ي 


عق یہ م ارس کات عوجر د ساني ا ميلا لمعنه وا لكين 
۳ 9ء تپ 
© التعقيب والترجيح: 
بعد استعراض الأقوال» والأدلةء يتضح أن ال أذون فيه في قول الله- تعالى- ادن 
لمن شِنت مِنْهُمّ #. هوعام في استئذان بعض المؤمنين رسول الله يل في بعض شأنهم» 
فی کل وقت» ولم يبخصص الإستئذان بوقت الحربء ويدل عليه ما يؤيد العموم في الآيةء 
صیغة العموم 7 2 الصالح له من غير حصر وصيغته» آي 


1 ۰ 6 5 
وما ومن شر طا واستفهاما وموصولا و و ري > بقوله: 


فلت: القول بالعموم أول» وأرفع» وأحسن» وأعلى ". و" / ۵> ینا 
¥ اج۸ ۱ض ضقلض 58 وهو الرأي الراجح» والله أعلم. 


ہہ A OT‏ ص 


2<2|0 | [| | | | | | | | | 1 [1 1 100022262 © 

)١(‏ الحديث أخرجه :البخاري في صحيحه- البغا -» كتاب:الجهاد والسير» باب: استئذان الرجل الإمامء 
(۳/ ۱۰۸۲)۔ 
انظر: الإتقان في علوم القرآن (؟ .)5١/‏ 
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Al: Iattani 


ترجيحات الإمام القرطبي في التفسبر ( من الآية العادية عشرة من سورة النور إلى آخر سورة الفرقان ) 


قال الإمام القرطبي -”: 
"وروى أن هذه الآية» نزلت في حفر الخندق» حين جاءت قريش» وقائدها: أبو 
سفيان» وغطفان» وقائدها: عيينة بن حصن» فضرب النبي 5 الخندق على المدينة» وذلك 
في شوال» سنة حمس من الهجرة» 
فكان ا منافقونء یتسللون؛ ا "0" بأعذار كاذبة» ونحوه. 
معالیب "رو ماس مو اھ رات تلفضتت مان 
وقال مقاتل: نزلت في عمر 4ه استأذن النبي #5 في غزوة تبوك في الرجعة فأذن 
له. وقال: «انطلق فو الله ما أنت بمنافق» 0 


؛ يريد بذلك أن يسمع المنافقين. 


وقال ابن عباس 4ه إن استأذن عمر ذه في العمرة» فقال اطا لما أذن له: «يا 
حفص. لا تنسنا في صالح دغااق تا 


© 110100000226 1 | | | ||| | | |2 
(١)_لواذاء‏ من: ل و ذء لاذ به لجأ إليه» وعاذ به.وبابه» قال: و لياذا أيضا بالكسرء ولاوذ القوم ملاوذة» ولواذاء 
سلو نکم لود ولو کان من لاذ لقال: لیاذا. ختار 


صر سے کپ 4 


أي: لاذ بعضهم ببعضء ومنه قوله تعالى # ر 
الصحاح مادة: [ل و ذ](۱/ .)۲٥٢‏ 
أشهبء هو: ابن عبدالعزيز بن داود القيسي» أبو عمروء المصريء يقال: اسمه مسكين» من أهل مصرء 
ثقة» فقيه» روى عن مالك بن أنسء روى عنه: محمد بن عبدالله بن عبدالحكم» كان مولده سنة 
(١ه)-ومات‏ سنة (5 ١7ه).انظر‏ ترحمته: تقريب التهذيب (۱/ ۱۱۳))ء الثقات .)١1757//(‏ 

انظر: تفسبر مقاتل بن سلیان (۲/ .)٤۲۸‏ 

الحديث أخرجه: أبو داود» كِتَاب: الصَّلَاةٍه بَاب: الذَّعَاءِح رقم »)8١ /7( )١544(‏ والبيهقي في 
الكبرى» جماع أبواب آداب السفرء باب: التوديع» ح رقم .)۲١۱ /٥()۱۰۰۹٥(‏ 

انظر: الجامع لأحكام القرآن (۷/ ۸۸). 
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ترجيحات الإمام القرطبي في التفسبر ( من الآية الحادية عشرةمن سورة النور إلى آخر سورة الفرقان ) 


© الدراسة والموازنة : 
حكى الإمام القرطبي >> اختلاف العلماء في سبب نزول قول الله- تعالى - 8 


BRON BDA ab‏ ¢ عل قولين: 


القول الأول: 

أن المنافقين كانوا يتسللونء لواذا من العمل ويعتذرون بأعذار کاذبة ونحوه. 
ورجحه الإمام القرطبي ”7 بذكره قول ابن عباس #5 فى الرد على القول الثاني: '" وقال 
ابن عباس 4ه إن| استأذن عمر #ه في العمرة " ووافقه: الثعلبي» والزنخشري» وابن 
عطية» والرازي» والنسفيء وأبو حیان ھت“ 

القول الثاني: 

أنها نزلت في عمر #ه. استأذن النبي يقد في غزوة تبوك في الرجعة» ووافقه: 
السمرقندي» كن 

أدلة القول الآول: 

١‏ -«عن عَمَرَ ضه قال: 0 تل وقال لا ناوت 

رظان سان ل ها ا فى 


١"‏ استأذنت النبي في العمرة » أي من المدينة في قضاء عمرة كان نذرها في الجاهلية 
0 6000000000000000000000 
)١(‏ انظر: الکشف والبیان (۷/ ۱۲۱))ء الکشاف (۳/ ٢٦۲)ء‏ المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 
/٤(‏ ۱۹۷)ء التفسبر الکببر ٤(‏ ۲/ ٣۳)ء‏ مدارك التنزیل (۳/ )۱٥۹‏ البحر الملحیط /٦(‏ ۳۷٦)ء‏ الدر 
ا منثور /٦(‏ ۲۲۹). 


انظر: بحر العلوم (۲/ ٥۵۲)ء‏ تفسير السمعاني (”/ 5 00). 
الحديث أخرجه: أبو داود في سننه؛ کِتّاب: الصَّلَاق باب: الذّعَای ح رقم /۲()۱٢۹۸(‏ ۸۰)ء والبيهقي 
في الکبری؛ جماع آبواب آداب السفرہ ۳٦٣‏ باب: التودیع ح رقم (۵()۱۰۰۹۵/ )۲٥٢‏ ضعفه 
الآلباني» انظر: صحیح وضعیف سنن أبي داود (۳/ )٦۹۸‏ 
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ترجيحات الإمام القرطبي في التفسبر ( من الآية الحادية عشرةمن سورة النور إلى آخر سورة الفرقان ) 


( فاذن لى» أي فيها (Qn‏ 


أدلة القول الثاني: 


-١‏ قال مقاتل:انطلق فو الله ما أنت بمنافق). 


ووجه الدلالة: كما قال الإمام العيني: 

" وم يأمره الله -تعالى- بالإذن لکلهم» بل قال: #قأذن لمن شنت ينهم 4 
النور:"”]» قال مقاتل: نزلت في عمر- #ه- استأذن في الرجوع إلى أهله, في غزوة تبوك, 
فأذن له وقال: انطلق» ما أنت بمنافق» يريد بذلك تسميع المنافقين» وهذه الآية» أصل 
أن لا يبرح أحد من السلطانء إذا جمع الناس» لأمر من أمور المسلمين» يحتاج فيه إلى 
اجتماعھم, إلا بإذنه» فإن رأى أن يأذن لهء أذن وإلاً م يأذن له "0 , 


"- " عن مالك أن هذه الآية» إن) كانت في حرب رسول الله» يوم الخندق"0, 


© التعقيب والترجيح : 


بعد استعراض الأقوالء والآدلة» التي وردت في سبب نزول قول الله- تعالى- 
الْعْمْرَةِ...... »» ضعفه الألباني» والحديث الذي ذكره مقاتل» «انطلق فو الله ما أنت 
بمنافق»» لم أجده في كتب التفسير» والحديث المسندة» وعلى هذا فإن المسألة لا ترجيح 
فيهاء وهوخالف لما رجحه الإمام القرطبي ”7 بذكره قول ابن عباس -445- فى الرد 
على القول الثاني: " وقال ابن عباس ل إنما استأذن عمر #5 في العمرة "» " و إذا 
تعددت الروايات في سبب النزول نظر إلى الثبوت فاقتصر على الصحيح ثم العبارة 
0000060000000000000000600000 
)١(‏ انظر: عون ا لمعبود .)۲٥٢ / ٤(‏ 

(۲) انظر: تفسیر مقاتل بن سلے|ن .)٦۲۸/۲(‏ 
انظر: عمدة القاري .)۲۲۸/۱١(‏ 


انظر: أحكام القرآن لابن العربي (۳/ .)٥٢۸‏ 
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ترجيحات الإمام القرطبي في التفسبر ( من الآية العادية عشرةمن سورة النور إلى آخر سورة الفرقان ) 
N‏ 


فاقتصر على الصريح ءفان تقارب الزمان حمل على الجميع » وإن تباعد حکم تکرار 
التزول"“ ٠‏ وهو الرأي الراجح؛ والله أعلم. 


0000000000060000000000000 
)١(‏ انظر: قواعدالتفسير جمعاودراسة/ خالد بن عثهان السيت (594). 
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ترجيحات الإمام القرطبي في التفسبر ( من الآية العادية عشرة من سورة النور إلى آخر سورة الفرقان ) 


"4 المراد بالأمر الجامع في قول الله -تعالى.: إتَما النؤيئوب الدسَ اموأ باه وَسُولو. 


ہے 
ہے 
۔ 8 کے و مہ ےہک صصح 


َإِدا کائوأ معةہ علع امي جاع لم يڏه بوا حى 


قال الإمام القرطبي ”ˆ : 
"اختلف في الأمر الجامع ما هو: 
فقيل: المراد به: ما لادٍمام من حاجة. إلى جمع الاين فيه» لإذاعة مصلحة من 
إقامة سنة, في الدينء أو لترهيب عدو باجتاعهم» وللحروب. قال الله تعالى: 
رصت ےم ام . ہمہ ےعط 5 ال سے 1 
لوهم في ال # [آل عمران:185] فإذا كان أمر يشملهم نفعه» وضره» جمعهم. للتشاور 
ف ذلك» والإمام الذي يترفب إذنه» هو إمام الإمرة. فلا يذهب أحد لعذر» إلا بإذنه» فإذا 
ذهب يإذنه» ارتفع عنه الظن السیئ. 
5 0 "ئ0 ۰ EI ١‏ 
وقال مكحول » والزهري : الجمعة من الآمر الجامع» وإمام الصلاة» ينبغي أن 
يستأذن» إذا قدمه إمام الإمرة» إذا كان يرى المستأذن. 
ثم قال: وظاهر الآية» يقتضي أن يستآذن أمير الإمرة» الذي هو في مقعد النبوة» 
فاما إمام الصلاة فقط» فليس ذلك إليه» لأنه وكيل على جزء من أجزاء الدين» 
للذي هو في مقعد النبوة. 
0000000000000000000000 
)١(‏ مكحول الشامي» هو: أبو عبدالله» واسم أبيه: أبو مسلم» شهراب بن شاذل من أهل هراة» وقيل أبو 
مسلم كنيته» ثقة» فقيه» كثير الإرسال» سكن دمشق» وكان من فقهاء أهل الشام» مات سنة (١١١ه)‏ 


بالشام.انظر ترجته: الثقات (0/ 55 5)» تقريب التهذيب(١/‏ 0145)» خلاصة تذهيب تہذیب الکمال 
(۳۸۹/۱)۔ 

الزھريء هو: أبو بکر؛ محمد بن مسلم بن عبید الله بن عبدالله بن شهاب المدني» نزل الشام؛ رأى عشرة 
من الصحابة» وكان من أحفظ أهل زمانه» وأحسنهم سياقا لمتون الأخبار» فقيهاء فاضلاء مات سنة 
(15١ه).انظر‏ ترحمته: طبقات الحفاظ (۱/ .)٤۹‏ 





09 و و CCc‏ 


00083 


Al: Iattani 


ترجيحات الإمام القرطبي في التفسبر ( من الآية العادية عشرةمن سورة النور إلى آخر سورة الفرقان ) 


قلت: والصحيح: الأول؛ لتناوله جميع الأقوال» واختار ابن العربي ما ذكره في 
توك الكل همالك واب ا وای داك شی ع ارت قال» رال ا 
أحدهما: قوله في الآية الأخری: د بعلم له الیب يلوت کم 
لوادًا #وذلك أن المنافقين کانوا يتلوذون» ويخرجون عن الجماعة» ويتركون رسول الله وَل 
فأمر الله جميعهم بألا يخرج أحد منهم» حتى يأذن له رسول اللہ َء وبذلك يتبين إيمانه. 
الغاں ٹر ت0ز نَم َي وأي إذن في الححدث. والإمام يطب 
وليس للإمام خيار في منعه ولا إبقائه؟ وقد قال: لقن لن ششک ِ مِنْهُمْ 4فبین بذلك 
قلت: القول بالعموم أولى؛ وآرفعء وأحسن, وأعلى "9 
© الدراسة وال موازنة : 
حكى الإمام القرطبي > اختلاف العلماء في الأمرء الجامع» الوارد في الآية» 
الكريمة» فذكر فيه ثلاثة أقوال: 


القول الأول: 


أن الآمر الجامع: هو كل ما يجمع الإمام الناس له من خير» أو شر وهو مارجحه 
الإمام القرطبي > بقوله: " والصحيح: الأول؛ لتناوله جميع الأقوال" ووافقه: مقاتل» 
والطبري» والسمرقندي» والثعلبي» والواحدي» والسمعاني» والبغويء والز مخشري» 
وابن عطية» وابن العربي» وابن الجوزي» وابن عبدالسلام» والبيضاوي» والنسفي» وابن 
جزي» وأبو حيان» وابن كثير» والثعالبي» وأبو السعود» والشوكاني» والآلوسي» 


«2|060 | | | | 0 

)١(‏ ابن اسحاقء هو: ابن زيد بن عبدالله بن أبي اسحاق. الإمام» المجود, الحافظ. مقرئ» البصرة أبو محمد 
الحضرمي مولاهم البصري أحد العشرة» ولد بعد الثلاثين ومئة» سیر أعلام النبلاء (۱۰/ .)۱٦۹‏ 

.)۵۹٦/٦( انظر: الجامع لاأحکام القرآن‎ )٢( 





CCc 0 09 


00083 


Ali: IJattani 


ترجيحات الإمام القرطبي في التفسبر ( من الآية الحادية عشرة من سورة النور إلى آخر سورة الفرقان ) 


القول الثاني: 
أن الأمر الجامع: هو صلاة الحمعة» واستئذان بعض المصطرين للخروج منهاء 
وبه قال: | ا 
القول الثالث: 
أن الآمر الجامع خاص بالاستئذان من الإمام» وقت الحربء وبه قال ابن العربي 
ورا دردد چ ارا 
أدلة القول الآول: 
١‏ - قا الله- تعالى-: 1# يما صَحْمَةٍ 
۵ رو سد رط بے 
لأنقضوا من حولك اغف عم اسع 
جحت لمو 4[ عران:۹٠٠]‏ 
ووجه الدلالة من الآية : " إن الله كك أمر نبيه #4 بمشاورة أصحابه» في) حزبه» 
000000000000000000000000 
)١(‏ انظر: تفسیر مقاتل بن سليمان (۲/ ۷٤٢٦)ء‏ جامع البیان (۱۸/ ٥۱۷))ء‏ بحر العلوم (٢/٥٥٢٢)ء‏ الکشف 
والبیسان (۱۲۱/۷))ء ال وجیز (۲/ ۷۷۲))ء تفسیر السمعانی (۳/ ٥٥۰)ء‏ معالم التنزيل (۳/ )۳٥۹‏ 
الکشاف (۳/ ٢٦۲)ء‏ المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزیز /٤(‏ ۱۹۷)ء أحکام القرآن لابن العري 
(۳/٤٢٣٥)ء‏ زاد اللسیر /٦(‏ ۷١)ء‏ تفسیر العز بن عبدالسلام (٢/٤٥٥)ء‏ أنوار التنزیل »)۲٠۴۳ /٤(‏ 
مدارك التنزیل (۳/ ۸٥۱)ء‏ التسھیل لعلوم التنزیل (۳/ ۷۳)ء البحر المحیط /٦(‏ ٤٢٥)ء‏ تفسير القرآن 
العظیم (۳/ ۳۰۷)ء ا جواھر ا خسان (۳/ ۱۲۹)ء إرشاد العقل السلیم /٦(‏ ۱۹۷)ء فتح القدیر 
(٤/۷ء‏ روح المعانی (۱۸/ ۲۲۳))ء تیسیر الکریم ال رحمن (۱/ .)۵۷٥‏ 
(؟) انظر: تفسير الصنعاني .)٦٦/٣(‏ 
(۳) انظر: أحكام القرآن للجصاص (0/ »)3٠١‏ تفسير القرآن العزیز (۳/ .)۲٥٢‏ 
.)٤(‏ انظر: التفسير الكبير ٣ /۲٢(‏ ۳))ء الدر المنٹور /٦(‏ ۲۲۹). 





CCc ) 8525 ١ 35681 #اطتس كه‎ 


00083 


Al: Iattani 


ترجيحات الإمام القرطبي في التفسبر ( من الآية الحادية عشرةمن سورة النور إلى آخر سورة الفرقان ) 


من أمر عدوه» ومكايد حربه» تألفا منه بذلك» من لم تكن بصيرته بالإسلام البصيرة» 
التي يؤمن عليه معها فتنة الشيطان» وتعريفا منه أمته ما في الأمور التي تحزبهم من بعده. 
0 ؟؟/ٰ/؟ و 
ہیں الثانی: 
عن الزهري في قوله: وڌا ڪائا مع ڪل اي جاع ل يڏه بوا A‏ 
دن ولدشيسيف NEE O E‏ 


أدلة القول الثالث: 


١-«عن‏ أَنّس 0 او حين بَكَمَّه َال أبي سُفْيانَ قال فَتَكلَمَ أبو 


۶ و 
00 


ep‏ : إيا 


رہ ری E‏ 7 040 7+ 
نض 2 ۰ یئ) نت 
© التعقيب والترجيح : 

بعداستعراض الأقوالء والادلة يتضح لنا أن الأمرء الجامع» ليس هو صلاة 
ا جمعة؛لآن المحدث,. لا يلزمه الاستئذان من الإمام؛ للخروج من المسجدء وأن إمام 
الصلاة» مكلف بإقامة الصلاة» وهي جزء من مهام إمام المسلمين ولأن الاستئذان 
يكون في الأمرء الذي بهم عامة المسلمين» وهو ليس الاستئذان من الإمام في وقت 
الحرب. فمع أنه سبب لنزول الآية» في غزوة الخندق. إلا أن فعله وُه وجمعه للناس» 
واستشارتهم في حادثة الإفك. وفي مكان نزوهم» في غزوة بدر» وغيرها ما محص 
المسلمين» ولكن الأمر الجامع هو: ما يخص المسلمين في جميع آمورهم» من خير» أو شرء 


«2|060 | | | | | | 0 100000120226666 

.)۱٥١ /٤٥( انظر: جامع البيان‎ )١( 

(۲) الحدیث آخرجه: عبدالرزاق في مصنفه» باب: الاستئذان» ح رقم .)۲٤۲ /۳()٥۰۸(‏ 
الحديث أخرجه: مسلم في صحيحه كت اب: الاد وَالسَّيرِِبَابٍ: غَزْوَةبَذْرِح رقم (1974) 
)6/۳( 





مصعہ رقضئنت . تھوطنتف CCc‏ 


00083 


Al: Iattani 





ترجيحات الإمام القرطبي في التفسبر ( من الآية العادية عشرة من سورة النور إلى آخر سورة الفرقان ) 
N‏ 


ويجب جمعهم فيه؛ لإبلاغهم به» وهذا ما رجحه الإمام القرطبي ‏ بقوله: " القول 
بالعموم أولى» وأرفع» وأحسن» وأعلى» ثم قال: والصحيح: الأول لتناوله جميع 
الأقوال" و"يجب حمل نصوص الوحي على العموم مالم رر دمرس 
الرأي الراجح بإذن الله» والله أعلم.. 


000000000000000000000000 6 


.)۳۱۲( انظر: قواعد الترجيح للحربي‎ (١) 





CCc ف‎ 9 + +[ 


ccd 





ثانيا: ترجيحات الإمام القرطبي في التفسير 


سورة الفرفان 


0083 


Al: Iattani 


09 و و CCc‏ 


ترجيحات الإمام القرطبي في التفسير ( من الآية العادية عشرة من سورة النور إلى آخر سورة الفرقان ) سورة الفرقان 
- میا 





٤دا‏ ٹمراد من قول الله ۔تعالی۔: ٢ا‏ تار ک4 


قال اللہ تعالی: تار ای نَزل المََانَ عل عدو لکن إنْصَلَمِيت نذا 4# الفرقان:1] 

قال الإمام القرطبي “-“: 

"قوله تعالى: بار # تبارك: اختلف في معناه 

فقال الفراء: هو في العربية» و(تقدس)» واحد» وما للعظمة. 

وقال الزجاج: تبارك تفاعل من البركة» قال: ومعنى البركة: الكثرة من كل 
ذي خير. 

وقيل: تنارك تعال: 

وقيل: تعالى عطاؤه أي: زاد» وكثر. 

وقيل: المعنى: دام» وثبت إنعامه» قال النحاس: وهذا أولاهاء في اللغة» وفي 
الاشتقاق من برك الشيء» إذا ثبت» ومنه برك الجملء والطير على الماء» أي: دام» وثبت» 
فأما القول الأول» فمخلطء لأن التقديس إن) هو من الطهارة» وليس من ذا في شيء. 

قال الثعلبي: ويقال تبارك الله ولا یقال: متباركء ولا مبارك؛ لأنه ينتهي في 
أسمائه» وصفاته إلى حيث ورد التوقيف. 


5 (). ۔ ٤‏ 
وقال الطرماح : تباركت لا معط لشيء منعته» وليس لما اعطيت يارب مانع» 
وقال آخر: تباركت ما تقدر يقع» ولك الشكر. 


قلت: قد ذكر بعض العلماء في أسمائه الحسنى: المبارك» وذكرناه -أيضاً- في كتابنا 


000000000006000000000000 

)١(‏ الطرماح: ابن حكيم بن الحكم بن نفر بن قيس بن جحدر بن ثعلبة» ويكنى آبا نفر» » وبا ضبينةه 
والطرماح: الطويل القامة» وقيل: إنه كان يلقب الطراح» وهو من فحول الشعراء الإسلاميين» 
وفصحائهم» ومنشؤه بالشأم» وانتقل إلى الكوفة بعد ذلك مع من وردها من جيوش أهل الشأم» واعتقد 
مذهب الشراة الأزارقة.انظر ترجته: الأغاني (۱۲/ .)٦٣‏ 





CCc ) 85205 ١ 19 


0083 


Al: Iattani 





ترجيحات الإمام القرطبي في التفسير ( من الآية العادية عشرة من سورة النور إلى آخر سورة الفرقان ) سورة الفرقان 
N‏ 


فإن كان» وقع اتفاق على أنه لا يقال فيسلم للإجماع» وإن کان وقع فيه اختلاف» فكثير 
من الأسماء اختلف ف عدہ کالدسس اك 


© الدراسة والموارنة : 

حكى الإمام القرطبي > في اختلاف العلماء في المراد بقول الله تعالى: تار ک4 
عدة أقوال: 

القول الأول: 

أن # تيار #» وتقدس معناهما واحد» » وهما للعظمة. 

القول الثاني: 

أن #تبار ‏ تفاعل من البركة» قال: ومعنى البركة: الكثرة من كل ذي خير 
ووافقه: الطبري» والسمرقندي» والسمعاني» والبخوي» والزخشري» وابن عطية» 
والرازي» والبيضاوي» وابن جزي» وابن کثیر» والسيوطي» والسعدي» وال 

القول الثالث: 

أن بار معناها: تعالى. 

القول الرابع: 

أن تار ہ4 معناها: تعالى عطاؤه. أي: زاد وكثر» ووافقه: النسفي» وأبو 
السعود 2ئ 


00000000000000000000000 

.)٦/۷( انظر: الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 

)٢(‏ انظر: جامع البیسان (۱۷۹/۱۸))ء بحرالعلوم (۲/ ۵۲۸) تفسیر السمعانی (٤/٥)؛‏ معام التنزيل 
(۳/ ٣٦۳)ء‏ الکشاف (۳/ ۷٦۲)ء‏ الملحرر الوجیز فی تفسبر الکتاب العزیز(٤/‏ ۱۹۹)ء التفسير الكبير 
(۳۹/۲۲)ء اُنوار التنزیسل (٤/٢۲۰)ء‏ التسهيل لعلوم التنزيل(/ »)۷٤‏ تفسير القرآن العظيم 
)/ ۳*4(« الدر المنثور /٦(‏ ٢۲۳)ء‏ تیسیر الکریم ال رحمن (۱/ ۵۷۷)ء أضواء البيان (5/ 5). 

(۳) انظر: مدارك التنزیل( ۴/ ١٦۱))ء‏ إرشاد العقل السلیم ))٠ /٦(‏ روح ا لعانی (۱۸/ .)۲۳١‏ 





CCc 0 09 


00083 


Al: Iattani 


ترجيحات الإمام القرطبي في التفسير ( من الآية الحادية عشرة من سورة النور إلى آخر سورة الفرقان ) سورة الفرقان 
یھ 





القول الخامس: 
أن معناه: دام» وثبت إنعامه» وهو ما رجحه الإمام القرطبي > بذكره لقول 
النحاس: " وهذا أولاهاء ني اللغة. والاشتقاق: من برك الشيء إذا ثبت» ومنه برك 
الجمل» والطير على الماء» أي: دام» وثبت» فأما القول الأول» فمخلطء لآن التقديس إنما 
هو من الطهارة» وليس من ذا في شيء" ووافقه: الواحديء والشوکاز!'' 
وذكر الأقوال دون ترجیح: القاسمی''' 
أدلة القول الثاني: 
١‏ -قول الله -تعالى -: تبر ای بيده املك وهو علی لی شَيْءِ مر #[الملك:١]‏ 
چچردكھ/ قمط می 
ا ۸۸۸۱ 229م و 3 30 ده جاطة 
۸ف راج ٠۸‏ 
أدلة القول الرابع 


ر2 


]۷۸: قول الله -تعالى-: زرل اتم ك زی جک وَالاکرام ہہ [اارمن‎ -١ 


2 7 وو "اج يان ركه هلان BÊ kag‏ 
ےت ن0 امھ ۸ع اک ۸ترجد 2و IR FEU‏ "91 


أدلة القول ا خامس: 
١-«عن‏ عَلِي بن أبي طَالِبٍ ضه» عن رسول الله يل أَنَهُ كان إذا إلى الصلاةء قال: 
جَهْتُ وَجْهِيَ لِنَّذِي قَطْرَ السَّمَاوَاتِء وَالْأَرْض حَنِيفَاء وما أنا من امُمْرِكينَ إن صَلاتي» 
6 6660666666 666 6 606066666666666 
)١(‏ انظر: الوجیز (۲/ ۷۷۳)ء فتح القدیر (5/ 55). 
(۲) انظر: عحاسن التأويل (۷ / .)٤١١‏ 
انظر: أضواء البیان (۸/ ۲۲۷)۔ 


ا فی اع ا 





CCc 0 909 
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Al: Iattani 


ترجيحات الإمام القرطبي في التفسبر ( من الآية الحادية عشرة من سورة النور إلى آخر سورة الفرقان ) 





1 ہے ا ا زس 7 یر م ع 

رَبّ الْعَائِنَ لَا شَرِيِكٌ له وَبذَّلِكَ أَمِرْتُ» وأنا من المُسْلِمِينَ 

لا أنت, أنت رَي» وأنا عَبْدْكَ ظَلَمْتْ تميي, وَاعْثَرَفْتُ بِذَنِي) 
قاغفز لي دوي جمیعاء ندل ينف ENE‏ واهدِني لِأَخْسن الأخلا, لا دي 


لأَحْسَيهًا إلا أنتء وَاضرف عَتي ھا لا ضرف عَني سَيْكھَا إلا نت لَبيَكَ وَسَعْدَيِكَ» 


وار كلهي بيك وال لیس إلَبْكَ آنا بك وبك ارت وتَعَاليْك عفرف 
وأَنُوبُ إِلَيْكَّ وإذارَكَمَ» قال : اللهم» لك رَكَعْت وَبِكَ آمَنْتُه ولَكَ أُسْلَمْتٌ» حَسَعَ لك 


سَمْعِي وَبَصَرِيه وَعَنَي وَعَظمِي وَعَصَّبِي وإذارَفَعَ قال اللهم ربا لك الحم مِلء 
السََاوَاتِ وَملْءَ الأرض وَمِلْءً ما يَبْنَها اوا ما شِتْتَ من شَّيْءِ بَعْدَّ وإذا سَجَدَ قال 


2 


تک وی 7 


اللهم لك سَجد سَجَدْتُ وَبِكَ آمَدْتُ وَلَكَ أَسْلَمْتُ سَجدَ وَجْهِي لِلَّذِي خَلَقَهُ وَصَوَّرَهُ وَسَقَّ 
شورق كاذك الله الخو 1 م يون من آخر ما يقول بين التَّشَّهُد وَالتّسْلِيم 


عه ده عي 


مه ا 


وت 
اهدني فيمن هديت» وعافني فيمن عافيت» وتولني فيمن توليتء وبارك لي فيم| أعطيت» 
وقني شر ما قضيت» إنك تقضي» ولا يقضى عليك» وإنه لا يذل من» واليت تباركت 
ربناء وتعالیت 


© التعقيب والترجيح 


بعد استعراض الأقوال» والأدلة» يترجح أن قول الله- تعالى-: تارك © هو 
تبارك تفاعل من البرکة تارك 4 فعل جامد ولا يتصرف. فلا يجيء منه مضارع» ولا 


0000000000000000000000000 6 

(١)‏ الحديث أخرجه: مسلم في صحيحه. كِتَاب: صَلَاةٍ المُسَافِرِينَ وَقَضْرِهَاء بَاب: الدّعَاءِ في صَلَاةٍ َاللَيْلٍ 
وَقِيَام ح رقم (۱()۷۷۱/ .)٥۳٤‏ 

(۲) الحديث أخرجه: النسائي في سننه الكبرى» كتاب: الوتر أبواب الوترء الدعاء في الوتر»ءح رقم 
١١/6۳۳) ٤(‏ ٤).صححه‏ الألباني. انظر: صحيح وضعيف سنن النسائي ٤(‏ / ۳۸۹) 
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ترجيحات الإمام القرطبي في التفسبر ( من الآية العادية عشرة من سورة النور إلى آخر سورة الفرقان ) سورة الفرقان 
N‏ 





أمر " و بار 4 فعل مختص بالله -تعالى- لم يستعمل في غيره» ولذلك لم يصرف منه 
مستقبل» ولا اسم فاعل» وهو صفة فعل؛ أي: كثرت بركاته"7)» وهو ما رجحه الإمام 
القرطبی >> بذكره لقول النحاس: "وهذا أولاهافي اللغة» والاشتقاق» من برك 

ه: " وهو ليس من أسماء الله الحسنى» مع أن الإمام القرطبي و ا 
منهاء في كتابه الأسنى !© "فقد ذكر أساء كثيرة» لم ترد بصيغة الاسمء وأكثرها على صيغة 
الفعل» ومنها ما أثبته على أنه أسم. ولا يجوز اشتقاق الأسماء من الأفعال» مع القول بأن 
أسماء الله مشتقة من أفعاله» وعليه؛ فإنه يجوز أن يشتق من الأسماء أفعال» مع عدم جواز 
اانا " فصفات الله - تعالى- توقيفية» لا مجال. للعقل فيهاء 
قلا شتا حعال حم الات ( کال اکا اتا عل ره الرائ 


الراجح» والله أعلم. 


626666666666666 666666666666 6 

.)۱۹۹ / ٤(زیزعلا انظر: المحرر الوجيز في تفسیر الکتاب‎ )١( 

.)١١6( انظر: الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى» وصفاته للقرطبي»‎ )٢( 
.)۲۹٦( انظر: أساء الله الحسنى» رسالة ماجستبر‎ 
القاعدة السابعة في اسماء الله وصفاته» انظر: القواعد المثل في صفات الله واسمائه الحسنى لابن عثيمين‎ 
.)۸( 
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ترجيحات الإمام القرطبي في التفسبر ( من الآية العادية عشرةمن سورة النور إلى آخر سورة الفرقان ) 


CCc (Ero... HESÊ ) Dk, 





4 مرجع الضمير المستتر في قول الله تعالى: مالكو نكمي بزب 4 [لنرةن:٠]‏ 
۹ئ ۹ھ نكيت نَدِرَا # اسم يكون فيها مضمر يعود 
E‏ فيه و وله ل ل 
© الدراسة وال موازنة : 
کک ت کی اختلاف العللماء في عودة الضمير في اسم يكون: في 
قوله تعالى الیک لورت نرا 4 علي قولین: 
القول الأول: 


أن اسم يكون يعود على محمد # ووافقه: الطبري» والسمرقندي» والواحدي» 
والسمعاني» والبخوي» والزخشري» وابن عطية» والرازي» وابن جزيء وابن كثير » 
لاورس ال 6 


القول الثاني: 
أن اسم يكون يعود على الفرقان» وهو القرآن الكريم. 
وذكر القولين دون ترجيح: ابن الجوزيء والنسفيء وأبو السعود. والشوكاني» 


ا 

0 | | | 0إأ]|2«2 

.)٦/۷( انظر: الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 

)5 /5( انظر: جامع البیان (۱۸/ ۱۷۹)ء بحر العلوم (۲/ ۵۲۸)ء الوجیز (۲/ ۷۷۳))ء تفسير السمعاني‎ )٢( 
)۱۹۹/٤(زیزعلا الملحرر الوجیز فی تفسیر الکتاب‎ )۲٦۷ /۳( معالم التنزيل (۳/ ٣٦۳)ء الکشاف‎ 
التسھیل لعلوم التنزیل(۳/ ۷))ء تفسير القرآن العظیم(۳۰۹/۳)ء روح‎ )٥٤ /۲٢( التفسير الكبير‎ 
.)7 /5( المعاني (۱۸/ ۱) تیسبر الکریم الرحمن(۱/ ۵۷۷)ء أضواء البيان‎ 
فتح القدير‎ ء)۲۰٢‎ /٦( انظر: زاد المسير (٦/۷۱))ء مدارك التنزیل (۳/ ١٦۱)ء إرشاد العقل السلیم‎ 
.)٦٣٤ /۷( محاسن التأویل‎ ء)٦٦‎ /٤( 
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ترجيحات الإمام القرطبي في التفسير ( من الآية العادية عشرة من سورة النور إلى آخر سورة الفرقان ) سورة الفرقان 
- میا 


أدلة القول الآول: 
١‏ - قول الله -تعالى- 1 كُلَ ينها ألنا 
ووجه الدلالة من الآية: 


+ رو 


أدلة القول الثانى: 
4 ل » 4 46< 0 ہے را ف ر م م ر ير 
-٢‏ قسول اللہ تع۔۔ا ی: فل ای ءِآ کر د فی إل مال ان 
ع 


0 ل ل ل ام سس 4 
رکم پد ومن ب [Nf‏ 


ووجه الدلالة من الآية: 
"يقول -تعالى-: ذكره- لنبيه محمد ب قل: يا محمدء هؤلاء المشركين» الذين 
يكذبون» ويجحدون نبوتك» من قومك: أي: شىء أعظم شهادة» وأكبر» ثم أخبرهم بأن 


أكبر الآشياء شهادة اللّه» الذي لا يجوز آن يقع في شهادته» ما بجوز أن يقع في شهادة غيره» 
N SE e as‏ 


© التعقيب والترجيح : 
بعد استعراض الأقوالء والأدلة» يترجح أن أسم يكون المضمر يعود على محمد 
ق وهو ما رجحه الإمام القرطبي ہے بقوله: "وهو أولى» لآنه أقرب إليه” و" الأصل: 
إغادة ۶ 9 9 88۶ "و پل" 


7 


CCc 0 09 


_م_ے۔ہ A «OT‏ ص 


0000000000000000000000 
)١(‏ انظر: تفسیر القرآن العظیم (۲/ .)۲٥٢‏ 
(۲) انظر: جامع البيان (۷/ ۱ء 

(۳) انظر: قواعد الترجيح للحربي (۳۱۲). 


00083 





Al: Iattani 


CCc (EOE... HESÊ ) hêk 
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ترجيحات الإمام القرطبي في التفسبر ( من الآية العادية عشرة من سورة النور إلى آخر سورة الفرقان ) سورة الفرقان 
arr‏ يري N E TTT TEE TAT‏ 


م 


1 المراد ب اوبعل لك في قول الله تعالی: # تار الین کاء جَعَل کک حبرا من 
ذلك جت ری من نهر وجل لك فصوا 4 [افرتان: ٠‏ 
قال الإمام القرطبي “-“: 
#إوَجَمَل أف #بالرفع» أي: وسيجعل لك في الآخرة قصورا 
قال مجاهد: كانت قريش» ترى البيت من حجارة قصراء كائنا ما كان» 


والقصر في اللغة: الحبس» وسمي القصر قصراء لأن من فيه مقصور عن أن يوصل 
إليه. 


وقيل: العرب تسمي بيوت الطین: القصرء وما یتخذ من الصوف: والشعر: 
البيت» حكاه القشيري. 

کو ۸ روه K VUZE‏ وه فجن بغ دعر يذلا | 
Hê 61001‏ جافة جز جع تنه قموهاة ؟ هق 


te‏ کا 009868 عقوو ک7 کا ر۸) ۴7۳ ا 
BOSE o‏ ! 005 قاا5قق7ط ز 5۵ت 
يق ب 6.6 


© الدراسة والموازنة : 
حكى الإمام القرطبي >> اختلاف العلماء في المراد بقول الله - تعالى-: لإويجَحَل 
لك على قولين: 
القول الأول: 
أن يجعل القصور للنبي يفي الآخرة» وهو ما رجحه الإمام القرطبي -- 


0000000000000000000000000 6 


.)٤١ /۱۱( انظر: مصنف ابن أبي شیبة‎ )١( 


(۲) انظر: الجامع لأحكام القرآن (۷/ .)٠١‏ 
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وسيجعل لك في الآخرة قصوراء والاستشهاد بالحديث الشريف:00111925/09 0:5 ا 
7ة || ٢ن‏ ےڑا آ رق 8( ....". ووافقه: البغويء والبيضاويء . 
النسفي» والخازن» وابن كثير»»والألوسي» والقاسمي» e.‏ 

القول الثاني: 

أن القصور تكون في الدنيا كما قالت: ریش ووافقه:الثعلبي» لوكا 

23 ملطت: سی 

أدلة القول الأول: 

-١‏ عن ابن عباس رضي الله عنهماء قال :بينم جبريل عند النبي # إذ قال ٠‏ هذا 
الك E OOO RG ON‏ 
فأذن له » فلم يلبث ان جاء فقال : السلام عليك يا رسول الله قال : وعليك السلام قال : 
إذ شف رك إن شيع أن مظاك مو واف كز رن يقار كا تين ل بعط اها 
ل ا : لابل يجمعه| 


لي في الآخرة جميعاً فنزلت فان لقب 6 Ê‏ 4« ° . 


ھی 


7-١‏ عن أب هُرَيْرَةَ ه قال: أتى جِبْرِيل النبي يلك فقال: يا ر ےت 
قد أَنَتْء مَعَهًا ِنَاءٌ فيه إِدَامٌ» أو طَعَامٌ أو َّرَابٌ» فإذا هي أََنْكَء فَافرَأ عليها السلا من 
کو ا ےچ سک ھا گا تا 
00000000000000000000000 
(1): انظر: معاٴ النتزیل (۳/ ۲٣۳))ء‏ أنواز التتزيل (4 / 405 مدارك الٹنزیل (٢/٤٤٦))ء‏ لباب التأؤينل 

(ہ / ٢۲)ء‏ تفسیرالقرآن العظیم (۳۱۱/۴)ء روح العاني (۱۸/ ۲۳۹)ء محاسن التأویل ٥(‏ / ۸۰)ء 
تيسير الکریم الرمن (۱/ ۵۷۸). 
)٢(‏ انظر: الکشف والبیان (۱/ )۱٦١١‏ فتح القدیر .)١٦/٤(‏ 
انظر: جامع البيان (14/ .)١185‏ 
انظر: الدر ا لمنثور (۷/ .)۳٣۳٣‏ 
انظر: أخرجه البخاري في صحيحه»ء کتاب: فضائل الصحابة باب: تزويج النبي #5 حَدِيجَةَ وفَضْيِمَا 
و 
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ترجيحات الإمام القرطبي في التفسبر ( من الآية العادية عشرةمن سورة النور إلى آخر سورة الفرقان ) سورة الفرقان 
- میا 





و وجه الدلالة من الحديث: 

" قوله: « من قصب» بفتح القاف» والمهملة بعدها موحدة» المراد به لؤلؤة مجوفة 
E OT‏ 

أدلة القول الثاني: 

-١‏ قسول الله -تعال-: #واڏڪروا اد جَعَلک خُلَفاء من بعد ڪاو ويوآڪَم في 
الاو تدش کی راف ا ونون ال يوي [الأعراف:16] 

ووجه الدلالة من الآية: 

" إتَتَّدِدُورت من سُهُولِها فصورًا # استئناف مبين» لكيفية التبوئة» أي: تبننون 


في سهولها قصورا رفيعة» أو تبنون من سهولة الأرضن ہما تعلمون منهاء من الرعص؛ 


© التعقيب والترجيح : 


بعد استعراض الأقوالء والأدلة» يتتضح أن المراد بقول الله - تعالى- یل 
ك4 أن يجعل القصور للنبي يفي الآخرة» وهو ما رجحه الإمام القرطبي س 
رس سس سا 
31ھ 0 EA‏ .. . وکذلك إدخال الایة فی سیاق معنی 
الآيات التي» بعدها الذي يتحدث عن جزاء الكفار يوم القيامة بل كَدَبُوا بالسّاعة 
وَأَعَتَذنًا لِمَنْ گذب بالسّاعة سعیرا © [الفرقان: ١‏ 1 


00000600000000000000006500006 62 © 

= ظلد ح رقم /۳()۳٦۰۸()۳٦٣٣٣(‏ ۱۳۸۹))ء مسلم في صحيحه. کِتاب : قَصَائَلٍ الصَّحَابَةِ -#5ه-. بَاب: 
قَصَائِلٍ خدج م المؤّمنينَ -خظلت ح رقم ٥()٢٢٤٣()٢٢٤٢(‏ / ۱۸۸۷). 
انظر: فتح الباري (۷/ ۱۳۸). 
انظر: إرشاد العقل السلیم (۳/ .)۲٢٢‏ 





CCc (EOE... HESÊ ) mêk 


00083 


Al: Iattani 


ترجيحات الإمام القرطبي في التفسبر ( من الآية العادية عشرة من سورة النور إلى آخر سورة الفرقان ) سورة الفرقان 
جات 


.لق فقن« عنحنجھونکنجعمة وک رز مات ء 
0852 02 ]نه "0. وهو الرأي الراجح. والله أعلم. 





0000000000000000000000000 0 


.)۱٢١( انظر: قواعد الترجيح للحربي‎ (١) 
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ترجيحات الإمام القرطبي في التفسبر ( من الآية العادية عشرةمن سورة النور إلى آخر سورة الفرقان ) 





۷ مرجع الضمبر (لها) في قول الله تعالی: درا ما تب فِا م4(فرۃز:۷٠]‏ 


قال الإمام القرطبي ھت 
"قوله- تعالى- : #إسمعوأ طا تكيظا ودَفِيرًا # 
قيل: المعنى: إذا رأء وحمو ادامر لعد قم 


والأول: أصح» لما روي» مرفوعاًء أن رسول الله ي قال: « من كذب علي متعمداء 


فليتبوأ بین عيني جهنم» مقعداء قیل: یا رسول الله» ولا عينان» قال: أما سمعتم الله وبق 
یقول: إا رتهم ن کان بويد يعوا ها قيطا وفيا )4 يخرج عنق من النار» له عينان» 
تبصران» ولسان» ینطق» فيقول: وكلت بكل من جعل مع الله إلها آخر فلهو آبصر بہم» 
من الو بت ا ا 

7 لل تسا آ1 سرا ها طا وز فر ایی 
كما قال- تعالی-: # هم فیا رفير وهی 4 و(ني) و(اللام) يتقاربان» تقول: أفعل هذا في 


(ny 
. اللہ وللہ'''‎ 
: الدراسة والموازنة‎ © 
حكى الإمام القرطبي > اخختلاف العلماء في عودة الضمير #وطَا نی قول الله‎ 


کی 


تعالی: # يعوا ا تَعْيظًا ودَفِيرا #عدة أقوال: 
القول الأول: 
أن الضمير في 6# #عائد إلى جهنم إذا رأت الكفار» وهو مارجحه الإمام 
© 000000000000000000000000 
)١(‏ انظر: سنن الترمذيء كتَاب: صِفَةٍ جَهَنَّمَ عن رسول الله ي» بّاب: ما جاء في صِفَةٍ النّاِح رقم 
٤(‏ ۷٥۲)(٣/۷۰۱)۔وقال:‏ هذا حَدِيتٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ صَحِيحٌ. 
(۲) انظر: الجامع لأحكام القرآن (9/ .)١١‏ 
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CCc ) 8525 ١ 35681 #اطتس كه‎ 





القرطبي > بقوله: " والأول أصح"ووافقه: الطبري» والسمرقندي» والواحدي» 
والسمعاني» e‏ وابن عطية» والرازي» البيضاوي» وابن جزي» وابن 0 2 وآبو 
السعود» والسيوطي» والشوكاني» والألوسي» والقاسمي» والسعدي» وال 

القول الثاني: 

إن الضمير يعود: إلى خزنة جهنم» فإذا رأوا الكفار سمعوا هم تغيظاء 
وزفبرا؛حرصا علی عذابهم 

القول الثالث: 

إن الضمير يعود: إلى المعذبين في جهنم يسمع لهم فيها تغيظاء وزفيرا. 

وذکر بعض الأقوال ولم يرجح بينها: الزخشريء وابن الموزياا 

أدلة القول الأول: 

| -قول الله - تعالى: - 3 إدًا اميا عو ها ميا وهی شوج [ماد:۷] 

و وجه الدلاله من الآية: ى) قال الإمام الطبري: 


کر وه د 


"وقوله د لفيا #يعني: اذا ألقى الكافرون في جهنم #سِعْوأ لها #يعني: 
جهنم د شهيقاء د يعني : با 3 لشهيق: الصوت. الذي يخرج من الجوف. بشدة» كصوت 
(Dı,‏ 
0ے 08 


-١‏ اعن أبي هُرَيْرَةَ نه قال : قال رسول الله 5: ات اناد ان وا فقانت: 
رز كَل بَعْض بَعْضَاء فَأَذِنَ ها بتَمَسَيْنِء مَس في الشَتاءِ» وتَفّسٍ في الصَّيْفِه EE‏ 
S0000000 6666606086 0006066000‏ 
)١(‏ انظر: جامع البیان (۱۸/ ۱۸۷))ء بحر العلوم (۲/ ۵۳۱)ء ال وجیز (۲/ ١۷۷)ء‏ تفسير السمعاني 
(٤/۱۰)ء‏ معالم التنزیل (۳/ ك٣٦۳)ء‏ المحرر الوجیز فی تفسبر الکتاب العزیز(٤/ )۲۰٢‏ أنوار التنزیل 
)۲۰۱۸/٤(‏ التسهيل لعلوم التنزيل(7/ 5 07)» تفسير القرآن العظيم (؟/ ۱ء إرشاد العقل السليم 
/٦(‏ ٢۲۰)ء‏ الدر المنثور (5/ 774)» فتح القدير (5/ 55)» روح ا لمعانی (۱۸/ ٢١٤۲)؛‏ محاسن التأويل 
)٣۳۷/۷(‏ تیسیر الکریم الرحمن (۷۹٥۱)ء‏ أضواء البیان .)۲٢ /٦(‏ 
)٢(‏ انظر: الکشاف (۳/ ۲۷۲))ء زاد المسير .)۷٥ /٦(‏ 


(۳) انظر: جامع البیان .)٤/۲۹(‏ 





سورة الفرقان 
= 


09 و و CCc‏ 


0083 


Al: Iattani 


ترجيحات الإمام القرطبي في التفسبر ( من الآية العادية عشرةمن سورة النور إلى آخر سورة الفرقان ) 





فوقو ئا ان كلوه فنالا 

أدلة القول الثاني: 

بمراجعة كتب التفسير لم أجد أدلة تؤيد هذا القول. 

أدلة القول الثالث: 

-قول الله -تعالى - ول ام الین نت 

وفسر الإمام ابن كثير الآية بقوله: 

"يقول -تعالى-؛ طم فيا دَقِيرٌوَسَهِيقٌ # قال ابن عباس: الزفير: في الحلق. 
والشهيق: في الصدرء أي: تنفسهم, زفیں وأخذهم النفس: شهيق؛ لما هم فيه من 
الا اا 

© التعقيب والترجيح : 


بعد استعراض الأقوالء والآدلة» يتضح أن التغيظ» والزفير صادر عن نار جهنم 


عندما ترى الكفارء مصداقاً لقول الله - تعالى - إا ألقوأفما يعوا ما ميقا وه فور 4 
اللك:٠]»‏ وهو ما رجحه الإمام القرطبي ”ˆ باستدلاله بالحديث النبوي . 
والأول: أصح؛ لما روي مرفوعاً: أن رسول الله بك قال: من كذب علي متعمدا.. 
ای کر تھا می KEE Be ENS‏ 
الرأي الراجح» والله أعلم. 


..._ہجہج ك7 >2 آذآ 


1 


00000000000000000000000000 6 

)١(‏ الحديث أخرجه: البخاري في صحيحه. كِتّاب: بَّذَْءِ الْخَلْقِء بَاب: فة انار وأا عَلوقَةح رقم 
(۳()۳۰۸۷/ ۱۱۹۰)ء وك اب: مواقت الصلاةء بَاب: الا انى اجرح رقم 
(٥۱۹۹/۱()۵۱)ء‏ ومسلم فی صحبحہء كِتّاب: الْمسَاجِدِء وموّاضع الصّلَاقِ باب: اسخْباب الإبْرَادِ 
بِالظّهْرِح رقم (40/1(0111). 1 

)٦1٤ /۲( انظر: تفسیر القرآن العظیم‎ )٢( 

(۳) انظر: قواعد الترجيح للحربي .)۲۰٢(‏ 





سورة الفرقان 
سس چ كم 


CCc ) 8525 ١ 835681 #اطتس كه‎ 


0083 


Al: Iattani 


ترجيحات الإمام القرطبي في التفسير ( من الآية العادية عشرة من سورة النور إلى آخر سورة الفرقان ) سورة الفرقان 
- میا 





۸ معنی: مقر ھ قول 27 ل مہا مکانا ضَیْقًَا 


ا 7 کے 


ن دعوا هتالت ثبو 4 [الفرقان:١١]‏ 


قال الإمام القرطبي aad‏ 

" قوله -تعالى: - مَإْمّقَرَِّنَ 4 قال قتادة: ذكر لنا أن عبدالله» كان يقول: إن جهنم 
لتضيق على الكافر» كتضييق الزج على الرمح» ذكره ابن المبارك» في رقائقه» وكذا قال ابن 
عباس» ذکرہ الۂ لٹثعلے #والتقيرى E‏ و E‏ 

مت ا سا 


وقد مضى هذا في " إبراهيم " 
1 60 
وقال عمرو بن كلثوم 


فأبوا بالتهات الاچ وأا ار س2 


000000000000000000000000 0 

)١(‏ عبدالله بن عمروء هو: ابن العاص بن وائل بن هاشمء القرشي» السهميء كنيته: أبو محمد, عند الأكثرء 
ويقال: أبو عبدالرحمن» أسلم قبيل أبيه» وكان من العلماء العباد» أمه ريطة بنت منبه بن ا حجاج السھمي؛ 
مات بالطائف؛ وقیل: بمصر سنة (٦١ھ).انظر‏ ترجتہ: الإصابة /٤(‏ ۱۹۲))ء الکاشف (۱/ ۵۸۰). 
عمرو بن كُلثوم : هوء ابن مالك بن عتّابء أبو الأسود, من بني تغلب. (؟- ۳۹ ق.ھ / -٣٤۸٦ء)‏ 
شاعر جاهلي» من الطبقة الأولى» ولد في شلي جزيرة العرب في بلاد ربيعة وتجوّل فيها وني الشام 
راع اق ونج كانم أعز الان فسا وهوهن الفقاك الستجعان» ساد قرمه (علب) وهو هي شر 
طویلاً وهو الذي قتل الملك عمرو بن هند» والبيت من معلقته التي مطلعها 
(ألا هبي بصحنك فاصبحينا ......). انظر: قصائد من عيون الشعر (۱/ .)۲٢‏ 

(۳) انظر: الجامع لأحكام القرآن (۷/ .)١١‏ 





09 و و CCc‏ 


0083 


Al: Iattani 


ترجيحات الإمام القرطبي في التفسبر ( من الآية الحادية عشرةمن سورة النور إلى آخر سورة الفرقان ) 





© الدراسة والموازنة : 

حكى الإمام القرطبي >> في اختلاف العلماء في المراد بقوله تعالى: مِإْمُقَرَّنَ © 
عدة أقوال: 

القول الأول: 

أنهم مكّتفون ووافقه: ابن كثير» والسيوطي!". 

القول الثاني: 

أہم: مصَمّدونء قد قرنت أيديهم إلى أعناقهم, في الأغلال» ووافقه: الطبري. 
والبغوي» والزخشري» وابن عطية» والرازي» والبیضاوي؛ وابن جزيء وأبو السعود. 
والشوكاني» والآلوسي» والقاسمي» نت 


القول الثالث: 


أمهم: قرنوا مع الشياطين» أي: قرن كل واحد منهم إلى شيطانه» وهو مارجحه 


الإمام القرطبي > بقوله "وقد مضى هذا ني " إبراهيم ". وبأبیات الشعرہ ووافقه: 
۷۹07ھ 499 ابن لدووي واو ا 
أدلة القول الثالث: 


١‏ - قول الله - تعالى-: آ وَكَرَى الْمُجَرِمِينَ دومز مرن و 


وفسر الإمام القرطبى >> الآية بقوله: 


666 6666666666666 6666666666666 6 

.)755٠ /5( الدر المنثور‎ .)37 ١7 /7( انظر: تفسير ابن كثير‎ )١( 

(۲) انظر: جامع البیان (۱۸/ ۱۸۷))ء معا م التنزیل (۳/ ٣٦۳)ء‏ الکشاف (۳/ ۲۷۲)ء المحررالوجيزفي تفسير 
الکتاب العزیز(٤/ )۲۰٢‏ آنوار التنزیل (٤/۲۰۹)ء‏ التسھیل لعلوم التنزیل(۳/ ۷۵)ء إرشاد العقل 
السلیم(٦/‏ ٢۲۰)ء‏ فتح القدیر /٤(‏ ٦٦)؛‏ روح المعانی (۱۸/ ٢٢۲)ء‏ محاسن التأويل (1 / 578 )» تيسير 
الکریم ال رحمن (۱/ ۵۷۹). 
انظر: بحر العلوم (۲/ »)٥١١‏ الوجيز (۲/ ١۷۷)ء‏ تفسير السمعاني /٤(‏ ١٠)ء‏ زاد المسير »)۷١ /١(‏ 
مدارك التنزیل (۳/ ١٦۱)ء‏ أضواء البیان /٦(‏ ۲۷). 





سورة الفرقان 
سس چ كم 


CCc (Ero... HESÊ ) Dk, 


0083 


Al: Iattani 


ترجيحات الإمام القرطبي في التفسبر ( من الآية العادية عشرةمن سورة النور إلى آخر سورة الفرقان ) 





{KD "‏ ای ودن de öj a2‏ 4 وهي: الأغلالء والقیود وأحدها 
صفد» وصفد ويقال: صفدته» صفداء أي: قيدته» والاسم: الصفد. فإذا أردت التكثيرء 
قلت: صفدته تصفيدا أي غله وأصفدته؛ إصفادا: أعطيته» وقيل: صفدته» وأصفدته: 
جاريان في القيد» والإعطاءء؛ جميعا. 


۱ و قيل: يقرن كل كافر مع شيطان. في غلء بيانه قوله 0030 098 0 2016 
9ا یعني قرناءهم من الشیاطین وقیل: إنہم الكفار» يجمعون ني الأصفاد كما 
اجتمعوا في الدنيا على المعاصي." 
دو دس 3 

۲ - قال الله - تعالى- : اشرو ألينَ طلموأ وأَرْوحَهُمَ © 

ووجه الدلالة في الآية: "يأمر الله- تعالى - الملاتكة أن تميز الكفار عن المؤمنين» في 
الموقف» في محشرهم» ومنشرهم» وهمذا قال الله -تعالى- یی 

6 

قال النعمان بن بشير ديعي اہر اتا ا 


۳- قال الله -تعالی-: # حَوَ لدا جاءتا فال يديت بى وبتك بعد الْميْ رين هنس 


1 ین ا)4 [الزخرف:۳۸] 


ہے ے 


دا جانا TS‏ 
ا ا ال دیشر الگا و فر تة قالاق ا 


0000000000000000000000000 6 

.)۳٤٣۷ /٥( انظر: ا جامع لأحكام القرآن‎ )١( 

(۲) النعمان بن بشير» هو: بن سعد بن ثعلبة الأنصاريء الخزرجيء وأمه عمرة بنت رواحة» أخت عبدالله بن 
رواحة» ولد قبل وفاة النبي يي بئان سنين » وسمع من النبي كه وعدد من الصحابة الصبيان باتفاق» 
قتل فی سنة (٦٥١ھ).انظر‏ ترجته: الاستیعاب /٤(‏ ١٤٥۱)ء‏ الإصابة )٥٤٤ /٦(‏ سير أعلام النبلاء 
١١/9‏ 6). 


انظر: تفسیر القرآن العظيم .)١ /٤(‏ 


"قرأ نافع» وابن كثير» وابن عامرء وأبو بكرظة حَقََدًا جنا © على اثنين يعني الكافرء وقرينه» من 
س 





سورة الفرقان 
= 


ترجيحات الإمام القرطبي في التفسبر ( من الآية العادية عشرة من سورة النور إلى آخر سورة الفرقان ) سورة الفرقان 
- میا 





واحدة قال #الكافر لقرينه الشيطان يدت ينی ويك بعد الَممَرِفین #أي: بعد ما 
بين المشرق» والمغرب» فغلب اسم أحدهما على الآخر» كا يقال للشمس والقمر القمران 
ولأبي بكر وعمر العمران وقيل: أراد بالمشرقين مشرق الصيف» ومشرق الشتاء 
والأولة اصع وريس القرك #قال ابو سعد زرف" تإذا يحت الكادوا زوج ریت 
الشيطان؛ فلا يفارقه حتى يصيرء إلى النار "^ . 
© التعقيب والترجيح : 


أ[ مه 
سے ت 


بعد استعراض الأقوالء والأدلة يتتضح أن المراد بقول الله- تعالى: -مامُقَرَّذنَ 
أي قرن كل واحد منهم إلى شيطانه» وهو ما رجحه الإمام القرطبي > الله بقوله: " 
وقیل: قرنوا مع الشياطين» أي: قرن كل واحد منهم إلى شيطانه» قاله: يحيى بن سلامء 
وقد مضى هذا في " إبراهيم "» وبأبيات الشعر» ووجه الدلالة من سورة “براهيم» "و 
قيل: يقرن كل كافر مع شیطان» ني غل» بيانه قول ء4 045 45 10884 يعني 


قرناء‌هم» من الشياطین» " وقد وضحه في تفسبره» لقول الله تعالى: 9 وَتَرَى الْمْجَرِمينَ 


َوَمَسِذٍ مُقَرِنَ في الْأصْفَادٍ © [إراعبم:٠]ء‏ و" القول الذي تؤيده آيات قرآنية» مقدم على ما 
عدم ا وهو الرأي الراجح. والله أعلم. 


© 10002222622 10 1 10 1 0 | | | | | | | | | | | |[ | |<2 
= : ۰ و ہر ہے ہو ےہ ے سے مسج کے کے نے 
= الشياطين» وحجتهم: قوله يدت بين وبك بِعَدَ الْمَشْرِكَينِ © يعني بعد مشرق الصيف» ومشرق 

الشتاء. انظر: حجة القراءات .)56٠ /١(‏ 


أبو سعيد الخدري» هو: سعد بن مالك بن سنان بن ثعلبة» الخزرجيء الأنصاريء الندريء وأمه: أنيسة 


CCc ۰۰9 9 19 


بنت أبي حارثة من بني عدي بن النجار» وخدرة وخدارة أخوان بطنان من الأنصار» وكان أبو سعيد. من 
الحفاظ. المكثرين» العلےاء الفضلاء العقلاء»» مات سنة (577ه). انظر ترحمته: الاستيعاب 
/٤(‏ ١۷٦۱)ء‏ الإصابة (٣/١٦۱۰)ء‏ سپر أعلام النبلاء (۴۳/ .)۱٦۸‏ 

.)۱۳۹/٤( انظر: معالم التنریل‎ )٢( 
.)۳۱۲( انظر: قواعد الترجيح للحربي‎ 


00083 


Al: Iattani 





CCc 0 9 


0083 


Al: Iattani 


ترجيحات الإمام القرطبي في التفسبر ( من الآية العادية عشرة من سورة النور إلى آخر سورة الفرقان ) 





٩‏ معنى الثبور في قول الله تعالى: مأدَعَوَأْ هناك ثُبْويًا © [الفرقان:1] 


"دوا مُتاللک شک ای : هلاكاء قاله الضحاك. 


وقال: ابن عباس؛ ویلا وروي عن النبي #5 آنه قال: «آول من يقوله إبليس» 
وذلك أنه أول من يكسى حلة من النار» فتوضع على حاجبيه» ويسحبها من خلفه» 
Eg ESN EN O E a‏ 
الزجاج» وقال غيره» هو مفعول به» 

قوله- تعالی- لا ندعو الوم تُبُووًا بدا وَأَدْعُواُمُورًا كديرا #افإن هلاككم أكثر 
من أن تدعوا مرة واحدة» وقال حرا صا ا و ا 
وهو كقولك ضربته ضربا كثيرأء وقعد قعوداً طويلةٌ " 89 

© الدراسة والموازنة : 

دوا هتال ک ناک4 لا 

القول الأول: 

ا هلاكاء ووافقه: الطبري» والسمعاني» والبغوي؛ والزحشري؛ وابن عطية» 
وابن الجوزي والرازي» والبيضاوي» والنسفي» وابن كثير» وأبو السعود» والشوكاني» 
a 275‏ 
© 00000600000000000000000000 
(١)‏ الحديث أخرجه: الإمام أحمد بن حنبل» في مسنده» ح رقم (۳()۱۳۹۲۸/ »)۲٤۹‏ وابن ا 

مصنفه» كتاب: الأوائل» باب: ول ما فعل ومن فعلهء ح رقم (۷ ۸۰ (// ۹ )) 


(؟) انظر: الجامع لأحكام القرآن (۷/ ۱۲). 


انظر: جامع البیسان (۱۸۸/۱۸))ء تفسير السمعاني /٤(‏ ۱۰)ء معالم التنزيل (777/7): الكشاف 
2 





سورة الفرقان 
معنت كم 


ترجيحات الإمام القرطبي في التفسبر ( من الآية الحادية عشرةمن سورة النور إلى آخر سورة الفرقان ) سورة الفرقان 
- میا 





القول الثانى: 


. ا 09 
أي: ويلاء ووافقه: ابن جري 


وذكر القولين دون ترجيح: الواحدي» وال 
أدلة القول الأول: 
١‏ - قول الله- تعالی: - لا ندعوا الوم توا ویودا ودعو ثبو كديرا ب [لفرقاز:؟1] 
و وجه الدلالة من الآية: 

۰ مج روم ار 2 27 ع . 7 
" فيقال لهم کنو ایی يونا يناوأ أَتُبُورا كيرا © أي : هلاككم أكثر 

من أن تدعوا مرة واحدة فادعوا أدعية كثيرة ." 

- قول اللہ - تعا لی-: ٭فسوف یلعو وبا4 [لاشناف:١١]‏ 


۲ زا ڈ4 بنول و ا 


0000000000000000000000 
= :(079/)؛ المحون الوجير ف تفنسير الكتاب العزیز(٤/٢۷۰)‏ راد المسير (00/5/)+التفنسين الكبين 
٥۰/۲‏ آنوار التنزیل (6/ ۲۰۹)» مدارك التنزيل (7/ ١٦۱))ء‏ تفسیر القرآن العظیم (۳/ ۳۱۲) 
إرشاد العقل السليم (27507/5» فتح القدير (6/ »)٦٤‏ روح المعاني (۱۸/ »)۲٤٤‏ محاسن التنزيل 

.)۲۷ /٦( أضواء البیان‎ »)) ٤۳۸ /۷( 

.)۷۵ /۳( انظر: التسھیل لعلوم التنزیل‎ )١( 

(۲) انظر: الوجیز (۲/ »)۷۷١‏ الدر النثور .)٤٤٢ /٦(‏ 
انظر: آنوار التنزیل /٤(‏ ۲۰۹). 
انظر: مدارك التنزيل /٤٥(‏ ۱۷)۔ 


09 و وہ CCc‏ 


00083 


Ali: IJattani 





CCc (EOE... HESÊ ) mêk 


00083 


Al: Iattani 


ترجيحات الإمام القرطبي في التفسبر ( من الآية العادية عشرة من سورة النور إلى آخر سورة الفرقان ) سورة الفرقان 
- میا 





© التعقيب والترجيح : 


بعد استعراض الأقوال» والأدلة» يتتضح أن معنى ثبورا في قول الله تعالى #دعوأ 
هتالت ثبورا 4هو : هلاكاء وهو ما رجحه الإمام القرطبي >> بالاستدلال بالآية إلا 


ع ای انغ خر yê lej AVZKKB BOT 4 i‏ 
25 ج1( ''', وهو الرأي الراجح. والله أعلم. 


000000000000000000000000 6 





CCc ) 85205 .. 835681 hêk 


00083 


Al: Iattani 


ترجيحات الإمام القرطبي في التفسبر ( من الآية الحادية عشرةمن سورة النور إلى آخر سورة الفرقان ) سورة الفرقان 
- میا 





سہ 


٠‏ المراد بالوعد المسئول في قول الله تعالى۔: ل هم فيا ماوت خلررين 


ے‫ عد ادس > ےج کر رو و رد او 
کارے عل ريك وعدا مسو #[الفرقان:17] 


قال الإمام القرطبي --: 
"قال الكلبي: وعد الله المؤمنين الجنة» جزاء على أعالهم» فسألوه ذلك الوعد. 
ريا وَءَاِنَا مَا وَعَدسَاعَلَ رَسّلِكَ » وهو: معنى قول ابن عباس. 
وقيل: إن الملائكة تسأل لهم الجنة» دليله قوله تعا ی: طِربَنَا وَأَديِلهُم بِحدّتِ عَدَنٍ 
أل وَحَدتَّهُمْ #اغاف:*] الآية» وهذا قول محمد بن كعب القرظي 
وقیل: معنى: إوَعَدَا مَسَُولا © أي: واجباء وإن لم يكن يسأل كالدّين حكى عن 
العرب: لأعطينك ألفا 


کے 14 


وقيل: مإوَعَدًا مَسُْولا © يعني: أنه واجب لك. فتسأله» وقال زيد بن أسلم» سألوا 
الله الجنة في الدنياء ورغبوا إليه بالدعاء» فأجابهم في الآخرة إلى ما سألواء وأعطاهم ما 


ا ر ا 


© الدراسة والموازنة : 


حكى الإمام القرطبي >> اختلاف العلاء في المراد بالوعد المسؤال في قول الله 
تعالى: موَعَدًا مَسَعُولا © على عدة أقوال: 

القول الأول: 

أنه سؤال المؤمنين لله -تعالى- وهو ما رجحه الإمام القرطبي >< بالاستدلال 
بالآيات القرآنية: ووافقه: الطبري» والسمعاني» والبغخوي» وابن عطية» وابن كثير» 
والشوكاق» االو 


0000000000000000000000000 6 


.)۱۲/۷( انظر: الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 


(۲) انظر: جامع البیان (۱۸/ ۱۸۹)ء تفسیر السمعانی (٤/۱۱)ء‏ معا م التنزیل (۴۳/ ٣٦۳)ء‏ المحرر الوجيز في 
داع 
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القول الثاني: 
أن الملاتكة تسأل الله لم الجنة» ووافقه: الواحدي» وا ا 


القول الثالث: 
أن السؤال هنا بمعنى الوجوب» ولیس فبه سؤال عل ات ً8 :"02/8 


Eg ge ء ذکرہ الزخشري‎ ١8 0 


وذكر الأقوال دون ترجيح : ابن الجوزي» والرازي» والبيضاوي» والنسفي» وابن 
(aj‏ 
جري» زا الستعود 
أدلة القول الآول: 
2 سر کے اتا ما > سم برو ل سي دح سل سس طح ےر 
- قول الله تعالى: ربا وءاؤتا ما وعدسا عل رس ولا نرا بوم لقب 
یعاد # [آل عمران:٤٩ ]١‏ 
و وجه الدلالة من الآية: 


7 0 ا 
وت 3 ہے رپ ع ا کے ا رو رہ نے و 


9 نا سوعتا مناویا یشاوی لِلَایمکن أَن ءامنوا رن فعامنا رہنا فاعغر لنا دثوبنا وُر عَتا 


2 


ے ص ا م e‏ 


سَيَْایَتا وتوقنا مع آلْدَبَرَارٍ © [العمراز:؟٠]‏ لتؤتينا ما وعدتنا على رسلكء ولا تخزنا يوم 
القيامة» قالوا: وليس ذلك على أخهمء قالوا: إن توفيتنا مع الأبرار» فإنجز لنا ما وعدتناء 


00000000000000000000000000 0 

= تفسبر الکتاب العزیز(٤/‏ ۲۰۳)ء تفسبر القرآن العظیم (۳/ ۳۱۲)ء فتح القدیر (٤/٦١)ء‏ روح المعاني 
(۱۸/ ۷٢۲)ء‏ أضواء البيان (5/ ۲٣۳)۔‏ 

.)۲٢٤٢ /5( انظر: الوجیز (۲/ ۷۷۵)ء الدر المنثور‎ )١( 

.)۲۷۳ /۳( انظر: الکشاف‎ )٢( 

(۳) انظر: محاسن التأویل .)٦٣۸/۷(‏ 

(5) انظر: زاد المسير (5/ /ا/ا)» التفسير الكبير /۲٤٢(‏ ٥٥))ء‏ أنوار التنزيل /٤(‏ ٢۲۱))ء‏ مدارك التنزيل 
)۱٦٦ /(‏ التسھیل لعلوم التنزیل(۳/ ٦ء‏ إرشاد العقل السلیم /٦(‏ ۲۰۷). 
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لأنهم قد علمواء أن الله لا يخلف الميعاد» وأن ما وعد على ألسنة رسله. ليس يعطيه 
بالدعاءء ولكنه تفضل بإيتائهة ٹم ينيجزه "0 


أدلة القول الاي 


© التعقيب والترجيح: 
بعد استعراض الأقوال» والأدلة » في قول الله تعالى: #إوَعَدًَا مُسول 4# أن القول 
الأول :هو سؤال المؤمنين في الدنيا الله أن ينجز هم الوعد الذي وعدهم إياه وهو 
دخول الجحنة» والثاني: أن الملاتكة تسأل الله لهم الجنة.»ويجمع بين القولين » فلا يمنع أن 
يسأل المؤمنون ذلك الوعد» وأن تسأل الملائكة لهم ذ QOCA:‏ 880772 
8 :" الذين يرون أن دخول الجنة يكون بالعمل مقابلة؛ لأنَّ الله سماه أجر كما يقولون 
والأجر يقتضي المقابلة. 


ويرد عليهم :"أن الله - عز وجل - وَعَدَ من عمل صاحاً بأن يدخله الجنة جزاءً 
بها عمل قال سبحانہ لج جَرَاء بَا کَالُوا يَعْمَلُون4[السجدۃ ۷۰ اك الْنَة ابی 
أُورِثنُمُومَا ا كُثُمْ تَنْمَلُونَ 4 [الزخرف:۷۲]ء فا جحنة یدخلھا العبد بالعمل؛ لکن الباء 
هذه ليست باء المقابلة إن| هي باء السببية؛ يعني بسبب ما کنتم تعملون. 


فالعمل الصالح للعبد وأعلاه توحيد الله - عز وجل - والبراءة من الشرك وأهله 
والكفر بالطاغوت هذا العمل الصالح هو أعظم الأسباب التي يُدْيْلٌ الله - عز وجل - 
مها العبد للجنة. 

اليبس واس سر جر مو و 

A N Ia VAL ET E 


© 62 00000600000000000000000000 
)١(‏ انظر: جامع البیان /٤(‏ ۲۱۳). 
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- میا 





الله - عز وجل - وِتَکَرّمْ ولو ترك العبد ونفسه لما اهتدى ولاحتوشته الشياطين. 


فإذاً أهل السنة والجماعة يقولون إن دخول أهل الجنة للجنة بسبب الأعمال 
الصالحةء وإلا فن الدخول برحمة الله - عز وجل - لما دل عليه قوله صل الله عليه وسلم 
«لن يُدْخْلَ أحدا منكم الجنة عملّه» قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال ١‏ 
و مرا اج تر 


"وم د 


َمل ۔ قالواول أت يارش ول ال قال :وَل آنا إلا أن يتَعَمَدَنِى اللّهبِمَغْفِرَةٍ 


کی 0 0 ٤‏ 
ور مه 


ولذلك فالرأي الراجح هو الجمع بين القولين الأول والثاني» وهو ما رجحه 
الإمام القرطبي > بالاستدلال بالآيات القرآنية"» و"والقول الذي تؤيده آيات قرآنية 


؛ والله أعلم. 


مقدم على ماعدم ذلك" "۷ 


6 © 111122202222666 | |[ *|>2ذ2» 

(١)‏ الحديث أخرجه :البخاري في صحيحه» كتاب :الرقاق» باب: لمق دار مَوعَل الْعَمَلِ ؛ح رقم: 
(/5555)(١١؟/‏ ٥۵ء‏ و مسلم ئی صحیحہ: باب ان يتل أ اك بعَعَلِه بَل برَحمَة الله تَعَالَ ح 
رقم .)٣٣٤ /۱۳()٠٥٥٥(‏ 


09 و وہ CCc‏ 
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۱۔امراد من قول الله -تعالى.: «إبورًا 4 
قول الله -تعالی-: ‏ کال حك ماکان بی آنا أن و 


۴ کا 4 


2 بَآءَهْمْ حَقَّ سوا ڪر وکوا قرفا ورا [الفرقان:18], 

قال الإمام القرطبي ˆ : 

"واوا قوما بورَا # أي : هلكى قاله: ابن عباسء مأخوذ من البوار» وهو الهلاك 
وقال أبو الدرداء #ه. وقد أشرف على أهل حمص. يأهل حمص. هلم إلى أخ لكم. 
ناصح» فلا اجتمعوا حوله» قال: ما لكم لأ تستحون» تبنون مالا تسكنون» وتجمعون 
مالا تأكلون» وتأمّلون ما لا تدركون, إن من كان قبلكم بنوا مشيداء وجمعوا عبيداء 
وأمَّلوا بعيداء فأصبح جمعهم بوراء وآمالهم غروراء ومساكنهم قبورا. 

فقوله: بوراء أي: هلكى. 

وی خبر اخرہ فأصبحت منازلهم بوراء أي: خالية لا شيء فيها. 

٣٥ت‏ وزرا لا خير فيهم» مأخوذ من: بوار الأرض» وهو تعطيلها من 


E ET‏ : البوار الفساد» والكساد مأخوذمن قوهم: بارت 


السلعة إذا کسدت, کساد الفاسد ومه ا حدیث: العوذ بالل من بوار الأيي»! ای 
اسم مصدرء كالزورء يستوي فيه الواحد. والاثنان» والجمع» والمذکر؛ والمونث. 


0000000000000000000000000 6 


)١(‏ شهر بن حوشبء هو: أبو سعيد الأشعري» الشامي» مولى الصحابية» أسماء بنت يزيد الأنصارية» كان 
من كبار علماء التابعين» صدوق. كثير الإرسالء والأوهام؛ مات سنة (7١١ه).انظر‏ ترجمته: تقريب 
۹ ۶ "۶۷۹۲ 
الحديث أخرجه : عَنِ ابن عَباس ٠-‏ نی العجم الکبیرں ح رقم(۳۲۳/۱۱()۱۱۸۸۲)-و رواہ 
الطبراني في الصغير» والأوسطء والكبير» وفيه عباد بن زكريا الصريمي» ولم أعرفه وبقية رجاله رجال 
الصحيح» انظر: مجمع الزوائد )١57/1١(‏ 
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وقال بعضهم: الواحد بائر» والجمع بور» كا يقال: عائذ» وعوذ» وهائد. وهود. 
E N‏ 
© الدراسة والموازنة : 
حکی الإمام القرطبي >> اختلاف العلماء في المراد بقول الله -تعالى: - لإبْورا 4 
غزعهدة أقوال: 
القول الأول: 


آي هلكى» وهو ما رجحه الإمام القرطبي > بالاستشهاد بقول الصحابة: " 
قاله: ابن عباس مأخوذ من البوار» وهو الملاك» وقال أبو الدرداء 4ه وقد أشرف على 
والزمخشريء وابن عطية» والرازي» والبيضاوي» والنسفي» وابن جزي» وابن کثير» وأبو 
ارت راہ فات رل0 اسب او E‏ 


القول الثانی: 

بورا: لا خير فيهم» مأخوذ من بوار الأرض» وهو تعطيلها من الزرع» فلا يكون 
القول الثالث: 

البوار: الفساد. والكساد. 


0000000000000000000000000 6 

.)۱٥/۷( انظر: الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 

(۲) انظر: جامع البیان (۱۸/ ۱۹۰)ء بحرالعلوم (۲/ ٥٥۵)ء‏ تفسير السمعاني /٤(‏ ۱۲))ء معالم التنزيل 
(۳/ ٣٦۳)ء‏ الکشاف (۳/ ٢۲۷))ء‏ الملحررالوجیزنی تفسبر الکتاب العزیز(٤/‏ ٢۲۰)ء‏ التفسير الكبير 
(٤٥/٥٢)ء‏ أنوار التنزیل (٤/۲۱۱))ء‏ مدارك التنزیل (۳/ ١٦۱))ء‏ التسھیل لعلوم التنزیل(۳/٦۷)؛‏ 
تفسیرالقرآن العظیم (۳/ ۳۱۳)ء إرشاد العقل السلیم /٦(‏ ۹ء فتح القدیر »)٦۷ /٤(‏ روح المعاني 
(۱۸/ ٢٥۲))ء‏ محاسن التأویل (۷/ ۹ك٦)ء‏ أضواء البیان .)۳٣ /٦(‏ 
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القول الرابع: 
وقيل: بوراء عميا عن الحق. 

وذكر الأقوال دون ترجيح: ابن الجوزي» بط 
ويلاحظ أن جميع الأقوال بمعنى واحد تقريبا. 

أدلة القول الأول: 


ےہ کا ول اوہ له 


وت ذلك ف فلويكُم وَظنَدثُم و ظننثم ۽ وکنتم 7 [الح:٢٢]‏ 


او 


ہک 


"و وظتنتمْ ظَنَ السَوءٍ َكنم فما بُورًا © أي: هلكى. قاله ابن عباس» ومجاهد. 


)6 
وغير واحد. 3 


© التعقيب والترجيح : 


بعد استعراض الأقوالء والأدلة» يتضح أن المراد بقول الله -تعالى: - برا #هو 
القول الأول:أي هلكىء وهو يمكن أن يشمل جميع الأقوال وأن الخلاف بينها هو 
اختلاف تنوع فالقول بأن معناها : هلكى يستوعب الأقوال الأخرى. فإنه يلزم من 
کونہم ھلکی؛ أن يكونوا لاخير فيهم» وكونهم فاسدين» كاسدين» عميا عن الحق» وعلى 
هذا فالمسألة لا ترجيح فيهاء وهو مخالف لما رجحه الإمام القرطبي > بالاستشهاد 
بقول الصحابة: أي: هلكى قاله: ابن عباس مأخوذ من البوار» وهو: الحلاك وقال أبو 
الدرداء ضله...." "03 والله أعلم. 


00000000000000000000000000 6 


)١(‏ انظر: زاد ا ملسیر(٦/۷۸))ء‏ الدر المنثور (5/ 57 ؟7). 
)٢(‏ انظر: تفسیر القرآن العظیم (۷/ ۳۳۷). 
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ع 


۲ حكم دخول الأسواق لأهل الفضل والدين. 


قول الله -تعالى- #وما ارسلتا قب من لمر 
یشوی فى الْأسْوَاق 4# [الفرقان:٠]‏ 

قال الإمام القرطبي -”: 

" قال ابن العربي: أما الأسواق فسمعت مشيخة أهل العلم يقولون: لا يدخل إلا 
و ا ا ا ا ا کک ا 
لأن ذلك إسقاط للمروءة» وهدم للحشمة» ومن الأحاديث الموضوعة «الأكل في السوق 
(O‏ 


دناءة») 


قلت: ماذكرته مشيخة أهل العلم : فنع) هو؛ فإن ذلك خال عن النظر إلى 
النسوان» وغالطتهن» إذ ليس بذلك من حاجتهن» وأما غيرهما من الأسواق» فمشحونة 
منهن» وقلة الحياء» قد غلبت عليهن» حتى ترى المرأة» في القيساريات» وغيرهن قاعدة 


متبرجة بزينتهاء وهذا من المنكر» الفاشى في زماننا هذاء نعوذ بالله من زرل n‏ 


© الدراسة والموازنة : 
حكى الإمام القرطبي >> اختلاف العلماء في حكم دخول الأسواق على قولين: 
القول الأول: 
إباحة دخول أهل الفضل والدين الأسواق؛نظراً للحاجة إليهاء وبه قال ابن 
١ 1 7٦‏ : 0 
العربي» ووافقه: الطبري» وابن كثير» والالوسي» والقاسمي 
00000000000000000000000 
)١(‏ " آحادیث الٹھي عن الاکل فی السوق؛ كلها باطلة» قال العقيلي: لا يثبت في هذا الباب شيء عن النبي 
"انظر: نقد المنقول(۱/ ۱۱۹)» كشف اللحفاء(۱۹۹/۱)۔ 
(۲) انظر: الجامع لأحكام القرآن .)١١/۷(‏ 


)۳( 778 ل ل لض 
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القول الثاني: 
كراهة دخول الأسواق, لأهل الفضل والدين» ما عدا سوق الکتب؛ والسلاح» 
وهو ما رجحهالإمام القرطبي >” بقوله: " ماذكرته مشيخة أهل العلم فنعا 


أدلة القول الآول: 

-١‏ قو الله -تعالى-: ازو ڪل العام وَين ف 
مواق [الفرقان:۷] 

؟- «عن ابن بريدة عن أبيه 4ه قال: كان رسول الله 5 إذا دحل السوق قال: بسم 
الله» اللهم إني أسألك خير هذه السوق» وخير ما فيهاء وأعوذ بك من شرهاء وشر ما 
ا ا أغر دك اواب تا فار ار خا 


201 


۳ -«عن عمر بن الخطاب ذه 4: أن رَسُول الله كل قال e‏ 
إلا اه رتت ل کر یك له له الف رک اد ی روت تہ وھو حَيٗ لَایَمُوٹ 


3 
ہے 


5 


بيده اليه وهو على كل شَّيْءِ قَدِيرٌ كَتَبَ الله له الف أَلْفِ حَسَئَته وَعَحَا عنه أَلفَ أَلْفٍ 
مو رَرَکم له آلف الف ۵:15 

٤-اغنٰ‏ آي هَرَیرَ 7ھ اَن رول الله مر على بر طعام: قَأَذْحَليَنه فیھاء قتَالَتْ 
أَصَابعة بَلَلّاه فقال: ما هذا يا صَاحِبَ لَطَّعَام؟ قال أمتائنة E‏ شير ل اللشقان: 


000000000000000000000006 266 

0٦۳٤/0۷7 .اویل‎ > 

)١(‏ الحديث أخرجه: الحاكم في المستدرك على الصحيحين» كتاب: الدعاء» والتكبير» والتهليل» والتسبيح» 
والذکر»ح رقم (۱۹۷۷) (۱/ ۷۲۳)» وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم بخرجاہ. 
الحديث أخرجه: الترمذي في سننه» كتاب: الذَّعَوَاتِ عن رسول الله ك بَاب: مايقول إذادخل 
کرت رکا كذ ورت عربت يع رت 441/3870 دو الدادي مات الین 
باب: ما يقول إذا دخل الشّوقّء ح رقم (371/4/7(05795). 
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0083 
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ترجيحات الإمام القرطبي في التفسبر ( من الآية الحادية عشرةمن سورة النور إلى آخر سورة الفرقان ) سورة الفرقان 
- میا 





افد جاده فرق الطّعَام؛ كي ير اہ لاس من ر ل 


سم صم 


0 -اعن عبد 


٭ہےہ 


٣‏ ۶ ت 


1 


بالسّيكَة وَلَكِنْ يَحْفو وَيَضْفَحُ وَلَنْ يَقْبِضَهُ تة ال کی قم به ال اء بن یکو 
لا نتم جا امت عن وآذاتا ص ومو عه © 
أدلة القول الثاني: 


سُول الله تل قال: ات الْبلاد د إلى الله : مَسَاجلھَا 


© التعقيب والترجيح : 


بعد استعراض الأقوالء والآدلة» التي وردت في دخول الأسواق» لأهل الفضل› 
والدين» ومع تقديري لما رجحه الإمام القرطبي > بقوله: "ماذكرته مشيخة أهل 
العلم فنعم| هو..." فأني أرجح غير ما رجحه. وأنه يجوز دخول الأسواق يصفة عامة. 
نظرا لحاجة الناس لذلكء ولنا في رسول الله 4 أسوة حسنة؛ فإنه كان يدخل السوق» 
لشراء حاجة» والوقوف على أحوال الناس» وأفصح مثال على ذلك: قصة البائع» الذي 


© 0000000000000000000000000 
)١(‏ الحديث أخرجه: مسلم في صحيحه. كِتّاب: الْإِيَانِء بَاب: قَوْلٍ النبي يك من غَشَّنَا قَلَيْسَ مِنّاوح رقم 
.)۹۹/۱()۱۰١(‏ 


(۲) ا حدیث أخرج: البخاري فی صحیحہ فِتّاب: الْبْبُوع,ء بَاب: کَرَامِيَة الحَحَب ف الحٌُوقِح 
رقم(۱۸ ° جئں۴))) ۷ .. 


الحديث أخرجه: مسلم 5 صحيحه» کتاب: الا وتواضع الصلاةء باب: فضل الرس 5 نات 
بَعْدَ الصّبّْح» وَقَضْل الْسَاحِدِء ح رقم (51/1) (515/1). 
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ترجيحات الإمام القرطبي في التفسبر ( من الآية العادية عشرة من سورة النور إلى آخر سورة الفرقان ) سورة الفرقان 
N‏ 





(Q 


ا ر ساسا 
1 


أخفي البلل» الذي أصاب بضاعته. فقال له رسول الله وله: « مَنْ عَشتا فَكَيْسَ متي » 
وكذلك فعل الصحابة رضوان الله عليهم من بعده. ولا يخفى على أحد. الدور الذي 
تقوم به هيئة الآمر بالمعروف» والنهي عن المنكر في مراقبة الأسواق» ومنع الاختلاط 
وضبط الناس» والمحافظة على الآداب» والآخلاق» والالتزام بالسلوك الإسلامي " ولا 
يجوز العدول عن ظاهر القرآنء إلا بدليل يجب الرجوع ا 


والله أعلم. 


فآ ال ات 


0000000000000000000000000 6 


)١(‏ الحديث سبق تخريجه. 
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ترجيحات الإمام القرطبي في التفسير ( من الآية العادية عشرة من سورة النور إلى آخر سورة الفرقان ) سورة الفرقان 
N‏ 





۴ من القائل حجر حجر 4 في قول الله تعالى: ‏ یرم رون المكيكة 
لا بشریٰ يَوْميذٍ للمُجرِمِينَ وَيفُولُونَ حجرا حَحَجُورا 47 [الفرقان:؟1] 

قال الإمام القرطبي --: 

۰۷ا ا یرید فول دک راما قرم أن يدخل الجة الاموقال: 
لا إله إلا الله وأقام شرائعهاء عن ابن عباسء وغيره. 

EEE RE 
القيامة» تلقى المؤمن بالبشرىء فإذا رأى ذلك الكافرء تمناه» فلم يره من الملائكة.‎ 

ويقولون: جج عجرا 4 أي: وتقول الملائكة: حراماء حرماًء أن تكون لهم 
البشرى» إلا للمؤمنين. 

قال الشاعر: 
( 


آرڈ اصع امرس اغ ار ت مو ا جا 


أراذ آلآ أصيحف أنباء تعزاما وها 


وقال آخر: 


وروي عن الحسن» أنه قال: ويقولون: حجراء وقف من قول المجرمين» فقال اللہ 
066 00000000000000000000000 
)١(‏ عطية بن سعد» هو: بن جنادة العوفي» من جديلة قيس» ويكنى أبا المحسن» وكانت أمه» أم ولد رومية» 
كوفى» تابعي» ثقة» وليس بالقويء له أحاديث صالحة» ومن الناس من لا يحتج به» خرج على الحجاج مع 
ابن الأشعثء توفي سنة (۱١۱۱ھ).انظر:‏ ( طبقات ابن سعد /٦(‏ ٣۳۰)ء‏ معرفة الثقات(۲/ .)١ ٤١‏ 
(0) البيت الحشام بن المغيرة .انظر:الأغاني (۹/ .)٦٦‏ 
(۳) البيت للمتلمس جرير بن عبد المسيح» من قصيدة مطلعها:كم دُونَ مَيَةَ مِنْ مُسْتَعْمَل قَذْفٍ وَمِنْ فَلآةٍ 
با ُسْتَودَعٌ العِيسٌ.انظر: جمهرة أشعار العرب /١(‏ 09). 
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ْكَ: ##ِجّرا تَحَجُورَا © عليهم, أن يعاذواء أو يجارواء فحجر اللّه» ذلك عليهم» يوم القيامة. 
والأول قول ابن عباس» 
وقيل: إن ذلك من قول الكفارء قالوه لأنفسهم. قاله قتادة: في ذكر الماوردي. 
وقيل: هو قول الكفار: للملائكة» وهي كلمة استعاذة» وكانت معروفة في 
الجاهلية» فكان إذا لقي الرجل من بخافه» قال: حجر عجرا 4 أي: حراما عليك 
التعرض لي» وانتصابه على معنى» حجرت عليك» أو حجر الله عليك» کے| د تقول سقياء 
ورعياء أي: إن المجرمين إذا رأوا الملاتكة يلقونهم في النار» قالوا: نعوذ بالله منكم» ذكره 
2 و 
۶ و جو وک 
هذا الیوم قاله: الى "0 
© الدراسة وال موازنة : 
حكى الإمام القرطبي ““ اختلاف العلماء فی القائل حجر عجرا 4# على عدة 
أقوال: 
القول الأول: 


أن تقول الملائكة: حراماً محرماًء أن يدخل الجنة إلا من قال: لا إله» إلا الله» وأقام 
شرائعهاء وهو ما رجحه الإمام القرطبي >> بالاستشهاد بأبيات الشعر » ووافقه: 
0 00 0 ل 
والثعالبي؛ والألوسي 


6 0000000000000000000000000 
)١(‏ انظر: الجامع لأحكام القرآن (۲۲/۷). 
(۲) انظر: جامع البیان (۲/۱۹)ء بحرالعلوم (۲/ ٥٥٢)ء‏ الکشف والبیان (۷/ ۱۲۹))ء معا التنزيل 


جح تہن> 
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ترجيحات الإمام القرطبي في التفسبر ( من الآية الحادية عشرة من سورة النور إلى آخر سورة الفرقان ) سورة الفرقان 
- میا 





القول الثاني: 
أن حجراً هو: قول الكفار» ورد الله كك أي: حجورا عليهم أن يعاذوا أو يجارواء 


E ووافقه:‎ 


القول الثالث: 
آنه قول الكفار لأنفسهم. 
القول الرايع: 
أنه قول الكفار استعاذة من الملائكةء كعادة العرب في قوهاء ووافقه: الزخشري» 
بو حيان» وأآبوالسعود» والشوكاني» والسعدي» الشنقيطي» وابن عاشوں ET‏ 
أن جج من قول المجرمين»ء جوا 4 من قول اللائكة» أي: قالوا 
للملائكة: نعوذ بالله منكم أن تتعرضوا لناء فتقول الملائكة: محجوراء أن تعاذوا من شر 
ارت ور اش الواعيدي 7 
وذكر بعض الأقوال دون ترجيح: ابن الجوزيء والرازي» وابن جزيء. 
0( 
0000000000000000000006000 
= القرآن العظیم (۳/ ٣۳۱)ء‏ ا حواھر الحسان (۳/ ٦۹)ء‏ روح المعاني (5/19). 
5 'انظه أنوان التعويل 34 
)٢(‏ انظر: الکشاف (۲۷۸/۳) البحر الملحیط /٦(‏ ٤٥٥)ء‏ إرشاد العقل السلیم /٦(‏ ۲۱۲))ء فتح القدير 


)۳٣۳ / ۱۹( ۳۹)ء التحرير والتنوير‎ /٦( تیسیر الکریم ال رحمن (۱/ ۱ء أضواء البیان‎ )٦٦۹/٤( 
.)5 5١/1 محاسن التأويل‎ 


(۳) انظر: الوجیز (۲/ ۷۷۷). 


2 انظر: زاد اللسبر «(oAY /٦(‏ التفسیر الکببر (۱۱/ 9 التسهيل لعلوم التنزيل c(٦ / ١(‏ 
الدر ا منثور(۷/ (TEY‏ 
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ترجيحات الإمام القرطبي في التفسبر ( من الآية الحادية عشرةمن سورة النور إلى آخر سورة الفرقان ) سورة الفرقان 
- میا 


أدلة القول الأول: 

١‏ -"قال أبو جعفر: وإنما اخترنا القول الذي اخترنا في تأويل ذلك من أجل أن 
الحجُر هو الحرام» فمعلوم أن الملائكة هي التي تخبر أهل الكفر أن البشرى عليهم حرام. 
وأما الاستعاذة فإنها الاستجارة» وليست بتحريم» ومعلوم أن الكفار لا يقولون 
للملاتكة حرام عليكم فيوجه الكلام إلى أن ذلك خبر عن قيل المجرمين للملائكة"©. 

۲- قال الله - تعالى-: 8 لارنم ال اوقم الم رة هدا 
ای كنثر نوعذوت إ4 [الأبياء:۲٠٠]‏ 


© التعقيب والترجيح 


6 و 


بعد استعراض الأقوال والأدلة يتضح أن ال مراد بقول الله-تعالى- جج 
هو قول الملائكة للكفار يوم القيامة» وأن من"قال: ذلك» من كلام ےت 
لْمَليْكَةَ #. أي: يتعوذون من الملاتكة» وذلك أن العرب كانوا إذا نزل بأحدهم نازلة» أو 
شدة يقول: مإحِجَرا تَحَجُورَا . وهذا القول» وإن كان له مأخذء ووجه. ولكنه بالنسبة إلى 


الفيزاق و و 
> بالاستشهاد بأبيات الشعر» و" يجب حمل كلام الله تعالى على المعروف من كلام 


الترب فرت القاتر السا الک راشر ت۷ ووا ایال راقاعل 
.یہ A «OT‏ ص 


0000000000000000000000000 6 


(۱) انظر: جامع البيان (۱۹/ .)۲٥٢‏ 
)٢(‏ انظر: تفسیر القرآن العظیم (۳/ ٣‏ ۳۱). 
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ترجيحات الإمام القرطبي في التفسير ( من الآية العادية عشرة من سورة النور إلى آخر سورة الفرقان ) سورة الفرقان 
- میا 





4 المراد بہ طإرقرن )4> في قول الله تعالى: لا وعم ما 


> ساسم کی Pra‏ ہر ے وء 


من عمل فجعلنله هباء مُنثورا 4 [افرفان:٢٤]‏ 


قال الإمام القرطبي ”ˆ : 

"قوله تعالى: # وَفَيمَتَا‌ال مَاعَیلوا مِنْ عَمَل ہ4 ھذا تنبيه على عظم قدر یوم القیامة 
أي: قصدنا في ذلكء إلى ما كان يعمله المجرمون, من عمل برء عند أنفسهم, يقال: قدم 
فلان إلى أمر كذاء أي: قصده؛ 

وقال مجاهد: قدمناء أي: عمدنا. 

وقال الراجز: 

yy 

٤ 


وقيل: هو قدوم لا ا 


© الدراسة وال موازنة : 
حكى الإمام القرطبي >> اختلاف العلماء في المراد قول الله -تعالى- # وما 4 
على عدة أقوال: 
القول الأول: 
أن معناها: قصدناء أي: عمدناء ووافقه: الطبري» والسمرقندي» والثعلبي» 
والواحدي» والسمعاني» والبغوي» وابن عطية» وابن 00 20 و 
السلام» والبيضاويء وابن كثير» والثعالبي؛ وأبوالسعود؛ والشوكاني» والألوسى ° 


0 000000000000000000000000 
)١(‏ انظر: الجامع لأحكام القرآن .)۲٢/۷(‏ 


)٢(‏ انظر:جامع البیان(۱۹/ ۷٥۲)ء‏ بحر العلوم (۳/ ٢٤۲)ء‏ تفسير السمعاني »)٠١ / ٤(‏ الكشف والبيان 
en‏ 
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القول الثاني: 

أنه: هو قدوم الملائكة يوم القيامة. 
أدلة القول الأول: 

١‏ - قال الله -تعالى-: # وان ڪفروا عله م كم بقيعة بصسبة لمان ماه 


کر سے کے 


نا زم رو > > حو هيودع و 0 3 و ETI‏ 021 : 
حو إذا جساءه, لو بچدہ شيعا ووجد الله عندهء فوفله حسسابه, والله سرد م ساب ک4 [النور:۳۹] 


- 
ل 


ال یجن سیا4 کا ظنه ووج لَه # أى جزاء الله.كقوله تایجد الله عَهُورًا 


کے 1 1 4 کے یہ 8 

رَحيمًا 14 النساء : ٠٠١‏ ] أى: جد مغفرته ورحته ندم 4 عند الکافر ا فوفله حسابه, # 

أى أعطاه جزاء عمله وافياء كاملاء وحد بعد الجمع حملا على كل واحد من الکفار 
ول سرد مالساب 4 لآنه لا يحتاج إلى عدء وعقد» ولايشغله حساب» عن حساب» أو 


2 


قريب حسابه» لآن ما هو آت قريب» شبه ما يعمله من لا يعتقد الإيمان» ولا يتبع الحق» 
من الأعمال» الصا حة» التی بجسبھا تنفعه عند الله» وتنجيه من عذابه» ثم يخيب فى العاقبة 


Ce E انلھسوراق‎ 


2فاو ا 2 ا Oe‏ 


© التعقيب والترجيح : 


بعد استعراض الأقوال» والأدلةء يتضح أن المراد بقول الله -تعالى- # وما 4 

هو عمدناء وقصدناء " أي: قصدنا إلى أفعاهم فلفظ القدوم باز" . 

0000000000000000000000 6066 

١( >‏ / ۸٦٦۱)ء‏ الوجیز (۱/ ٦٦٦)ء‏ المحرر الوجیز فی تفسیر الکتاب العزیز ٤(‏ / ٢٥۲)ء‏ التفسير الكبير 
/۱١(‏ ٤١٥)ء‏ تفسير ابن عبد السلام (5 / »)١94‏ أنوار التنزیل ٤١(‏ / ۳۹۸) زاد المسیر /٦(‏ ۸۳)ء 
تفسير القرآن العظیم /٦(‏ ۳ء ا حواھر الحسان (۳/ ٦ء‏ إرشاد العقل السلیم (ہ / ۸ء فتح 
القدیر للشوکانی ٥(‏ / ۲۷۰)ء روح ا لمعانی (۷/۱۹). 

.)٦١٤ انظر :مدارك التنزیل(۲/‎ )١( 

.)۲٥۷ /۱۹( انظر:جامع البیان‎ )٢( 


انظر: التسهيل لعلوم التنزیل (۱/ .)۱۲٦۷‏ 
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ترجيحات الإمام القرطبي في التفسبر ( من الآية العادية عشرة من سورة النور إلى آخر سورة الفرقان ) سورة الفرقان 
- میا 





ور ارات ار ال ان کر ٥اا٘٠‏ :ارال اه 
قدمناء أي: عمدناء وبالشعر" 'يجب حمل كلام الله تعالى على المعروف من كلام العرب 
دوق الشاذ والضعيف والمتكر العرب "7 وهو الزآي الراجت» والله أعاله: 


000000000000000000000000 6 


.)۳۱۲( انظر: قواعد الترجيح للحربي‎ (١) 
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سورة الفرقان 
سس چ كم 





٥۔امراد‏ بقول الله ۔تعالی۔: ظا رحس متا کہ (افراز:٠٢]‏ 


قال الإمام القرطبي ٹچ 

5 وح م و م< مامه عو کس و 0 

قوله تعالى: 9 أَضَحَبُ ١‏ ب الْجَنَّة يَوَمَيذٍ خير مستقرا وأحسنُ مقبلدا 4 

"قال قتادة» وَلَحْسَنُ مَقِبلا # منزلاء ومأوى. 

وقيل: هو على ما تعرفه العرب» من مقيل نصف النهار» ومنه الحديث المرفوع: 
(إن الله -تبارك وتعالى- يفرغ من حساب الخلق» في مقدار نصف يوم, فيقيل أهل الجنة» 
فق انه رال الان ن الا الهدرى: 

وقال ابن مسعود: SS‏ 
هؤلاء في الجنة» وهؤلاء في النار» ثم قراً: e‏ ' كذا هي في قراءة 


وقال ابن عباس: الحساب من ذلك اليوم في أوله» فلا يتتصف النهار من يوم 


NENE Op الغاھا‎ 


© الدراسة والموازنة : 
حكى الإمام القرطبي ”ˆ اختلاف العلماء في المراد قول الله- تعالى: - مِإوَلْحْسَنُ 


ميلا على قولين: 


0000000000000000000000000 6 

.)5 /١19( انظر: جامع البيان‎ )١( 

(0) الحديث أخرجه: الحاكم في المستدرك على الصحيحين, كتاب: التفسير» من تفسير سورة الفرقان» ح رقم 
)۳٥٣٢٣(‏ ووقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. 

(۳( الحديث أخرجه: ابن المبارك في الزهد, ح رقم (۱()۱۳۱۳/ .)٥٦٦٤‏ 

.)۲٥/۷( انظر: الجامع لأحكام القرآن‎ )٤( 
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سورة الفرقان 
معنت كم 





القول الأول: 

أي: منزلا» ومأوى» ووافقه:السمرقندي» والبيضاوي» والنسفي» وا 

القول الثاني: 

أي: من مقيل نصف النهار» ووافقه: الطبري» والواحدي» E‏ والبغوي» 
والزمحشريء وابن عطية» وابوالسعود, والشوكاني» والألوسي. والشنقيطي 9. 

أدلة القول الآول: 

١‏ - قول الله -تعالى: - مون لحم هى ا 

أدلة القول الثاني: 

١‏ - قالالله -تعالى-: مركم ين قَرَيَةٍ 
[الاعراف:٤].‏ 


ا 


۱ لم فيلوت 4 أي : حال قيلولتهم» والقيلولة: الاستراحة وسط النهار. " 


© التعقيب والترجيح 


بعد استعراض الأقوالء والأدلة يتضح: أن المراد بقول الله -تعالى- «إوَأَحْسَنٌُ 


یلاگ هو: وقت القيلولة» و"المقيل": الاستراحة نصف النهارء وإن لم يكن مع ذلك 


0000000000000000000000 

)١(‏ انظر: بحر العلوم (؟/ 2575» أنوار التنزيل (5/ ,)7١5‏ مدارك التنزیل (۳/ ١٦٦۱)ء‏ تفسیر القرآن 
العظیم (۳/ .)۴۳۱۲٣‏ 
انظر: جامع البيان (۹/ »)٥‏ الوجيز (۲/ ۷۷۷)»ء تفسير السمعاني »)٠١ /٤(‏ معالم التنزیل (۳/ )۳٦٣‏ 
الكشاف (۳/ ۲۷۹)ء المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز(/ ۲۰۷))ء إرشاد العقل 
السلیم(٦/‏ ۲۱۲)ء فتح القدیر /٤(‏ ۷۰)ء روح ا لمعانی (۱۹۸)ء أضواء البیان .)١٦٤ /٦(‏ 


انظر: أضواء البیان /٢(‏ ٥)۔‏ 
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ترجيحات الإمام القرطبي في التفسبر ( من الآية الحادية عشرةمن سورة النور إلى آخر سورة الفرقان ) سورة الفرقان 
- میا 


تر لاا کال قال و اجن مقلا وال اتوم فيا . 


وكونهم أحسن مقيلا يلزم منه آن يكونوا في أحسن مأوىء وعلى هذا يمكن الجمع 
بين القولين» وهومخالف لما رجحه الإمام القرطبي >> بالاستشهاد بالقراءة الشاذة: 
"ثم قرأ (ثم إن مقيلهم لإلى الجحيم) كذا هي في قراءة ابن مسعود" و"يجب حمل كلام 
فاسان ل اللعروت من قاذ ی 
الرآي الراجح» والله أعلم. 


22226266 | | | | |[ 2|060« 
)١(‏ انظر: معالم التنزیل(٦/‏ ۸۰). 
)۲( انظر: قواعد الترجيح للحربي (۳۱۲). 
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CCc 0 09 





٦۔اٹراد‏ بقول الله ۔تعالی۔: طط 7ه لسا بال فم 4 [الفرفان:٢٤]‏ 


قال الإمام القرطبي “-“: 

"قوله -تعالی - 9 ووم فی السماء العم © 

روي أن السماء تتشقق» عن سحاب» e‏ 
إسرائيل في تيههم» فتنشق السماء عنه» وهو الذي قال -تعالى-: # هل يَظرُونَ إلا أن 
71 7 >ص., البغرة:٠٠١‏ فوكي كه من السماوات» ويأتي الرب- جل 
وعز -في الثمانيةء الذين يحملون العرش. لفصل القضاء على ما يجوز أن يحمل عليه 
إتيانه» لا على ما تحمل عليه صفات المخلوقين» من الحركة والإنتقال 

وقال ابن عباس: تتشقق ساء الدنياء فينزل أهلهاء وهم أكثر ممن في الأرض» من 
الجن» والإنسء ثم تنشق السماء الثانية» فينزل أهلهاء وهم أكثر تمن في ساء الدنياء ثم 
کذلك؛ حتى تنشق السماء السابعة» ثم ينزل الكروبيون» وحملة العرش» وهو معنى قوله: 
اتيگ تا 4أي: من السماء إلى الأرض» لحساب الثقلين. 

وقيل: إن السماء تنشق بالغمام» الذي بينهاء وبين الناس» فبتشقق الغمام» تتشقق 
السياء:فإذا اتشقت السام انتقضن تركيبهنا» وظويت: :زنزلت الملائكة إلى مكان 


0 


© الدراسة والموازنة : 
ْک 00 القرطبي >> اخختلاف العلماء في المراد بقول الله- تعالى-: # ویوم 
تَعَقَّقُ لمك ممم © على ثلاثة أقوال: 
القول الأول: 
أن السماء تتشقق» عن سحابء أبيضء رقيق» مثل الضبابة» التي أظلت بني 
0 000000000000000000000000 
)١(‏ انظر: الجامع لأحكام القرآن .)۲٥/۷(‏ 
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ارو ا الوا لاصيا ا ا الاين 
جزي» وابن a E:‏ 

القول الثاني: 

أن السماء الدنيا تتشقق » فينزل أهلهاء أي: من السماء إلى الأرضء لحساب الثقلين» 
ووافقه ال مک ا ن الجوزيء والنسفي؛ وابن کثیں 
والشركانيه ؤالا لوس وا و 

القول الثالث: 

أن السماء تتشقق» وينتقض تركيبهاء وتطوى» وتنزل الملائكة إلى مكان سواهاء 

0 

ووافمه. سمي ۰ 
رتو ال اس ظارری رت" 
أدلة القول الأول: 


(فقسسال الله ۔تعا]۔ 


دص کے کس ے22 ۔ھ 


والملركة وفضى | 


ووجه الدلالة في الآية: 


" وقال قوم: بل هو توعد بيوم القيامة» وقال قوم: قوله إلا 


00000000000000000000000 

ء)۳٦٣‎ /۳( انظر: جامع البیان (۹١/٦)ء بحر العلوم (؟/ 075). الوجیز (۲/ ۷۷۷))ء معا م التنزیل‎ )١( 
؛)۱۸۰١‎ / أنوار التنزیل (٤/٢۲۱)ء التسھیل لعلوم التنزیل(۳/ ۷۷) اللباب نی علوم الکتاب(۱۲‎ 
.)۲٢۳ /٦( إرشاد العقل السلیم‎ 

(0) انظر: تفسير السمعاني »)١7/5(‏ الكشاف (۳/ ۲۸۰))ء المحرر الوجيز في تفسير الكتاب 
العزیز(٤‏ / ۲۰۷)ء زاد المسير (5/ 85)» مدارك التنزيل (۳/ ١٦٦۱)ء‏ تفسير القرآن العظيم )7١77/57(‏ » 
فتح القدیر (٤/۷۲)ء‏ روح ا لمعانی (۹/۱۹)ء تیسر الکریم ال رمن (۱/ ۵۸۱)ء أضواء البیان .)٥٤ /٦(‏ 

(۳) انظر: محاسن التأویل (۷/ .)٥٤٤‏ 

.)۲٤۸ /٦( انظر: النکت والعیون (۳/ ۱۹۸)ء الدر ا منثور‎ )٤( 
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ترجيحات الإمام القرطبي في التفسير ( من الآية العادية عشرة من سورة النور إلى آخر سورة الفرقان ) سورة الفرقان 
N‏ 


وعيد بيوم القيامة» وأما الملائكة» فالوعيد: هو بإتيانهم عند الموتء والغمام أرق 
السحاب» وأصفاه» وأحسنه» وهو الذي ظلل به بنو إسرائيل» وقال النقاش: هو ضباب 
ا (O‏ 


أدلة القول الثاني: 

]٠٠:أسا[ قول الله -تعالی-: #وفیحت السماء كانت بويا‎ -١ 

ووجه الدلالة من الآية: 

''وقولہ: طلوَفْحتِ السا #أي: جعلت طرقاء وقيل: فتحت أبواب السماء؛ لنزول 
الملائكة 

وقولہ: لفْكَانت يبا # أي: كانت طرقاء على ما بينا. 

أدلة القول الثالث: 

- قول الله -تعالى-: مإ وَِدَا أَنتَفّتِ ألصَّمَآهُ فَكَاتَ وَرَدَهُ لحان مک الرحن۷۸١]‏ 
0 


" # دا نكمت أَلسَمآء 4 انفك بعضها من بعض؛ لقيام الساعة #فكات وة 4 
ےو أصل لون السماء ء الحمرة» ولكن من بعدھاتری 
زرقاء اد :¥ كلَمُهَلٍِ #وهو دردى الزيت» وهو جمع 
دهن» وقيل: الاديم الاجر "© 


© التعقيب والترجيح : 


Fl sl‏ > و 


بعد استعراض الأقوال» والأدلة» في المراد بقول الله- تعالى-: # ووم شَتَفَقُ ألتما 
الم م4 فالقول الأول:أن السماء تتشقق» عن سحابء أبيض»ء رقيق» مثل الضبابة» التي 
أظلت بني إسرائيل» والثاني: أن السماء الدنيا تتشقق » فينزل أهلهاء أي: من الساء إلى 


0000000000000000000000 
019 انظ اجون ال وخر ى فسر الکاپ الرَرتا [۷۸۸. 
9 انظر عدارف التزیل :)۷۰۴/٤(‏ 
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ترجيحات الإمام القرطبي في التفسبر ( من الآية الحادية عشرةمن سورة النور إلى آخر سورة الفرقان ) سورة الفرقان 
N‏ 





الأرضن :لمات اللقلن والثالث؟ أن الساء قفن و تقض ر كيهاة و رى ونل 
الملائكة إلى مكان سواهاء ونجد أن ا لحلاف هنا خلاف تنوع» ويمكن الجمع بين 
الأقوال» فالمسألة لا ترجيح فيهاء والله أعلم. 
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ترجيحات الإمام القرطبي في التفسير ( من الآية العادية عشرة من سورة النور إلى آخر سورة الفرقان ) سورة الفرقان 
- میا 





ےط 


۷۔امراد بقول الله ۔تعالی۔: لا مال ارول رت ان قوی ادوا 


ندا لان هجوا الزن 


قال الإمام القرطبي -”: 

"قوله ۔تعالی-: لا وَقَال ارول يرت © يريد حمدا ولي يشكوهم إلى الله -تعالى -: 
ن وی ادوا هنذا الْمَُانَ مَهَجُويا 4 أي: قالوا فيه غير الحق» من أنه سحرء وشعرء 
عن مجاهد. والنخعي. 

وقيل: معنى مهجوراء أي: متروكا. 

فعزاه الله - تبارك وتعالى- وسلاه. بقوله: 9و5 


ہہ 8« 


أي: كما جعلنا لك, يا محمد عدوا من مشركي قومكء وهو أبو جهلء في قول ابن 
عباس #5 فكذلك جعلنا لكل نبي عدواء من مشركي قومه؛ فاصبر لأمريء كما صبروا؛ 
فإني هاديك» وناصرك على كل من ناوأك. 

وقد قيل: ان قول الرسول: يا ربء إنما يقوله يوم القيامة» أي: هجروا القرآن. 
وهجرونيء وكذبوني» 

وقال أنس: قال النبي ول: من تعلم القرآن وعلق مصحفه لم يتعاهده ولم ينظر فيه 
جاء يوم القيامة متعلقا به يقول يا رب العالمين إن عبدك هذا اتخذني مهجورا فاقض بيني 
9ت 


وبيئه») 


00000000000000000000000000 6 


(١)"روى‏ الثعلبي بسنده عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلم : «من تعلم) إلى آخره سواء" 
تخريج الأحاديث والآثار» (897) الحديث الثالث» (509/7). 


.)۲۹/۷( انظر: الجامع لأحكام القرآن‎ )٢( 





CCc ) 85205 ١ 835681 #اطتس كه‎ 


007 


Al: Iattani 
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© الدراسة وال موازنة : 
حكى الإمام القرطبي >> اخختلاف العلماء في المراد بقول الله تعالى: مِإإِنَّ قو 


ادوا هنذا الْمُرءَانَ مَهُجُورًا #على عدة أقوال: 

القول الأول: 

أنها شكوى من الرسول بل في الدنياء لآن الكفار قالوا فيه غير الحق» من أنه 
سحرء وشعر» وهو ما رجحه الإمام القرطبي ”ˆ بالسياق في قول الله تعالى:: مإ وَكُدَلِكَ 
متا لكل َي عدوا ألمجرمين #» ووافقه: الطبري» والثعلبي» وابن عطية» والرازي» 

8 e 

وابن جزي» وابن كثير» وابن عادل» والسيوطي 

القول الثاني: 

أن يكون القرآن متروكاء ووافقه: السمرقنديء والواحدي» والسمعاني» 


والبغوي» والزخخشري» والبيضاوي» والنسفى» وأبو حيان» وأبوالسعود» والألوسى» 
6( 


والقاسمی؛ والسعدي. 


القول الثالث: 
أن محمدا #5 يشكو لربه» يوم القيامة هجر الناس للقرآن» ووافقه: ا 
أن من تعلم القرآن وعلق مصحفه لم يتعاهده ولم ينظر فيه جاء يوم القيامة متعلقا 

00000000000000000000000 6 

)١(‏ انظر: جامع البیان (۹/۱۹)ء الکشف والبیان (۷/ ۱۳۲)ء المحرر الوجیز ی تفسیر الکتاب العزیز 
(۲) اللباب فی علوم الکتاب( ۱۲/ ۱۸۸))ء الدر المنثور .)۲٥٢ /٦(‏ 

ء)۳٦۸‎ /۴( انظر: بحرالعلوم (۲/ ٦٥۵)ء الوجیز (۲/ ۷۷۸))ء تفسیر السمعانی (٤/۱۸)ء معا م التنزیل‎ )٢( 
:)٥٥٤ /٦( البحر اللحیط‎ )۱٦۷ /۳( الکشاف (۳/ ۲۸۲)ء أنوار التنزیل (٤/٢۲۱)ء مدارك التنزیل‎ 
.)087 /١( الرحمن‎ 

(۳) انظر: فتح القدير (5/ 077. 
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ترجيحات الإمام القرطبي في التفسبر ( من الآية العادية عشرة من سورة النور إلى آخر سورة الفرقان ) 





به» يقول يا رب العالمين إن عبدك هذا اتخذني مهجورا فاقض بيني وبينه» "رواه الثعلبي 
عن أنس بن مالك؛ وقد تعقب هذا الخبر العراقي بأنه روي عن أبِي هدبة وهو 
کذاب » والحق أنه متى كان ذلك مخلاً باحترام القرآن والاعتناء به كره بل حرم وإلا 
فلا "0 . 

وذكر الأقوال دون ترجيح: الماورديء واب ان 

أدلة القول الآول: 


ہر رے 


0 ات‎ e 
ووجه الدلالة في الآية:‎ 


"فقال: ل فڌڪَرَفا أت نعمت ريك بکاهن ولا نون # أي: لست بحمد 
الله بكاهن كما تقوله الجهلة من كفار قريش. والكاهن: الذي يأتيه الرئي من الجان 
بالكلمة يتلقاها من خبر السماء؛ ہے وَلا يَْنُونٍ # : وهو الذي يتخبطه الشيطان من 


ا 
أدلة القول الثاني: 
0ھ ان لكر فيه اا 
أحدها: هجر سماعه. والايان به. والإصغاء إليه. 


0000000000000000000000000 6 

.)۸۹۲٦( تخريج الأحاديث والآثار‎ »)87 / ١5( انظر: روح ا لمعانیي‎ )١( 

(۲) انظر: النکت والعیون (۳/ ۱۹۹)ء زاد المسبر /٦(‏ ۸۷)۔ 
انظر: تفسير القرآن العظيم (1/ 575). 
ابن القيم» هو: محمد ابن أبي بكر بن أيوب بن سعد بن حريز» الزرعي الاصلء ثم الدمشقيء أبو عبدالله» 
ابن قيم الجوزية» وتلميذ ابن تيمية» ولده سنة (١741ه)»‏ وخاصة التفسير : زاد المعاد في هدي خير 
العبادء توفي بدمشق سنة (١هلاه).انظر‏ ترجمته: الرد الوافر /1١(‏ 5/4). 





سورة الفرقان 
لل هكد 
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ترجيحات الإمام القرطبي في التفسبر ( من الآية العادية عشرة من سورة النور إلى آخر سورة الفرقان ) 


سورة الفرقان 
ت 





الثاني: هجر العمل به» والوقوف عند حلاله» وحرامه» وان قرآه» وآمن به. 
الثالث: هجر تحكيمه» والتحاكم إليه» في أصول الدين» وفروعه» واعتقاد آنه 
لا يفيد اليقين» وأن أدلته لفظية» لا تحصّل العلم. 

الرابع: هجر تدبره» وتفهمه» ومعرفة ما أراد المتكلم به منه. 

الخامس: هجر الاستشفاء» والتداوي به» في جميع آمراض القلب» وأدوائهاء 


aS AS 


© التعقيب والترجيح : 


بعد استعراض الأقوال» والأدلة» يتضح أن شكوى الرسول #5 في قول الله تعالى: 
قوی ادوا هدا لمران مَهجُوًا # هى في الدنياء من كفار قريش» وهو ما رجحه 
الإمام القرطبي ”^ بالسياق في قول اللہ ۔تعسالی-: وك جملنا یکل تی عدقا ون 
لْمُجْرِمِينَ #» ومعروف أن" القول الذي تؤيده قرائن في السياق مرجح على ما خالفه" 


(€) 


وهو الرأي الراجح. والله أعلم. 


0000000000000000000000000 6 


.)۸۲ /۱( انظر: الفوائد‎ )١( 
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0083 


Al: Iattani 


ترجيحات الإمام القرطبي في التفسير ( من الآية العادية عشرة من سورة النور إلى آخر سورة الفرقان ) سورة الفرقان 
N‏ 





سے 


۸المراد بط ایی کو 4 في قول الله تعالى.: «ا وَدَالَ ال نَ کرو 


ہے و 2 


الف ان کل یت" س لدبت يو وراد ك وراه ریک [الفرفان:۲٣]‏ 


قال الإمام القرطبي “-“: 

"قوله -تعالی-: ا وال الزن گمروا لوک رل عه لفان جاه وة 4 احتلف في 
قائل ذلك على قولين: أحدهما: أنهم كفار قريشء قاله ابن عباس. 

والثاني: أغهم اليهود. حين رأوا نزول القرآنء مفرقاء قالوا: هلا أنزل عليه جملة 
واحدة» كا آنزلت التوراة على موسى» والإنجيل على عيسىء والزبور على و 


© الدراسة والموازنة : 


حكى الإمام القرطبي >> اختلاف العلماء في المراد بقول الله- تعالى: - ف وَمَالَ 
الزن مرو علی قولین: 


القول الأول: 

أغهم كفار قريش» وهو ما رجحه الإمام القرطبي >7 بذكره لقول ابن عباس 
ل الزمحشريء وابن عطية» والرازي» وابن جزي» وأبو 
خان وان غادل: ا 

القول الثاني: 


20066 00000000000000000000000 
)١(‏ انظر: الجامع لأحكام القرآن (۲۹/۷). 


14/۲(« التسهيل لعلوم التتزیسل(۳/ ۷۸)ء البحر اللحیط /٦(‏ ٥٥)ء‏ اللباب ي علوم 
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ترجيحات الإمام القرطبي في التفسبر ( من الآية العادية عشرة من سورة النور إلى آخر سورة الفرقان ) 





وران دون خم ادرو والس ولعو كان . 

أدلة القول الأول: 

-١‏ «عن ابن عباس قال: قال المشركون: إن کان محمد كا يزعم» نبيا فلم يعذبه 
زبه؟ ألا يتزل عليه القرآن جملة واحدة» ينزل عليه الآبة والآيتين: والسورة؟ فأن ل )ا 
عل 2 0 وده 4 إلى 
لکل سیک ۹۰4 

۲-''عن عکرمة والحسن بن أبي الحسن قالا: أنزل الله من القرآن بمكة: اقرأ باسم 
ربك» ونء والمزمل» والمدثر» و تبت يدا أبي لهبء. و إذا الشمس كورت» و سبح اسم 
ربك الأعلى» و الليل إذا يغشى» والفجرء والضحىء و ألم نشرح» والعصرء والعاديات» 
والكوثر» و اكم التكاثر» وأرأيت» و قل يا أا الكافرون» وأصحاب الفيل» والفلق» و 
قل أعوذ برب الناس» و قل هو الله أحد» والنجم» وعبس» و إنا آنزلناه» و الشمس 
وضحاهاء و الساء ذات البروج» والتين والزيتون» و لإيلاف قريش» والقارعة» و لا 


أقسم بيوم القيامة» وال همزة والمرسلات» وق» و لا أقسم بهذا البلد» و السماء» والطارق» 
و اقتربت الساعة» وص» والحن» ويس» والفرقان 


© التعقيب والترجيح: 


بعد استعراض الأقوال, والأدلة» يتتضح أن المراد بالقائل في قول الله -تعالى-: 
۾ وَقَالَ ألَذِينَكَمَرُواْ #هم كفار قريش» الذين طلبوا من النبي- وَل - أن ينزل عليه القرآن 
جملة واحدة فنزلت : ل وقال ای کمروا أو ر عو امان مله وده 4 إلى «إوأصصل 

NIT / 3‏ ہے کے ہد ےہ ہے 0 O‏ 
کیک ک hig‏ طا ر فوف9 (ط0 ٤۸2ص1‏ افابة 6م املجدات 
0Z‏ وهو ما رجحه الإمام القرطبي >> بذكره لقول ابن عباس #ه في سبب 
60000000000000000000000 
)١(‏ انظر: النکت والعیون (۳/ ٢٠۰٣)ء‏ مدارك التنزیل (۳/ ۷٦۱)ء‏ فتح القدیر ٤(‏ / ۷۳). 

(۲) انظر: الدر المنثور .)۲٥٢ /٦(‏ 


(۳) انظر: الإتقان نی علوم القرآن (۱/ ۳۷). 





سورة الفرقان 
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N‏ 





النزول» وا 'إذا صح سبب النزول الصريح فهو مرجح ل وافقه کا 


O" KÊo Ağa A DEZGÊ EO RDRKK G 


الرأي الراجح» والله أعلم. 


00000000000600000000000 
(۱) انظر: قواعد الترجيح للحربي .)۲١١(‏ 





09 و و CCc‏ 
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ترجيحات الإمام القرطبي في التفسبر ( من الآية العادية عشرةمن سورة النور إلى آخر سورة الفرقان ) سورة الفرقان 
- میا 





9 الخطاب في قول الله تعالى.: 15 نتلنا اذْماإِل اتور 


مت صا رہ کے کےھ ہے ےی 2 A‏ 
لیے کد وا بِحَانْينا مَدَمرَتهُمْ تَدَمِيرا 4[ قران:٥]‏ 


قال الإمام القرطبي -”: 

8 فَقلْمَا أَدْهبا# المخطاب لما 

وقيل: إنا أمر موسى اكل بالذهاب» وحده. في المعنى» وهذا بمنزلة قوله: يسما 
تھا الكيف:١]‏ وقوله: مإ يحرج ہما اللوَلو وَالمریعاث ہ4 االرمن:''] وإنےا يمخرج من 
أحدهما. 

قال النحاس: وهذا ما لا ينبغي أن يتجراً به على كتاب الله- تعالى - وقد قال -جل 
وغ فقولا له قولا لہا لملادہ ینذ کر آو بُکیٰ ل[ك) قالا رہنا إا اف أن يفرط علا أو أن 
بطع © قال ا اقا اتی معا اسح واری © فابیاء فقولا إنّا رولا ريلك 4 
[ط:٤٤-]‏ ونظیر هذا ومن دون ما جسَسانِ © [الرخن:"7] وقد قال- جل ثناؤه -: 9 
موب وَأّحَاه هرون ايتا 4 [الزسون:٥»].‏ 

قال القشيري: وقوله في موضع آخر: اذهب إل فون َه عى 4 ([اازعات:۷] لا يناني 


ےہ 
س‫ 


قال: ولحل في وَزيامَن أل [طدنه؟] قال: هل ذْهَبَآإِكَ فعوْنَ ته تی [طداءه] "00 . 
© الدراسة والموازنة : 
حكى الإمام القرطبي >> اخختلاف العلماء في المخاطب في قول الله- تعالى-: 
1 قتا ذبا #على لي 
القول الأول: 
أن الخطاب لموسىء وهارون -عليههم| السلام معا-». ووافقے: الطبري؛ 


6 0000000000000000000000000 
)١(‏ انظر: الجامع لأحكام القرآن (۷/ .)١‏ 





09 و و CCc‏ 
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Al: Iattani 


ترجيحات الإمام القرطبي في التفسير ( من الآية العادية عشرة من سورة النور إلى آخر سورة الفرقان ) سورة الفرقان 
- میا 





والبيضاويء وابن كثير» وابن عادل» والشوكاني» والألوسي 

القول الثاني: 

أن الخطاب لموسى 2ن وحده. وهو ما رجح الإمام القرطبي بقوله: ووافقه: 
ال 

أدلة القول الأول: 

-١‏ قال اللہ -تعالی: رسلا مہف وخاہ مَرون ايرا سان مين © [الؤسوز:هه]. 

أدلة القول الثاني: 

١۔‏ قول اللہ ۔تعالی-: فیا مھ ما ہہ الکیف:١٦]‏ 

-١‏ قول الله -تعالى-: ليوح بم لوو وَالْمرمَاتٌ # [الرحن:؟"! وإنما يخرج من 


كينا 


© التعقيب والترجيح : 


بعد استعراض الأقوالء والآدلة» يتضح أن الخطاب في قول الله- تعالى -: 
© فَقَلتَ َدْهبَآ# هو لموسى - عليه السلام - فمع أن الضمير» وإن كان مثنىء إلا أنه 
يعود على موسى وحدہ ء فالضمير وإن كان مثنى إلا أنه يعود على واحد » وهو ما رجحه 
الإمام القرطبي > بقوله:" إنم| أمر موسى الكقك بالذهاب» وحده في المعنى» 

"والآيات القرآنية» و" لايجوز العدول عن ظاهر القرآن. إلا بدليل يجب 
الرجوع ا وهو الرآي الراجح» والله أعلم. 


00000000000000000000000000 6 

)١(‏ انظر: جامع البیان (۱۹/ ۱۳)ء أنوار التنزیل /٤(‏ ۲۱۷)ء تفسیر القرآن العظیم (۳/ ۳۱۹)ء اللباب في 
علوم الکتاب(۱۲/ ۱۹۲)ء فتح القدیر /٤(‏ ٥۷))ء‏ روح المعانی (۱۸/۱۹). 

.)۵۳۸ /۲( انظر: بحر العلوم‎ )٢( 
.)۱۳۷( انظر: قواعد الترجيح للحربي‎ 





CCc (Ero... HESÊ ) sêk 
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ترجيحات الإمام القرطبي في التفسبر ( من الآية العادية عشرة من سورة النور إلى آخر سورة الفرقان ) سورة الفرقان 
- میا 





٠۔‏ معنی الرس في قول الله ۔تعالی۔: ٭ وعادا وتمودأ 


مت 2 


واب الرس وفرونا بین ذلللک موا 46 افرفان:۸٢]‏ 


قال الإمام القرطبي “-“: 

' سب اَل » والرس في كلام العرب: البئرالتي تكون غيرمطوية. والجمع: 
ا 

قال: تنابلة يحفرون الرساسا . 

يعني: آبار المعادن . 

وقيل: هم بقايا من قوم ثمودء وأن الرس البئرء المذكورة ني الحج» نی قولہ ٭ویئر 
لعل ما تقدم 

وقيل: الرس ماء» ونخل لبني اسد 

وقيل: الثلح المتراكم» في الجبال» ذكره القشيري 

وما ذكرناه آولاء هو المعروف» وهو كل حفر احتفرء كالقبر» والمعدنء والبئر» 
قال أبو عبيدة: الرس كل ركية لم تطوء وجمعها: رساس. 


والرس اسم واد في و ع 
1 95 . )©( 
بكرن بكورا واستحرن بسحرة فهن لوادي الرس كاليد للفم 


00000000000000000000000000 6 


)١(‏ زهير» هو: ابن أبى سلمىء واسم أبى سلمى ربيعة بن رياح ابن قرط بن الحارث بن مازن ابن مزينة» 
والناس ينسبونه إلى مزينة وإنم| نسبه إلى غطفان» وهو من الشعراء الفحول المتقدمين على سائر الشعراء 
أصحاب المعلقات» فكان ثالث من علق شعره في الكعبة. انظر ترحمته: طبقات فحول الشعراء /١(‏ 
۱ء الاکمال /٤(‏ ٣۳۲)ء‏ خزانة الأدب (171//1). 

(؟) من معلقته التي مطلعها: 


ان ام از ِم تكلم کنا اداج فِالْتَكلم 


ے 
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ترجيحات الإمام القرطبي في التفسبر ( من الآية العادية عشرة من سورة النور إلى آخر سورة الفرقان ) 





ورسست رسا: حفرت بئراء ورس ال میتء أي: قبر 


والرس: الإصلاح بين الناس» والإفساد أيضاء وقد رسست بينهم» فهو من 


Qn الأضداد‎ 


© الدراسة والموازنة : 

حكى الإمام القرطبي >> اختلاف العلماء في المراد بالرس» في قول الله- تعالى: - 
صب اربق على عدة أقوال: 

القول الأول: 

أن الرس: هي البئر» التي تكون غير مطوية» وهو مارجحه الإمام القرطبي -- 
بقوله: "وما ذكرناه أولا هو المعروف......""ووافقه: الواحدي» و السمعاني» والبخوي» 
والبيضاوي» وابن غدل والشوكاق رالقاسی ویر ۴ 

القول الثاني: 

أن الرس: آبار المعادن . 

القول الثالث: 

أن الرس: ماء» ونخل لبني اسد . 

القول الرابع: 

أن الرس: الثلج المتراكم» في الجبال. 


00000000000600000000000 

> انظر: ديوان زهير بن أبي سلمی .)١/١(‏ 

.)۳۳ /۷( انظر: الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 

(۲) انظر: الوجيز (۲/ ۷۷۹)ء تفسير السمعاني /٤(‏ ١۲)ء‏ معسا ‏ التنزیسل (۳/ ۹٦۳)ء‏ اُنوار التنزیسل 
)۲۱۸/٤(‏ اللباب فی علوم الکتاب(۱۲/ ۱۹۳)ء فتح القدير (6/ ١۷)ء‏ حاسن التأويل (۷/ »)٤٤٤‏ 
أضواء البيان (5/ 5 0). 





سورة الفرقان 
ت 


ترجيحات الإمام القرطبي في التفسبر ( من الآية الحادية عشرةمن سورةالنور إلى آخر سورة الفرقان ) سورة الفرقان 
- میا 





اقول الكامس: 

أن الرس: اسم واد في قول زهير. 
القول السادس: 

01اس اشن 

القول السابع: 


اأ راا 


وذكر الأقوال دون ترجيح: الماوردي» والزخشري» وابن عطية» وابن المجوزي» 
وابن جزي» وابو حيان» ا 


أدلة القول الآول: 


”؟- قال النابغة الجعدي: 
سبقت إلى فرط ناهل 0< تنابلة يحفرون الرساسا“ 
00000000000600000000000 
(۱) انظر: جامع البیان (۱۹/ ١٥)ء‏ تفسیر القرآن العظیم (۳/ .)۳٣٣‏ 
)٢(‏ انظے: النکت والعیون (۳/ ۲۰۰)ء الكشاف (۳/ »)۲۸٠١‏ المحرر الوجيز في تفسير الكتاب 
العزیز(٤/‏ ٢۲۱)ء‏ زاد المسیر /٦(‏ ۸۹)ء التسھیل لعلوم التنزیل(۳/ ۷۸)ء البحر الملحیط /٦(‏ ۸٥٥)ء‏ 
روح المعانی (۱۹/۱۹). 


CCc 0 09 


النابغة الجعدي» هو: قيس بن عبدالله بن عدس بن ربيعة» أبو ليل » نابغة بني جعدة» الشاعر؛ اللشھوں 
المعمر» اختلف في اسمه. كان جاهلياء وأدرك الإسلام» وعمر فيه» وفد على رسول الله يِه وأنشده» مات 
بأصبهان» وهو ابن عشرين ومائة.انظر ترجته: اللنتظم (٦/۲۰۸)ء‏ الاستیعاب )۱۷٢٢ /٤(‏ اللإصابة 
.)۳۹۱/٦(‏ 


0083 


.)١7١ /١( انظر: جمهرة اللغة‎ )٤( 


Al: Iattani 
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- میا 





أدلة القول الخامس: 
- والرس اسم واد في قول زهير: 

بكرن بكورا واستحرن بسحرة فهن لوادي الرس كاليد للفم 
ولم اجد أدلة لبعض الأقوال. 


© التعقيب والترجيح : 


بعد استعراض الأقوالء والآدلة» يتتضح. أن الرس: هو كل شئ حفرء كالقبر» 

والمعدن, والبئر» وهو ما رجحه الإمام القرطبي >” بقوله: "وماذكرناه أولاهو 

"واستشهاده بكلام العرب» من الشعر» و" يجب حمل كلام الله- تعالى- 

عل دوقو و کھ ارت E O‏ 
والله أعلم. 


000000000000000000000000 6 
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ترجيحات الإمام القرطبي في التفسبر ( من الآية العادية عشرة من سورة النور إلى آخر سورة الفرقان ) سورة الفرقان 
- میا 





١۔‏ اٹراد بالظل في قول الله ۔تعالی۔: ٭ ألم تر إل ريك كف مد 


ea‏ کے مہو سح سه ے کے 


ولو شَاءَ لَجعلب سلیکا تر جعاتا الكَمس علي لیا45 [الفرقان:٠؛]‏ 


قال الإمام القرطبي -”: 

"قوله -تعالى: - # ألم تر لل ريك ك مد ألظْلً 4 يجوز أن تكون هذه الرؤية من 
رؤية العين» ويجوز أن تكون من العلم» وقال الحسن: وقتادة» وغيرهما: مد الظل: من 
طلوع الفجر إلى طلوع الشمس 

وقيل: هو من غيوبة الشمس» إلى طلوعها 

والأول أصح» والدليل على ذلك: آنه ليس من ساعة» أطيب من تلك الساعة» فإن 
فيها يجد المريض راحة؛ والمسافر» وكل ذي علة» وفيها ترد نفوس الأموات» والأرواح 
0كپٰٰ))ٔ ۹ ۷ئ۰ 


© الدراسة والموارنة : 


حكى الإمام القرطبي ”7 اختلاف العلماء في المراد من الرؤية» هل هي رؤية 
العين» أم بمعنى: العلم ولم يرجح أحداً منهما.وكذلك المراد بالظل في قول الله- تعالى-: 
ا الم تر لل ريك كف مَد الظل م4 فذكر قولین: 

القول الأول: 

من طلوع الفجرء إلى طلوع الشمس» وهو مارجحه الإمام القرطبي ‏ بقوله 
"والأول أصح"» ووافقه: الصنعاني» والطبري» والسمرقندي» والواحدي» والسمعاني» 
اھ ن¿ عطية» وابن الجوزي» والبيضاوي» وابن كثير» وابن عادل» والشوكاني» 
٦ئ‏ 
00000000000600000000000000 
)١(‏ انظر: الجامع لأحكام القرآن (۷/ ۳۷). 


(۲) انظر: تفسير الصنعاني (۳/ ۰ء جامع البیان (۱۸/۱۹))ء بحر العلوم (۲/ )٠‏ االوجیز (۲/ ۷۸۰) 
کچ 
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ترجيحات الإمام القرطبي في التفسبر ( من الآية الحادية عشرةمن سورة النور إلى آخر سورة الفرقان ) سورة الفرقان 
- میا 


القول الثاني: 
ی ا 
وذكر الأقوال دون ترجيح: اا 


أدلة القول الآول: 
١‏ -قال الله -تعالى -: # وظل دود الواقعة:."] 
ولم اجد أدلة للقول الثاني. 
© التعقيب والترجيح : 
بعد استعراض الأقوالء والأدلة» يتضح أن ال مراد بقول اللہ -تعا ی: - يِف مد 
ِل هو: الوقت من طلوع الفجرء إلى طلوع الشمسء وهو أفضل أوقات النهارء 
ولذلك وصف الله ككل نعيم الحنة: ول دور [الوافعة:٠]‏ وهو ما رجحه الإمام القرطبي 
> بقوله: " والأول أصح". و" القول الذي تؤيده آيات قرآنية» مقدم على ما عدم 
ذلك" و هو الرأي الراجح بإذن الله والله أعلم. 


1 


0000000000000000000000 

= تفسير السمعاني /٤(‏ ۲۲)ء معا م التنزیل (۳/ ۳۷۰)ء المحرر الوجیز نی تفسبر الکتاب العزیز(٤/ )۲۱٢۲‏ 
زاد السپر /٦(‏ ۹۳)ء أنوار التنزیل /٤(‏ ٢۲۲)ء‏ تفسیر القرآن العظیم (۳/ ۳۲۱)ء اللباب في علوم 
الکتاب (۱۲/ ۱۹۸)ء فتح القدیر (٤/۷۹))ء‏ روح ا لمعانی (۱۹/ .)۲٦‏ 
انظر: النکت والعیون (۳ / .)۲۰٢‏ 
انظر: قواعد الترجيح للحربي (۳۱۲). 
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سورة الفرقان 
سس چ كم 





01ت 


قال الإمام القرطبي “-“: 

"قوله -تعالى: - #إماء طهُورًا : يتطهر به كما يقال: وضوء للماء» الذي يتوضاً 
به» وكل طهور طاهر»ء وليس كل طاهر طهوراء فالطهور- بفتح الطاء- الاسم 
وكذلك الوضوءء» والوقود» وبالضم: المصدرء وهذاهو المعروف في اللغة» قاله ابن 
الآنباري» فبين: أن الماء المنزل من الساء طاهر في نفسه» مطهر لغيره» فإن الطهور بناء 
مبالغة فی طاھرء وهذه المبالغة اقتضت أن يكون طاهراء مطهراء وإلى هذا ذهب 
الجمهور. 

وقيل: ان #طهورا 4 بمعنى: طاهر» وهو قول أبي حنيفة» وتعلق بقوله- تعالى -: 

وَسَفَهُحَ رَتہُمْ سَرَاًا طَهُورًا # [الإسان:٠1]‏ يعني طاهرا. 
ثم قال: 


وبعد هذا يقف البيان عن المبالغة» وعن الآلة» على الدليل بقوله- تعالى-: فمن 
الک کی مآ طهُورًا © وقوله الكقئ: «جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا ۷ يحتمل المبالغة» 
ويحتمل العبارة به» عن الآلة» فلا حجة فيه لعلمائنا لكن يبقى قوله: إلُطْهَرَكُم بو 4 


نص في أن فعله يتعدى إلى اگ 


6 1090000226666 1 | 1[ *|>2ذ2» 
(١)‏ الحديث أخرجه: البخاري في صحيحه» كتاب: التَيَضّم ح رقم (۳۲۸) (۱/ ۱۲۷). 


(۲) انظر: الجامع لأحكام القرآن (۷/ .)٥٤‏ 
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سورة الفرقان 
سس چ كم 





© الدراسة والموازنة : 


سہ 


حكى الإمام القرطبي >> اختلاف العلماء في المراد بقول الله -تعالى: - ؤم 
طَهورًا 4 على قولين: 

القول الأول: 

فبين أن الماء» المنزل من السماءء طاهر في نفسه. مطهر لغيره» فإن الطهور بناء 
مبالغة» في(طاهر) وهذه المبالغة» اقتتضت أن يكون طاهراء مطهراء وإلى هذا ذهب 
ا جمھور وهو ما رجحه الإمام القرطبي ” بقوله: "فلا حجة فيه لعلمائناء لكن يبقى 
قتولے: طإلَِْلَهَرَکُم # به نصاًفي أن فعله يتعدى إلى غيره" ووافقه: الجصاصء 
والسمرقندي» والواحدي» والسمعاني» والبغوي» وابن المجوزي» وابن قدامة» 
البيضاوي» وابن كثير » وابن عادل» والشوكاني» والآلوسي» N‏ 

القول الثاني: 

أن #إطهورًا 4 بمعنى: طاهر وهو قول أبي حنيفة» وتعلق بقوله -تعالى-: 

وَسَفَلهُمٌ رَثہُمْ سوبا طَهُورًا © يعني طاهرا 


وذكر الأقوال دون ترجیح: وروی 
أدلة القول الآول: 


رس برعي 


ہو کر سے ہد کت ےر سط ہے7 7 رى”ح >> وہ ہو سے < چ ر 3 
ليطهركم نک رح الشّيطين ول رط عل د ثبت به الاقدا 
الطيرض و سب رجر طن وليريط عل قلود ويثبت به م 4% 


مہ 


ووجه الدلالة من الآية» ا قال الإمام القرطبي: 


0000000000000000000000000 6 

)١(‏ انظر: أحکام القرآن للجصاص(٥/۲۱۱))ء‏ بحر العلوم (۲/ »)٥٤١‏ الوجیز (۲/ »)۷۸١‏ تفسير 
السمعاني /٤(‏ ٢۲)ء‏ معالم التنزیل (۳/ ۳۷۱)ء زاد ا مسپر /٦(‏ ٤۹)ء‏ المغني »)١١ /١(‏ أنوار التنزيل( / 
۲ء تفسیرالقرآن العظیم(۳/ ۳۲۱)ء اللباب فی علوم الکتاب(۱۲/ ۱۹۹)ء فتح القدیر /٤(‏ ۸۰)؛ 
روح المعانی (۱۹/ ۰٠)ء‏ حاسن التأويل (۷ / .)٤٤۸‏ 


.)۲۰٠٢ /۳( انظر: النکٹ والعیون‎ )٢( 


بی 7 2 < وہ س کو م یڑ ےر کر بے ر < و رو ے ا 
١‏ - قول اللہ - تعالی-: 8 اد یعَمیکم التعاس أمتَة نه وينزل كم فا 
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N‏ 





" اویل عَلنکم بن الکاہ ماه يَظَهَرَكُم بو © أن الماء المنزل من السماء طاهر في 
نفسه» مطهر لغيره» فإن الطهور بناء مبالغة» في طاهر» وهذه المبالغة اقتتضت أن يكون 
طاهراء مطهراء وإلى هذا ذهب الجمهور. 0 
"- قول الله تعالى: وََئرَلسَامِنَ أَلسّمَءِ مه طهُورًا 4# [الفرقان :6 ]. 
ووجه الدلالة من الآية: 
"قال - تعالى - ْنَا مِنَ السَمَلِ مآ طهُوبًا # أي: آلة يتطهر بها كالسحور 
لجرو وة ری جره متام ان د 
أدلة القول الثاني: 
-١‏ قول الله- تعالل۔- ا لاوسهَهم رز کت ,نم شراب طَهُورًا 4 [الإنسان:١1]‏ 
© التعقيب والترجيح : 


بعد استعراض الأقوالء والأدلة» في المراد بقول الله- تعالى-: 8 ما2 طهُورًا # 


يتضح أن: الطهور» هو: الباقي على أصل خلقه» وهو طاهر في نفسه» مطهر لغيره» وهو 
مارجحه الإمام القرطبي >> بقوله" وأجمعت الأمة لغة» وشريعة على أن وصف 
طهورء يختص بالماء» فلا يتعدى إلى سائر المائعات» وهي طاهرة» فكان اقتصارهم بذلك 
على الماء: أدل دليل على أن الطهور, هو المطهر" ثم قال: فلا حجة فيه لعلمائنا لكن يبقى 
قوله: رکم بو نص في أن فعله يتعدى إلى غيره" و و" القول الذي تؤيده آيات 
قرآنية» مقدم على ما عدم ذلك 7 ؛ وهو الزاي الراجتم و راف اعثف, 


6 0000000000000000000000000 
)١(‏ انظر: الجامع لأحكام القرآن (۷/ .)٥٤‏ 
)٢(‏ انظر: تفسیر القرآن العظیم (۴۳/ ۳۲۱). 
(۳) انظر: قواعد الترجيح للحربي (۳۱۲). 
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قول الله تعالۍ۔: وقد صرفته ینن ید کر 


قال الإمام القرطبي e‏ 

"و قوله تعالى: طول صرَقنةُ © يعني القرآنء وقد جرى ذكره ني أول السورة 
قوله تعالى: مِأتَرَكَ الى نل الْرَْانَ #الفرقان:'!» وقوله: م لَقَدْ أصَلَّى عن لكر بَعْدَ إِذْ 
جہن [الفرقان:*1] وقولہ: لاتمَدُوا هنذا لان هجر ٤(4‏ ڈیڈ گیا وع ےھ 

وقيل: ولقد صرفناه بينهم: هو المطر» روي عن ابن عباس» وابن مسعود وأنه ليس 
عام بأكثر مطرا من عام» ولکن الله یصرفه حیث یشاءء فا زيد لبعض نقص من غيرهم» 

ثم قال: 


72 ا 


© الدراسة والموازنة : 
حكى الإمام القرطبي ““ اختلاف العلماء فی عود الضمیر فی قوله ٭ صرفہ ک4 
على عدة أقوال: 
القول الأول: 
أنه يعود على القرآن» وهو ما رجحه الإمام القرطبي >” بالاستدلال عليه بآيات 
قرآنية» ووافقه: الزخخشري. والبيضاوي. وأبو ہو 


6 666 1190| | | | | | |[ |>2ذ2©» 
)١(‏ انظر: الجامع لأحكام القرآن .)٤٥/۷(‏ 
)٢(‏ انظر: الکشاف (۳/ ۱ء آنوار التنزیل /٤(‏ ۲۲۳)» إرشاد العقل السلیم .)۲٢٢ /٦(‏ 
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القول الثاني: 
أنه يعود على ا ملطر وووافقه: الطبري» والسمرقندي» والواحدي» والسمعاني» 
والبغخوي» واب بن الجوزي» وابن كثير» وابن عادل» والشوكاني» والآلوسي» والقاسمي› 


القول التالث: 
وذكر الأقوال» دون ترجیح: الماوردي» وابن 


أدلة القول الآول: 


١‏ - قال الله -تعالى- : مإْولْقَدَ صَرَفنا فى هنذا الْفَرَءَانٍ لیدکروا وما 


[الإسراء:١٤].‏ 
ووجه الدلالة من الآية: 


"أي: صرفنا فيه من الوعيد؛لعلهم يذكرون ما فيه من الحجج. والبينات؛ 
والمواعظ فينزجرواعما هم فيه من الشرك» والظلمء والإفك "0. 
۲-(عن عطاء الخراسانی نی قول اللہ: کے قال: القرأن ألا 
تسری إل قولے فیھسا: لا وَلَز فِثَتَالعتتا یق ڪل ور د © ف بلع افر 
رکنش ہو جھانا کےا( الفرقان:ادساه] 5 
6 0000000000000000000000000 
)١(‏ انظر: جامع البیان (۱۹/ ۲۲)ء بجر العلوم (۲/ ٥٥)ء‏ الوجیز (۷۸۱/۲))ء تفسبر السمعانی (٢٤/٥۲)ء‏ 
معالم التنزییل (۳/ ۳۷۲)ء زاد اللسیر /٦(‏ ۹۰))ء تفسیر القرآن العظیم (۳/ ۳۲۲)ء ء اللباب في علوم 
الکتاب(۲۰۱/۱۲)ء فتح القدیر (٤/۸۱)ء‏ روح المعانی (۱۹/ ۱) حاسن التأویل )٥٤٥٤/۷(‏ 
أضواء البيان (5/ 57). 


انظر: النکت والعیون (۳/ ٤‏ ۰)» تفسير ابن أبي حاتم» .)717١5/4(‏ 
انظر: تفسير القرآن العظيم (۳/ .)٤١‏ 


انظر: تفسير ابن أبي حاتمء ح رقم(١٥٥٥۱)‏ (۸/ (VV‏ 





سورة الفرقان 
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سورة الفرقان 
ت 





© التعقیب والترجيح: 
بعد استعراض الأقوال» والأدلة في المراد بقول الله- تعالى-: # ولقد صرفته #نجد 
أن أكثر المفسرين, على أن الضمير في ##إِصَرَقنَهُ # يعود علي المطر» الذي هو أقرب مذكور 
له» ولكن بالنظر إلى سياق الآيات» وموضوع السورة. نجد أن المراد هو: القرآن الكريم 


ےک“ 3 


وتأكيد لهذاالمعنى قول الله تعالى # وقال اين كفروا لولا نز عليه لقان جك وده 


ہے 
ت 


سے ےو ہے 


تلق لق دہ فڑَادَلد وَقَلنہ لویل ب4 [فرقان:٣ء‏ ولقوله بعده الوَجَاهِدْهُمْ به جهّاداً 
گبی را 4[الفرقان:٥٥]‏ .ومذا ما رجحه الإمام القرطبي >> بالاستدلال عليه بالآيات 
قرآنیة''ء و" إدخال الكلام في معاني ما قبله» وما بعده أولى من الخروج به عنهما إلا بدليل 
اال ا وهر ای الا و غ 


0000000000000000000000000 6 


.)١١؟09(يبرحلل انظر: قواعد الترجيح‎ (١) 
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4" المراد بتصرف المطر في قول الله -تعالى.: 


5 لي ہےر 1 < ي 6 21 
ل( ولد صَيََْهُ يت کرو ا آ ڪر آلا إلا حكُفُورا 17 [لفران:٠5]‏ 


قال الإمام القرطبي --: 

"وقبل: ولقد صرفناه بينهم: هو المطر» روي عن ابن عباس» وابن مسعود وأنه 
ليس عام بأكثر مطرا من عام» ولكن الله يصرفه. حيث يشاء» فما زيد لبعض نقص من 

وقيل: صرفناه بينهم» وابلا» وطشاء وطلاء ورهاماء قال الجوهري: الرهام: 
الأمطارء اللينة» ورذاذاء 


وقيل: تصريفه: تنويع الانتفاع به. ني الشربء. والسقيء والزراعات به» 
والطهارات» وسقي البساتين» والغسل» وشبهه. 


سو و ركد 


ٹالیدکروا فَاق آ كر لتاس لا فوا 4# قال عكرمة: هو قوم في الأنواء: 
مطرنا بنوء كذا 

قال النحاس: ولا نعلم بين أهل التفسيرء اختلافا أن الكفر ههنا قوم مطرنا بنوء 
كذاء وكذا وأن نظيره: فعل النجم كذاء وأن كل من نسب إليه فعلاء فهو كافر.وروى 
ال وک 0 مط انل عدرل ا غ اتف ا عل 
النبي كل: ال ا ري ا 55 0 ا ا ا ا 
ay MESSE ISS O AE‏ متفق على صحته بمعناه. 


00000000000000000000000000 
(0) الربيع بن صبيح» هو: الربيع بن صبيح السعدي» البصري» صدوقء سيء الحفظ» وكان عابداء مجاهداء 
وهو أول من صنف الكتب بالبصرة» ضعفه النسائي» توفي بالسند سنة(١٠٠ه)‏ انظر ترجته: الكاشف 
(۳۹۲/۱)» تقریب التھذیب (۱/٦۲۰)ء‏ سیر أعلام النبلاء )۷/ .(YAV‏ 
«عن ريد بن حال الي أنه قال : صلى لنا رسول الله صَلَاةَ او کال رت 
كانت من اللَيْلَهَه فلما الْصَرَف؛ أَقْبَلَ على الناس فقال: عل كززؤة قاذ قال تلك نکال ناف ن0 
َعْلَمُء قال: أَصْبَحَ من عِبَادِي مُؤْمِنٌ وَكَافِرٌ فَأمّا من قال: مُطِرْنَا بِفَضْلٍ الله. ورَحْمَيِو قَدَلِكَ مُؤْمِنٌ بي» 
0 5 
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آخرى» ولكن إذا عمل قوم بالمعاصي» صرف الله ذلك إلى غيرهم» فإذا عصواء جميعا 
0ء 
© الدراسة وال موازنة : 


حكى الإمام القرطبي >> اختلاف العلماء في المراد بتصريف المطر في قول الله- 
و 


تعا لی- "ا وَلمَد صرَفنهُ ہ4 على عدة أقوال: 
القول الأول: 


أن التصريف يكون حيث شاء الله» وآنه لیس عام باکثر مطرا من عام؛ ء فما زید 
لبعض نقص من غيرهم» وهو ما رجحه الإمام القرطبي ”7 بالاستدلال بحدیث ابن 
مسعود. عن النبي وله أنه قال: «ما من سنة» بأمطر من أخرى 
الطبري» والسمرقنديء والبغويء و الزمخشريء وابن الجوزيء والبیضاويء وابن کثیں 
۶٦‏ 


6 00000000000000000000000000 
= وار بالگوگې» E‏ قال: بنَوءِ كَذَاء وكَذًا فَدَلِكَ كَافِرٌ بيء ومُؤْمِنٌ بالكَؤْكَبِ", الحديث أخرجه 
البخاري في صحيحه. كتاب: صِمَةٍ الصَّلاقبَاب: nk‏ امام الناس إذا فل رقم 
(۱()۸۱۰/ ۲۹۰) و کتاب: الامْتَِسْقَاءء باب: قول الله -تَعَالَ-: لو ردک اک نكرو ح 
رقم (01/1()491) ومسلم في صحيحه. كِتّاب: ايان بَاب: بَيانِ كُفْرِ من قال مُطِرْنا بالتّوءح رقم 

(۱()۷۱/ ۸۳)۔ 

)١(‏ انظر: الکشف والبیان (۷/ ١٢۱)ء‏ الحديث :صححه الألباني في السلسلة الصحيحة, فقال: فيظهر مما 
تقدم أن الحديث» وإن كان موقوفاء فهو في حكم المرفوع لأنه لا يقال من قبل الرأي و الاجتھاد ء ولأنه 
روي مرفوعا . و اللہ أعلم .؛ انظر:ح رقم:١5(55571‏ / 7۲. 
انظر: الجامع لأحكام القرآن .)٤٥/۷(‏ 
انظر: جامع البیان (۱۹/ ۲۲)ء بحر العلوم (۲/ ٥٥)ء‏ معا م التنزیل (۳/ ۳۷۲)ء الكشاف (۳/ ۲۹۱)؛ 
زاد اللسپر /٦(‏ ٥۹)ء‏ أنوار التنزیل /٤(‏ ۲۲۳)ء تفسیر القرآن العظیم (۳/ ۳۲۲)ء اإرشاد العقل السلیم 
0۲٢٢ /٦(‏ روح ا لعانی (0)۳۱/۱۹ أضواء البیان /٦(‏ 57)» التحریر والتنویر (۱۹ / ۷۳). 





سورة الفرقان 
لم هكد 
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القول الثاني: 
أن التصريف يكون في صفة المطر: كالوابل» والطشء والطلء والرهام. 
وووافقه: الواحدي» والسمعاني» وابن عادل» والشوكاني» a‏ 


القول الثالث: 


أن التصريف في تنويع الانتفاع به» في الشرب» والسقي» والزراعات به» 
والطهارات» وسقي البساتين» والغسل» وشبهه. 


وذكر الأقوال» دون ترجیح: ا ماوردي؛ وابن 7 


أدلة القول الآول: 

١-ووجه‏ الدلالة من حديث ابن مسعود الذي سبق ذكره: 

"أن كمية المطر في كل عام واحدة لكن تصريفه يختلف. ليس من سنة بأمر ( أي 
أسواً ) من أخرى ولكن الله قسم هذه الأرزاق فجعلها في الساء الدنيا ؛ في هذا القطر 
غيرهم فإذا عصوا جميعا صرف الله ذلك إلى الفيافي والبحار "© . 

٤ۃ‏ ×2 ت۱۱ مت 

پر کے کے کو له كو ركس بره و چە 4 0( 0 
السَئةَ أن تمطروا وَتمطروا ولا تنبت الارزض شيئا ») : 


6 666666666666 626666666666666 
)١(‏ انظر: الوجیز (۷۸۱/۲))ء تفسیر السمعانی /٤(‏ ٥۲)ء‏ اللباب نی علوم الکتاب(۲۰۱/۱۲))ء فتح القدير 
(٤/۸۱)ء‏ محاسن التأويل (/1/ 59 5)؛ 


CCc 0 09 


.)۲۷۰٦/۸( انظر: النکت والعیون (۳/ ٤ء تفسیر ابن أأبي حاتم‎ )٢( 
.)۸۹ /٦( انظر: معالم التنزیل‎ 


الحديث أخرجه مسلم في صحيحه. كِتّاب: الْفَْن وَأَشْرَاط المَاعَةء بّاب: في سُكْتَى امْدِينَةِ وَعَِرَتهَا قَبْلَ 
السَاعة ح رقم:15570١5()5١/‏ ۰) 
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ترجيحات الإمام القرطبي في التفسبر ( من الآية العادية عشرةمن سورة النور إلى آخر سورة الفرقان ) سورة الفرقان 
- میا 


© التعقيب والترجيح 


بعد استعراض الأقوالء والآدلة في المراد بتتصريف المطر في قول الله - تعالى -: 
# ولقد صرفته © نجد أن أن التصريف يكون حيث شاء اللہ وأنه ليس عام بأكثر مطرا 
من عامء فما زید لبعض نقص من غيرهم» وهو ما رجحه الإمام القرطبي e‏ 
بالاستدلال بحديث ابن مسعود. عن النبي كله أنه قال :(مامن سنة بأمطر من 

DME OR YÊ HZ) {DEK GEG, . ےت‎ 
وهو الرأي الراجح» والله أعلم.‎ » “A ؤاج‎ 


OOOO 12226666 
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CCc (Ero... HESÊ ) rêk 





0 المراد من النسب والصهر. 
5 7 2 : رور مم كس ہھ مر سم صصح ےص ہے I‏ ہرک ٥‏ ہے سے ر روہ 1 
قول الله -تعالى -: 9# وه و زی خَلق یں الما شرا فَجعَكه با وصھرا وان ریک ردا 4 


[الفرقان:04] 


قال الإمام القرطبي -”: 

"قال الفراء: النسب: الذي لا يحل نكاحه. والصهر: الذي محل نكاحه» وقاله 
الزجاج» وهو قول علي بن أبي طالب -#ه-» واشتقاق الصهر: من صهرت الشيء. إذا 
خلطته فكل» واحد من الصهرين» قد خالط صاحبه فسميت المناكح صهراء لاختلاط 
اانا 

وقيل: الصهر: قرابة النكاح» فقرابة الزوجة: هم الآختان» وقرابة الزوج هم 
الأحماءء والأصهار يقع عاما لذلك كله» قاله: الأصمعي» وقال ابن الأعرابي: الأختان: 
أبو المرأة» وأخوهاء وعمها كما قال الأصمعيء والصهر: زوج ابنة الرجل» وأخوه. 
وروي 

وقال محمد بن الحسن. في رواية أبي سليان الجوزجاني: أختان الرجلء زواج 
بناته» وآخواته» وعماته» وخالاته» وکل ذات حرم منه» وآصهاره کل ذي رحم محرم من 
زوجته 

قال النحاس: الأولى في هذاء أن يكون القول ني الأصهار: ما قال الأصمعيء وأن 
يكون من قبلهم| جميعاء يقال: صهرت الشيء, أي: خلطته فكل واحد منه) قد خلط 
صاحبه 


والأولى في الأختان: ما قال محمد بن الحسن. لجهتين؛ إحداهماء الحديث المرفوع: 


روغ عفد بن امان عن يزبد بخ عبد اله ن فط عن لت أسامة وقازية عب أبينة 


قال: قال رسول الله َلِك: «أما أنت يا علي فختني وأبو ولدي وأنت مني وأنا منك؛ 9 


0000000000000000000000000 0 


.)۱٢۸ /٤()۸۵۲۳( الحديث أخرجه: سنن النسائي الكبرى» ذكر ما خص به علي بن أبي طالبء ح رقم‎ )١( 
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فهذا على أن زوج البنت ختنء والجهة الآخرى. أن إشتقاق الختن من ختنه إذا قطعه. 
وكأن الزوج قد انقطع عن أهله. وقطع زوجته عن أهلها 


وقال الضحاك: الصهر قرابة الرضاعء قال ابن عطية» وذلك عندي» وهم أوجبه 
أن ابن عباس قال: «حرم من النسب سبع ومن الصهر خمس)0, و روا اخرقٰ من 
الصهر سبع يريد قوله 35: # حرمت ڪڪ اه گنک وباک واخو نڪ 
وَحَککم وکدکشکم وَبَِا تالت وَبنَاتُ الْدْتِ # النسا::""! فهذا هو النسب ثم يريد 
بالصهر قوله- تعالى - وإوَأْمَهَضُكُمْ أل أَرَصَعََْكُْمْ4إلى قوله «إوَآن تَجَمَعْوا بيت 
الْشُتْکَین 4 ٹم ذكر المحصنات» 


ومحمل هذا أن ابن عباس أراد حرم من الصهر ما ذكر معه فقد أشار بما ذكر إلى 
عظمه؛ وهو الصهر لا أن الرضاع صهرء وإنم| الرضاع عديل النسب يحرم منه ما يحرم من 
النسب بحكم الحديث المأثور فيه» ومن روى وحرم من الصهر خمس أسقط من الآيتين 
الجمع بين الأختين» والمحصنات وهن ذوات الأزواج 

قلت: فابن عطية جعل الرضاع مع ما تقدم نسبا 

وهو قول الزجاج قال أبو إسحاق: النسب الذي ليس بصهر من قوله جل ثناؤه 

حرمت یم ام ےکچ بل نولہ: فاوآن تَحمَغوا بڑک ال کین والصهر 

من له التزويج قال ابن عطية 

وحكى الزهراوي قولا: أن النسب من جهة البنين» والصهر من جهة البنات. 

قلت: وذكر هذا القول النحاسء» وقال: لأن المصاهرة من جهتين تكون. 

وقال ابن سيرين» نزلت هذه الآية» في النبي يله وعلي -45 - لأنه جمعه معه نسب»ء 
وصهر قال ابن عطیة فاجتماعھماء وكادة حرمة إلى 0 


© ]|| | | | | | | | | | |[ | |2 
)١(‏ الحديث أخرجه: البخاري ف صحيحه. کتاب: النَْاح باب: ما کی من الا وما يحرم 
/٥(‏ ۳٦۱۹)۔‏ 


(۲) انظر: الجامع لأحكام القرآن (۵۸/۷). 
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© الدراسة والموازنة : 
حكى الإمام القرطبي “> اختلاف العلماء في المراد من النسب والصهر في قول 
سک کر بر رٹ 


الله -تعالى: - #فجعكه, با وهر # على عدة أقوال: 


القول الأول: 


أن النسب الذي لا بحل نكاحه» والصهر الذي يحل نكاحه» وهو ما رجحه الإمام 
القرطبي > بقول ابن عباس ظا : اپ خرمٹ عانکم یں وبنانکم 
وَلَمَوَ تم وَعَکَنْكم وَكکلمکم وہنا التی وَبَتَاث الشُنْتِ 4 سا۶٢٠‏ فھذا هو النسب 
ٹم یرید بال ےهر قولے- نعسال-فلوَأ تنک ال ارک4 مل قولے ڈڑوآن 
مرا ےک الٹک سور اتال فتی دالٹر یر ار ضادلمراتترتانں 


القول الثاني: 
أن الصهر قرابة النكاح » والأصهار يقع عاما لذلك كله. والصهر زوج ابنة 
ركه كوو وا يذه وي انق ےت" 
القول الثالث: 
أن الأصهار كل ذي رحم حرم من زوجة الرجل» ووافقه: السمعاني 


5 
القول الرابع: 
أة الصتهر قرابة الماع ووافقه اللساے 9 . 
000000000000000000000000 


)١(‏ انظر: بحر العلوم (۲/ ٥٥۵)ء‏ معا م التنزیل (۳/ ۳۷۳)ء اللباب فی علوم الکتاب (۱۲ / ٢۲۰))ء‏ فتح 
القدیر /٤(‏ ۸۲)ء محاسن التأویل (۷/ .)٥٥٤‏ 


انظر: تفسير القرآن العظيم (۴۳/ .)۳۲٣‏ 
انظر: تفسیر السمعانی .)۲٦٢ /٤(‏ 
انظر: أحکام القرآن للجصاص(٥/۲۱۱).‏ 
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والآلوسي» المي 
کا و 6 
وذکر الاقوال دون ترجيح: ابن الجوزي 
أدلة القول الأول: 
-١‏ قال الله- تعالی-: 8 حرمت یکم کک وباک وڪ 
وتک وس کتک وبا آلا وَبَناث E ١‏ إلساء:۲]. 
عن اين اي a‏ 
2 ا ا "ئا 0 
" هذا النسب ثم قرأ اگم آل أَرَصَعَنَكْمْ 4 لساء:؟1] حتى بلغ فون 
غو ب اتکی وق را ولا کا ما کم َابَآوْكُم يرت النسآء 4 
[النساء:؟"]. فقال: هذا الصهر 
۳- قال الله -تعالى- لوجعلا نه وة سا ود لمت تة إت تسود 4 
[الصافات:۸٥۱],‏ 
ووجه الدلالة من الآية: 
" لوطل ننه و َة سب يعني الملائكة ذكرهم باسم جنسهم» وضعا منهم 
أن يبلغوا هذه المرتبة» وقيل: قالوا إن الله -تعاللى - صاهر الجن فخرجت الملائكة» وقيل 
© 00000000000000000000060000 
)١(‏ انظر: أنوار التنزیل /٤(‏ ٢۲۲)ء‏ روح العانی (۱۹/ ٣۳)ء‏ أضواء البيان (57/5). 
(۲) انظر: زاد المسير /٦(‏ ۹۷)۔ 


(۳) الحديث أخرجه: البخاري في صحيحه» کتاب: النگاح» بًاب: ما ج سرت الاو وما يحرم 
/٥(‏ ۳٦۱۹)۔‏ 
(٤‏ انظر: فتح الباري (9/ 5 .)١8‏ 
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77 او 
٤‏ - «عن زید قال» قال رسول الله #5 :ما نت يا عل فختنی» وأبو ولدي» وأنت 


منى» ا 


© التعقيب والترجيح : 


بعد استعراض الأقوال» والأدلة» يتضح أن المراد بقول الله- تعالى: - #إفجعله, 


با وصهرا » أن النسب: ما لا يحل نتكاحه. والصهر: هو ما يحل نكاحه؛ وهو ما رجحه 
د بح ود . 1-0 11 1؟ 111111 
الإمام القرطبي ^ بقول ابن عباس 35: # حرمت ڪم اک وبتانکه 
وڪم سكم و كم وَبَاث الأ وَبَتاث الشُنتِ 4 س١٣٢٣‏ فھذا مو النسب 
7 .2 3 سه اوا یہ صرمم کے 7 >> 
د ماعو أ بيرك اليش تین ". و" ت 1 ا ا ۰ 3 نر اق فان 
لیس زان الراجح: والل أعلم. 


0000000000000000000000000 6 

.)۲۹/٥( انظر: أنوار التنزیل‎ )١( 

(0) الحديث أخرجه: النسائي في السئن الكبرى» ذكر ما خص به علي بن أبي طالب» ح رقم 
.)٦٤۸/٥()۸۵۲۳(‏ 
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N‏ 





٦-المراد‏ بالكافر في قول الله تعالى: وکن الكفر 


قال الإمام القرطبي --: 
"قوله- تعالى -: #أوكانَ الْكافْر عل َي ظهيرًا # روي عن ابن عباس: الكافر هنا 
أبو جهل- لعنه الله- وشرحه: أنه يستظهر بعبادة الأوثانء على أوليائه 


وقال عكرمة: الكافر إبليس» ظهر على عداوة ربه 


وقال مطرف: الكافر هثا الشيطان 
ة - ٣ LR‏ وه أع (On . sl. ٠‏ 
وقال الحسن وظهيرا # أي: معينا للشيطان على المعاصي" ". 


© الدراسة والموازنة : 


حكى الإمام القرطبي >> اختلاف العلماء في المراد بقول الله- تعالى- : مإوكانَ 
01 6 

القول الأول: 

أن الكافر هنا أبو جهل- لعنه الله- وهو ما رجحه الإمام القرطبي > بذكره 
لقول ابن عباس: " الكافر هنا أبو جهل لعنه الله" ووافقه: ابن أبي 27 والطبري» 
والسمرقندي» والزخشري» وابن عطية» وابن الجوزي» واي وابن جزيء وأبو 
حيان» والثعالبي» والسيوطي» انو الود ولوان 


«2|060 | | | *|+*| | | 0 

.)09 /1( انظر: الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 

(0) انظر: تفسير ابن أبي حاتم (۸/ ۲۷۱۱)ء جامع البیان (۱۹/ ۲۷)ء بحر العلوم (۲/ »)٥٤١‏ الكشاف 
(۳/ ۲۹۳))ء المحرر الوجيز في تفسبر الکتاب العزیز(٤/‏ ٢۲۱))ء‏ زاد الملسپر /٦(‏ ۹۷)ء أنوار التنزيل 
(/ ٢٤۲۲)ء‏ التسهيل لعلوم التنزیل(۳/ ۸۰)ء البحر الملحیط /٦(‏ ٤٦٥)ء‏ الجواهر ا حسان (۳/ ۱۳۷)؛ 
الدر ا منثور /٦(‏ ۷٦۲)ء‏ إرشاد العقل السلیم /٦(‏ ٦۲۲)ء‏ فتح القدیر /٤(‏ ۸۳). 
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القول الثاني: 

أن الكافر هو الشيطان. 

وذكر الأقوال دون ترجيح: ا 
أدلة القول الأول: 


-١‏ " عن ابن عباس 45 في قوله: مإوكان الكاذ 
6( 


الذي ساه رسول الله وه أبا جهل ابن هشاء' 
© التعقيب والترجيح : 

کہ ع 5 یل ل ر ر رح مك2 و ہے 

بعد استعراض الأقوالء والأدلةء يتضح أن قول الله- تعالى-: وان الكافر عل 

ْم ظَهيرا # هو عام في كل كافر» ولم بخصص» حیث لم یرد فيه سبب نزول صحیح» 

وهو مخالف لا رجحه الإمام القرطبي > بذكره لقول ابن عباس 4ه: "الكافر هنا أبو 

ل ف ر في هل رس الم عل اعقوم مال روس اا" 
وهو الرأي الراجح. والله أعلم. 


6 00000000000000000000000000 
)١(‏ انظر: روح المعانی .)۳٦/۱۹(‏ 

(۲) انظر: الدر ال شور .)۲٦۷ /٦(‏ 

(۳) انظر: قواعد الترجيح للحربي (۳۱۲). 
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۷ المراد بقول الله تعالى: عل ری ظهيرا 4 [افرفن:٠٠]‏ 


قال الإمام القرطبي --: 

"وقال الحسن مؤظهيرا # أي: معينا للشيطان, على المعاصي. 

وقيل: المعنى» وكان الكافر على ربه هيناء ذليلا لا قدر له ولا وزن عنده» من قول 
العرب» ظهرت به» آي جعلته خلف ظهرك ولإ تلتفت إليه» ومنه قوله -تعالى-: 
وعد وة وراک هن 4 [هود:٠]‏ آي: هينا 

هذا معنى قول أبي 00 وظهير بمعنى مظهور أي كفر الكافرين هين على الله 
-تعالى -» والله مستهين به لآن كفره لا يضره 


وقيل: وكان الكافر على ربه الذي يعبده» وهو الصنم» قوياء غالباء يعمل به ما 
+٣ ٥‏ "۷" 


© الدراسة وال موازنة : 
حكى الإمام القرطبي >> في اختلاف العلماء في المراد بقول الله -تعالى- : مإوكانَ 
الکافر عل ري هيا © عدة أقوال: 
القول الأول: 
أن المعنى: معينا للشيطان على المعاصيء ووافقه: الصنعاني» الطبري. 
والسمرقندي» وابن زمنين» والثعلبي» والواحدي» والسمعاني» والبغوي» والزحشري؛ 


0 0000000000000000000000000 
)١(‏ أبو عبيدة» هو: معمر بن المثنى أبو عبيدة» التيمي» البصري» النحوي» اللغوي» مولى بني عبيدالله بن 
معمر التيمي تيم بن مرة بن كعب» من مصنفاته: مجاز القرآن» وكتاب في مثالب العرب» صدوق» 
أخباري» وقد رمي برآي الخوارج» توفي سنة (۲۱۰ه).انظر ترجته: الکاشف (۲/ ۲۸۲)» البلغة 

.)٥٤١ /١( تقريب التهذيب‎ ))۲۲۲/۱( 


(۲) انظر: الجامع لأحكام القرآن (1/ 09). 
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وابن عطیةء والرازي» والبيضاويء وابن جزي» وأبو حيان» وابن كثير » وأبو السعود. 
والثعالبي» والسيوطي» والشوكاني» والألوسي» والقاسميء والسعديء والشنقيطي ° 

القول الثاني: 

أن المعنى: وكان الكافر على ربه هيناء ذليلاء لا قدر له. ولا وزن عنده. وهو 
مارجحه الإمام القرطبي بالاستشهاد بقول الله -تعالی-: اواد نموه وراک 
طهر 4 

القول العالث: 


أن المعنى: وكان الكافر» على ربه الذي يعبده» وهو الصنم قويا غالبا يعمل به ما 
يشاء لآن الجماد لا قدرة له على دفع ضر ونفع. 


و لد 7 . م6 
وذكر الاقوال دون ترجيح: ا ماورديٍء وابن الجوزي 


أدلة القول الآول: 


-١‏ "عن سعيد بن جبير في قول الله وكات الکافر عَلَ رَيْ ظهيرًا #يقول: عوناً 
للشيطان على ربه بالعداوة» وا 


00000600000000000000000000 

)١(‏ انظر: تفسير الصنعاني (۳/ ۷۰)ء جامع البیان (۱۹/ ٦۲)ء‏ بحر العلوم (۲/ 57 6)» تفسير ابن زمنين 
(۳/ ٢٦۲)ء‏ الکشف والبیان (۷/ ٤٢۱)ء‏ الوجیز (۲/ ۷۸۲)ء تفسیر السمعانی /٤(‏ ۲۷)ء معالم التنزيل 
(۳/ ۳۷۳)ء الکشاف (۳/ ۲۹۳)ء المحرر الوجیز فی تفسبر الکتاب العزیز(٤/‏ ٢۲۱))ء‏ التفسير الكبير 
)۸۹/۲٤(‏ أُنوار التنزیل /٤(‏ ٢۲۲)ء‏ الدسھیل لعلوم التنزیل(۳/ ۸۰)ء البحر الملحیط )٦1٤ /٦(‏ 
تفسبرالقرآن العظیم(۳/ ۳۲۳) إرشاد العقل السليم /٦(‏ ٢۲٢۲)ء‏ ا ٰواھر ا حسان (۳/ ۱۳۷))ء الدر 
اللنثور /٦(‏ ۷٦۲)ء‏ فتح القدیر /٤(‏ ۸۴)ء روح المعاني (۹/٦۳))ء‏ محاسن التأويل (۷/ ۱ء) تيسير 
الكريم الرحمن (۱/ ٥۵۸)ء‏ أضواء البیان .)٦۸ /٦(‏ 

(۲) انظر: النکت والعیون (۳/ ٢۲۰))ء‏ زاد المسیر /٦(‏ ۹۷). 


(۳) انظر: تفسیر ابن ابي حاتمء ح رقم( )۱٥۸١۱‏ (۲۷۱۱/۸). 
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أدلة القول الثاني: 

- قول الله -تعالى-: ودنوه اک ظِهرِنًا #[هرد:؟1] 

ووجه الدلالة من الآية: 

" قال شعيب لقومه: يا قوم أعززتم قومكم. فكانوا أعز عليكم من الله 
واستخففتم بربکم؛ فجعلتموه خلف ظهوركم. لا تأتمرون لأمره. ولا تخافون عقابه. 
ولا تعظمونه حق عظمته» و يقال للرجل: إذا لم يقض حاجة الرجل نبذ حاجته وراء 
ظهره» أي: تر كها لا يلتفت إليهاء وإذا قضاهاء قيل: جعلها أمامه» ونصب عينيه» ويقال 
ظهرت بحاجتي» وجعاتها ظهرية» آي: خلف ظهرك كما قال الشاعر: 

وجدنا بنی الرصاء فو و الال 
بمعنى أغهم يظهرون بحوائج الناس فلا ب بلتفتون إلیی ٩"‏ . 


© التعقيب والترجيح : 


بعد استعراض الأقوالء والأدلة يتضح أن المراد بقول الله -تعالى: - ##وكانَ الْكافر 
َل ریو ظَهبرًا # أن الكافرء كان على ربه هيناء ذليلاء لا قدر له» ولا وزن عنده» وهو 
وهو ما رجحه الإمام القرطبي > بالاستشهاد بقول الله -تعالى-: لإوَأخَدْثُمُوهُ 
وراك ظِهَرِئًا »Ç‏ و"لا يجوز العدول عن ظاهر القرآنء إلا بدليل يجب الرجوع إليه"“ و 
هو.الرآي الراجح» والله أعلم. 


00000000000000000000000000 6 


.)1١5/15( انظر: جامع البيان‎ )١( 
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N‏ 





۸۔ امراد بقول الله ۔تعالی۔: «#وجكل فبا 


قال الإمام القرطبي -”: 
ا مل فہا يِسْجَا وَكََمَرَا مُدِيِرا # قال ابن عباس : يعني الشمس. نظيره: '#وَجَعَلَ 
00 [فج:7] وقراءة العامة: سراجا بالتوحيد. 
آ3 ۶ 
91+ ار اسار ناسرع : النجوم وآن البروج: 


7 :ولكن التأويل لهم أن ا السرج» النجوم» الدراري» 


۱ : : 7 ۱ تو 0 
الثعلبي: كالزهرة» والمشتري» وزحل والساكين» ونحوهما " ۰ 


© الدراسة وال موازنة : 
حكى الإمام القرطبي >> اختلاف العلماء في المراد بقول الله -تعالى- #إوجعر 
2 ۶ على قولين: - 
القول الأول: 
يعني الشمس» ووافقه: الصنعاني» الطبري» الماوردي» والسمرقندي» والواحدي» 


0000000000000000000000000 6 

(1) أبوعبيد» هو: القاسم بن سلام» أبو عبيد» الأنصاري» مولاهم» البغدادي» الأزدي» الإمام أحد الأعلام» 
وذو التصانيف» الكثيرة» في القراءات» والفقه» واللغة» والشعرء توفي أبو عبيد سنة (5 7 ١ه).‏ انظر 
ترجمته: الكاشف (7/ ١178‏ ) معرفة القراء الکبار (۱/ ۱۷۰)ء صفة الصفوة (5/ .)17١‏ 

(؟) أبان بن تغلبء هو: أبو سعدہ وقيل: أبو أمية الربعي» الكوفي» المقريء؛ الشيعي» وهو صدوق في نفسه» 
موثقء لكنه یتشیعء توني سنة (١٤١ه).‏ انظر ترجته: الكاشف (۱/ »)۲٠١‏ تقريب التهذيب /١(‏ ۸۷)» 
تاريخ الإسلام (4/ 00). 

(۳) انظر: الجامع لأحكام القرآن (۷/ .)٦٦‏ 





09 و و CCc‏ 


00083 


Al: Iattani 
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- میا 





وابن الجوزيء والبيضاويء وابن كثير» والشوكاني» ا 

القول الثاني: 

أنها النجوم, الكبيرة» المضيئة. 

أدلة القول الأول: 

7 قول اللہ ۔تعالی-: فلوَجَعَل الس ماما کہ ١":‏ 

ووجه الدلالة في الآية: 

" موَجَعَلَ ألشَّمْس ماما يزيل ظلمة الليل» ويبصر أهل الدنيا في ضوئها وجه 

ےرت E‏ السراجء ما يحتاجون إلى 
إيصاره» وليس القمر بہذہ ا ثابة إنم| هو نور في الجملة" 5 

0 - قول الله - تعاللى- : متا تا و جج با 

ووجه الدلالة في الآية: 


" قال- تعالى- موَجَمَلْنَا سرَاجًا وَهََاجًا» يعني الشمسء ال منيرة» على جمیع العا م؛ 
التي یتوھج ضوؤهاء لأهل الأرض» 6 


أدلة القول الثاني: 


ہر سے4 7م 


-١‏ ''وإجمعوا سرجا یعني: 'وَجَعَل اَلكمس راجا يقرؤه حمزة» والکسائي بالجمع» 
على إرادة الشمسء والنجوم العظامء وقال الزجاج: أراد الشمس والقمرء والكواكب 
العظامء معهم| قلت: فعلى هذا يكون قوله بعد ذلك: توما مير #من باب قوله: 
6 0000000000000000000000000 
)١(‏ انظر: تضسیر الصتعانی (۳/ ۷۰)ء جامع البیسان (۱۹/ ۳۰)ء النکت والعیسون (۳ / ۲۰۷)) بحر 

العلوم(٢/‏ ٥٥٠)ء‏ الوجیز (۲/ ۷۸۳)ء زاد لسر /٦(‏ ۹۹)ء أنوار التنزیل /٤(‏ ٢۲۲)ء‏ تفسبر القرآن 
العظیم(۳/ ٣۳۲)ء‏ فتح القدیر /٤(‏ ۸۵)ء محاسن التأویل(۷ / .)٥٥٤‏ 

انظر: إرشاد العقل السلیم (۳۹/۹). 

انظر: تفسیرالقرآن العظیم .)٥٦٦٤ /٤(‏ 
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وملائكته» وجبريل وميكال والإفراد للشمسء كما جاء في سورة النبأ #وَجَعَلَنَا يرَلجًا 


اما وني سورة نوح لا وجعل الشنس يرَاجًا © 


وقيل: المراد بالسرج» النجوم» دون الشمس» وهي المصابيح» المذكورة في الآية 
الأخرى, فكأنه -سبحانه- أشار إلى ما يظهر نی السماء لیلاء وهو القمرء والنجوم» 
والقراءة بالإفراد» تحتمل ذلك» على إرادة ا لجنس» ك في نظائره» أو أراد به الشمس» 
فيكون مجموع القراءتين» الصحیحتین, قد آفاد جموع النجومء والقمرينء ولا بالكسرء 
a AL es‏ 


© التعقيب والترجيح : 
بعد استعراض الأقوال» والأدلة فی قول اللہ ۔تعا ی- للا وَجَعل فہا برجا م چ 
نجد أن ما ذكره الإمام القرطبي >> هو توجيه لكل قراءة» فمن قرأ سرجاء أراد: 
الشمسء ومن قرأسرجاء أراد:النجوم » وعلى هذا فالمسألة لا ترجيح فيها والله أعلم. 


0000000000000000000000000 6 


.)51/ /5( انظر: إبراز المعاني من حرز الأماني‎ )١( 
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9 المراد بقول الله تعالى: (١‏ وم رَالَرَى جسل ايل وَالنھار حِلْمَة 46[ فراز:٦]‏ 


قال الإمام القرطبي “-“: 

"قوله- تعالى-: مأ خِلَفَةَ © قال أبو عبيده: الخلفة كل شيء بعد شيء» وكل واحد 
من الليل» والنهار. يخلف صاحبه. ويقال للمبطون: أصابته خلفة» أي: قيام» وقعود 
يخلف هذا ذاك» ومنه خلفة النبات» وهو ورق يخرج بعد الورق» الأول في الصيف. 

ثم قال: 

قال مجاهد: خلفة من الخلاف» هذا أبيض. وهذا أسود. 

والأول: أقوى. 

وقيل: يتعاقبان في الضياء» والظلام» والزيادة» والنقصان. 

وقيل: هو من باب حذف المضاف» أي» جعل الليل» والنهار» ذوى خلفة» أي: 
اختلاف 

وقال عمر بن الخطاب وابن عباس والحسن: معناه من فاته شئ من الخير بالليل 
أدركه بالنهار» ومن فاته بالنهار أدركه باللیل. 

وني الصحيح: « ما من امرئ تكون له صلاة بالليل فغلبه عليها نوم فيصلى ما بین 
STS‏ ۹۹ ۳" 


وروى مسلم «عن عُمَرَ بن الطاب 5ه يقول : قال رسول الله و ا 


حَزْبهه أو عن مَّيْءِ منہہ فَقَرَهُ فيا بين صَلَاة لْفَجْرِء وصَلاة الظهُں كيب له كاتا قرا 


0000000000000000000000000ہ0 
)١(‏ الحديث أخرجه: أبو داود في مسنده:عن عائشة زوج النبي #5 آخبرته أن رسول الله 5 قال: « مامن 
امرئ تكون له صلاة بليل يغلبه عليها نوم إلا كتب له أجر صلاته وكان نومه عليه صدقة )» وصححه 


الألباني» انظر: صحيح وضعيف سنن أبي داود -ح رقم (1715) (7/ 715). 
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(١ 


الل 0 600 
© الدراسة والموازنة : 

حكى الإمام القرطبي >> اختلاف العلماء في المراد بقول الله- تعالى-: #خلمة 4 
على قولين: 

القول الأول: 

كل شيء بعد شيء» وهو ما رجحه الإمام القرطبي > بقوله: " والأول 
أقوى"". وباستشهاده بالأحاديث الصحيحة.؛ ووافقه:الصنعاني» والطبري» 
والسمرقندي» والواحدي» والبغوي» والزخشري» وابن عطية» وابن الجوزيء والرازي» 
البيضاويء وابن جزي» وابن كثير» وأبوالسعود» والشوكاني» والقاسمي» تو6 

القول الثاني: 

کا ت 


وذكر الأقوال» دون ترجيح: الماوردي» ا 
أدلة القول الأول: 


7 اعن عَائْمَةَ نه أن وَسُولَ الله ل كان إذا َائَنُْ الصّلًا 1 لاه من اليل من مء‎ -١ 

ا 

(۱) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه. كِتَابٍ: صَلَاةٍ اَافِينَ وَقَضرِهَاء بباب: ججایع صَلَة اللَیْلٍ و» ح رقم 
(۷ ۷( (/00). 

(۲) انظر: الجامع لأحكام القرآن (۷/ .)٦٦‏ 
انظر: تفسیر الصنعانی (۷۱/۳)ء جامع البیان (۱۹/ ۳۱))ء بحرالعلوم (۲/ »)٥٤٤‏ الوجیز (۲/ ۷۸۳۴)ء 
معا م التنزیل (۳/ ۳۷۰)ء الکشاف (۳/٦۲۹)ء‏ المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز(5/ ۲۱۷)ء زاد 
الو ا الككين 0۹۳۱۷80 الجوانالعزكل 74 171» التسهيل لعلوم 
التنزيل("/ ۱ء تفسیر القرآن العظیم (۳/ .)۳۲٣‏ إرشاد العقل السلیم (٦/۲۲۸)ء‏ فتح القدیر 
(٤/٥۸)ء‏ حاسن التأویل (۷/ ١٥٥)ء‏ تيسير الكريم الرحمن .)۵۸٦/١(‏ 

.)۲۷۰ /٦( انظر: النکت والعیون (۳ / ۲۰۷)ء الدر ا منثور‎ )٤( 
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2 
گے ہہ کک 


۶ 0 
-« عن عُمَرّ بن الطاب ظا يقول : قال رسول الله و و امو ات عر 
لو وو من الل :90 
أدلة القول الثاني: 


د يدور [وس:١]‏ 


© التعفيب والترجيح : 
بعد استعراض الأقوال» والأدلةء يتضح أن المراد بقول الله- تعالى: - وة 4 
هو أن من فاته عمل الليل» فإنه يمكن أن يعمله في النهار. وهو ما رجحه الإمام القرطبي 
>> بقوله: ". والأول أقوى". وباستشهاده بالأحاديث الصحيحة. و" إذا ثبت 
ایت ركان نا عع دازام لانيو جح لاقل وزومو لزان 


الراجح: والله أعلم. 


6 6 110110002226666 | 1 | |[ *|>2ذ2 

)١(‏ ا حدیث أخرجه مسلم فی صحیحہ کِتاب: صَلَاةٍ السَافِرِينَ وَقَضْرِمَاء باب یع صَلَدوَاللَْلِ ٠ح‏ رقم 
(V0‏ (/010(. 

(۲) الحديث سبق تخريجه في أول المسألة. 
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٠‏ أيهما أفضل الليل أم النهار؟ 
قال الله -تعالی-: # وهو الى مَل الْكَلَ واَلتّهَارَ خِلْفَة #الفرقان:؟] 
قال الإمام القرطبي ”ˆ : 


"وقد اختلف: أي الوقتين أفضل: الليلء أو النهار؟ 


وفي الصوم غنية في الدلالة» -والله أعلم- قاله: ابن العربي» 

قلت: واللیل عظیم قدره أمر نبيه كلكلا بقيامه فقال: # وَين الل َد 
بت افا کک وقال: قم الليل على ما يأتي بيانه» ومدح المؤمنين على قيامه» فقال: 
8 نجاف جِنويْهُمٌ 2 هم عِنِالْمصَاجِع # [السجدة:17] وقال بَِصَلاوِلكة: «والصدقة: تطفيئع الخطيئة 
م ا ےت ےت 
العا وفيه ينزل الرب -تبارك وتعالى-» 5 


© الدراسة والموازنة : 
حكى الإمام القرطبي >” في اختلاف العلماء في» أي الأوقات أفضل: الليلء أم 
النهار على قولين: 
القول الأول: 
أن النهار. أفضل لفرض الصيام فيه. 


000000000000000000000 

)١(‏ الحديث أخرجه النسائي فی سننه الکبری؛ سورۃ السجدةۃ قوله -تعالى- تتجافى جنوبهم عن المضاجع» ح 
رقم )۱۱۳۹١(‏ (٦/۸٢٦)ء‏ وابن ماجه في سننه» كتّاب: الْفِئَنِ باب: کَفٌ اللْمَانِ في الْفتْنَقِ ح رقم 
(۳۹۷۳) (١٣/٣۱۳۱))ء‏ والترمذي في سننه» كِتَّاب: الْإِيَانِء بَاب: ما جاء في خُرْمَةٍ الصَّلّاق ح رقم 
(0()9551/١١).و‏ قال: هذا حَدِیث عَسَنٌ صَحِبحٌ. 

(۲) انظر: الجامع لأحكام القرآن (1/ 15). 
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القول الثاني: 

أن الليل أفضلء لأمر الله نبيه ل بقيامه» وهو ما رجحه الإمام القرطبي ““ 
بالاستشهاد بالآيات القرآنية. 

أدلة القول الثاني: 

١‏ - قال الله - تعالى-: 98 ومن أََلٍ فَتَهَكَّدْ ب نافد لك گ4(سراء:۷۸] 

؟ - قال الله - تعالى- :95 نتجا سباق جِويهُم عَناَل-ضا لس اجع 146 [السجد:٦٤]‏ 


دش لاب تال :لإ أمَنَهْوَمَيتُ ااه اا يما يحَدَرَ 


م 


قد 


سس يك عه 


رم ري قل هَل 25 يلون ورين لا بعلمو ّم 

ووجه الدلالة في الآية» ىا قال الإمام الرازي 

"ا5ء اَل ب4 ساعات اللیل: أولەہ ووسطه»ء وآخره» وني هذه اللفظةء تنبيه على 
فضل قيام الليل» وأنه أرجح من قیام النھار ویؤکدہ وجوہ: 


الأول: أن عبادة الليل» أستر عن العيون» فتكون أبعد عن الرياء. 

الثاني: أن الظلمة تمنع من الإبصار» ونوم الخلق» يمنع من السماع» فإذا صار القلب 
فارغاً عن الاشتغال» بالأحوال الخارجية» عاد إلى المطلوب الأصلي» وهو معرفة الل 
وخدمته. 

الثالث: أن اللیل وقت النوم» فتركه يكون أشق» فيكون الثواب أكثر "9 

ا الوا افر معلا 

ووجه الدلالة من الحديث: 

٠"‏ وصلاة الرجل من جوف الليل » أي كذلك يعني تطفي الخطيئة» 
0000000000000000000000 
)١(‏ انظر: التفسير الکببر .)۲۱۸/۲٦(‏ 
(؟) عن معاذ بن جبل-ه- قال: كنت مع النبي ...سبق تخريج الحديث. 
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أو هى من أبواب الخير والآأول أظهرء قال القاضىء وقيل: الأظهر أن بقدر الخبر 
وهو شعار الصا حينء ( ثم تلا ) أي رسول الله 4 #تتجافى جنو مم أي تتباعد # عن 
المضاجع # أي المفارش والمراقد يدعون ربهم ا a‏ 


رر قال کو الله 5 ظ2 أو تلاك يرل 


اتک دی نی اه حل r‏ 


- عن أبي هُرَيْرَةَ ه. أن رَسُولَ الله ول قال م ارك واي ل 
وو و ت کے ۔ 


e EET 
2 گی اھر ھی او‎ 


© التعفيب والترجیح : 
بعد استعراض الاقوالء والأدلة» يتضح أن الليل» هو أفضل أوقات اليوم, في 
العبادة» فقد اختصه الله يل بالقيام» وأمر نبيه يله بقيامه» ومدح فاعليه بقوله: # کنا يلا 
مَنَألٍ مَايبَجَعُونَ #؛ [الذابات:٠]»‏ وفيه ساعة إجابة الدعاءء عند النزول الإلمي, في الثلث 
الأخير منه» وهو ما رجحه الإمام القرطبي >> بالاستشهاد بالآيات» القرآنية» 


والحدیث الشریف 3ق ل اس شر جا عو مار 


۸3۴6 جر ٣۶2‏ 3۷80 ۷ون بے وحم ga AR‏ 


ھوالرأي الراجح: والله.أعلم. 


00000000000000000000000500ہ0 

.)۳۰٣ /۷( انظر: تحفة الأحوذي‎ )١( 

"٢)‏ سید ری : مسلم في صحيحه: كِتَاب: صَلاةٍ ةَ امْسَافِرِينَ باب: في الَيْلِ سَاعَةٌ مُسْتَجَابٌ فيها 
الذّعَاكُ ح رقم ٥۲۲ /۱()۷٥۸(‏ .(. 
الحديث أخرجه: البخاري في صحيحه» أبواب التهجد, بّاب: الذّعَاِ والصلاة من آخر اللَّيْلِ ح رقم 
١ .)۳۸٣ /۱()۱۰۹٤(‏ 
انظر: قواعد الترجيح للحربي .)7١7-7311(‏ 
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١‏ المراد ب هرا 4 في قول الله تعالی۔: 


کے 
5 کی مھ 


واد الم اديت يَسَسُونَ عرض هوا 4 [انرنان:٣٠‏ 


قال الإمام القرطبي --: 

"قوله- تعالى - : 9# واد اَلمَنن اید یِمَشُونَ علض هَوَنا 4 

قوله- تعالى-: #هوتًا 4 المون: مصدر المين» وهو من السكينة» والوقار. 

وفي التفسير: يممشون على الأرض» حلاء متواضعين» يمشون في اقتصادء 
والقصدء والتؤدة» وحسن السمت, من أخلاق النبوة» وقال وَليِ: «أيها الناس عليكم 
بالسكينة فإن البر ليس في الإيضاع»9. 


وروى في صفته يلِةُ أنه: «كان إذا زال» زال تقلعاء ويخطو تكفؤاء ويمشى هوناء 
درا 0ا ا 
اميل إلى سنن المشي» وقصده» والهون الرفق» والوقارء والذريع» الواسع الخطأء أي 


رر ری یٹ ec‏ 
ذلك برفق؛ وتثبتء. دون عجلة, کماء قال: کنا ینحط من صبب قاله القاضى 


000000000000000000000000 

)١(‏ الحديث أخرجه: البخاري في صحيحه. كِتّاب: الج بَاب: أَمْرِ النبي يك بالسّكِيئَةِ عِنْدَ اْإقَاضَةِء ح رقم 
/۲()۱٥۱۸۷(‏ ٦٦٦٦)۔‏ 

)٢(‏ عن على ظلہ قال: م یکن رسول الله کل بالطويلء ولا بالقصير شثن الكفين» والقدمين ضخم الرأس» 
کت ضخم الكراديس طويل المسربة إذا مشى تكفأ تكفأ كأن) یمشی ینحط من صبب لم 

قبله ولا بعدہ مثله يلل » الحديث أخرجه: الحاكم في المستدرك على الصحيحين» » كتاب: تواريخ 

ہت والمرسلين» باب: ذكر أخبار سيد المرسلين وخاتم النبيين» ح رقم: »5١95‏ 
.)٦٦٦/٢(‏ وقال: ' ھذا حدیث صحیح الإسناد وم بخرجاہ بہذہ الألفاظ''۔ 
القاضي عياض» هو: أبو الفضل عياض بن موسى بن عياض اليحصبيء وكان إماماء عالما في الحديث؛ 
والتفسير» والفقه» والنحوء واللغة» وكلام العرب» وأيامهم» وأنسابهم» أصولياء مالكياء من مؤلفاته: 
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وكان عمر بن الخطاب #5 يسرع؛جبلة» لا تكلفاء قال الزهري: سرعة المثى 
e u Cy‏ 
يريدون أن يفسدوا ني الأرض. 

89 907 
E‏ سال نوف اد : #ولا سمش ف لاض مرا إن 


مه 


خنالی فَخور 4[ لنمان:۱۸], 
وقال ابن عباس: بالطاعة» والمعروف. والتواضع الحسن» حلاء إن جهل عليهم» 
م يجهلوا. 


کے 


قلت: وهذه كلها معان متقاربة» ويجمعها العلم بالله» والخوف منه» والمعرفة 
بأحكامه» والخشية من عذابه» وعقابه» جعلنا الله منهم بفضله ومنه. 

وذهبت فرقة الى أن هوناء مرتبط بقوله يمو لاض أن ا لمشي هو هون . 

قال ابن عطية: ويشبه أن يتأول هذاء على أن تكون أخلاق ذلك الماثى» هونا 
مناسبة» لمشيه» فيرجع القولء إلى نحو ما بيناه. 


وأما أن يكون المراد صفة المثبى وحده فباطل لأنه» رب ماش هوناء رويداء وهو 


0000000000000000000000000 6 


= جامع التاريخ» ولد (4947ه) بسبتة وتوفي بمراكش في سنة (45 4ه »).انظر ترجمته: الديباج 
الملذھب(١/۸٦۱)‏ کشف الظنون (۱/ ۵۳۸). 
هُوك: الأهوك: الأحمق, وفيه بقية من عقل» والاسم: الهموك» وقد هوك هوكاء ورجل هواك ومتهوك 
متحيرء والأهوكء والأهوج واحدء والتهوك: السقوط في هوة الردى.انظر: لسان العرب مادة 
[هوك](١٠/208).‏ المعجم الوسيط (؟/ .)٠6٠١‏ 
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الصدر في هذه الأمةء وقوله نَاالِعَلولتاۃ: امن مشی منكم في طمع فليمش رويد | 
أراد في عقد نفسه» ولم يرد المشي» وحده» آلا ترى أن المبطلينء المتحلين بالدين» تمسكوا 


بصورة المثى. فقط 0 


© الدراسة وال موازنة : 


حكى الإمام القرطبي > اختلاف العلماء في المراد بقول الله- تعالى -#إيمشوة 
لالض هوبا 4 على عدة أقوال: 


القول الأول: 


أناطوة: هخ السكينة» والوقانة مشثرت غل الآارض علبء سر اضعینق يمون 
في اقتصاد» والقصد. والتؤدة› بالطاعة» والملعروف؛ والتواضع ا حسن حلاء إن جھل 
جبحا ان ووس ا ل ا 


مارجحه الإمام القرطبي > بذكره لصفة مشيه وي أنه: «كان إذا زال» زال تقلعا... 
ات ات 


0000000000000000000000 

.)١[‏ یپ آطلس افو الیل لرت شر إِل السرآہ وكل ما كان عل لوتةة فيو أطلس: 
والأطلس الأسودء والوسخ.انظر: لسان العرب(٦/‏ ١۱۲)ء‏ ختار الصحاح (۱/ .)۱٦١‏ 

(۲) «عن ابن مسعود: الخنى اليأس مما ني أيدي الناس» ومن مشى منكم» إلى طمع؛ من طمع الدنياء فليمش 
رویدا''حدیث رقم »)٩۱۲۲(‏ انظر: کنز العمال(۳/ ۷۹). 
انظر: الجامع لأحكام القرآن (۷/ .)١٦‏ 
انظر: تفسیر الصنعانی (۷۱/۳)ء جامع البیان(۱۹/ ۳۳)ء بحر العلوم (۲/ »)٥٤٤‏ الوجیز (۲/ ۷۸۳)؛ 
معام التنزیل (۳/ ۳۷۵)ء المحرر الوجیز فی تفسبر الکتاب العزیز(٤/۲۱۸)ء‏ تفسیر القرآن العظيم 
(۳/ ٣۳۲)ء‏ فتح القدیر (٤/٥۸)ء‏ محاسن التأويل (1/ 5 50). 
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القول الثاني: 
أمهم الذين لا يريدون أن يفسدوا في الأرضء ولا يمشون لإفساد. ومعصية» بل 
في طاعة الله» والأمور المباحة. 


القول الثالث: 
ا ا رر کا 


وذكر الأقوال دون ترجيح: لاور 


أدلة القول الآول: 


مد م رر ر دسا سر ماح سر ورج 2 سم بتر وما 
٭ہ | 


١‏ - قول الله- تعالى - : #إوَلَا تمش في الْارضٍ مرَحًا إِنَكَ أن تحْرِفَ الارض و بلع 
کہا طول #[الإسراء:٠]‏ 

وجهه الدلالة من الآية: 

و یں الْدرّضِ مرج 4 اي بطراء وكبراء وخيلاء» وهو تفسير المثئي؛ فلذلك 
أخرجه على المصدر #إنك ن رف الذرّض 4 أي: لن تقطعها بكبرك» حتى تبلغ آخرهاء 
ووک بل بل طولًا أي: لا تقدر أن تطاول ا حبال: وتساوہا بکبرك؛ معناه: أن 
الإنسان لا ينال بكبره» وبطره شيئاء كمن يريد خرق الأرضء ومطاولة الجبال» لا يحصل 
على شيء» وقيل: ذكر ذلك» لآن من مشى ختالاء يمشي مرة على عقبه» ومرة على صدور 
قدميه» فقيل له: إنك لن تنقب الأرض» إن مشيت على عقبيك» ولن تبلغ الجبال طولاء 
إت مشت عل تور ف 


ہے ہے ا 


۲ -قول الله -تعال-: او نمی فی اض مرا ان الہ ا جب ہی مختالي 
[لقمان:8١]‏ 
6266 ©2222 | + | | | | | 2|060« 
19" "انظرة واه امسن 1531/9): أنواز الر ل 1/9 03¥ 
)٢(‏ انظر: النکت والعیون (۳ / ۲۰۸). 
(۳) انظر: معام التنزیل (۳/ .)١١١‏ 
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أدلة القول الثالث: 


كرود ا ا ای و ا ا ا لان الما 
يوم عَرَقة أ َسَمِعَ النبي #5 وَرَاءهُ زَجْرَا شَدِيدًا وَصَرْبًا وَصَوْنً للب فَأَشَارَ بِسَوْطِهِ | ال 
0 0 لصت کت 
کب و 


ووجه الدلالة من ا حدیث؛: ىا قال الإمام ابن حجر: 


"و قوله 0 ۹۴ ا 
ل E‏ 


© التعقيب والترجيح : 


4ہ 


بعد استعراض الأقوالء والأدلة» یتضح أن المراد بقول الله- تعالى - #ِيَسَسُوتَ عل 
SS‏ 
الإمام القرطبي >> بذكره لصفة مشيه ب أنه: «كان إذا زال» زال تقلعا...... »» و"وإذا 
E‏ 


الرآي الراجح» والله أعلم. 


00000000000000000000000000 

)١(‏ الحديث أخرجه: البخاري في صحيحه. کِتّاب: ا ُجٌء باب: مر النبي 5 بالسَّكِيئَةِ عِنْدَ الْإقَاضَةِء ح رقم 
/۲()۱٥۱۸۷(‏ ٦٦٦)۔‏ 

(۲) انظر: فتح الباري» قوله: باب أمر النبي وَل بالسكينة عند الإفاضة» (7/ 077). 
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۷۔ معنى سلاما في قول الله تعالی۔ # ورا خامبهم 


قال الإمام القرطبي --: 


ےہ 


"قوله -تعالى-: ##وَإدَاحَاطبَهُمْ الجدھاوت قالوا سَلكما 4 

قال النحاس: لیس سلاما من التسليم» إنا هو من التسلم» تقول العرب: سلاما 
أي: تسلما منك» أي: براءة. 

وقال جاهد: معن ی #سلمًا ‏ سداداء أي: يقول للجاهل كلاماء يدفعه به برفق» 
ولين» ف #قالوأ #على هذا التأويل عامل في قوله##سَلَدمًا # على طريقة النحويين» وذلك 
أنه بمعنى: قو لا 

وقالت فرقة: ينبغي للمخاطب أن يقول للجاهل: سلاماء بهذا اللفظ. أي: سلمنا 
سلاماء أو تسليهاء ونحو هذاء فيكون العامل فيه فعلا من لفظه؛ على طريقة يقة النحويين. 

ثم قال: 

7٭ە7 ,1 ی اغ ا ایت ارا یرای 
وكان من أعلم من رأيت» فإذا هو على سطح. فل| سلمنا رد علينا السلام» وقال لنا 
استوواء وبقينا متحيرين» ولم ندر ما قال» فقال لنا أعرابي إلى جنبه: أمركم أن ترتفعواء 
قال الخليل: هو من قول الله کف م اسو إلى السا وهى دحان#فصعدنا إليه» فقال: هل 
لكم في خبز فطير» ولبن هجير» وماء نمير» فقلنا: الساعة فارقناه» فقال: سلاماء فلم ندر 
ما قال» قال: فقال الأعرابي: إنه سآلكم متاركة لا خير فيهاء ولا شر» فقال الخليل: هو 
من قول الله وَبَل: 7 حاط ف آل ہو الوا کک کے ° 
© 00000000000000000000000000 
)١(‏ النضر بن شميل» هو: ابن خرشة بن يزيد بن كلثوم» المازني» أبو الحسن» النحوي» البصري» نزيل مروء 

ثقةء ثبت»إمام» صاحب سنة» توفي سنة (۳٠۲ه).‏ انظر ترجمته: الکاشف (۲/ ۰"( 

الثقات(۹/ ۲٢۲۱)ء‏ تقریب التھذیب .)65577/١(‏ 


(۲) انظر: الجامع لأحكام القرآن (۷/ .)٦٦‏ 
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© الدراسة والموازنة : 
حكى الإمام القرطبي ”ˆ في اختلاف العلماء في المراد بقول الله- تعالى- ولا 
حَاطْبَهُمْ الجهوت الوأ سكسًا ‏ عدة أقوال: 
القول الأول: 


إنها هو من التسلم» تقول العرب سلما 4» أي: تسلا منك» أي: براءة منك» 
6 
ووافقه: البيضاوي» ابن كثير» والشوكاني 


القول الثاني: 
أن معنى سلما 4 سدادا أي: يقول للجاهل كلاماء يدفعه به برفق» ولينء 


ووافقه : الصنعاني» والطبري» والواحدي» والسمرقندي» والبخوي» وابن ¿ المجوزي» 
)6 
والقاسمی' . 


القول الثالث: 


أن المعنى: متاركة لا خير فيها ولا شر.... وهو مارجحه الإمام القرطبي -- 
بالاستشهاد بكلام العرب فقال الأعرابي: إنه سألكم متاركة لا خير فيهاء ولا شر» فقال 
الخلیل: هو من قول اللہ ت: لإوَإِدَا حَاطيَهم الج اور 6ا سک 9۰+4 

"و وافقه: وابن عطية . 


00000000000000000000000000 6 

(۱) انظر: آنوار التنزیل /٤(‏ ۲۲۷)» تفسیر القرآن العظیم (۳/ ٣۳۲)ء‏ فتح القدیر /٤(‏ ۸۵). 

»)٥٤٤ /۲( انظر: تفسپر الصنعانی (۳/ ۷۱)ء جامع البیان (۱۹/ ٣۳)ء الوجیز (۲/ ۷۸۳))ء بحر العلوم‎ )٢( 
.)٥٥٤ /۷( معا م التنزیل (۳/ ٣۳۷)ء زاد المسپر (٦/۱١۱۰)ء محاسن التآأویل‎ 

(۳) انظر: الجامع لأحكام القرآن (۷/ .)٦٦‏ 

)٤(‏ انظر: النکت والعیون (۳ / ۲۰۸)۔ 
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أدلة القول الآول: 
١‏ - قول الله - تعالى-: فو وَإِدا سےمعوأ اللو أعرضوا عن وقالوا نا اعا وک 
22 1 74 سکم ل ئ لے کی الہ 7 ین ن 4% [القصص: :0[ 


TT ووجه‎ 


"وقوله -۔تعالی-: ا وإِدا مرو أَلَموِ مر وأ صكراما © دالوأ نا اعمنلنا ولکم ادنگ 
سَلَمُ عَليَكُمْلَا بن ألْجَنهاِينَ #أي: إذا سفه عليهم سفيه» وكلمهم با لا يليق بهم الجواب 
eS e‏ 
طیب؛ و_ٰذاء قال: عنھم إنہم قالوا ".001 كلخ سل میک کد تی 
لْجَنهِرِنَ #أي: امیر اا 

؟- قول الله -تعالى -: e‏ َعَلَمُونَ 45 1لزخرف:۸۹] 

ووجه الدلالة من الآية: 


"يقول تعالى ذكره لنبيه محمد يله جوابا لهء عن دعائه؛ إياه إذ قال يرب إن 


0 


مو هوم لابو #فاصفح عنهم, یا حمد وأعرض عن أذاهم. وقل لهم: سلام 
لک 6 


وھی أدلة علی الأقوالء کلھاء فهى متقاربة في المعنى. 


© التعقيب والترجيح : 


بعد استعراض الأقوالء والأدلة» في المراد بسلاما في قول الله- تعالى - هوَإدًا 
حَاطْبَهُمٌ الجدهلوت فَالْوأْسَلَمًا #» نجد إن سلاما هو من التسلم؛ والسداد أي يقول 
للجاهل كلاماء يدفعه به برفق» ولين» و سلمنا سلاماء أو تسليماء ومتاركة لا خير فيها 
ولاشرء و أن المعاني كلها متقاربة» ويمكن الجمع بينهاء وهو خلاف تنوع» وهو حالف 
0000000000000000000000000ہ0 
)١(‏ انظر: تفسیرالقرآن العظیم(۳/ ۳۹۰). 
(۲) انظر:جامع البیان .)۱٠١/٢١(‏ 
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N‏ 


لما رجحه الإمام القرطبي >” أن المعنى: متاركة لا خير فيها ولا شرء واستشهد بكلام 
العرب؛ فقال :قال الأعرابي: إنه سألكم متاركة لا خير فيهاء ولا شر فقال الخليل: هو 
من قول الله كَيْنَ: واا خاطبهم الج هلوت قَالُوأ سلما # 

95-0 ھا ۱۵۵۹م 6ض ہہ ۸۸5 وگ‎ zOofp JE"; 


وهوالرآي الراجح» والله أعلم. 


000000000000000000000000 6 
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2 


قول الله تعالی۔ اود حَاطِهم الج لوب قَالْوا سلما © [الفرقان:77] 


قال الإمام القرطبي “-“: 

"قوله -تعالى -: مإوَإِدَاحَاطبَهُمْ اهلو َالْوَْسَكنمًا # 

مسالة: هذه الآية» كانت قبل آية السيف» نسخ منها ما محص الكفرة» وبقي أديها 
ا ال یر للا اکر یوی ال نک ای که را کل ي 
على نسخ سواه رجح به» 

أن المراد السلامة» لا التسليم» لأن المؤمنين» لم يؤمروا قط بالسلام» على الكفرة» 
والآية مكية» فنسختها آية السيف» 

قال النحاس: ولا نعلم لسيبويه كلاما في معنى الناسخ. والمنسوخ إلا في هذه 
الآية. 

قال سيبويه: لم يؤمر المسلمون يومئذ أن يسلموا على المشركين» لكنه على معنى 
قوله: تسلا منکم» ولا خیر» ولا شر بينناء وبینکم» 

ابن العربي: لم يؤمر المسلمون يومئذ أن يسلموا على المشركين» ولا نهواعن ذلك 
بل أمروا بالصفح» والمجر الجميل» وقد كان بلصلا يقف على آنديتهم» ويجييهم 
ويدانيهم» ولا يداهنهم» وقد اتفق الناس: على أن السفيه من المؤمنين» إذا جفاك يجوز أن 
06 000000000000000000000000 
(١)‏ سيبويه» هو: عمرو بن عثمان بن قنبر» مولى بني ا حارث بن کعب؛ أبو بشرہ النحوي» البصري» وكان 

فارسي الأصلء » وسيبويه بالفارسية: رائحة التفاح» وهو أول من وضع أصول النحوء وضعا علمياء 

بعد الاستقراء» وقد أخذ النحوعن الخليل» وهو أستاذه» وعن غيره» ومن تصانيفه: الكتاب» وكتاب 

الخيل» توفی سنة (۵۱۸۰). انظر ترحمته: الفهرست (۱/ »)۷٦‏ كشف الظنون (۲/ »)٠٤١١١‏ اكتفاء 

القنوع (۱/ ۲۹۸). 
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قلت: هذا القول أشبه بدلائل السنة» وقد بینا فی سورة مریم'ء اختلاف العلماء 

في جواز التسليم على الكفار فلا حاجة إلى دعوى النسخ؛ والله أعلم. "© 
© الدراسة والموازنة : 

حكى الإمام القرطبي >> في اختلاف العلماء في حكم قول الله- تعالى- ملْوَإدًا 
حَاطْبَهُمْ الجدهلوس فَالوأ سلما 4 على قولين: 

القول الأول: 

أن الآية منسوخة» ووافقه: السمرقندي» 070/0 والسمعاني» 
والبغوي» وابن عطية» وابن البازري» والثعالبي» وابن E‏ 

القول الثاني: 

أن الآية محكمة» وهو ما رجحه الإمام القرطبي >“ بقوله: " هذا القول أشبه 
بدلائل السنة» وقد بينا في سورة مريمء اختلاف العلماء في جواز التسليم على الكفار» فلا 


حاجة إلى دعوى النسخ. والله أعلم " 
ووافقه: الزخشري» والرازي» البيضاوي» والشوكاني» والألوسي» والكرمي 
أدلة القول الثاني: 


-١‏ قال الله تعالی: # قال سم سل عك افر لقوق نه كارت ى ا 


8 


0000000000000000000000000 6 

.)٦٦ انظر: الجامع لأحكام القرآن(۷/‎ )١( 

(۲) انظر: الجامع لأحكام القرآن (1/ 15). 
انظر: بحر العلوم (7/ 5 5 5)» الكشف والبيان (1/ »)١55‏ الناسخ والمنسوخ لابن حزم ١(‏ / 594)) 
تفسیر السمعانی ٤(‏ / ۰٠)ء‏ معال التنزیل (۳/ ۳۷۶۰)ء المحرر الوجيز (5 / ۲۱۸)ء ناسخ القرآن 
ومنسوخه ١(‏ / 57)» ا جواھرالحسان (۳/ ١۱۰))ء‏ اللباب نی علوم الکتاب (۸/ .)۹٦‏ 
انظر: الکشاف ٤(‏ / ۷۹٦)ء‏ التفسیرالکبیر(۱۱ / ۸٤٥٤٥)ء‏ اُنوار التنزیسل /٤(‏ ۲۲۷)ء فتح القدير 
٤(‏ ۸ء روح المعاني(١٤۱/٣۱۳)‏ الناسخ والمنسوخ للكرمي (۱/ .)۱٥۹‏ 
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ووجه الدلالة من الآية» كما قال الإمام القرطبي > : 


بقتاله على كفره» والجمهور على أن المراد بسلامه. هى: المتاركة لا التحية.قال الله - 
تر الع الین لم متو ف اين وکر چوک ین ویرک أن روخ ومَسِطوا 
لہ بب المقي یہ4 االنحن: ] وقال # قد كانت لک سوہ حستة ا 4 (المتحدة٤]‏ 
7 ل ےر ہے LA A IMAI‏ ۹ 1 
۲- قول الله -تعالى- : وَإدَاحَاطْبَهُمْ الجدهاون» فَالْوأْسَلََمَا © فقال أكثر العلماء ل 

٠. ¢ 1 «f 4. 8 2‏ ۰ 5 5 7 29 0 تی ٥‏ 
تنسخ وقال أقلهم نسخ منهاني الكفار قوله :#واقتلوهم حَيْث وَجَدعُوهُمْ # 
حدثنا شريح قال: حدثنا هشيم عن عباد عن الحسن وَعِبَاد الرَحَنِ الَذِينَ 

يَمْشُونَ عَلَ الْأَرْضٍ هَوْنًا وَِذّا حَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا © [الفرقان : 57 ] 


قال: نسخ في براءة وأمر بالقتال» 


وأبى ذلك العلاء إلا أنه أثنى على المؤمنين» بالحلم» ولم يرد بذلك قتال المشركين» 
والآمة اليوم مجمعة أنها ليست بمنسوخة. إلا الحسن فيدخل في الباب الذي أجمعواء لا 
777 غ 


© التعقيب والترجيح : 


بعد استعراض الأقوالء والآدلة» في اختلاف العلماء في حكم قول الله- تعالى- 
#وَإدَاحَاطبَهُمْ الج اوت َالْوأْسَلََمًا #. يتضح أن الآية» حكمة » غير منسوخة» لأن 
المؤمنين لم يؤمروا قطء بالسلام على الكفرة» "وهذه الآية محكمة عند الجمهورء وقد زعم 
قوم: أن المراد بها أهم یقولون للکفار لیس بیننا وبينكم غير السلام» وليس المراد السلام 
0000000000000000000000 


.)۷۰ /٥( انظر: الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 
.)٤٤٤ /۰( انظر: فهم القرآن‎ )0( 
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سورة الفرقان 
لل هك 





e‏ المراد بالسلام التسلمء أي: تسلم| منکم ومتارکة لکم؛ کما يقول 
براءة "منك" أي لا "التبس" بشيء من أمرك [ثم نسخت بآية] السيف» وهذا باطل» 
لأن اسم الجاهل يعم المشرك وغيره» فإذا خاطبهم مشرك قالوا: السداد والصواب في 
ارا وجي ااا اج الاب لان اتا فا جا 5 


وهو ما رجحه الإمام القرطبي “>> رم 0 
۷8+70 
ا ی ی ا سی سکب ا ات 


والله أعلم. 


0900606650006006 
)١(‏ انظر: نواسخ القرآن (۱/ .)٥٥٤‏ 
)۲( انظر: قواعد الترجيح للحربي (۸۸). 
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ترجيحات الإمام القرطبي في التفسبر ( من الآية العادية عشرةمن سورة النور إلى آخر سورة الفرقان ) سورة الفرقان 
- میا 





٤۔‏ امراد ب ٭ یر )ہ في قول الله تعالى.: 


ےم ہہ مھ س > وہ کم ہے گر فا 
والزين ستوت أريهم ريد كما # [الفرقان:؟1] 


ےہ 


قال الإمام القرطبي , > 

قوله- تعالی-: ‏ وزیی شوت ره سكا ووا 4 

. 2 ذا نام» أ 

قال الزجاج :بات الرجل» يبيت إذا ادركه الليل» نام» او م ينم 


قال اك 


Oe ES 


وقال ابن عباس: من صلى ركعتين» أو أكثر بعد العشاء» فقد بات لله ساجداء 7ئ 


و قال الكلبي: من أقام ركعتين بعد المغرب» وأربعا بعد العشاء» فقد بات ساجداء 


n وقائ)‎ 


0000000000000000000000000 6 

)١(‏ الزجاجء هو: أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن السري بن سهلء الزجاجء النحويء العالم» وكان يخرط 
الزجاج» ثم تركه» واشتغل بالأدب» فنسب إليه» مصنفاته كثيرة منها: كتاب في معاني القرآن» وکتاب 
العروض» أخذ الأدب عن المبرد وثعلب رحمهم الف تونی الزجاج فی سنة (۳۱۰ھ).انظر ترجمته: 
الفهرست (۱/ ۹۰)ء وفیات الأعیان وأنباء أبناء الزمان /١(‏ ۹٤)ء‏ كشف الظنون .)٤٤۸/١(‏ 

)٢(‏ زھیر بن أيي سلمی» سبقت ترجته. 

(۳) (٣البیت‏ من قصیدة مطلعها: 

صَحا القَلبُ عن سلمی وأقصر باطِلة ‏ وَعُرَي أَقْرَاسُ الصّبا وَرَوَاحِ 

من ديوان زهير بن أبي سلمی(۱/ ۲۷). 

.)۱٤١ /۷( انظر: الکشف والبیان‎ )٤( 

)0( انظر: الجامع لأحكام القرآن (۷/ .)١٦‏ 
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ترجيحات الإمام القرطبي في التفسير ( من الآية العادية عشرة من سورة النور إلى آخر سورة الفرقان ) سورة الفرقان 
- میا 


© الدراسة وال موازنة : 
E‏ >> في اختلاف العلماء في المراد ب يبي 
الله -تعالی- 8 وای شوت لبهم سْجّدًا وَقِبكما 4 قولين: 
القول الأول: 
أن البيات لله ساجدا: أن يصلٍ رکعتین أو أكثر» بعد صلاة العشاءء وهو ما 
رجحه الإمام القرطبي 7 بالاستشهاد بقول الصحابيء ابن عباس -#5ه-: " من صلى 
ركعتين» أو أكثر بعد العشاء» فقد بات لله ساجداء وقائا". والأبيات الشعرية» 


ووافقه : الطبري» والسمرقندي» والسمعاني» والبغوي» والخازن» وابن وت ظا 


القول الثاني: 
أن البيات لله : صلاة ركعتين» بعل المغرب وأربع بعل العشاء و رى 


وذكرالأقوال دون ترجيح: التعلبي لا 


أدلة القول الآول: 
١‏ - قال الله - تعالى -: 9 انوأ ليلا 


(الذاربات:۱۷ - ۱۸] 


ےط 
ےس 


من الل ما مهجعور و 9 
ووجه الدلالة في الآية: 
" ثم قال: کا يمنألل مَا هجو يعني: قليلا من الليل ما ينامون 
وقال بعضهم: كأ قبلا تم الکلام یعنی: مثل هؤلاء ا لمتقین؛ کانوا قلیلا 
00000000000000000000000 
)١(‏ انظر: جامع البیان (۱۹/٣۳)ء‏ بحر العلوم (۳/ «(YoY‏ تفسير السمعاني (5 / (۳٣‏ 
» معا م التنزیل (۳/ ٣۳۷)ء‏ لباب التأویل نی معانی التنزیل ٥(‏ / ۳۸)ء اللباب في علوم الكتاب (۱۲/ .)۲۱٢‏ 


.)3517 / ١( انظر: التفسیر الکببر‎ )٢( 
. ء)۱٤١‎ /۷( انظر: الکشف والبیان‎ )۳( 
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ترجيحات الإمام القرطبي في التفسبر ( من الآية العادية عشرةمن سورة النور إلى آخر سورة الفرقان ) 





ثم أخبر عن أعماهم» فقال: مين لْيَلِ مَايبَجَُونَ © يعني: لا ينامون بالليل» كقوله: 
7پ ۳ 


ر“ 


وقال الضحاك: كانوا من النائمين قليلاء 
وال لبي لآ عا 


١-عن‏ عبد الله بن سلام قال : - لما قدم رسول الله يه المدينة انجفل الناس إليه . 
وقيل قدم رسول الله #5. فجئت في الناس لأنظر إليه . فلم| استبنت وجه رسول الله 
عرفت ان وجهه لیس بوجه کذاب . فکان اول شيء تكلم به أن قال : « يا أا الناس 
أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام ) 

[ ش ١‏ انجفل الناس » أي ذهبوا مسرعين . وفي الصحاح انجفل القوم أي انقلبوا 
كلهم ومضوا . « أفشوا السلام » أي أكثروه في| بينكم . وهذا الحديث موافق لقوله تعالى 
#وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما4 
فإفشاء السلام إشارة إلى قوله #وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما وإطعام الطعام 
إلى قوله #والذين إذا أنفقوا ل يسرفوا© الآية . وصلاة الليل إلى قوله #إوالذين یبیتون 
لرہہم سجدا وقياما#. وقوله يدخلون الجنة موافق لقوله #أولئك يجزون الغرفة بم 
صبروا A Ls‏ ا ]ا 


© التعقيب والترجيح : 


بعد استعراض الأقوالء والأدلة يتضح أن المراد بقول الله -تعالى-# وين 
ھک 6 2 


يتوت برَيْهِمْ سْكَدًا وَقِيََمًا 4 هو الصلاة» ولو ركعتين» بعد العشاء» هو ما رجحه 
الإمام القرطبي >7 بالاستشهاد بقول الصحابي ابن عباس #:: " من صلى ركعتين» أو 


© ||| 1 1 1 1 | | | | | | | | | | |[ | |2 
(؟) الحديث أخرجه:ابن ماجه في سننه» كتاب: إقامة الصلاة والسنة فيهاء » باب: ما جاء في قيام الليل» ح 
رقم (۱۳۳۲) ٤(‏ / ۲۳۰)» وصححه الألباني» انظر: سنن ابن ماجه - باقي + ألباني - (۱ / .)٤۲۳‏ 
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أكثر بعد العشاءء فقد بات لله ساجداء وقائ)". والأبيات الشعرية» و" تفسير السلف» 
و هو الراجح» والله أعلم. 


: 1 0۷ 
وفهمهم لنصوص الوحي» حجة على من بعدهم 


10 0 000000000000۷06۱0000000000000ہ 
(١)‏ انظر: قواعد الترجيح للحربي (۲۷۱). 
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- میا 





]٠:نانرفا[ المراد ب قول الله تعالی۔: ترک داتسا کان راما‎ ٥ 


2 


قال الإمام القرطبي ˆ : 


" قوله - تعالى - ارک عَذَابَهسا كأنَ عَرمًا أي: لازماء دائماء غير مفارق» ومنه 


0 فلان مغرم بكذاء أي: لازم له» مولع به» 


(١ 


e‏ اآوفر شر ارتا تھا 


E) 

إن يعاقب يكن غراما ۷٦ھ‏ کت 
وقال الحسن: قد علموا أن كل غريم يفارق غريمه إلا غريم جهنم . 
وقال الزجاج: الغرام أشد العذاب. 
وقال ابن زيد: الغرام الشر . 
وقال أبو عبيدة: الحلاك والمعنى واحد. 


وقال محمد بن كعب: طالبهم الله تعالى بثمن النعيم في الدنيا فلم يأتوا به فأغرمهم 


00000000000000000000000000 6 

.)۷۸۳۷ /۱( انظر:تاج العروس. مادة [غرم]‎ )١( 

(۲) ابن الأعرابي» هو: أحمد بن محمد بن زياد بن بشر بن درهم» البصريء الصوفء أبو سعید الإمام 
ا حافظ الزامد شيخ الحرم» وكان ثقة» ثبتاء عارفاء عابداء ربانياء كبير القدرء بعيد الصيت»؛ صاحب 
التصانیفء ولد سنة (55 7١ه)‏ و(٠7”5ه).‏ انظر ترحمته: طبقات ال حفاظ (۱/ .)۳٥٣٣‏ 
ابن عرفة» هو: الحسن بن عرفة بن يزيد» العبدي» أبو علي» مولاهم» البغدادي» المؤدب» مسند وقته» وله 
جزء من الأحاديث معروف باسمه» توفي سنة (۷١۲ه).‏ انظر ترجمته:» الوافي بالوفيات »)٦٤ /١۲(‏ 
تقريب التهذيب (۱/ ٢٦۱)ء‏ كشف الظنون /١(‏ 0/7). 
الأعشی» هو ميمون: ابن قيس بن جندل بن شراحيل بن عوف. ويكنى أبا بصير. انظر ترجمته: طبقات 
فحول الشعراء (۱/ ٥۵)ء‏ الأغانی (۹/ ۱۲۷). 
من قصيدة مطلعھا: مَا بُگاء الگبر بالأأطلالِ وسؤالي فهل ترد سؤالي.انظر (دیوان الأأعشی .)۱۸١/۱‏ 








ترجيحات الإمام القرطبي في التفسبر ( من الآية العادية عشرةمن سورة النور إلى آخر سورة الفرقان ) سورة الفرقان 
- میا 


تا اَل انار , 


© الدراسة وال موارنة : 

حكى الإمام القرطبي > في اختلاف العلماء في المراد بقول الله -تعالى - ارک 
عَذَابَھا ان غرامًا#عدة أقوال: 

القول الأول: 

أن الغرام: هوء ا ملازمء دائماء غيرمفارق» وهو ما رجحه الإمام القرطبي ““ 
بأقوال العلماء فقال: " وهذا معناه في كلام العرب فيا ذكر ابن الأعرابي» وابن عرفة» 
وغيرهما" ووافقه: الطبريء والبغويء وابن عطية» والسمرقندي» والبيضاويء وابن 
كثيرة والشوكاني: والشنقيط 6. 


القول الثاني: 
ا االات 


القول الثالث: 

اا لوروا کم 
القول الرابع: 

أن الغرام: الملاك ووافقه: القاس ©. 


0000000000000000000000 

.)۷۰ /۷( انظر: الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 

)٢(‏ انظر: جامع البیسان (۱۹/ )۳٣‏ معا التنزیسل (۳۷۲/۳) المحرر الوجيزني تفسير الكتاب 
العزیز(٤/‏ ۲۱۹)ء بحرالعلوم (۲/ »)٥ ٤٥‏ آنوار التنزیل(٤/‏ ۲۲۷)» تفسیر القرآن العظیم(۳/ ۳۲٣‏ )» 
فتح القدیر )۸٦/٤(‏ أضواء البيان (5/ 7/5). 
انظر: الوجیز (۲/ ۷۸۳)۔ 
انظر: حاسن التأویل(۷ / .)٥٥٤‏ 
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أن الله- تعالى- طالبهم بثمن النعيم في الدنياء فلم يأتوا به» فأغرمهم ثمنهاء 
ان کے 60 

وذکر الاقوالء دون ترجيح: الماوردي» وابن الجوزي 

أدلة القول الآول: 


عد 
کس ہے 


-١‏ قسسول اللہ تع ا ی-: "ائریڈوب آن یرجْوأ من الشار وما ھُم خرجیے نبا 
٣‏ 1 و 
روو | ۶ ے حدس پھر سارو ے‫ 
۲٦-قال‏ اللہ - تعالی-: ۶آ دَکَلهۃ آجرا اهم ن رم مَنَقلُونَ #[الطر:٠6]‏ 


© التعقيب والترجيح : 


بعد استعراض الأآقوالء والآدلة» يتضح أن المراد بالغرام في قول الله- تعالى- 
ليك ءابا كان غراما 4ء هو الملازم الدائم هو أشد العذاب» وهو الهلاك» وهو 


الشرء وهذه الأقوال يمكن الجمع بينهاء وهو ما رجحه الإمام القرطبي اون 
العلماء فقال: " وهذا معناه في كلام العربء فيا ذكر ابن الأعرابي» وبن عرفة» 
وغير ما" "و "يجب حمل كلام الله تعالى على المعروف من كلام العرب دون الشاذ 
والضعیف را ۷ون راع الراجح» والله أعلم. 


0000000000000000000000000 6 


.)۱۰٢ /٦( انظر: النکت والعیون(۳/ ۸) زاد ا مسیر‎ (١) 
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- میا 





5 المراد بقول الله تعالى.: < ولت إا أففوالم رہ 


سے مھ ہک رر هه 


ولم يترو وکان بیرے ذللاک للك قَوَامًا # [الفرقان:37] 


قال الإمام القرطبي ˆ : 

قوله تعالى: # وال ادا مَمُوأْلم مُمَرِفُوَأْ # اختلف المفسرون. في تأويل هذه الآية: 

فقال النحاس: ومن أحسن ما قيل في معناه: أن من أنفق في غير طاعة الله فهو: 
الإسراف؛ ومن أمسك عن طاعة اللہ ْ فھو الاإقتار ومن أنفق في طاعة الله -تعالى - 
فهو القوام» 

وقال ابن عباس: من أنفق مائة ألف. في حق» فلیس بسرفء ومن أنفق درهماء في 
غير حقه» فهو سرف» ومن منع من حق علیه» فقد قتر. 

ل 

E E‏ أ الإسراف أن تنفق مال غيرك. 

قال ابن عطية: وهذاء ونحوه غير مرتبط بالآية. 

والوجه أن يقال: إن النفقة في معصية» أمر قد حظرت الشريعة قليله وكثيره. 
وكذلك التعدي على مال الغير» وهؤلاء الموصوفون» منزهون عن ذلك. 


وإنا التأديب في هذه الآية» هو في نفقة الطاعات, في المباحات» فأدب الشرع فيها 


ألا يفرط الإنسان» حتى يضيع حقا آخر» أو عيالاء ونحو هذاء وألايضيق -أيضا- ويقتر 

حتى يجيع العيال» ويفرط في الشح, والحسن ني ذلك: هو القوام» أي: العدل, والقوام في 

كل واحد». بحسب عياله» وحاله» وخفة ظهره» وصبرہہ وجلده على الكسب» أو ضد 

هذه الخصال» وخر الأمور» أوساطهاء وهذا ترك رسول الله # أبا بكر الصديق له أن 

000000000000000000000000 © 

)١(‏ عون بن عبدالله» هو: ابن عتبة بن مسعود الحذلي» أبو عبدالله. الكوفي ثقة» عابد. حدث عن عائشة وأبي 
هريرة - #ه-» وعن أبيه وأخيه وابن المسيب وابن عباس مات قبل سنة (١۲٠ه‏ ).انظر تر همته: تقريب 
التهذيب /١(‏ 5 577)» سير اعلام النبلاء(٥/ .)٠١۳‏ 
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يتصدق بجميع ماله؛ لآن ذلك وسط بنسبة جلده» وصبره في الدين» ومنع غيره من 


ذزری "8 


© الدراسة والموازنة : 

حكى الإمام القرطبي >> في اختلاف العلماء في المراد بقول الله- تعالى: - 
# وال إا انفلم رفوا ب4 عدۃ أقوال: 

القول الأول: 

أن من أنفق في غير طاعة الله» فهو الإسراف» ومن أمسك عن طاعة الله وَبْكَ فهو: 
الاقتارء ومن أنفق في طاعة الله- تعالى- فهو: القوام» ووافقه: السمرقندي» الواحدي» 
ارون ار 

القول الثاني: 

أن من أنفق ماله في حقء وإن كان كثيرا فليس بسرفء ومن أنفق درهما في غير 
حقه» فهو سرفء ومن منع من حق عليه» فقد قتر. 

القول الثالث: 

أن الإسراف: أن تنفق مال غيرك: 


القول الرابع: 


أن النفقة في الطاعات» والمباحات» تكون من غير تضييع حق آخر» من عيال» 
ونحوه» وتكون من غير إسراف» وهو ما رجحه اللإمام القرطبي >> بأقوال العلماء 
فذكر قول ابن عطية" والوجه أن يقال: إن النفقة في معصية...". ووافقه: الصنعاني» 
اغا ری وان کب رار نالفاي رات" 


000000000000000000000000 0 


.)۷۲/۷( انظر: الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 
.)١٠١7 /5( انظر: بحر العلوم (۲/ ٥٥۵)ء الوجیز (۲/ ۷۸۳)ء معا م التنزیل (۳/ ۳۷۲)ء زاد المسبر‎ )٢( 


انظر: تفسیر الصنعانی (۷۱/۳))ء أنوارالتنزیل /٤(‏ ۲۲۷)ء تفسبر القرآن العظیم (۳/ ٣۳۲)ء‏ فتح القدیر 
/٤(‏ ٦۸)ء‏ محاسن التأويل (1/ 5 5 5)» أضواء البيان (5/ 75). 
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ولم أجد أدلة القول الأول. 

أدلة القول الثانى: 

کال سان ۶ رات ١‏ ال ناڈ کت را اک تر 
بير 0 


ووجه الدلالة في الآية: 


م مو 


" # وَءَاتِ ذا الْهُرَقَ # أي: ذا القرابة طحق ہ4 توصیة بالأقاربء إثر التوصية ببر 


8 


الوالدين» ولعل المراد بهم المحارم» وبحقهم.ء النفقة» كما ينبىئ عنه قوله -تعالى- 
لوَالْمِسَكينَ وَآبْنَ سيل فإن المأمور به في حقهم|: المواساة» المالية» لا محالة» أي: وآتہما 
حقهماء نما كان مفترضا بمكة» بمنزلة الزكاة» وكذا النهي عن التبذير» وعن الإفراط في 
القبضء والبسطء فإن الكل من التصرفات المالية #ولا ددرتا 4ى عن صرف المال 
إلى من سواهم» من لا يستحقه» فإن التبذير تفريق في غير موضعه» مأخوذ من تفريق 
حبات» وإلقائها كيفها كان» من غير تعهد لمواقعة» لآ عن الإكثار في صرفه إليهم» وإلا 


لناسبه الإسرافء. الذي هو تجاوز الحد ني صرفه؛ وقد نهى عنه بقوله -تعالى - 98و 
2 #وكلاهما 0 
اك قال ا ل و وا ل دا اوا إن عك رلا ل ا 


بج عد و 
تَفعَدَ مَلُومًا تحْسُويًا © [الإسراء:؟؟] 


بد هوم < ہےر سه ہرم مك 


ووجه الدلالة في الآية: 
" 7 وَل يَعَل يَدَكَ محلو إل عك ولا ها كل الط 4 مثیلان لدع الشحیح 
وإسراف المبذر» زجرا لما عنهماء وحملا على ما بينهما من الاقتصاد. 
كلا طرفي قصد الأمور ذميم 
وحيث كان قبح الشح مقارنا له» معلوما من أول الآمرء روعي ذلك في التصوير 
© 62 00000000000000000000060000 


.)۱٦۷ /٥( انظر: إرشاد العقل السلیم‎ )١( 
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باقن ووی کا غا ر کن رون ف ا 


۲- «عن عبدالله بن مسعود قال» قال رسول الله 45: ما عال من اقتے ں0 


" ماعال من اقتصد ) في المعيشة» أي: ما افتقر من أنفق فيها قصداء وم یتجاوز 
إلى الاسراف» أو ما جار» ولا جاوز الحدہ والمعنى: إذا لم يبذر بالصرف في معصية اللہ وم 
يقتر» فيضيق على عياله» ويمنع حقاء وجب عليه شحاء وقنوطا من خلف الله. الذي 
کا 


© التعقيب والترجيح : 
بعد استعراض الأقوالء والأدلةء يتضح أن ا مراد بقول الله -تعا ی-: ٭ وال 

نفَقألَمْ شرف 4 أن النفقة في الطاعات» والمباحات» تكون من غير تضييع حق آخر 
من عيال» ونحوه» وتكون من غير إسراف» ومن " أصول الاقتصاد» الكبار: أربعة: 

الآول: معرفة حكم الله في الوجه. الذي يكتسب به المال» واجتناب الاكتساب به 
إن کان رما شرغا. 

الثاني: حسن النظر في اكتساب المال» بعد معرفة ما يبيحه خالق السماوات» 
واللأرضء وما لا يبيحه. 


الثالث: معرفة حكم الله في الأوجه. التي يصرف فيها المال» واجتناب المحرم 
منها. 
الرابع: حسن النظر في أوجه الصرفء واجتناب ما لا يفيد منهاء فكل من بنى 
© 10022222 1 10 1 1 | | | | | | | |[ |2<2 
)١(‏ انظر: إرشاد العقل السلیم .)۱٦۸/٥(‏ 
(0) الحديث أخرجه: أحمد نی مسندہہ والطبراني في الكبير» والأوسط. وفي أسانيدهم إبراهيم بن مسلم 
ا مھجري؛ وھو ضعیف.انظر: جمع الزوائدء باب: الاقتصاد (۱۰/ .)۲٥٢‏ 


انظر: فیض القدیر .)٥٥٤ /٥(‏ 
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اقتصاده على هذه الأسسء الأربعة» كان اقتتصاده كفيلاً بمصلحته» وكان مرضي لله- 
جل وعلا - ومن أخل بواحد من هذه الأسس الأربعة؛ كان بخلاف ذلك؛ لأن من 
جمع امال بالطرقء التي لا يبيحها الله- لوغلا 0غ ری بھزولتر کک اتال 
بد مکی لَه لبأ وير الصَدَقتِ ؟4وقسال- تعالى - 8 فل لَّاضسَْوى أَلْحَِيتُ 
e IU EE NF‏ 


وهو مارجحه الإمام القرطبي ‏ بأقوال العلماء فذكر قول ابن عطية: " 
والوجه أن يقال: إن النفقة في معصية» ....". و هو الرأي الراجح, والله أعلم.. 


6 00000000000000000000000 
)١(‏ انظر: أضواء البیان (٦/۷۸)۔‏ 
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۷ المراد بقول الله -تعالى.: موَالذِينَ کک لھا ءاخر ولا يفون الس 
2 رچ غین ی ر ص 3 ہے ہے 


کے الات یالحق ولا دزنورت ومن يفعل ذلك يلق 0 اما گ4 (الفرفان:1۸]. 


قال الإمام القرطبي --: 

"قوله ۔تعالی-: # ودين لا ینشور مَم الہ لها ءَاحَر 4 إخراج لعبادہ المؤمنين» 
من صفات الكفرة» في عباد: TS‏ سسجت نت 
الظلمء والاغتيال» والغارات» ومن الزناء الذي كان عندهم مباحا 

وقال: من صرف هذه الآية» عن ظاهرها من أهل المعاني» لا يليق بمن أضافهم 
الر حمن إليه O SS‏ 
وقوع هذه الأمور القبيحة منهم» حتى يمدحوا بنفيها عنهم» لأنهم أعلى» وأشرف. 

فقال: معناها لا يدعون الهوى إهماء ولا يذلون أنفسهم با معاصي» فيكون قتلا هاء 
ومعنى إلا يآلْحَيَ 4 أي: إلا بسكين الصبر» وسيف المجاهدةء فلا ينظرون إلى نساء 
ليست لهم بمحرم بشهوة» فيكون سفاحاء بل بالضرورة:» فيكون کالنکاح. 


E A ag E O ا‎ 

باطنية» ونزعة باطلية» وإنم| صح ت تشریف عباد الله باختصاص الاضافة بعد أن تحلوا 
بتلك الصفات الحميدة» وتخلوا عن نقائض ذلك» من الأوصاف الذميمة فبدأ في صدر 
هذه الآيات بصفات التحلي» تشريفا ل هم, ثم أعقبها بصفات التخلي» تبعيدا لماء والله 


أعلم. 


قلت: ومما يدل على بطلان ما ادعاه هذا العا كس الوا 
ظاهرها: ما روی مسلم» من حدیث عبدالله بن مسعود» قال: « قلت يا رس وكا 
الذَّنْبٍ أَكْبرُعِنْدَ الله» قال: أن تدعو نِد وهو عَلقَكَ قال: ثم أي قال: أَنْ تَعَثْلَ 
10022226226 1 10 1 1[ 1 | | | | | | | | | |[ | |2 
)١(‏ أبو العباس» هو: أحمد بن عمر بن إبراهيم بن عمرء الأنصاريء القرطبيء ابن المزين .سبقت 
ترجمتہ:ص(۳۰). 
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ہے سرحت سلا r‏ 


رنوت ومن قعل ذلك يلق تَا 
© الدراسة والموازنة : 

حكى الإمام القرطبي > في اخحتلاف العلماء في المراد بقول الله -تعالى-: 
لین لا دعوت مع َه ّا ءَاحَرَ 4 قولين: 

القول الأول: 

أنه أخرج المؤمنين من صفات الكفرة. في عبادتهم الأوثان» وقتلهم النفس بوأد 
البنات» وغير ذلك من الظلمء والاغتيال» والغارات» ومن الزناء الذي كان عندهم 
مباحاء وهو ما رجحه الإمام القرطبي >: بقوله: "وما يدل على بطلان ما ادعاه هذا 
القائل» من أن تلك الأمور ليست على ظاهرهاء ما روى مسلم؛ من حديث عبدالله بن 
مسعود» 1006قھایا رشر 0 ارہ " ووافقه: الطبري» والسمرقندي» والماوردي» 


وابن عطیةء والبیضاويء وأبو السعود. eT‏ 


القول الثاني: 
أنهم الذين يدعون الهموى, ويحرفون معنى الكلماتء ويؤلونها بمعانى مخالفة 
15 0 000000000000000000000000ہ 
a (١)‏ سوہ کاپڑ ا2اش ٹف کوالتھاکت اشک تت 
بَعْدَه ح رقم (۹۱/۱()۸۲). 
(۲) انظر: الجامع لأحكام القرآن (۷/ .)٠١‏ 
انظر: جامع البیان (۱۹/ 5 5)» بحرالعلوم (۲/ .)٥ ٤٥‏ النكت والعيون 70 / ۹) المحرر الوجيز في 


تفسیر الکتاب العزیز(٤/‏ ٢۲۲)ء‏ آنوار التنزیل »)٤۲۲۸(‏ إرشادالعقل السلیم (7/ ۲۲۹)» فتح القدير 
(٤/۸)۔‏ 
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أدلة القول الأول: 

١-قسول‏ اللہ - تع ا ی-: لقن تسا 
سسا و بالود کک 
2 ال کی 7001 
پک وک کر یو لعل e‏ :101[ 


-١‏ اعن عبدالله» قال رَجُلٌ: يا رَسُولَ الله» أي الدب كبر عِنْدَ الله قال أَنتَدْعُوَ 
2ے 3£ هه رهورم > 


ند اء وھو خَلقَكَ قال: 000 أن تَْثْلٌ وَلَدَكَ حَافَةَ أن يَطْمَمَ مَحَكَه قال: 
“قال: أن تزان حليلة جارك فَأَئْرَلَ ل الله وَيْكْ تَصْدِيقَهًا موَالدِينَ لا ينعو مم أن إَِهًا 


عط ے 


جو ردم 2 س ےہ مم نا ہے ےس 


حر ولا تلوب نفس الت حرم اله للا پالحق ولا بزنورے وَمَن بِفُعَل دی یی کا 4 ٩‏ . 

"والفل امكل زوق شمر عتن الاخحفكن قال الند الضكوالشبه وفلان تدفلان 
ونديده ونديدته أى مثله وقوله وَليدِ (محافة ان يطعم معك) هو بفتح الياء أى يأكل» وهو 
معنی قوله تعالی# وا دقلو دہ حَشيَةَ ملق 4# الإسراء:؟] وقوله تعالى: یلق اانا 4 
قيل: معناه جزاء إثمه» وقوله #5 أن تزانى حلیلة جارك هى بالحاء المهملة» وهى زوجته 
سیت ذلك لکر ھا ل لر قل لکر غا عل مخ ستی :تزاتی ای توت عا 
برضاهاء وذلك يتضمن الزنى» وافسادها على زوجهاء واستالة قلبهاء إلى الزانى» وذلك 
أفحشء وهو مع امرأة الجار» أشد قبحاء وأعظم جرماء لأن الجار يتوقع من جاره الذب 
عنه» وعن حريمه» ويأمن بوائقه. ويطمئن إليه» وقد أمر باكرامه» والاحسان إليه؛ فاذا 
قابل هذا کله بالزنی بامرآته» وافسادها عليه» مع تمكنه منهاء على وجه لا يتمكن غيره 
N . ۶‏ 


000000000000000000000000 

(). الدیک احرج ملم في مهه كاب اجان باب رن الئرة اَی الذثُوب» وَيبَانٍ أخظيهًا 
بَعْدَه ح رقم )۸٦(‏ (۹۱/۱)۔ 

(۲) انظر: شرح النووي على صحيح مسلم» باب: بيان کون الشرك أقبح الذنوب» وبيان أعظمها بعد 
(۷۹/۲)۔ 
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ت 





ولم أجد أدلة للقول الثاني. 


© التعفيب والترجيح : 

17 ون الأقوال» والأدلة» يتضح أن المراد بقول الله -تعالى: - هإوَالدِينَ لا 
ينعو مم اله إِلَهاءَاخَرَ # هو: إخراج للمؤمنين من صفات الكفرة» في عبادتهم 
الأوثان» وقتلهم النفس» بوأد البنات» وغير ذلك من الظلم» والاغتيال» والغارات» 
ومن الزناء الذي كان عندهم مباحاء وهذا هو ظاهر الآية» والظاهر: " هو ما يسبق إلى 
الفهم منە عند الإطلاق معنیء معء ویجوز احتماله معنى بدليل» أو اگ 

وهو ما رجحه الإمام القرطبي ””: بقوله نی رد القول الثانی: ''وما یدل على 
بطلان ما ادعاه هذا القائل» من أن تلك الأمور ليست على ظاهرهاء ما روى مسلم» من 
لوحا مرا ا ا 1ك ليك وکا ا 


في معنى أحد الأقوال فهو مرجح له على ما خالفه" كل وهو الرأي الراجس والله أعلم. 


0000000000000000000000000 6 


.)۱۷۸/۱( انظر: روضة الناظرء وجنة المناظر» لابن قدامة‎ )١( 





CCc (Ero... HESÊ ) Dk, 


00083 


Al: Iattani 


ترجيحات الإمام القرطبي في التفسبر ( من الآية العادية عشرة من سورة النور إلى آخر سورة الفرقان ) 





yy‏ : «(قلت يارسو 
الب َر عند الہ قال: أَنْكَدْعُو شيدَاء وهو عَلَقَكَ قال: ہرم 


068 أَنْ ثُرَاِيَ حَلِيلّةَ جار‎ E E E, 
تَصِدِيفَهًا ظوَالدِينَ لا ينغو ممَ آله ھا ءاخر ول بقلو التفس الى حرم‎ 


28 7 ر رس >< 


ولا زنويت ومن يَفْعَلُ دَلِكَ يِلْقَ أَقَامًا 2 5 


وفي صحيح مسلم- ايضا -عن ابن عباس.ء أن ناسا من أهل الشرك قتلواء 
فاکٹرواء وزنواء فأكثرواء فأتوا محمدا يلع فقالوا: إن الذي تقول» وتدعو إليه» لحسن» 
وهو يخبرنا بأن لما عملنا كفارة» فنزلت الین لا ینشور مع ال لها ءاخر ولا یمَتلونَ 


4 5 
ص سح سا ۱ رص سرح سر > 


النقفس لی حرم الله للا پالحی ولا بزنورے ومن بقعل دَلِكَ يلق أَنَامًا #. ونزل #ِيعبَادِىَ 


ےہ 
ص 


آلذنَ سوا علق أنه 4 الآية [الزمر:۵۳٥]‏ 


و 


وقد قيل: ان هذه الآية إِيِبَادى آلَِينَ أََرَوُواْ #نزلت في وحشيء قاتل حمزة» قاله: 
سعید بن جببر؛ وابن 5 


OOOO 0‏ 
(١)‏ الحديث أخرجه: مسلم في صحيحه. كِتَاب : الْإِيَانِء باب ٥‏ ا 
بعد حدیث رقم .)4١ /۱()۸٦(‏ 


انظر: الجامع لأحكام القرآن (۷/ .)٠١‏ 





سورة الفرقان 
= 


09 و و CCc‏ 


00083 


Ali: IJattani 


ترجيحات الإمام القرطبي في التفسبر ( من الآية الحادية عشرة من سورة النور إلى آخر سورة الفرقان ) 





© الدراسة والموازنة : 


حكى الإمام القرطبي >> اختلاف العلماء» في سبب نزول قول الله- تعال-ى: 
َال لا ینغ مم َا ءاخر 4 على قولين: 
القول الأول: 


4 


٥ ٠ 
الذنئب‎ 
ور‎ 


ا 


او لت تفَترتا لی الات ود فلت ا ر سول ا 
تع و شال E‏ 


القول الثاني: 


م 
ي 


انها نزلت في ناس من أهل الشركء قتلوا فأكثرواء وزنواء فأكثرواء فأتوا النبي كل 
فسألوا: إن كان لأعمالهم من كفارة» وهو ما رجحه الإمام القرطبي >> بالحديث من 
صحيح مسلم» وقول الله- تعالى- من سورة الزمر إيوبادى الَيِنَ اَسرَؤْوا علق انمه 
ووافقه: الطبري» والثعلبي» والبغوي. 7 ا" والشوكاني» از کا 


وذكر الأقوال دون ترجيح: ابن ا جوزي“ . 

أدلة القول الآول: 

- «عن مسروقء قال: قال عبدالله» خرج رسول الله 5 ذات يوم فاتبعته» فجلس 
على نشز من الأرض» وقعدت أسفل منه. ووجهي حيال ركبتيه» فاغتنمت خلوته» 
وقلت: بأبي» وأمي يا رسول الله #5 أي» الذنوب أكبر» قال: أن تدعو الله ندا وهو 
خلقكء قلت: ثم مه. قال: أن تقتل ولدكء كراهية أن يطعم معك. 


00000000000000000000000000 

)١(‏ انظر: الملحرر الوجیز نی تفسیر الکتاب العزیز(٤/ )۲۲٢‏ التفسیر الکبیر /۲٢(‏ ۹۷)ء البحر ا محیط 
/٦(‏ ۱ء تفسبیر القرآن العظیم (۳/ ۳۲۷)ء الجواهر ا لحسان (۳/ .)۱٤١‏ 

(۲) انظر: لباب النقول في أسباب النزول» للسيوطي(۱/ .)٠١۳‏ 
انظسر: جسامع البیسان (۱۹/ ٤٥)ء‏ الکشف والبیسان (۷/ ۸٣۱)ء‏ معسا م التنزیسل (۳/ ۳۷۲)ء لباب 
النقول(١/‏ ٦٦۱)ء‏ فتح القدیر (٤/۹۱)ء‏ روح المعانی .)٦۸/۱۹(‏ 
انظر: زاد المسير (5/ 5 .)٠١‏ 





سورة الفرقان 
سس چ كم 


09 و و CCc‏ 


تخ كه 


Al: Iattani 


ترجيحات الإمام القرطبي في التفسبر ( من الآية العادية عشرة من سورة النور إلى آخر سورة الفرقان ) 





قلت: ثم مه» قال: أن تزاني حليلة جارك ثم تلا هذه الآية #إوَالدِينَ لا ينعو مم 
2 0 
أدلة القول الثاني: 


تامو ابن اين نَا من أَهلٍ التّركِ قدَلُوء فَأَْترواء وروا قأكترُواء ثم 
بدا ا قَقَالُوا :"إن الذي تقول ودعو ن ول em‏ 
کے EN‏ کک رم للل بلحي ولا برو 
َل َك اما روي وا علع آنشی ح لا تنتظوا ون حم 


O 


" واستدل بعموم هذه الآية» على غفران جميع الذنوب» كبيرهاء وصغيرهاء سواء 
تعلقت بحق الآدميين» أم لاء والمشهور عند أهل السنة: أن الذنوب كلها تغفر بالتوبة» 
وأنها تغفر لمن شاء الله» ولو مات على غير توبة» لكن حقوق الآدميين إذا تاب صاحبهاء 


من العود إلى شيء من ذلكء تنفعة التوبة من العود» وأما خصوص ما وقع منہ؛ فلا بد له 
الو ا ا ل کک 


.و 


yS‏ تعالى- - لا لا عفر 


ن شرك پء ور مادو َلك لمن کا4 46ء واللہ آ E‏ 


2| | [| | | | | | | | | | 1 1 10 10222222 © 

)١(‏ سبق تخريج الحديث. في أول المسألة. 

(0) الحديث أخرجه: مسلم في صحيحه. كِتّاب: الْإِينَانِء بَاب: كَوْنٍ الإسْلام يَيْدِمُ ما قَبْلَهُح رقم (؟؟١)‏ 
3/2 وو البخاري في صحيحه. كتاب: التفسیں باب: ايوبا 
)٥٣٤٤٤(‏ (٥/۱۸۱۸۱)۔‏ 


(۳) انظر: فتح الباريی .)۵٥٥/۸(‏ 





سورة الفرفان 
ت 


CCc (EOE... HESÊ ) mêk 


00083 


Al: Iattani 


ترجيحات الإمام القرطبي في التفسبر ( من الآية العادية عشرة من سورة النور إلى آخر سورة الفرقان ) سورة الفرقان 
- میا 





© التعقيب والترجيح 


E TT‏ قول الله -تعالى-: 
لین لا دعوت م أله إلَهَّاءَاحَرَ # أممانزلت في ناس من أهل الشركء قتلواء 
فأكثرواء وزنواء فأكثرواء فأتوا النبي يَيةِ فسألوا إن كان لأعمالهم من كفارة» وهو ما 
رجحه الإمام القرطبي >7 بالحديث من صحيح مسلم» والاستشهاد بقول الله -تعالى- 

ادى ألَذِبنَ مهأ عَكَ أنه #» و" إذا صح سبب النزول الصريح» فهو مرجح لا 
وافقه من أوجه التفسير» ولأن تفسير السلف» وفهمهم لنصوص الوحي» حجة على من 
مد و الراجح» والله أعلم. 


0000000000000000000000000 6 


.)۲۷۱( ء)۲٢٢(يبرحلل انظر: قواعد ال جیح‎ )١( 





00083 


Al: Iattani 


CCc ) 85205 ١ 35681 #اطتس كه‎ 





ترجيحات الإمام القرطبي في التفسبر ( من الآية الحادية عشرةمن سورة النور إلى آخر سورة الفرقان ) سورة الفرقان 
- میا 


4 المراد بقول اللہ ۔نعالی۔: امن یفْعَل 57 ااا جج [الفرقان:18] 
قال الإمام القرطبي >”: 
والأثام في كلام العرب العقابء وبه قرأ بن زيد» وقتادة هذه الآية 


ری اي فراعت ہے تارق ك ا 


أي: جزاء» وعقوبة. 

وقال عبدالله بن عمروء وعكرمة» ومجاهد: إن أثاما: واد في جهنم» جعله الله عقابا 
للكفرة. 

قال الشاضر: 

لقيت المهالكفي حربنا وبعد امهالك تلقى أثاما 

وقال السدي: جبل فيهاء قال: 

وكنان مقافنا تدفرعليهع. بأبطمذيالمجازله كنا 


© الدراسة وال موازنة : 


حكى الإمام القرطبي >> اختلاف العلماء في المراد بقول الله -تعالى -: #إومن 
يِفَل ذلك يلق أثاما 4 على ثلاثة أقوال: 


0000000000000000000000000 6 

.)1/١5( البیت: من شعر شافع اللیثئيی.انظر: تہذیب اللغة(٥۱/ ۱۱۷))ء لسان العرب‎ )١( 

(۲) الييت بلفظ: لقيت المهالك في حربنا وبعد المهالك لاقيت غيا. وهو من قول: عبدالله ين أبي ربيعة بن 
عوف» انظر: جمهرة أشعار العرب(١/9١).‏ 

(۳) انظر: الجامع لأحكام القرآن (۷/ .)۷٤‏ 





CCc ) 85205 ١ 835681 #اطتس كه‎ 


0083 


Al: Iattani 





ترجيحات الإمام القرطبي في التفسبر ( من الآية العادية عشرةمن سورة النور إلى آخر سورة الفرقان ) سورة الفرقان 
- میا 


القول الأول: 

أن الأثام في كلام العرب: العقاب» وهو ما رجحه الإمام القرطبي > بقوله: " 
والأثام في كلام العرب: العقاب "ووافقه: الصنعاني» والطبريء والسمرقندي» 
والثعلبي» والواحدي» والسمعاني» والبغوي» والزمخشريء واب ("٦‏ والبيضاوي» 
وای وان زی ران كدو واو اسه و اران ا 

القول الثاني: 

أن آثاما واد في جهنم» جعله الله عقابا للكفرة. 

القول الثالث: 

أنه جبل في النار. 

وذكر الأقوال دون ترجيح: الماورديء والرازي» و 

أدلة القول الأول: 


. قال ابن عباس ل[ إنما یرید جزاء الإثم‎ -١ 


أدلة القول الثاني: 


سس سه سس لي جر دس سر صلل اس سا عه 


يم -تعالى -: 5 خَلفَ من بعرم حَلفٌ أضَاعُوأ الصلوٰہ واتبعوا الشہوتِ فسوفق 
تحت 


0000000000000000000000000 

)١(‏ انظر: تفسير الصنعاني (۷۱/۳)ء جامع البیان (۱۹/ ٤٥)ء‏ بحر العلوم (؟/ 54 6)» الكشف والبيان 
»))١590(‏ الوجیز (۲/ ۷۸۳)ء تفسير السمعاني /٤٥(‏ ۳۳)ء معالم التنزيل (۳/ ۳۷۷)ء الكشاف 
(۳/ ٣۳۰)ء‏ زاد المسپر (٦/١۱۰)ء‏ أنوار التنزیل (٤/۲۲۸)ء‏ مدارك التنزيل (۳/ ۱۷۷))ء التسهيل لعلوم 
التنزیل(۳/ ۸۲))ء تفسير القرآن العظیم (۳۲۸/۳)ء إرشاد العقل السلیم /٦(‏ ۰ء فتح القدیر 
(٤ء)‏ روح ا لعانی (۸/۱۹]). 


(۲) انظر: النکت والعیون (۳/ ۲۰۹)ء التفسبر الکببر /۲٤٢(‏ ۹۷)ء الدر ا لمنثور /٦(‏ ۲۷۷). 





CCc ) 85205 ١ 35681 #اطتس كه‎ 


00083 


Al: Iattani 


ترجيحات الإمام القرطبي في التفسبر ( من الآية الحادية عشرةمن سورة النور إلى آخر سورة الفرقان ) 





"قوله -تعالى- صوق يَلْقَونَ ا4 یعني: شراء ویقال: وادي في جهنم يسمى 
غياء ويقال مجازاة الغي: کما قال اللہ تل بلق انام ب4(افرۃز:۸) أی ى00 


ےے 


۲- (عن عبداللہ بن عمر فی قوله: لق انام #قال: زا وت 


© التعقيب والترجيح : 


ہے سحت سر 22 


بعد استعراض الأقوالء والأدلة» يتضح أن المراد بقول الله- تعالى-: ##وَمَن يَفَعَلٌ 
ذلك يلق أثَامًا 4 هو العقوبة» ا 
أثَاما #وهو ما رجحه الإمام القرطبي >> بقوله: " والأثام في كلام العرب العقاب ". 
والآية مفسرة لكلام ابن عباس 4ه و" يجب حمل كلام الله- تعالى - على المعروف من 
كلام العرب» دون الشاذه والضعيف: والمتكر "3 وهو الرأي الراجحء والله أغلم: 


6 00000000000000000000000000 
)١(‏ انظر: بحر العلوم (۲/ ۳۸۰). 

(۲) انظر: الدر ال منثور /٦(‏ ۲۷۷). 

(۳) انظر: قواعد التر جیح للحربي (۳۱۲). 





سورة الفرقان 
لل هك 


0083 


Al: Iattani 


CCc ) 85205 ١ 835681 #اطتس كه‎ 


ترجيحات الإمام القرطبي في التفسير ( من الآية العادية عشرة من سورة النور إلى آخر سورة الفرقان ) سورة الفرقان 
- میا 





قال الإمام القرطبي “-“: 
"قوله- تعالى- سی ہے کت عون 4 


عاص : مطيع 

وقال مجاهد» والضحاك أن يبدهم الله من الشرك: الإيمان» وروي نحوه عن 
اش 

قال الحسن: قوم يقولون التبدیل فی الآخرةء ولیس کذلك: إنم التبديل في الدنياء 
يبدهم الله إيمانا من الشرك. وإخلاصا من الشك» وإحصانا من الفجور 


وروی معناه عن سلمان الفارسي» وسعید بن جبير» وغيرهما. 


وقال أبو هريرة-ظله-: ذلك في الآخرة» فيمن غلبت حسناته» على سيئاته فيبدل 
الله السيئات حسنات» وقي الخبر « ليتمنين أقوام أنهم أكثروا من السيئات» فقيل: 02 
هم قال: الذين يبدل الله سيئاتهم حسنات» رواه أبو هريرة 0 7ئ 
والقشيري» 

وقيل: التبديل عبارة عن: الغفران» أي: يغفر الله لهم تلك السيئات. لا أن يبدا 


000۷0000000000800000000000ہ 
)١(‏ انظر: الکشف والبیان (۷/ .)۱٥١‏ 





ترجيحات الإمام القرطبي في التفسير ( من الآية العادية عشرة من سورة النور إلى آخر سورة الفرقان ) سورة الفرقان 
N‏ 





حسده . 


© الدراسة والموازنة : 
حكى الإمام القرطبي > في اختلاف العلماء في المراد بقول الله -تعالى-: 


لاو دل که اتهم حَسَئَدتٍ #عدة أقوال: 

القول الأول: 

أنه يكتب موضع كافر مؤمن وموضع عاص مطيع. 

القول الثاني: 

أن يبدهم الله من الشرك الإيان» ووافقه: الطبري» والسمرقندي» وال" 

القول الثالث: 

أن التبديل في الدنياء يبدهم الله إيمانا من الشرك. وإخلاصا من الشك,. وإحصانا 
دو التععوره ووافقهة ابم لوطاو الو a e Noe‏ 

القول الرابع: 

أن يجعل مكان السيئة التوبة» والحسنة مع التوبة» وهو ما رجحه الإمام القرطبي 
> بقوله: " فلا يبعد في كرم الله- تعالى - إذا صحت توبة العبد أن يضع مكان كل 
سيئة حسنة "ووافقه: الثعلبي» والزخحشري. والبيضاويء والثعالبي» وأبو السعود. 


«2|060 | | | | | 22226666 


CCc ) 8525 ١ 835681 #اطتس كه‎ 


)001 الحديث أخرجه: أحمد بن حنبل في مسنده؛ ح رقم .)7175/0(0)771١5(‏ 
)٢(‏ انظر: الجامع لأحكام القرآن (۷/ .)١۸‏ 
انظر: جامع البیان (۱۹/ ۷٦)ء‏ بحر العلوم (55/57 5)» تيسير الكريم الرحمن (۱/ ۵۸۷). 


انظر: تفسیر القرآن العزیز (۳/ ۸٦۲)ء‏ الوجیز (۲/ ۷۸۰)ء تفسبر السمعاني »)٤ /٤(‏ البحر المحيط 
.)]٦۷٤/٦(‏ 


0083 





Al: Iattani 


CCc 90 9 


00083 


Ali: IJattani 


ترجيحات الإمام القرطبي في التفسبر ( من الآية الحادية عشرة من سورة النور إلى آخر سورة الفرقان ) 





لوا ۳ 


القول الخامس: 

أن ذلك في الآخرة» فيمن غلبت حسناته على سيئاته» فيبدل الله السيئات حسنات» 
ووافقه: البغوي» وابن عطية» والنسفي» وابن جزيء وابن کشبرہ والشوكاني» 
الین تا 

القول السادس: 

أن التبديل عبارة عن الغفران» أي: يغفر الله لحم تلك السيئات. لا أن يبدها 
حسنات. 

وذكر الآقوال دون ترجيح: الماوردي» وابن الجوزي» والرازي» ا 

أدلة القول الأول: 

- "عن سعيد في قوله مويك برل أ ا سَیْعَاتَهم حسۃ س 4 قال يبدلهم بمكان 


الشرك الاسلام وبمكان القتال الكف وبمكان الزنا العفاف"/0 

أدلة القول الثاني: 

- ١عن‏ ابن عباس 4ه قوله: مإدأولَهِلك دل أَنَّهْسيكَاتِههمْ حَسَتَديْ #» قال: هم 
ار ا ل ا عل الس تخت الا فن ذلك تحرف ال ا لمات 


6 00000000000000000000000000ہ 
(۱) انظر: الکشاف(۳/ ۳۰۰)» آنوار التنزیل /٤(‏ ۲۲۸)ء ا حواھر الحسان (۳/ ١٤٢۱)ء‏ إرشاد العقل ا 
نوار التنزيل جواهر إرشاد العقل السليم 
»)3١6 /5(‏ محاسن التأويل (1/ .)551١‏ 


/ انظر: الکشف والبیان (۷/ ١٥۱)ء معا م التنزیل (۳/ ۳۷۸)ء المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز(4‎ )٢( 
۱ء مدارك التنزیل (۳/ ۱۷۷)ء التسهيل لعلوم التنزیل(۳/ ۸۲)ء تفسیر القرآن العظیم (۳/ ۳۲۸)ء‎ 
.)0١ /١9( ۸۸)ء روح المعاني‎ /٤( فتح القدیر‎ 

(۴): انظر النکت والعرت(۳/ ۲۰۹)ء زافالئسر:(۰۸/1٢٦))التٹسر‏ الکٹر (4۸/۲۲)::الدوالٹوز 
81/5 ). 


انظر: تفسیر ابن أبي حاتمء ح رقم( /۸()۱٥٤٤١١‏ ۲۷۳۳). 
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وأبدههم مكان السيئات نت 


أدلة القول الثالث: 


- اعن ابن عباس هٌلفا 

أدلة القول الرابع ٠‏ 

- قال الله -تعالی- - مكل 
9 و ص شا اوسا ے کور وس 
إِنَ أله يَحَفْرَ لدوب يما مان 

ووجه الدلالة من الآية: 


"هذه الآية الكريمة» دعوة لجميع العصاة من الكفرة» وغيرهم. إلى التوبة» 
والإنابة» وإخبار بأن الله -تبارك وتعالى إيَعْفرٌ اذوب جَميعاً لن تاب منها ورجع عنهاء 
وإن كانت مهما كانت» وإن كثرت» وكانت مثل زبد البحر» ولا يصح حمل هذه على غير 
تلان الحرة لآ و 

؟- اعن أبي در قال قال رسول الله 3: إن لأعلَمْ آخرَ أَهْل الجن ولا الج 

وآجر مل الَارٍ خرُوجًا منهاء جل وی ب بويوما الْقِيَامَ قَبَقَالُ: اعْرضُوا عليه صِعَارَ 
دو وَارْفَمُوا عنه کَارَمَاء فَتَعْرض عليه صِعَارٌ دوب َال عَهِلْتَ يوم كَذَا وَكَذَاء 
كنا يكذ موي لو لو اس و تی وا 
ترا کر کر ا کی ضا كلل : فإن لك مكان كل سَيكَة حَسََةٌ فيقول: 

توالت اف لا اکا نا َلَقَدْ رأيت رَسُولَ الله 5 َحِكٌ حتى بَدَتْ 
اجا 0 
© 100222622 1 10 1 1[ 1 | | | | | | | | |[ | ]2< 
)١(‏ انظر: الرجع السابق. 
(؟) انظر: المرجع السابق» ح رقم .)١155757(‏ 

انظر: تفسير القرآن العظيم (5/ 59). 

الحدیث آخرج: مسلم فی صحیحہ كِتّاب: الْإِيمَانِه بَاب: أَذْنَى أَهْلٍ النَةِ مَْلَةَ فيهاءح رقم 

(۱(۸۱۹۰/ ۱۷۷)۔ 
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۳ -«عن أبي هريرة ذه يقول: سمعت رسول الله لةْ يقول: إن عبدًا أصاب ذنبًا 
فقال: يا رب أذنبت ذنباء فاغفر لي» فقال له ربه: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب» 
ويأخذ به. فغفر له» ثم مكث ما شاء الله» ثم أذنب ذنبا آخرء فقال: یا رب أذنبت ذنباء 
فاغفره لي فقال: ربه كك علم عبدي» أن له ربا يغفر الذنب» ويأخذ به قد غفرت 

بدي» فليعمل ما شاء» ثم عاد فاذنب ذنباء فقال: رب اغفر لي ذنبي» فقال الله -بارك 
وتعالى- أذنب عبدي ذنباء فعلم أن لە رباء یغفر الذنب؛ ويأخذ بالذنب» اعمل ما شئت لات 


قد غفرت لك. 08 


© التعقيب والترجيح : 


بعد استعراض الأقوالء والأدلة» يتضح أن المراد بقول الله -تعالى: - فاكك برل 


4 


الله سَْعَاتَهم حستلتٍ a‏ 


کر سے 


هو ۰ < “ ch‏ ي ق 
التوبة» ويد عليه ظاهر الآبة مأمَأَوْلهِلك يبَدْل الہ سَيَْاتِهمٌ حَسََديْ #» وهو ما رجحه 


الإمام القرطبي ۹۷۹8۶" 
يضع مکان کل سیئة حسنة"'ء " فلا يجوز العدول عن ظاهر القرآن إلا بدليل يجب 
0 6 900011 0۳۷۳۷0-07" 
ا '. وهو الرأي الراجح؛ والله أعلم. 


0000000000000000000000000ہ0 

)١(‏ الحديث أخرجه: الحاكم في المستدرك على الصحيحين» » كتاب: التوبة والإنابة»ح رقم 
/٢()۷٦۰۸(‏ ۰ء وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. 

)۲( انظر: قواعد ال ژجیح للحربي (۱۳۷)ء .)۲۰٢٠(‏ 
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١‏ المراد د 


قال الإمام القرطبي ”ˆ : 

"قوله- تعالی- # ومن تاب عمل صدا 
فإنه يقوم فكيف قال من تاب فإنه يتوب؟ 

فقال ابن عباس: المعنى: من آمن من أهل مكة» وهاجرء وم یکن قتل وزنی بل 
عمل صا حاء وأدى الفرائض. فإنه يتوب إلى الله متاباء أي: فإني قدمتهم» وفضلتهم على 
من قاتل النبي وَليدٌ واستحل المحارم 

۶ی یگ۶ٛلُُٹٰ و ۷۶" 
الا من تاب واس ثم عطف عليه» من تاب من المسلمين» وأتبع توبته عملاء 
صالحاء فله حكم التائبين أيضا. 


SS 
تاب» وعمل صا حاء فحقق توبته بالأعمال الصالحة» فهو الذي تاب إلى الله متاباء أي:‎ 
تاب حق التوبة» وهي النصوح. ولذا أكد با لصدر ف تاب 4 مصدر معناہ: التاکید‎ 
وو ال مُومیٰ ليما 14 سا١٦٦١] أی: فإنه يتوب إلى الله حقاء فيقبل الله‎ 


ا 


«2|060 | | | *|+*| | | 0 

)١(‏ القفال» هو: عبدالله بن أحمد بن عبدالله المروزيء أبو بكر القفال» الصغير» شيخ الشافعية» بخراسان» 
الفقيه» ومن تصانيفه: شرح التلخيصء وشرح الفروعء توفي سنة (511ه»). انظر ترجمته: طبقات 
الشافعیة(۱/ ۱۸۲)ء العبر فی خبر من غبر (۳/ ١٦۱۲)ء‏ شذرات الذھب(۳/ ۲۰۷). 


انظر: الجامع لأحكام القرآن .)١۹/۷(‏ 
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الدراسة والموازنة : 
حكى الإمام القرطبي >> اختلاف العلماء في المراد بقول الله -تعالى-: # ومن 


م 


تاب وعیل صللسا فا بب کی اش مَتابا 4 على ثلاثة أقوال: 


القول الأول: 

أن من آمن من آهل مكة» وهاجر» وم يكن قتل» وزنى» بل عمل صالجاء وآدى 
الفر ائض فاته بوب إل أن مَسَابَا '4» أي: فإني قدمتهم» وفضلتهم» على من قاتل النبي 
وو افشحل الجا #ووافقه الطررىهوالبشوي” , 


القول الثاني: 
أن تكون الآية الأولى فيمن تاب من المشر كين وهذا قال # إلا من تاب واس * 
ثم عطف عليه من تاب من المسلمين» وأتبع توبته عملاء صا حاء فله حكم التائبين أيضا. 


القول الثالث: 

أن يتوب التوبة النصوح» ويحققها بالأعمال» فهو الذي تاب إلى الله متاباء أي: 
تاب حق التوبة» وهو ما رجحه الإمام القرطبي > بقوله: " ف متابا مصدر معناه 
التأکید کقوله: وکلم َه موس تَحَكَلِيمًا 4# أي: فإنه يتوب إلى الله حقا فيقبل الله توبته 
وو لای ا ای انو ی و 
المجوزي» والرازي» والنسفي» والبيضاوي» وأبو حيان» وابن كثير» وأبو السعود» 
7ت 


0000000000000000000000000 6 

)١(‏ انظر: جامع البیان (۱۹/ ۸٥)ء‏ معا م التنزیل (۳/ ۳۷۸)۔ 

(۲) انظر: بحرالعلوم (۲/ ۷١٢)ء‏ الوجیز (۲/ ۷۸۰)ء تفسیر السمعانی /٤(‏ ٥۳)ء‏ الکشاف (۳/ ۳۰۱) 
اللحرر الوجیز فی تفسبر الکتاب العزیز(٤‏ / ٢۲۲)ء‏ زاد ا مسپر )۱۰۸/٦(‏ التفسیر الکبپر (٤۹۸/۲)ء‏ 
نوار التنزیل (٤/۲۲۸)ء‏ مدارك التنزیل (۳/ ۱۷۷) البحر الملحیط /٦(‏ ٤۷٦١)ء‏ تفسیر القرآن العظیم 
(۳۲۹/۳)ء إرشاد العقل السلیم /٦(‏ ۲۳۰)ء فتح القدیر (٤/۸۸)ء‏ تیسپرالکریم ال رحمن (۱/ ۵۸۷). 
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أدلة القول الأول: 


رر صد عن ۳ دي دي و ے4 کو می می 
- قول الله 07ھ 0 ےت 2 کر eee‏ 


کے 


> 


مك لون موقط ويك آعم کیک ین درا جا وذ ووم 
ای و ہے وت 0 

أدلة القول الثاني: 

حووشنارہ نیک ھا کت اک 
فقد مضت سنت الول No‏ 

ووجه الدلالة في الآية» : 

و ره د كرا ن اکن ول بل وا امل عل دات جرا 
الشرط ب يمر لَھُم مَاف٥َد‏ سلف #ومغفرة ما قد سلف لا تكون إلا لمنته عن الكفر 
e‏ به إلى القتال»ء لأن لفظة عاد يعود» إذا جاءت مطلقة»ء فإن) 

تتضمن الرجوع إلى حالة» قد کان الإنسان عليهاء ثم تنقل 2ا 

أدلة القول الثالث: 


کھ سر ر ہرم 
لر عا ودف وان دوا 


ع ر ےہ و 


5 2 ر سم کے ع کہ د 
بے یعملوں السو ھاو نر تويورت من مِن فریب فاؤليك 
عَلِيمًا حَحكيًا #[انساء:"] 


ےم 


ووجه الدلالة في الآية: 


" وما يوجب النظر فيها: أنها حاصرة» وهي في عرف الشرع: الرجوع من شر إلى 
خير» وحد التوبة الندم على فارط فعل» من حيث هو معصية الله كبك وإن كان الندم» من 
حيث أضر ذلك الفعل في بدن» أو ملك- فليس بتوبة» فإن كان ذلك الفعل مما يمكن 
هذا النادم فعله في المستأنف. فمن شروط التوبة العزم على ترك ذلك الفعلء في 
المستأنفء وإلا فثم إصرار لا توبة معه» وإن كان ذلك الفعل لا يمكنه» مثل أن يتوب من 


< 00000000000000000000000ہ0 
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الزناء فيجب بأثر ذلك» ونحو ذلك فهذا لا يحناج إلى شرط العزم على الترك» والتوبة 
فرض عل المؤمنين بإجماع الأمة» والإجماع هي: القرینة التي حمل بها "° 


© التعفيب والترجيح: 
بعد استعراض الأقوال» والأدلة يتضح أن المراد بقول الله- تعالى: - فاه وب 
إِلَ الو مَتابا #هو: أن من تاب التوبة النصوح» وحققها بالأعمال الصالحة» وهو ما 
رجحه الإمام القرطبي ““ بقوله: " ف (متابا )مصدر معناه: التأكيد. کقوله ٭ وَكلَمَ 


ہے 


الہ مُومیٰ تَحَكَيلِيمًا 4 [اساء"]ء أي فإنه يتوب إلى الله حقا فيقبل الله توبته حا" و" 
حمل معاني كلام الله على الغالب من أسلوب القرآن» وما هومعهود استعماله أولى من 
اترو يدغن ذلك وهو اراي الزاطم راف اعم 


© ©6666 66666666666666 66666666666 
)١(‏ انظر: الملرجع السابق(٢/٥۲).‏ 
)۲( انظر: قواعد الترجيح للحربي (۲۷۲). 
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۲۔ اثراد بقول اللہ ۔تعالی۔: ظا الب لاب کے الو يه [الفرقان:؟8] 


قال الإمام القرطبي ”ˆ : 

E E CT‏ # ا وا اکا 
والباطل» ولا يشاهدونه» والزور: كل باطل زوّرء وزخرفء وأعظمه الشركء وتعظيم 
الآنداد.» وبه فسر الضحاك, وبن زيد» وابن عباس. 

وفي رواية عن ابن عباس: أنه أعياد المشركين . 


عكرمة: لعب كان في الجاهلية» يسمى بالزور. 
( 


اشا 

ابن جريج: الكذب» وروي عن جاهد. 

وقال علي بن آبي طلحةء محمد بن علی: المعنی لا یشھدون بالزور من الشھادةق 
لاضن المشاهدة: 

قال ابن العربي: أما القول بأنه الكذب فصحيح» لأن كل ذلك إلى الكذب يرجع» 
وما من قال إنه لعب» كان في الجاهليةء فإنه يحرم ذلك. إذا كان فيه قمارء أو جهالة» أو 
أمر يعود إلى الكفر» وأما القول بأنه الغناء» فليس ينتهي إلى هذا الحد. 

قلت: من الغناء ما ينتهي ساعه إلى التحريم» وذلك كالأشعارء التي توصف فيها 
الصورء ا مستحسنات: وا حمرہ وغير ذلك ثما يحرك الطباع» ويخرجها عن الاعتتدالء أو 
کر اسا می سک الین 


0000000000000000000000000 6 

)١(‏ محمد ابن الحنفية» هو: محمد بن علي بن أبي طالبء أبو القاسمء الحاشميء المدني المعروف بابن الحنفية» 
وهي خولة بنت جعفر بن قيس من بني حنيفة» ويقال: من مواليهم سبيت في الردة من اليمامة» تابعي» 
ثقة» كان رجلا صالحاء توفي سنة (١٠۸ه).‏ انظر تر جته: التعدیل والتجریح (۲/ ۷٦١)ء‏ تہذیب التهذيب 
)٠١ /۹(‏ الإيثار بمعرفة رواة الآثار .)١517 /1١(‏ 
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لا سی إذا اقترن بذلك شبابات؛ وطارات: مثل ما یفعل الیوم فی هذہ الأزمان 
على ما بيناه في غير هذا الموضع. 


شاهد الزور أربعين جلدة» ويسخم وجهه. ويحلق رأسه. ويطوف به في السوق» وقال 
أكثر أهل العلم» ولا تقبل له شهادة أبداء وإن تاب» وحسنت حاله» فأمره إلى الله» وقد 


WEED EEE 


وأما من قال: إنه شهادة الزور» وهى الثانية» فكان عمر بن الخطاب -45ه - جلد 


© الدراسة والموازنة : 

حكى الإمام القرطبي > في اختلاف العلاء في المراد بقول الله- تعالى-: 
ل والب لايشهدُوت الزُورَ ‏ عدة أقوال: 

القول الأول: 

أنهم لا يحضرون الكذب. والباطلء ولا يشاهدونه. والزور: كل باطل زورء 
وزخرفء وأعظمه الشرك» وتعظيم الأنداد وهو ما رجحه الإمام القرطبي >” في رده 
على ابن العربي: " من الغناء ما ينتهي سماعه إلى التحريم" ووافقه: الثوريء » الطبري. 
وابن زمنين» والثعلبي» والسمعاني» والبغوي» وابن عطية» رارقا 

القول الثاني: 

أنه: أعباة المشركين: 

القول الثالث: 

أن: الزور لعب كان في الجاهلية. 


CCc 0 09 


00000000000000000000000000 6 

.)19 /9( انظر: الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 

(0) انظر: تفسبر الشوري (۲۲۸/۱))ء جامع البیان (۱۹/ ۹٦)ء‏ تفسیرالقرآن العزیز(۳/ ۸٦۲))ء‏ الكشف 
والبيان (۷/١٥۱)ء‏ تفسیر السمعانی /٤(‏ ٣۳)ء‏ معام التنزيل (۳/ ۳۷۸)» المحرر الوجيز في تفسير 
الکتاب العزیز(٤/‏ ٢۲۲)ء‏ فتح القدیر .)۸۹/٤(‏ 
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تخ 007 


Al: Iattani 


ترجيحات الإمام القرطبي في التفسبر ( من الآية العادية عشرة من سورة النور إلى آخر سورة الفرقان ) سورة الفرقان 
- میا 





القول اٹرابع: 
أنه الغناء. 


آنه الكذب» ووافقه: السمرقندي» والواحدي»» والزخشري» والنسفي. 


القول السادس: 


أن الماد شهادة الزور لا مشاهدة الباطل. ووافقه: البیضاوي؛ وأبو حيان.» وأبو 


وذكر الأقوال دون ترجيح: الماورديء وابن الجوزيء والرازي» وابن عبدالسلام» 
وابن کثیرء والسیوطی'' 
وأغلب هذه الأقوال متداخل. 
أدلة القول الآول: 
کو حا E O‏ ات سکم 
م مڪ قاجا ال من م ادون 7 أ هوت 


eT 


" ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه» يقول» ومن يجتدب ما أمره الله 
6 0000000000000000000000000 
(۱) انظر: بحر العلوم (۲/ »)٥٤۷‏ الوجیز (۲/ ۷۸۰))ء الکشاف (۳۰۱/۳)ء مدارك التنزیل (۳۴/ ۱۷۷)ء 
محاسن التأویل (۷/ .)٦٦٤‏ 
انظر: أنوار التنزيل /٤(‏ ۲۲۹)ء البحر المحیط /٦(‏ ٤۷٦)ء‏ إرشاد العقل السلیم .)۲۳٢ /٦(‏ 
انظر: النکت والعیون (۳/ ٢۲۱)ء‏ زاد الملسیر /٦(‏ ۱۰۹)ء التفسیر الکبیر (٢۹۹/۲۰)ء‏ تفسير العز بن 
عبدالسلام (۲/ ٤ء‏ تفسیر القرآن العظیم (۴۳/ ۳۲۸) الدر ال منثور /٦(‏ ۲۸۲)۔ 
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Al: Iattani 


ترجيحات الإمام القرطبي في التفسبر ( من الآية الحادية عشرةمن سورة النور إلى آخر سورة الفرقان ) سورة الفرقان 
N‏ 





باجتنابه ني حال إحرامه» تعظي| منه لحدود الله» أن يواقعها» وحرمه أن يستحلهاء فهو 


کو سرد اھ اگ 


أدلة القول الثاني: 

- "عن الضحاك ولد لا بے اور 4 َال ید المشر كين "9 , 

أدلة القول الثالث: 

- "عن عکرمة أو اهوت الور 4 قال: لعب كان في الجاهلية "9 . 
أدلة القول الرابع: 


يشَهُدُوت الرْورَ #قال: اللهوء والغناء - وروى 


أدلة القول الخامس: 
- "عن قتادة ل ولیت ا يشهدود 


أدلة القول الشادمن: 


#7 
0 وو 
ن عليم 
و 


ووجه الدلالة من الآية: 


"وقوله -تعالى - ِإوَلَا تَكَتُمُوأ آلشَّهددَة #:بي على الوجوبء بعدة قرائن منها 
الوعید وموضع النهي» هو حيث يخاف الشاهد ضياع حق» وقال ابن عباس: على 


966666666660606 


.)۱٥٥ /۱۷( انظر: جامع البیان‎ (١) 

.)۲۷۳۷ /۸()۱٥٤١ ١(مقر انظر: تفسپر ابن أي حاتمء ح‎ )٢( 
.)۲۷۳۷ /۸()۱٥ ٤٥۸ انظر: المرجع السابق» ح رقم(‎ 
.)۲۷۳۷ /۸( ۰.۱٥٤٥٩ انظر: المرجع السابقە ح رقم:‎ 
.)۲۷۳۸ /۸( ء۱٥٥١ انظر: المرجع السابق» ح رقم:‎ 
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Al: Iattani 


ترجيحات الإمام القرطبي في التفسبر ( من الآية الحادية عشرةمن سورة النور إلى آخر سورة الفرقان ) 





الاه 6 عد ا معدي و ن ا 


- «عن أبي بَكْرَةَ عن أبيه ذه قال: قال النبي :ألا كي كبر الْكَبَائرِ تَكَانَاء 
قالوا سو اللہ ٤‏ ا 
ألا وََوْلُ الزُورِء قال یی کے E‏ 

ووجه الدلالة من الحديث: 


" قوله: « وجلس وكان متكئا» يشعر بأنه : اهتم بذلك» حتى جلس بعد أن كان 
متكئاء ويفيد ذلك تأكيد تحريمه» وعظم قبحه» وسبب الاهتمام بذلك» كون قول الزوں 
أو شهادة الزور سهل وقوعا على الناس» والتهاون بها أكثر» فإن الإشراك ينبو عنه قلب 
SS‏ 
والحسد» وغيرهماء فاحتيج إلى الاهتمام بتعظيمه» وليس ذلك لعظمها بالنسبة إلى ماذكر 


معها من الإشراك قطعا بل لكون مفسدة الزور متعدية إلى غير الشاهد بخلاف الشرك 
(Dn.‏ 


فإن مفسدته قاصرة 


© التعقيب والترجيح : 


6 


بعد استعراض الأقوال» والأدلة» يتضح أن المراد بقول الله- تعالى- ل والب لا 


ہے 227 ۱ ا ود 
هدوت لزور 4 هو عدم مشاهدة الزور» وهو كل باطل زور» وزخرف» واعظمه 


الشرك وتعظيم الأندادء وأكثر هذه الآقوال متداخل» ويشمل كذلك شهادة الزورء 
ومنه أعياد المشركين» وألعابمم» والغناءء والكذب» وقال الإمام الطبري: " وأصل 
الزور: تحسين الشيء» ووصفه بخلاف صفته. حتى يخيل إلى من يسمعه. أو يراه أنه 
خلاف ما هو به» والشرك قد يدخل في ذلك؛ لآنه محسن لأهله. حتى قد ظنوا أنه حق» 
© 000000000000000000000600000 

.)۳۸۸ انظر: اللحرر الوجیز فی تفسبر الکتاب العزیز(۱/‎ )١( 

(؟) الحديث أخرجه: البخاري في صحيحه. كِتّاب: الشَّهَادَاتِء بَاب: ما قِيلّ في تََهَادَةِ الَزُونِ ح رقم 

.(4۳4 /()۱۱( 


انظر: فتح الباري (0/ 777). 





سورة الفرقان 
سس چ كم 
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Al: Iattani 


ترجيحات الإمام القرطبي في التفسبر ( من الآية العادية عشرة من سورة النور إلى آخر سورة الفرقان ) سورة الفرقان 
N‏ 





وهو باطل» ويدخل فيه الغناء» لآنه أيضا ما بحسنه ترجيع الصوت» حتى يستحلي سامعه 
سماعه والكذب- أيضا- قد يدخل فيه؛ لتحسين صاحبه إياه» حتى يظن صاحبه أنه 
حق» فكل ذلك مما يدخل في معنى الزور 


فاذا كان ذلك كذلكء. فأولى الأقوال بالصواب في تأويله: أن يقال والذين لا 
يشهدون شيئا من الباطلء لا شركاء ولا غناء» ولا كذباء ولا غيره» وكل مالزمه اسم 
ا ا الاھ فیطل کا معن ای رن اضاہتا 
ينتهي ساعه إلى التحريم". وهو الرأي الراجح. والله أعلم. 


ت1 000000000000010800000000000ہ 
)١(‏ انظر: جامع البیان .)٦۹/۱۹(‏ 
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ترجيحات الإمام القرطبي في التفسبر ( من الآية العادية عشرةمن سورة النور إلى آخر سورة الفرقان ) سورة الفرقان 
- میا 





8١‏ المراد بقول الله -تعالى.: « وال إا أٰبَاَِتِ ريه 


رمه و كد لس 


ےر ئا اوا مانا 4 [الفرقان:۷۳] 


قال الإمام القرطبي --: 
"قوله- تعالى -: وال رد دكرو تبات رَيَهِرْ 4 


أي: إذا قرئ عليهم لفرآنہ ذكروا آخرتهم» ومعادهم, ولم یتغافلواء حتى يكونوا 
بمنزلة من لا يسمعء وقال: لم يَخِرُوأ© وليس ثم خرورء كما يقال قعد يبكيء وإن كان 
غير قاعد قاله الطبري» واختاره. 

قال ابن عطية: وهو أن يخروا صماء وعميانا هي صفة الكفار. وهي عبارة عن 
إعراضهم» وقرن ذلك بقولك قعد فلان يشتمني» وقام فلان يبكيء وأنت لم تقصد 
الإخبار بقعود. ولا قيام» وإن| هي توطئات في الكلام والعبارة 

قال ابن عطية: فكأن المستمع للذكر قائم القناة» قويم الأمرء فإذا أعرضء وضل 
كان ذلك خروراء وهو السقوط على غير نظام» وترتيب» وإن كان قد شبه به الذي يخر 
ساجداء لكن أصله على غير ترتيب 

وقيل: أي إذا تليت علیھم آیات اللہ وجلت قلوبهم فخروا سجداء وبكياء وم 
يمحروا عليها صماء وعمياناء وقال الفراء: أي: لم يقعدوا على حاهم الأول» كأن م 
د 


© الدراسة والموازنة : 


حكى الإمام القرطبي > في اخحتلاف العلماء في المراد بقول الله -تعالى- 
و نے لدا د کرو کات رَيْهَرَ # عدة أقوال: 


6 000000000000000000000000 
)١(‏ انظر: الجامع لأحكام القرآن (۷/ ۸۰). 
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ترجيحات الإمام القرطبي في التفسبر ( من الآية العادية عشرةمن سورة النور إلى آخر سورة الفرقان ) سورة الفرقان 
- میا 





القول الأول: 

أہم ذکروا آخرتہمء ومعادهم, ول يتغافلوا حتى يكونوا بمنزلة من لا يسمع» و 
ما رجحه الإمام القرطبي -” بذكره لاختيار الإمام الطبري ووافقه: 

ار رال دی و و ان eT‏ 

القول الثانی: 


هو أن يخروا م#صْمَاوَصْمْيَانًا #هي صفة الكفارء وهي عبارة عن إعراضهھم؛ 
وجاگکھا کی راع 


القول الثالث: 
إذا تليت عليهم آيات الله وجلت قلوہہم؛ فخروا سجداء وبكياء ووافقه: 
a‏ 


القول الرابع: 


لم يقعدوا على حالهم الأول» كأن لم يسمعوا. 


(@ . ۱ 0 ۴ ٠ 
وذکر الاقوال دون ترجيح: ابن الجوزي‎ 
أدلة القول الأول‎ 


١‏ - قولالله -تعالى-  :‏ وَمَكَلُ ألَدِنَ 
وآ شا بكم عي هه لا يََْْوْنَ #[ابتر3١"5]‏ . 
ووجه الدلالة من الآية: 
0000000000000000000000 
)١(‏ انظر: جامع البیان(۱۹/١١٢)ء‏ بحرالعلوم (۲/ »)٥٤۷‏ معالم التنزيل (۳/ ۳۷۸)ء فتح القدیر (٤/۸۹)؛‏ 
محاسن التأویل (۷/ .)٦٦٤‏ 
)٢(‏ انظر: الوجیز (۲/ ۷۸۰)ء المحرر الوجیز فی تفسیر الکتاب العزیز(٤‏ / .)۲٢٢‏ 
انظر: أنوار التنزیل(٤/‏ ۲۲۹). 
انظر: زاد المسير (5/ ١١١‏ 
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"فقال # وَمَكَلُ ألَدِنَ كَمَرُوا #أي: فيا هم فيه من الغي. والضلال؛ والجهل 
کالدواب السارحة» التى لا تفقه ما يقال لهاء بل إذا نعق بها راعيها أي: دعاها إلى ما 
بره ا رلو هل ن ع ر ا 


ولم أجد أدلة لباقي الأقوال. 


© التعقيب والترجيح : 


بعد استعراض الأقوال» والأدلةء يتضح أن المراد بقول الله -تعالى- ولت إا 
ذڪَروأَاتِ ريه 4هو انهم ذکروا آخرتهم» ومعادهم» ولم یتغافلواء حتى يكونوا 
بمنزلة من لا يسمع» وهو ما رجحه الإمام القرطبي > بذكره لاختيار الإمام الطبري. 
وهو الرآي الراجح» والله أعلم. 


0000000000000000000000000 6 


.)۲۰٢ /١( انظر: تفسیر القرآن العظیم‎ )١( 
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ترجيحات الإمام القرطبي في التفسير ( من الآية العادية عشرة من سورة النور إلى آخر سورة الفرقان ) سورة الفرقان 
N‏ 





4 المراد بقول الله ۔ تعالی ۔: ٭ا والیین یٹولوے ر)- 
عور 4 [افرتان:٤۷]‏ 


کر ہرسےہ ہے ہے 22 


من زوجتا وڈرینینا رہ 


قال الإمام القرطبي “-“: 

"قوله- تعالى -: طف عبت 4 

وذلك أن الإنسان إذا بورك له في ماله» وولده قرت عينه بأهله. وعياله حتى إذا 
كانت عنده زوجة» اجتمعت له فيها أمانيه: من جمال» وعفة» ونظرء وحوطة, أو كانت 
عنده ذرية محافظون على الطاعة» معاونون له على وظائف الدين» والدنياء لم يلتفت إلى 
زوج أحد» ولا إلى ولده» فتسكن عينه عن الملاحظة. ولا تمتد عينه إلى ما ترى» فذلك 
حين قرة العين» وسكون النفس. 

ووحد قرة لأنه مصدرء تقول قرت عينكء قرة وقرة العين: 

يحتمل أن تكون من القرار. 

ويحتمل أن تكون من القرء وهو الأشهرء والقر: البردہ لأن العرب تتأذى بالحر» 
وتستريح إلى البرد» وأيضا فإن دمع السرور بارد» ودمع الحزن سخن» فمن هذا يقال: أقر 
الله عينك» وأسخن الله عين العدو . 

وقال الشاعر: 


٠ ۰ ۰‏ 8 ۰ . )ع 
فكم سخنت بالآمس عين قريرة وقرت عيون دمعها اليوم ساكب ( 


266066 14<«<إ<ذ<2 <1أ©[]|] | ] | |*|<*2 

)١(‏ من قصيدة لابن عبد ربه» مطلعها: 
ألا إنّا الدنيا نَصَارةٌ آيكةٍ إذا اضر مِنّْهًا جَانِبٌ جَففَ جَانبُ» . 
ديوان ابن عبد ربه(1/ .)7١‏ 


(۲) انظر: الجامع لأحكام القرآن (۸۱/۷). 





ترجيحات الإمام القرطبي في التفسبر ( من الآية العادية عشرة من سورة النور إلى آخر سورة الفرقان ) سورة الفرقان 
- میا 





© الدراسة والموازنة : 
حكى الإمام القرطبي > اخختلاف العلماء في المراد بقول الله تعالى: ##قرَّة 
ع 4 قولین: 
القول الأول: 


7 


2 رھ رو E‏ 


القول الثانی: 

أن القر هو البرد وهو مارجحه الإمام القرطبي >7 بالاستشهاد بكلام العرب» 
والشعر ووافقه: الطبري» والبغوي» وابن عطية. 0 قایس 0 

وذكر الأقوال دون ترجيح: الماورديء واب ہت 

أدلة القول الأول: 

- قول الله -تعالى-: «[ َهَمَ يَصَكوْتَها ونس الْهَرَارُ #[إراهي:* 

ووجه الدلالة من الآية: 


"وين الْقَرَارُ #على حذف المخصوص بالذم, أي: بئس المقر جهنم» أو 

(dn 

بئس القرار قرارهم فيهاء وفيه أن حلومم» وصلبهم على وجه الدوام» والإستمرار" . 
أدلة القول الثاني: 


رص ہے و < وو عرسم < ر ر رصم 


-قول الله - تعالى -: 99 لا تلم قش ما فی 5 من قرو أعينِ جرات يما انوا يعمو 4 
[السجدة:١١].‏ 
© 0000060000000000000000600000 
)١(‏ انظر: أنوار التنزیل /٤(‏ ۲۲۹). 
(0) انظر: جامع البیسان (۱۹/٥٢)ء‏ معا التنزیسل (۳/ ۳۷۹)ء المحرر الوجيز في تفسير الكتاب 
العزیز(٤/‏ ٢۲۲)ء‏ فتح القدیر (٤/۸۹)ء‏ محاسن التأويل (۷/ .)٦٦٤‏ 
(۳) انظر: النکت والعیون (۳/ .)35١١‏ زاد المسير .)١١١/5(‏ 


.)٥٤/٥( انظر: إرشاد العقل السلیم‎ )٤( 
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ترجيحات الإمام القرطبي في التفسبر ( من الآية العادية عشرة من سورة النور إلى آخر سورة الفرقان ) 


سورة الفرقان 
ت 





ووجه الدلالة من الآية: 
1 کے د ۰ : ا 3 ۶ 5 

و َرَو أعَنٍ# ما تلذه» وتشتهيه» وهي مأخوذة من القر» كا أن سخنة العين» 
مأخوذة من السخانةء وأصل هذا- فيا يزعمون- أن دمع الفرح بارد» ودمع ا حزن 
سخن» وني معنى هذه الآية: قال رسول الله #5 قال الله وَبْكَ: «أعددت لعبادي الصالحين» 
ما لا عین رآت» ولا آآذن سمعت» ولا خطر على قلب بشر» واقرؤوا إن شئتم» فلا تعلم 
نفس ما أخفي لهم من قرة أعين ». 


وقال ابن مسعود في التوراة مكتوب على اللہ للذین تتجافی جنوبهم عن المضاجع 


© التعقيب والترجيح : 


بعد استعراض الأقوال والأدلة يتضح أن المراد بقول الله تعالى: فة اعاب 4 
أن القر هو البرد» وهو ما رجحه الإمام القرطبي ‏ بالاستشهاد بكلام العرب 
والشعر» و" يجب حمل كلام الله- تعالى - على المعروف من كلام العرب دون الشاذ» 
0 اراح راه اغ 


6 12220226666 | |[ *|>2ذ2» 
)١(‏ انظر: المحرر الوجيز ی تفسیر الکتاب العزیز(٤/ .)۳٦٣‏ 
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ترجيحات الإمام القرطبي في التفسبر ( من الآية العادية عشرة من سورة النور إلى آخر سورة الفرقان ) سورة الفرقان 
- میا 





0 المراد بقول اللہ ۔تعالی۔: <اوَا جس لت لم نے ماما نج [الفرقان:"] 


قال الإمام القرطبي “-“: 

"قوله -۔تعا ی-: لاوََمََصَلتَاللمتّقیے إِمَاما 4 أيی: قدوۃ یقتدی بنا نی ال خی وهذا 
لا یکون إلا أن یکون الداعي متقیا قدوةء وھذا هو قصد الداعي؛ وف الموطأًء إنكم أيها 
الرهط آئمة» يقتدى بكم» فكان ابن عمر يقول في دعائه: اللهم اجعلنا من أئمة المتقين» 
وقال إماماء ولم يقل أئمة على الجمع لأن الإمام مصدر يقال أم القوم فلان إماما مثل 
الصیامء والقيام 

وقال بعضهم: أراد أئمة كا يقول القائل» أميرنا هؤلاء يعني أمراءناء 

وكان القشيري: أبو القاسم شيخ الصوفية يقول: الإمامة بالدعاء لا بالدعوى 
يعني بتوفيق الله» وتيسيره» ومنته لا با يدعيه كل أحد لنفسه 

وقال إبراهيم النخعي: لم يطلبوا الرياسة بل بأن يكونوا قدوة في الدين» 

وقال ابن عباس: اجعلنا أئمة هدى كا قال -تعالى-: وتامهم يمه د 
واا 1% [السجدة:٤۲].‏ 

وقال مكحول: اجعلنا أئمة في التقوى يقتدي بنا المتقون 

وقيل هذا من المقلوب مجازه واجعل المتقينء لنا إماماء وقاله مجاهد: 

والقول الأول أظهر وإليه يرجع قول ابن عباس ومكحول ويكون فيه دليل على 
أن طلب الرياسة في الدين ندب و(إمام) واحد» يدل على جمع؛لأنه مصدر كالقيام 

قال الأخفش: الإمام: جمع آم من( آم )يوم جمع على فعال» نحو صاحب» 
وصحابء وقائم» وقيام" 


6 00000000000000000000000000 
)١(‏ انظر: الجامع لأحكام القرآن (۷/ ۸۳). 
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ترجيحات الإمام القرطبي في التفسبر ( من الآية الحادية عشرة من سورة النور إلى آخر سورة الفرقان ) سورة الفرقان 
- میا 


© الدراسة وال موازنة : 
حكى الإمام القرطبي >> اختلاف العلماء في المراد بقول الله -تعالى-: 
وا وَْجَصَلْنَاللمتقيرت ہے إِمَامًا 4# قولين: 
القول الأول: 
أي قدوة» يقتدى بنا في الخير» وهذا لا يكون إلا أن يكون الداعي متقيا قدوة» وهو 
ما رجحه الإمام القرطبي > بقوله: " والقول الأول: أظهرء وإليه يرجع قول ابن 
اروا ا اا 
القول الثاني: 
أن الإمامة بالدعاء لا بالدعوى يعني بتوفيق الله» وتيسيره. 
القول الثالث: 
يطلبوا الرياسة» بل بأن يكونوا قدوة في الدين. 
القول الرابع: 
هذا من المقلوب» مجازه» واجعل المتقين لنا إماما. 


اک 7 ۱ (O).‏ 
وذکر الاقوال دون ترجیح: الماوردي» وابن الجوزي 
أدلة القول الأول: 


ےَ 


١‏ - قول الله- تعالى -: وذ آل اھر رھ بک 
َال ومن دیق خَال 2 ل سال عدن الان 4 [البكرة:؟؟1], 


ہے 


6 0000000000000000000000000 
)١(‏ انظر: جامع البیان(۱۹/٥۵)ء‏ الوجیز (۲/ ۷۸۰)ء أنوار التنزیل (٤/۲۲۹)ء‏ فتح القدیر (٤/۸۹)ء‏ 
عاسن:'التاویل(۷/ .)٦٤٤‏ 


(۲) انظر: النکت والعیون (۳/ ۲۱۱) زاد ال مسیر .)۱۱١۱ /٦(‏ 
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ترجيحات الإمام القرطبي في التفسبر ( من الآية العادية عشرة من سورة النور إلى آخر سورة الفرقان ) سورة الفرقان 
- میا 





00900 ١ ِمَامًا چ4 أي جزاء على مافعل»‎ o 
" الزواجر» جعله الله للناس قدوة» وإماما يقتدى به» ويحتذى حذوه‎ 


- قول الله- تعالى-: 9 وَحَعَلَمَا مهم ايدو اترتا 4 [لسجدة؛]. 
ولم أجد أدلة للأقوال الأخرى 


© التعقيب والترجيح : 


بعد استعراض الأقوالء والأدلةء يتضح أن المراد بقول الله- تعالى: -#وأجعتَ 
لے ماما 4 أي: قدوة يقتدى: بنافي الخير» وهذا لا يكون إلا أن يكون الداعي 
متقياء قدوة وهو ما رجحه الإمام القرطبي >> بقول الصحابي: " فقال: " والقول 
الأول أظهرء وإليه يرجع قول ابن عباس» ومكحول....." و"القول الذي تؤيده آيات 
اه شد عل ما غم ذلك او ارا ال واف اغ 


6 0000000000000000000000000 
)١(‏ انظر: تفسیر القرآن العظیم .)۱٦٦١ /١(‏ 
)۲( انظر: قواعد الترجيح للحربي (۳۱۲). 
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ترجيحات الإمام القرطبي في التفسبر ( من الآية العادية عشرة من سورة النور إلى آخر سورة الفرقان ) 





قال الإمام القرطبي --: 
"لت ملظ ازکیلک مرک ال 4 


والغرفة الدرجة الرفيعة» وهى أعلى منازل الجنة» وأفضلها كا أن الغرفة أعلى 
1 كنا 
مساكن الدنيا حكاه ابن شجرة 


e OE) 
: الدراسة والموازنة‎ © 

حكى الإمام القرطبي >> اختلاف العلمء في المراد بقول الله - تعالى- 
الْمْرصَةَ 4 قولین: 

القول الأول: 

أنها الدرجة الرفيعة» وهي أعلى منازل الجنة» وأفضلها وهو ما رجحه الإمام 
القرطبي >” بذكره لقول التابعي: أبو شجرة في تعريف الغرفة» ووافقه: الطبري. 
والواحدي» وابن عطية» وابن الجوزيء » البيضاوي» والشوكاني» ا 


00000000000000000000000 

)١(‏ أبو شجرة: كثير بن مرة الإمام الحجة» أبو شجرة» الحضرمي» الرهاوي» الشامي» الحمصي» الأعرج» 
ويكنى: أبا القاسم» وكان ثقة» أدرك بحمص سبعین بدريا» من آصحاب رسول الله ج ووهم من عده 
في الصحابة» استشهد سنة (/5ه». انظر ترجمته: طبقات ابن سعد (1/ 5/8 5)» سير أعلام 
النبلاء(5/ 5 5)» تقريب التهذيب(١/ .)55١‏ 
انظر: الجامع لأحكام القرآن (۷/ .)۸٤‏ 
انظر: جامع البيان /١9(‏ 4 5)» الوجیز (۲/ »)۷۸٠‏ المحرر الوجيز في تفسیر الکتاب العزیز(٤/‏ ۲۲۳)» 
زاوال 070 انوار التریل /٤(‏ ۰ء فتح القدیر /٤٥(‏ ۰ء محاسن التأويل (۷/ .)٥٦٤‏ 
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09 و و CCc‏ 





القول الثاني: 

ا جنة» ووافقه: السمرقندي» و 

جا ےر ہت رع( 

وذکر القولین دون ترجيح: الماوردي 

أدلة القول الآول: 

١‏ -قول الله ۔تعسالی-: ظا وما امولر ولا اود بالی تقر روسن وقح إلا من امن 
سه مویہ ۳۷ 

"ارش ن ليت َي )4 أي: في منازل الجنة العالية» آمنون من كل بأس» 
وخوف. وأذىء ومن كل شر يحذر منه» قال ابن أبي حاتم: عن علي - #ه- قال: قال 
رسول الله 5: إن في الجنة لغرفا ترى ظهورها من بطونہاء وبطونہا من ظھورماء فقال 
أعرابي: لمن هي قال يي لمن طيب الكلام» وأطعم الطعام» وأدام الصیامء وصل باللیلء 

Dn. 
والناس نيام"‎ 

ولم أجد أدلة القول الثاني. 


© التعقيب والترجيح 


بعد استعراض الأقوال» والأدلة يتضح أن المراد بقول الله-تعالى- الشركة 4 هو 
الدرجة العالية في الجنة وهو ما رجتحه الإمام القرطبي. >> بذكرة لقول التابعي» أب 
شجرة في تعريف الغرفة» و" تفسير السلف. وفهمهم لنصوص الوحي حجة على من 
و لا ا ا 


6 000000000000000000000000 
)١(‏ انظر: بحر العلوم (۲/ ۷٦۵)ء‏ تفسیرالقرآن العظیم(۳/ .)۳۳١‏ 
)٢(‏ انظر: النکت والعیون (۳/ .)۲١٢‏ 

انظر: تفسیرالقرآن العظیم (۴۳/ .)٤٤٥‏ 

انظر: قواعد الترجيح للحربي (۲۷۱). 
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ترجيحات الإمام القرطبي في التفسبر ( من الآية العادية عشرة من سورة النور إلى آخر سورة الفرقان ) سورة الفرقان 
N‏ 


١ه‏ المراد بقول الله تعالی۔ 


و 
<> اح < a‏ 2-04 


قال الإمام القرطبي ”ˆ : 


"سو بو راا أي: يكون تكذيبكم ملازمالكم» والمعنى: فسوف 
يكون جزاء التكذيب» کا قال ویوا ما عَمأوا ارا [الكف٠]‏ أي: جزاء ما عملواء 
وقوله إفَذُوقوأ الْعَدَابَ ب یما کن تَكَفْرُونَ 14ل عمران:٠١٠]‏ أي: جزاء ما كنتم تكفرون» وحسن 
إضمار التكذيبء لتقدم ذكر فعله؛ لأنك إذا ذكرت الفعل» دل بلفظه على مصدره» كا 
قال: وک ءام م آهل لی کک کان حرا لهم 14ن عمراز:١٠]‏ أي: لكان الإيمان» وقوله 
ان منکروا رَه ا [ازمر:۷ ]أي مت 


وجمهور المفسرين على أن المراد باللزام هنا ما نزل بهم» يوم بدرء وهو قول 
عبداللہ بن مسعودہ وأبي بن كعبء وأبي مالك» ومجاهد. ومقاتل» وغيرهم» وفي صحيح 


وی ھا کی 2 7٦‏ 0( 
مسلم عن عبدالته «(وقد مضت البطشة والدخان واللزام ) 


وقالت فرقة: هو توعد بعذاب الآخرة 

وعن ابن مسعود- أيضا- اللزام: التكذيب نفسه. أي: لا يعطون التوبة منه» ذكره 
الزهراوي» فدخل في هذا يوم بدرء وغيره من العذاب» الذي يلزمونه 

وقال أبو عبيدة: لزاما فيصلاء أي: فسوف يكون فيصلا بيتكم» وبين المؤمنين» 

ولزاماء وملازمة: واحد. 


وقال الطبري: لزاما: يعني عذاباء دائم| لازماء وهلاكاء مفنيا يلحق بعضكم 


© 2222222220266 | |[ < |1[ *>2«2» 
(١)‏ الحديث أخرجه: مسلم» کتاب: صفة اقات ا وألا بٌاب: الدخانِ ح رقم (۲۷۹۸۸) 
1100/0(. 
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ترجيحات الإمام القرطبي في التفسبر ( من الآية الحادية عشرة من سورة النور إلى آخر سورة الفرقان ) سورة الفرقان 
- میا 


© الدراسة والموازنة : 
حكى الإمام القرطبي >> اختلاف العلماء في المراد بقول الله -تعالى - ٭صَوف 
يڪو لِرَاما #عدة أقوال: 
القول الأول: 


7 ل ا لت 
>> بذكره للآيات القرآنية» ووافقه: ری رات 


القول الثاني: 


آن المراد باللزام هنا: ما نزل بهم يوم بدرء ووافقه: الصنعاني» والسمرقندي» وابن 
E‏ 


القول الثالث: 

أنه التوعد بعذاب الآخرة 

القول الرابع: 

أن اللزام: التكذيب نفسه» آي: لا يعطون التوبة منه 
القول الخامس: 


أن اللزام: الفيصل» أي: فسوف يكون فيصلا بينكم وبين المؤمنين. 


0000000000000000000000000 6 

.)۸۵ /۷( انظر: الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 

(۲) انظر: معام التنزیل(۳/ ۳۸۰)» آنوار التنزیل .)۲۳٢ /٤(‏ 
انظر: تفسير الصنعاني(7/ 77)» بحر العلوم(258/7). المحرر الوجيز في تفسير الكتاب 
العزیز(٤/‏ ۲۲۳)ء فتح القدیر /٤(‏ ۹۰). 
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القول السادس: 

أن اللزام: یعنی عذاباء دائماء لازماء وهلاكاء مفنیاء يلحق بعضکم ووافقه: 
الطبري» والواحدي 

6© ۱ 7 5 : 

وذكر الاقوال دون ترجيح: الماوردي» وابن الجوزي. 

"و 

وو مسبت من لک لکان لزاما ات سی ک4 [ط۷۹:۰٢].‏ 

وو ا ہج 

SG 
تعالى- في تأخيره عنهم إلى أجل مسمى عنده فتقدير الكلام» ولولا كلمة سبقت في‎ 
التأخيرء وأجل مسمى لكان العذاب لزاماء كم : تقول لكان حتماء أو واجباء واقعاء لكنه‎ 
قدم» واو ەر ووش الآي» واختلف الناس في الأجلء فيحتمل أن يراديوم القيامة»‎ 
والعذاب المتوعد به على هذا هو عذاب جهنم» ويحتمل أن يراد ب(الأجل) موت كل واحد‎ 


منهم» فالعذاب على هذاء هو ما يلقى في قبره» وما بعده» ويحتمل أن يريد بالآجال: يوم 
بدر» فالعذاب على هذاء هو قتلهم بالسيف. وبكل احتمال ما ذكرناه» قالت فرقة» وفي 
صحيح البخاري: أن يوم بدرء وهو اللزام» وهو البطشة الكبرىء ثم أمره -تعالى- 
بالصبر على أقوالهم: إنه ساحر» وإنه كاهن» وإنه كذاب إلى غير ذلك. والمعنى لا تحفل 
هم فإنهم مدركة الهلكة» وكون اللزام يوم بدرء أبلغ قآناك نينا اون0 . 


أدلة القول الثاني: 
بل م ج٥‏ 5 7 ا و م ه يعور ٠‏ 
-"عن عبدالله قال: حمسٌء قد مَضَيْنَ اللْرَامُ والرومٌ والبطشة. والقمَرٌ 
00000000000000000000000 
)١(‏ انظر: جامع البیان (۱۹/٥١)ء‏ الوجیز (۲/ ۷۸۵). 
(0) انظر: النکت والعیون (۳/ ٢۲۱)ء‏ زاد المسیر /٦(‏ ۱۱۳). 
(۳) انظر: المحرر الوجيز في تفسیر الکتاب العزیز(٤/ .)٦۹‏ 
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ترجيحات الإمام القرطبي في التفسبر ( من الآية العادية عشرةمن سورة النور إلى آخر سورة الفرقان ) سورة الفرقان 
- میا 





ووجه الدلالة من الحديث: 

"الرابعة: البطشة» قال الله- تعالى - يوم تََِسٌ الْبَظسَةَ لكر #وهو القتل» 
الذي وقع يوم بدر. 

الخامسة: اللزام مإصَرَفَ يحون لِرَاما © قيل: هو القحطء وقيل: هو التصاق 
القتلى بعضهم ببعض في بدر» وقيل: هو الأسر فيه» وقد أسر سبعون قرشيا فيه» قال أبو 
عيسى (اللزام يوم بدر) اختلف فيه» فذكر ابن أبي حاتم في تفسيره أنه القتل الذي 
أصابهم ا 

ولم أجد أدلة للأقوال الأخرى. 


© التعقيب والترجيح : 


بعد استعراض الأقوال» والأدلة» يتضح أن المراد بقول الله- تعالى- (إصَسَوْفَ 


يكو لِرَامًا # هو أن يكون التكذيب ملازما لهمء ويتبعه العقوبة» وهو ما رجحه 
الإمام القرطبي >> بذكره للآيات القرآنية» "وحمل معاني كلام الله على الغالب من 
أسلوب القرآن» ومعهود استعماله» أولى من ا خروج به عن ذلك "7 وهو الرأي 
الراجح» والله أعلم. 


0000000000000000000000000 0 

)١(‏ الحديث أخرجه: البخاري في صحيحه» كِتّاب: التفسيرء بَاب: يوم نَبْطِسُ الْبَطْمَّةَ الكُبرَى»ح رقم 
(/5(0)56:5/ 855 1). 

.)۹٦/۹( انظر: تحفة الأحوذي‎ )٢( 
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ترجيحات الإمام القرطبي في التفسبر ( من الآية الحادية عشرةمن سورة النور إلى آخر سورة الفرقان ) 


CCc 0 09 


الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات» وبفضله وجودہ تنال الدرجات» وأشهد ألا 
إله وحده لاشريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله- صل الله عليه» وعلى آله» 


وصحبه؛ وسلم ‏ وبعد: 








فقد عشت عدة سنوات فی رحاب تفسیر کتاب اللہ -تعا ی- ومع أقوال رسول 
الهمدى محمد يِه وآئمة التفسير من صحابة وتابعين» ومع الإمام القرطبي ““ 
وترجيحاته ني التفسير» وقد وافقته >7 في ترجيحه لأغلب المسائل» التي في سورتي 
النور والفرقان» وخالفته في بعضهاء وتبين لي من خلال هذه الدراسة. مايلي: 

عرض الإمام القرطبي >7 أقوال المفسرين» ورجح بينها دون» تعصب لمذهبه. 
بل سار مع الدليلء إلى الحق» والصواب. 

أصاب القرطبي >” في أكثر ترجيحاته» بين| جانبه الصواب في القليل منهاء فهو 
جتهد» والمجتهد يخطئ» ويصيب. 


أن دراسة الترجيحات. والموازنة بين الأقوال تكّون لدي طالب العلم ملكة» 
واسعة. في مقارنة أقوال المفسرين» وسبرهاء ومناقشتهاء والوقوف على رجح الأقوال» 
وأصوبها. 


اعتمد القرطبي على مصادر عديدة في التفسير» واللغةء والفقهء والقراءات؛ 
أعطت تفسيره ميزة» جعلت طلاب العلم في جميع المجالات» يحرصون على العودة إليهہ 
للاستفادة من كتابه الجامع. 

للقرطبي >< القدرة على جمع أقوال المفسرين» وأهل اللغة للآية الواحدء ولديه 
اهتمام بالقراءات المتواترة» والشاذة منهاء وطريقة عرضه للمسائل جيدة» خاصة في 
المسائل الفقھیةء حيث يرتبهاء على شكل مسائل» ليسهل على القاريء فهمها. 

وأحيانا أجد القرطبي >” يرجح في بعض المسائل ثم يؤكد الترجيح بلفظ آخر. 

وإذا كانت هناك مسألة تناوها الإمام القرطبي > بالبحث فيها سبق من السورء 
فإنه غالبا ما جيل القارئ إليهاء دون أن يعيد القول فيهاء وهذا كثير في كتابه المجامع» 
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ترجيحات الإمام القرطبي في التفسبر ( من الآية العادية عشرة من سورة النور إلى آخر سورة الفرقان ) 


وهو يدل على فطنته» ومعرفته بكل ما يكتب. 

إن الوصول إلى القول الصواب في المسألة ليس بالجهد اليسير» فقد يحتاج الباحث» 
إلى صبر» ومعاناة» وسؤال أهل العلم بعد الإستعانة بالله -تعالى -على فهم المسألة» وكثرة 
الإستغفار» والدعاء. 

بلغ عدد المسائل التفسيرية في هذه الرسالة: اثنان وسبعون مسألة» ومسألتين في 

التوصيات: 

إن كتاب "الجامع" للإمام القرطبي >” له من اسمه نصيب» فقد جمع فيه مؤلفه 
> أنواعا شتى من العلوم» وإذا كنت أنا وزملائي» وزميلاتي» قد درسنا جانبا من هذه 
الجوانب» وهو ترجيحاته؛ فھنالك العدیدہ من الجوانب التي تحتاج إل دراسات متأنية» 
مثل: المسائل» الفقھیة المقارنة» التي دأب على نقلها عن الفقهاءء باعتبار أنه من مدرسة 
التفسير الفقهي» إلى غير ذلك ما يمكن أن يفكر فيه طلاب العلم. 

وفي الختام أحمد الله سبحانه» وتعالى أن منّ علي بكرمه. على إتمام هذا البحث فله 
الفضل» وحده دون سواه. 

وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم ان يجعل هذا العمل الذي قضيت فيه أكثر 
وقتي عبادة» وأن يكون عملاء نافعاء وان يثقل به ميزان حسناتي يوم القيامة» » فإن 


أصبت فمن الله - تعالى- وإن أخطأت فمن نفسي والشيطان» وأن يكون في ميزان 
حسنات شيخنا الفاضل الدكتور شعبان محمد إساعيل» الذي مها قلت» فلن أوفيه 
حقه» جزاه الله عني خير الجزاء» ومتعه بالصحة, والعافية» وآن يجزل المثوبة لكل من قدم 
لي يد العون في إتمام هذا العمل. 

وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


الباحثة: ناهد أحمد عبدالباسط یاجنید 
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الفهارس 


)١ ©‏ فهرس الآيات القر آنية . 

2 )فهرس القراءات. 

2 ۲ ) فهرس الأحاديث النبوية . 

؛ )فهرس الآشار. 

7 ) فهرس الأعلام. 

2 ")فهرس الجماعات والقبائل والفرق والطوائف. 
7 7) فهرس الأماكن والبقاع والبلدان. 
١ 2‏ ) فهرس المفردات اللغوية. 

5) فهرس الوفائع والأيام. 

١ 2‏ ) فهرس النبات. 

١ 2‏ ) فهرس الأشعار. 

و ١١‏ ) فهرس المصادر والمراجع. 

١‏ )فهرس الموضوعات. 
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ترجيحات الإمام القرطبي في التفسبر ( من الآية العادية عشرة من سورة النور إلى آخر سورة الفرقان ) 


2 


ع 


ےہ 
وا ے ور ثھو ددا دنر ےہ ےہ۔ 


2 7 . 
ان هی المعو # 
ao A‏ مہ وو ر 
افد وفوا العذاب یما کم تَکَفْرونَ 4 
رح بے کس و ہج ہ‫ رر رور و 
ولو ءام آهل لحكتب لكان حَزرا لهم 4 


ہ‫ 


2 


دح اح ا ورس ر 5 ہے سے ہے سے ر 


تَا حر 1نا ذُیک وَکَی رعَتَاسَیْاوتا توق مع الْشبرار ا 


۔ 





وح سح ےم ےو 


عل نے م ر ے 2 رگ ے > 
لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لضو 


2 کک کے 4 مر ں 2_ > 27 
بنا اسنا سمعة لین آنءَامِنوا ركم امنا 


€> حر کے ده د € 3 ا .ے۔ 0 
آشهر وعَشرا فإذا بَعْنَ اجلھن فلا جناح عَلمکز فيما فعلْنَ ف 


0 


گ2 
ے 
s3 4 >‏ سنا« 72 .<> ۰ ع و 


كوه اس ے ہے مه ے ع 
حَفٌ عَم وَأَسْتَعْوْرٌ طم وَسَاوِرَهُمْ في الَأ فإذا عَرَْتَ 


3 





السورة ورقم الآية 


۳٣ البفرة:‎ 


١٢ ٤:ةرِبلا‎ 


البرة:۱۲۷ 


البمرة: 


٠ البغرة:‎ 


٠ البمرة:‎ 








YoV «AY 


کیب یک دا حر ادم ألْمَوَتُ إن ترك حَرًا الْوْصِية 
ولي والا مين بالمعروف حقا عل الَمَلَىینَ (4)0 


TV1 TV 


ے۔ ےج ا ۰ 6 گ ہے ہے کم ت ao‏ 
وَالذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا ردصن يأنفقسهن أريعة 


75 
























































E سو‎ 





P390 


5 ہے ار 
م 1 .د 


سے 
گ 
مہ 


وياجا # 








© | ١5) الساء:‎ 


٦1٤ ۹ء‎ 











آذه ئ2 
2 








و 


3 


ہے ھر 2> 


خود 


2 
8و 





و 


ا 


حو 


کے مھ 2> 





od 
جهدلة‎ 
ع‎ ٠ 


جب چو یں 
اق ا بلع سر 
نم سوبور: 


ملا 


2ص 


لله هن 





م 


3٦ 


7< سح وو وچک 
2م 2 


ا 


٦:۶ النسا‎ 


10۷117 |© 





دك د ےر مھ 
ولا مخزنا يوم 


رر 
القيلمةٍ 


کہ 
إذك 
2 


1 


ہہ 


ال عمران: 


۵ 





السورة ورقم الآية 


رقم 
السورة 


الصفحهة 








تر 


جیجا 


ت 


ہہ ٭ 


الإمام القرطبي في التفسير ( مزال 


ده الحاددة عث 


3 


0 


من سورة 


النور إلى آ 


خرسورة الفرقان ) 
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ترجيحات الإمام القرطبي في التفسبر ( من الآية الحادية عشرةمن سورة النور إلى آخر سورة الفرقان ) 


و لے 


ا لل ها 


۔ 


2 


لا کی عَادم مد آزلنا علیہ لاس ہوری ویم ورا ولا 
قوی ذَلِكَ َي لک من ایت لټ الله لے 1 1 كرون 0 


کے ذه ہے AAA‏ 


وار را و 
اَی ءَامَمَ حُدُوا زر عند ي مسج وحككلوا وأشربوأ ولا رفوا 


نّم لا جب الْسَرِفینَ 4 


م < ےر رس 
او ڪر 4 وآ ا EE‏ عه سل حاو يواح ف انض 
5E‏ ویک ین شڈ لھا ڈوک وت e‏ ناک 


«ز لايا الاش انی سول وإ 


< واد ل رس يد ا 72 و 
ٍ یکم 00 
اھ رکم ہد وَيُذّهِبَ ےت 0 
و اک“ 


بثبت به ا لاقدام 


کے> مم 1-2-7 کی جم 


E‏ 3 أن تم کیل و 2 رض نافوت أن 


تر کک کے ہے نے 71 سے 
و۶ 0 2 یی و ی 


کت اتکور شت اھر ات تت رو 


ای ا سے EG‏ 
بعودوافقد مضت سنت الا لے )4 





السورة ورقم الآية 


الاعام:۱۹ 


الأنعام: ۱ 


٤:فارعألا‎ 


الأعراف:٠۲‏ 
الأعراف: ١م‏ 
الأعراف:٢٤۷‏ 


الاعراف: 
١4‏ 


۱١:لافّالا‎ 
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ترجيحات الإمام القرطبي في التفسبر ( من الآية الحادية عشرةمن سورة النور إلى آخر سورة الفرقان ) 
= 


السورة ورقم الآية 


١ ٠۸ الوة:‎ 


کر ہے یہ ںی ع سر س1 کے یر اہ س ےر ووی ار د 
واوا إل مومية ولخد ان بوا لوكا تحضر ہوتا واجسلوا 
وو ما 


0,١0‏ کک کے وم ن ره 
بوتكم فِسْلْهوَأَققِمُوا لصَلوه سير الْمُؤمِنيت 0 


وس:۸۷ 


COAT PF ٩۲ هود:‎ 
٠١1: هود‎ 


(براھیم:۷ 


راھیم:۲۹ 
إنراهيم:5) 

الحجر:٣‏ 
ولان لقن الحجر:۲۷ 


وكل ري مهما مآ 


١ الإسراء:)‎ 


رص ل 2 
ےصو رص ہے ےس بی 


م ے صخو مھ ص۶ م ےہ 7 دج 2 
وءات دا لري حمهء وال سكين وان اسيل ولا بدرتذوا © | الإسراء:ه؟ 


جن 
ے‫ ہے مچ کت تح و 
ول < ہہ مہو کے وم 


# ولا خعل يدك معلولة إل عنقك ولا ھا كل الط هله 
ل قشو 


الإسراء:۲۹ 
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ترجيحات الإمام القرطبي في التفسبر ( من الآية الحادية عشرة من سورة النور إلى آخر سورة الفرقان ) 


اود صرہ ماف هدا كوا 
# ومن 27 فتهج تہ 
© وَقُل يَتِ أَدِلّی مُلَحَل صِدَق وَأَحرِجَی مرح صذق م4 


وََجَدُواً ماعماوا عَاضَرا ک4 


ےہ ہے 


ےئ 


ہے سم ہو ہ سے حيط رور حرش کرت صے 


أضاعوا الصلوٰہ واتبعو الوت فسوف يلقون 


ہے اس مک 


رَيك لکان لزاما واجل 


سے یں ہہ 


EEF‏ ورور لْمَرَعٌ دو EEE‏ 7 آلا كه هدا 
2 0 ج گے مر 
رگ ازى ا 
م دوم دوو 7 م ماس قد 


و عله رمن اله فهر سار له نک رت 


وَأْحِلَت آم الاه إلا مایت پا اجنوا 
الست ن لاون واج وا فوت الور ¢ 





السورة ورقم الآية 


الإسراء:٣۳‏ 
الإسراء:۳۷ 


الإسراء: 4١‏ 
الإسراء:۷۹ 
الإسراء:۸۰ 
الكيف:5) 
الكيف: 1۱ 


مردم:03 


ط۲۹:۸ 


)٣:۸ط‎ 
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ترجيحات الإمام القرطبي في التفسبر ( من الآية العادية عشرةمن سورة النور إلى آخر سورة الفرقان ) 


و 7 
ور انين خی م 
٤ ٣۶‏ 
والذین برمون المخصنت ٭ ثم ليتوا بأربعة تر شہنام فاجادوھر ث 
سج رار ه 


ول لوا مع شہند؟ ادا وَأَراَيك همْالتَتر 19 
لا یج وا شڈ E‏ 


٠ ا‎ 


رص مہم روي ہے صھ > 3و مر ڑےے ۔صںے ے ے 
ولا فضل الله علبکر ورحتة فی الدنیا وا لایر لمت © 


م 


7 و برو دام 


ع 


ف لديا و EE‏ وا 1 £ مشیر لاب ھم 4% 


کے کے سے و ص هه سسا ہے سے مم رھ رلک کر کو 8ے 


2 20< > ہے ہے < وور د 


200 ہ> سح سح بير ہے“ نت 3 
ا شر لہ کک O‏ ًَ 
لهل کت 


اورت الس ن ا الت ت4 


و وو کک 


خلوا بسوة 


ت 5 يفا ہمہ ہے 2 





او ص ملو 20 


فانم عير فمن بی وراء 


ے ذاللک 


ہے 


رھت > سي و ل مجع لا شی روه چ ےر برسم روح 7ك بر سجس كر 


ثملنين جلدة 


رر 


وت فضل الله ملم ورحمته. د وان الله روف َم 4 


كلذ 


0 


لک یکل انر تم اکب الات ولت کی تم اه 


ارک الا سو ان َع لقَحِنَة ف آلزیے ءامو هم عراب 


تل ألو القض ل متك وَالسَحة أ ن ينوا اولي ارين ولس کین 
امجرت ف سيل أل وَأ صقرا آل ل لو 


ر كوه مس 
غير موتكم حل 


ات 





السورة ورقم الآية 


الحجم: 0 








YAY «AI 
ء٦۷‎ 


رہ 


۳۱ء 
0 


ء٤ ۹ءء‎ 
١55 


T4۲ 


۳ 
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ترجيحات الإمام القرطبي في التفسبر ( من الآية الحادية عشرة من سورة النور إلى آخر سورة الفرقان ) 

اللا 559 _ ااا كا 

ال ڪين السورة ورقم الآية 

ر ہر >> ووه مم ۶ ےے۔ کک 

ا لیس علیکرجساح آن ندخلوا ہوتا عبر مس٤‏ رفا مت کو ل 

ار النور:۲۹ 

انار ا نے >8 

e al ۶‏ أ وو رو لی 

مت اکٹ 


ر مہ ہے علا ري کس مدع دح لس ےت 
وقل متت ي یِقَضَضن مر مِنْ أَبَصٰرِهِنٌ رس 


ار 


١۷ 


ہے > سی ہے هن عل جوم 
تی 9 0 ۸۳ء 


0 رک أو لِحْونِهنَ أو بی رت 
8 °۲ 


77 2 
مس م ا ار ۰ 
این کرت ٣ء‏ 


سے 


سے > سے ہے 


و ار ای تت ید کی 


جیا اه الم مو لمات تقلحود ت 4 
واک أ الذي ینکر وا کے وميك إن يكوأ 
قر ينهم له من صو ولسع کیم © 

ل ہے 3۴۱۹۷9۱ 


Yo 


7755 17 


۲۲ 


صو كک 2 سس سا 


شرفیة وَلاعَربيّق 





1 aA, 
ذِن الله نترفع....‎ 


أ یہہ اه کہہے وو ص72 ہے ھ 
ڪفروا الهم کراب بقيعة سبة الظمَعَان 


> دحو 2ر ل و سے 


مّ جده شيعا ووجد الله عندَهء فوفله 
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ترجيحات الإمام القرطبي في التفسبر ( من الآية الحادية عشرةمن سورة النور إلى آخر سورة الفرقان ) 


ےے و 
OIE‏ 


وال 


لم ركوو 


٤‏ مم ساسم ووه إسج مس« 
يكأيها الذي ءامنوأ لذ 


س 


م مو دمح وو کے ہے 3 
فوا ا حلم منک ثلاث مرت 


>7 


رم مه و لم 3 سہ و 
اعد من السا اتی لار 


ع دامر یں .لی ری یر ۳ 


° رم رةه دآ 


کے 


کر ےھ وو و 6 ا ات 
فَإذا دخلشر ہوا لم عل اشک َة من 
5 
سک 


م 


00 
ور یت 


مبترحكة طيْم 
س عل لانم حرج وک على ارج حرج ولا عل ريض 
کج ولا عل آنشی ےم لن تا کو من بويت ور يوت 
يكم أو بون هيکم او يوت ٳ وڪم و سيو 
اخوٴيڪم او يوت آعَ يڪم او بُيُوتٍِ يڪم او 


مھ _ گے 2 ET‏ 
بوت اخوال 


و كليس او کا کت 
ے‫ ع 

مَفَے اه ا وٴصریقکم a‏ 

200 دوك لبعَض مَأنھم قأذن لمن فنع 7 کر 4 


ہے موہ مص > مايوه ہے عمو ب As‏ 
إكُما آلمویٹورے الذِین ءامنوا با ورسولی وَإِذا کاو معه. عل 


2 2 6 
دجس بره اي حم وو 


لر يذهبوا حو سحزنوه 





السورة ورقم الآية 
النور:*٠‏ 
النور: 20 
النور: 20 


١۷:رونلا‎ 








۲۷۰۷۰ 


«TAV «TAT 
14۲ 


T۹ T1 
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ترجيحات الإمام القرطبي في التفسبر ( من الآية الحادية عشرةمن سورة النور إلى آخر سورة الفرقان ) 


1 2 
2< وو ما 


“0 و رض سے دل م کہ مگ 
ل اْفْريانَ عل عبدوء لیکون لعدكميت> درا 4 


س۔ ہے 


ساك صنو ر وو م یں سير اس عاط 1 م 
هذا اَل یکل الطعاء ویمٹی فے الشتواق ۹ 


ےہ 


یی 0 2 سس حت ره 


و ےر ب وو م 
اهدر وع للك فصوا 4 

نے ہو کے مہ رق کر سے کر 

. 7 

ر مھ ہے ر کب ے ے کر تھے کر ر رہ و گر 
ا وَإِدا القومِتہا مکانا ضیْقا مَقَرَیینَ دعوا هتال ثبو 


دو ورور وو ر ر مر رصح وو دجروا 2 7 
الا ندعو الوم تبورا وبجدا وأدعوأثُبُورا كيرا ہ4 


. 


Ss 


0 ل ہے ص عن کے 
فم فی ھا ماوت خلررین کات عل ريك وعدا م 


ک مہو و ہے 
ہے 


ولاحن متعتهم وء 


25 
ے 


ر م ره 


لاه امم 


ہے > ص 3 س م 2ے ب رحس ر > مر 
قال الرسول ربن قوی اتخ دوا هذا قران مھُجورا ک4 


سو ہ٥‏ کہ وس ہے 2ود 


صا 


ووتاه یلا 4 





2 1 +مسہ 4 ےب 2 ہے 


کی جو 427 2 ہ‫ سی دوم ےر وح َه 2 4 > 


ج 
کی مج وو رم ره 27 ل سكا E‏ 
وا لولا نل عليه لقان جه ية كنالك 





السورة ورقم الآية 
المرقان:١‏ 
المرقان:۷ 
الفرقان:١٠‏ 
الفرفان: ١١۲‏ 
الفرقان: ١١‏ 
الفرقان:؟١‏ 


١5:ناقرفلا‎ 


الفرفان:۱۸ 


٢٢:ناقرفلا‎ 


المرفان: ۲٢‏ 
الفرقان:٢٢‏ 
الفرقان:٢٢‏ 
المرقان:0؟ 
الفرقان:۲۹ 
الفرقان:٣٣‏ 
المرفان: ۳۲ 


٠٠:ناقرملا‎ 








TTY ۸ 
۳4۲ 


oV 


T4 «00 


€ 


و 


۳4۲ ° € 


۳۷٣٣٣٤ 
۳4۲ 


۲ "۵۸ 
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ترجيحات الإمام القرطبي في التفسبر ( من الآية الحادية عشرة من سورة النور إلى آخر سورة الفرقان ) 


وعاداوکموداواصصب الرمں وکروبا بین دللک کور کے 
ال کر زل ريك کی مدالظل ولو شاه لعل سانا شر 
سے ديلا 
و کا ارس لري مرا 

2 ا 


مد ےج مو سيره عد 
لقد صرفنله ينه ميد حرو 


فجعله, شبا وصهرا 


ل ےک رے صرھں> ے صص سے 


وه و الى جع اَل والٹھار خَلَفَة 4 
واد اليم الي مشو عََالارضِ هنا 4 
#وَإدَاحَاطْبَهُمْ الجدهلون دَالْوأْسَلَنمًا ‏ 
ا م سْبَدًا وَقِيكمًا © 
دابا کان راما 
E‏ 
الین لیک مع الہ إِلهَاءَاحَرَ ولَايِفَسْلُونَ النفّسَ] 
سو سم تا 


ملا لح ولا یر نورے ومن یِمْعل ذلك یلق أثاما 


الله سیکا 





ےصے ہو ےہر ے رظ مک 


ر ر 


وکان ريك 





السورة ورقم الآية 


الفرقان:۳۸ 








۹ 


(l01۲ 


۸ 


07 


٣ ٤)٦ 


To 


517 5 ل/ا5ة. 
٦٥٤ ١‏ 


0٤ 
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ترجيحات الإمام القرطبي في التفسبر ( من الآية الحادية عشرةمن سورة النور إلى آخر سورة الفرقان ) 


کے 


> 5 ہے کرس سی 414 
ين ازولجنا وذريلئنا 


ے‫ 


صۃبروا وہلفورے فیا 


صا 
و دسم اد ج کہہے ہے 
یج 


7 ے 
کیے ص۶ 2ل ھ< چ e>‏ 


ونرد أن تمن عل الذي اَسَتَضوفوا 


ہے ر ر ور 2 03> 37 


ہے 


> كر مم ہجو ے 


نے سج صا 


ولاتمش ف الَارْضٍ محا ِنَ 


ro‏ ريو ووس ۔ مہہ 

9 نجاف جنویهَمْ مالسا 
ہمہ < )و ےم وو ےج > کہ صر عر م د مم ہے 
٠ 4 7‏ ما أ ٠.‏ . 1 5 7 4 کنا ۰ 
فلا تعلم نفس قرو اعان خر ر يعملون 


کے ے 


ص مه 
اه 





ل + دعي 
لقي 


ک. 


و 


کم فقد شی قسویق کون 


4 


ف الْأرضٍ وَححَمَلَهُمَ 


کے کےے> نہ وض وہ . ۶م کہ ے 
یم وع ھم الو ریت ا )وکن هم فی آل رض ونی وریت 





السورة ورقم الآية 
الفرقان: ١لا‏ 


المرقان:۷۲ 


الفرقان:۷۳ 


۷٢:ناقرفلا‎ 


۷٤:ناقرفلا‎ 


الفرقان:۷۵ 


الفرفان:۷۷ 


القصص:0- 
٦‏ 


١1 السحدة:‎ 
١ا/:ةدحسلا‎ 


"١ السحدة:)‎ 








1۹ 


1٥ 
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ترجيحات الإمام القرطبي في التفسبر ( من الآية الحادية عشرةمن سورة النور إلى آخر سورة الفرقان ) 
ae‏ 


السورة ورقم الآية 


٦۹:بازحألا‎ 


الاحزاب:*ه الول لاوم 


م م سبو 6 د 
كلا النو عامنوا لا ند خلوا 


اا ا > ع 


ا 


TTI 
0 


ن 00ھ و ساره َّ الأحزاب:*0 


3 
س ں ص رو ر رہ روو کی 


جس ويك وَقلوبهنَ 
كن تست کی ڈو رشک لل ولاك تكح نوها 
E‏ ر2 ككان عند أله عَظِيمًا 0 


ےہ 


مت و 


22 
ل 
2 وہےہے ص٘ے وھ غ 


يعرف فلا ودن مَهُورًا | الأحزاب:9ه | 6 ۱۸۸ ۱۹۰ 


ےکک ہے رح ل اس لح اسم 
ب ےت إلا من ءامن 


5 ے مھ مچ ووے 


يما عملوا وُم فِ العرقّتِ 


ر م ےم اھ <١‏ رج ا ا ل مم ر ك > > 71 
ظط تا كت ا ولقد لمت ال نة م ت لَمحَصَرُونَ # 


و ا وت 
اون کرو ار لک 4 
رم مه سے سو و مدے 


ل7 امن هو یت ءَاتاء الیل ساجداوقَايمًا درل خر ورا رمه 
قل د۶د صم < و ص کے ”َو رط سی سر ہس حص۔ ص ہے 
ریو قل هَل دستوی الِینَ يَعَامُونَ وأزِين لا 72 إِنْما اک ولوا 


ہیس میک ے 
أ من رة الله إن 
۷ء ٤٤‏ 
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اطتس كه 835681 .. 85205 ) CCc‏ 


ترجيحات الإمام القرطبي في التفسبر ( من الآية الحادية عشرة من سورة النور إلى آخر سورة الفرقان ) 


ےط 


A‏ وو مو نک 


جر سن + رت 


7 


2 e 


€ ےہ 
۸ ا ص سے ارا ا یی عل الیکا پھر سر سرس ہو رو ا سهم 0 


لله والّذين معه: أَشِدَاءُ عل الَكنا نار رحماء بد 


ا کیا ماج مت 
کا يمنالل ما یہنوی ا وبا لسار م مغرو )4 
ام تھ جرا ھم من مرم مقون 4 
لا رج مما لمات 4 





ر رہہ ےم ہے رم < £ کے 


ت بی وبينك بعد المشرفینِ فیٹس 


5 بل ظَمَنتم أن لَن يلب الرَسول وَالْمُؤْسُوه َك أهليهم أبدا وزيت 


ددع 


ا عر سو عي لا 2717 27 
ماوعلا ال لحت منهم معفرة 2ئ 





السورة ورقم الآية 


غافر:۸ 


فصلت:٣‏ 
الزخرف:۳۸ 
لزخرف:۹٦‏ 
الزخرف:۸۹ 
المسح: ٠١‏ 
السح:5؟ 
السح:5؟ 
:0 
الذارات:۱۷ 


الذارات: 
۱۸-۷ 


الطور: 20> 
ال رمن:٢۲‏ 
رمن:۳۱ 


ال رمن:۳۷ 








۳۹ 
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ترجيحات الإمام القرطبي في التفسبر ( من الآية الحادية عشرة من سورة النور إلى آخر سورة الفرقان ) 


ف أ ا ا لے م ال KI‏ 
a‏ 
ور 
کے ضح سا« 7 0 د يكو صرصر ص بے و 
مم ر الفتح قلثل او[ وليك أعظم درجه من الد 
ند و 3 


ا 


کے ھ ہے 


آذ سحو وم ع 2 سح عرو ہے 
عل لم نوا تمشوں یو ک4 
کر کرس لتر 


حدر 
ہے مروے 
ع ہ۔ جر اح + لخ رن رتا ے مہے و وم ہے ےص ےئ و23 


ہیں ا 


کہ تقس دی للا رٹ بد درك اا 4)3 


وھ ےر ور رر رس ے 


ترك آلَذِى يدو املك وهوعل کی شید فک 

کک سم میعہ ديعاي مسر ره سا بع 
ما تریٰ ف حَلَقٍ الَحَنٍ من تعوبٌ فاچع الْبِصَرَهَلْ تَرَى من فطُور» 
ذه لس مر ہی و یھ 
إا لوأف ےت 

تابس للرستتعيره 48 

ولي هر روجهم حلفظون 0 إلا عل أيه وما مَك لتم : 

۳٠ 


فام عبر مل ومین ا ) فن انی ور دک لک اوک هرا اعادو ا)4 
وجل اسمس رجا 


> > کے اتا ل 4 
کت کچ 





ا کا سے خر عن 
لله رتا لوتِ والارض لا ستوی 


2 ولا و ہے الله ای وَاندُ بَا لن ا 


عا 

ا ى إا طلقم السا فطلقوهن ليد هري واحصوا الْعدّة 
۲۶ 3 : جوم 

فوأ أله لله رکم لا مخرجوهرك من وهن لاع جک 

ن يأتين حم مت مين ويلك حدود الله ومن سعد حدود آله 





السورة ورقم الآية 
ال رمن: ٦٦‏ 
ال رمن:۷۸ 


٣۰ الواقعة:‎ 








a 


۷ 


FEIT 


۸٣٦ 
۷ 


18 


۰ ٦ 


ء٠‎ 
۴۸۹ 


۲۹ 


5٠ 
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ترجيحات الإمام القرطبي في التفسبر ( من الآية الحادية عشرةمن سور النور إلى آخر سورة الفرقان ) 


الوحت 

یسب 

ودای 
EES‏ 

0 من کاو داف 


منیشمن ری )ل ياء وجو روا لکل ا وسوی ری )4 
نے ون ال وطور ین )وها لار ب دِاَلْذَمِينٍ )4 


مہ 


تَهدلِحْ ار لَشَدِيدٌ # 





ہت 507 الى موق مال یرگ ا وما لک عند 





السورة ورقم الآية 


الباً:۹٠‏ 
النازعات: ۱۷ 
النازعات: ۳۹ 
الانشماق: ١١‏ 

الطارق:> 


۱٣: البلد‎ 


۲١-۱۷:لیللا‎ 


۳-١ الین:‎ 


العادات:8 
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ترجيحات الإمام القرطبي في التفسبر ( من الآية الحادية عشرة من سورة النور إلى آخر سورة الفرقان ) 
- ما 


فھرس القراءات 


القلرءة 


روي عن ابن عباس» وبعض الناس يقول عن سعيد بن جبير (حتى 
قرا الجمهور (أَيّه) بفتح الحاء» وقرأ ابن عامر بضمها 
قرأابن مسعود وأبي وابن عباس: أن يضعن من ثیاہہن بزيادة (من) 


(حتى إذا جاءنا) قرأ أهل العراق غير أبي بكر (جاءنا) على الواحد 
يعنون الكافر» وقرأ الآخرون: (جاءانا) على التثنية يعنون الكافر وقرينه 


قرأ (ثم إن مقيلهم لإلى الجحيم) كذا هي في قراءة ابن مسعود 
قرأ حمزة والكسائي سرجا يريدون النجوم العظام الوقادة 
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ترجيحات الإمام القرطبي في التفسبر ( من الآية الحادية عشرةمن سورة النور إلى آخر سورة الفرقان ) 


فهرس الأحاديث النبوية 


ابتَاعي فَأَعْتِقّيء فَإِنَّا 2 

أتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن 
اْمَظْ عَوْرَتَكَ إلا من رَوْجَتِكَ» أو ما مَك يوين 
إذا اسْتَأدَنَ أحدكم ثَلَانَا فلم يُؤْدَنْ له فَليدْجِعْ 


إذا دخلت المسجد فقل: السلام علي علينا وعلى عباد الله 
الصالحين 


إذا دخلتم بيوتاء فسلموا على أهلهاء واذكروا اسم الله 


إذا مَاتَ الْإِنْسَانَ الْقَطمَ عنه عَمَلَّهُ إلاامن كلاكة 


ِذا مَقٌی شَطر اللَلِء أو تُلتَاهُ يل الله ا ب 
الف لا 


إذا ولج الرجل بيته فليقل: اللهم إني أسألك خير 


خرجناء وعلى الله ربنا توكلناء ثم ليسلم على أهله 
أرى ولاية أبي بكر وعمر ده في كتاب الله كبك 


لع جه عو 3 


اسْتَأدنْتُ النبي و في الْحُمْرَةَ 
يا أنه من دُحَائِكَ 
اشٹتکٹ 28 2 فقالت: ر ب كل بعضٍ يَعْضَاء 


ا ر 


"0" 0 ٦ 
کات ول اك على حرفي قَرَاجَعْثُهُ فلم أَرل‎ 


ري ا 


سْتَزِيدَة فیریڈنی حتى الْتَهَى إلى سَبْعَةِ أَخْرْفٍ 


قَأَذِنَ لى زقال لات ا 
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ترجيحات الإمام القرطبي في التفسبر ( من الآية الحادية عشرةمن سورة النور إلى آخر سورة الفرقان ) 


5 و۶ کرس کا بش و و of.‏ 

قيموا صفوفكُم, فإني أرَاكُمْ من وَرَاءِ ظهري 
روخ مه 5۶ر من او وو 

الا انم بكي الْكبَائِر ادنا 


ا 


أما تحب أن يغفر اللہ لكء قال: بی یا رسول اللہ قال: 
فاعف» واصفح 
إن الله فضلني على الأنبياء» أو قال فضل أمتي على الأمم 


ن النبي يل آتی فَاطِمَة َيِه قد وَهَبَهُ لها 
ن التكاح في الحاهلية كان على أَرَبعَة نَا : 


4 ا 


ل ع لو ا 


بَرِيرَةَ جَاءَت عَائِمَة : ئِضَّةه تَسْتَعِينْها في كِتَابتِهَاء ول تكن 
قَصَتْ من كِتَابَتِهًا شيعاً 


ن 


“۰۹١۱ 


1 
اس 


3ھ 


معو رل تی یں اوت 
تدعو لله ندا» وهو خلقك 


وه 


إن رول الله ل يام مُرْكُمْ ان تقرؤوا كا عَلَمْتُمْ 


أن رَسُولَ الله يل جلدهم كَانِينَ َانِينَ 
رَسُولَ الله كل شاو رَه حين بَلَعَُ إفْبَالُ أبي سفْيَانَ» قال 


ع 
> عه بج عه 


رت سي كر نري 


عم 


ن 


١ 

1 1 
A‏ بھی 
کد کک 


A 
N 
+١ 


بر ےت و 
ِء صلی من الَھَارِء ثتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةَ 


ن رَسُوِلَ 0 کا می ری صَبْرَةٍ طعا َال له فيهاء 


قنَالَتْ أَصَابِعْةُ هباد 
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ترجيحات الإمام القرطبي في التفسبر ( من الآية الحادية عشرةمن سورة النور إلى آخر سورة الفرقان ) 


طرف الحديث 
إن عبدًا أصاب ذنبًا فقال: يا رب أذنبت ذنباء فاغفر لى» 
به» فغفر له 
إن علمتهم منهم حرفة» ولا ترسلوهم كلا على الناس 
ن اسا من اَل لرك لّوا َكترُواء ورتوا قاترو 
تر ات بدا پل 
إن هذا القرآن مأدبة الله» فاقبلوا من مأدبته ما استطعتم 
انطلق فو الله ما أنت بمنافق 
إنه رفع القلم عن ثلاث عن النائم حتى يستيقظ. وعن 
المعتوه حتى يصح. وعن الصبي حتى يحتلم 
أنه قرأ سورة النور ففسرها فل) أتى على هذه الآية .. 
نه كان إذا قام إلى الصَّلَاةِ قال : وَجَهْتُ وَجْهِيَ لِلّذِي 
َطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالَْرْضَ حَیيفَاء وما أنا من الم رِكِينَ 


أنه كان يقول: أعوذ بوجه الله الكريم» الذي أشرقت له 


ET‏ ناوت مت 


7 2 آخِرَ أَهْلٍ ابه شعو لا ]طن وار ار 
خَرُوجًا منها 
إياكم والجلوس بالطرقات 

لام حى بها من ولا اير تان في تفا 
وَِذْمْجَا اتا 
أا الناس عَلَيَكُمْ بالسّكِينَة فإن الْبِنَ ليس بالإيضّاع 
بَايعُوني على أَنْ لا تُشْرِكُوا بالله شيئاء ولا تَسْرِقواء ولا 
زو شْ 


ثلاثة» كلهم ضامن على الله 





ا ”7 


۹ 


4 


"١716 


5١ 


١6 
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ترجيحات الإمام القرطبي في التفسبر ( من الآية الحادية عشرةمن سورة النور إلى آخر سورة الفرقان ) 


طرف الحديث 
جهو ال خان بن ابت وعدا ین ای 
رضح 
حرم من النب سبع ومن الصهر سبع 
خدمت رسول الله يِه عشر سنين» وروي سبع سنينء فا 
قال لثٹیء فعلتہ لم فعلته» ولا قال لي لشيء کسرته» لا 
کسر ته 


الخلافة بعدي ثلاثون 


الخلافة بعدي ثلاثون سنة ثم تكون ملكا 

SS‏ ره 
لق ادم 2 

Ta 


و 


ناو کن الذي بوعتم 
كي 


سھ 
.4 
چین 


زويت لي الأرضء فرأيت مشارقهاء ومغاربهاء وسيبلغ 
ملك أمتي ما زوي لي منها 

ستل ابن عباس قبل له: أَشََهِدْتَ الِْيدَ مع النبي 2 
قال : نعم وولا مکاني من الصَعَر ما شهدت حتى أتى 
العام 

سَألْتُ رَسُولَ الله 4# عن تَظَر الْفجَاءة و ا ضرف 
بَصَرِي 

سألت رسول الله يِه عن نظرة الفجاءة فأمرني أن أصرف 
بصري 

سمعت النبي 85 يقول في دبر صلةة الغداة» وفي دبر 
الصلاة: اللهم ربنا ورب كل شيء .. 
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ترجيحات الإمام القرطبي في التفسبر ( من الآية الحادية عشرةمن سورة النور إلى آخر سورة الفرقان ) 


طرف الحديث 
ضرب رسول الله ل مشل البخيل؛ وا متصدقء کمشل 
رجلین علیھم| جبتان من حديد قد اضطرت أيديه) إلى 
ثديىاء وتراقيه| 
0-۳ الرتزةفي 
القنوت: اللهمء اهدني فيمن هديت» وعافني فيمن 
عافيت» وتولني فيمن توليت.. 
فعلہ َء وشر به ا ماء من ببرحاء 
OEE‏ َه التَسْلِيم» وَالإِيذَانِ في الْبيُوتٍ 
قال المشركون: إن كان محمد. ى) يزعم» نبيا فلم يعذبه 


ربه؟ 


القراءة سنة متبعة لا تقرأ إلا با أثر عن العلاء ولا تقرأ 


با يجوز في العربية دون الأثر 
كان أبو طلحة أَكَْر لأنْصَارِ امي الا من نَخْلِ وكان 


ات اتا إليه بحا وکات مُسْتَقلة ا 


كان الرّجْلَ فِيمَنْ قَبلَكُمْ يحْفَرُ له في الأرضء فَيُجْعَلُ 
فيه فَیْجَاء شار فَيُوضَعْ على رَأَسِهِ فَيْشَقَ انين وما 
يَصُدَّهُ ذلك عن دينه 

امراة من خثعم 

کت من اليل اللهم لك الْحَمْدُ »نت 
...ےت تی کت اللهم 
20000071 

كان رسول الله يدل على أمّ ك حَرَام بنْتِ مِلْحَانَ 


سو ر 0 


نتطعمة وكانت 4 5" كَتَ عبَادَةَ د بن ألصّامت 


وهم و 


كلتق أَربَع نِسْوَة تَسْتََذِنُ عَلَ عَايِمَةَ 
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ترجيحات الإمام القرطبي في التفسبر ( من الآية الحادية عشرة من سورة النور إلى آخر سورة الفرقان ) 


شر تر ہے 
هج ولا نَصيفة 


ےت 
العظیم حتبیا لیس عليه حديدة 

نے هی على ظَهْرِ الأرْض بيت مدر ولا وبر الا أَذْعَلَُ 
لله كَلِمَة الإشلآم؛ بعر عَزبز أو ذُلَ ذلیل 

لايبقى على ظهر الأرض بيت مدرء ولا وبرء إلا أدخله 
الله كلمة الإسلام» بعز عزیزہ أو ذل ذليل 

لايحتلبن أحد ماشية أحد إلا بإذنه 


عر م 


ا د 


0 92 ر حر اة 
ےت عُرْيّة الرَّجُلِء ولا الأ إلى عُریَّة ارآ 
اَل حَرِبِصًا عل أن أَسْألَ عُمَرَ بن الحَطَابٍء عن 
تين من أَزْوَاجٍ النبي كل 
لما أنزل الله -تعالى - ذكر العَوّرات» الثلاث» وذلك أن 


کے 7 د ۰ 7 ٥‏ 
ليا دورمن كاي الذي دک وا عل ا 
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ترجيحات الإمام القرطبي في التفسبر ( من الآية الحادية عشرةمن سورة النور إلى آخر سورة الفرقان ) 


طرف الحديث 
لما قدم رسول الله كيد وأصحابه المدينة» وآوتہم الأنصار» 
رمتهم العرب عن قوس واحدة 
لا رل عَذْرِي قام النبي ك4 على امبر فذكر ذَاك وتلا 
2 عَذْرِي قام رسول الله # على لبر فذكر ذلك 
وَكَلا الْقَرآنَ 
اللهم فقه في الذینِ وَعَلَمْهُ التَأوِيل 
لوددت أن الله كيك نہی آباءناء وأبناءناء وخدمنا أن 
يدخلوا عليناء هذه الساعات. إلا بإذن 
ما عال من اقتصد 


کے 


مُرُوا أَبْنَاءكُمْ بالصّلآةٍ لِسَبْع سنِنَ وَاضْرِبُوهُمْ عليها 
حشر سيین 
من أحب الله كك فليحبني ومن أحبني فليحب أصحابي 
ومن أحب أصحابي فلیحب القرآن 


7 7 ر‎ E: 
من أقِيمَ عليه حَدَ غَفِرٌ له ذلك الذنبٌ‎ 


من دخل السوق» فقال: لا إِلَهَ إلا الله وَحْدَه لا ريك 
له له الك 


من كذب علي متعمداء فلیتبواً بین عینی جهنم» مقعدا 
من تام عن حِزْبهِه أو عن شَيْءِ منه. فََرَه يها بين صَلاة 


الْمَجْرِهِ وصَّلَاةٍ الظَهْرء كيب له كَأنَّ) كَرَهُ من الليْلٍ 


هم المؤمنون 

هم ا مؤمنونء كانوا قبل إيمانجم على السيئات فرغب الله 
بم عن ذلك فحوهم الى الحسنات 

واد في جهنم 

والله ما نجت منه ولا نجا منهاء وقال: امرأة نبيكم باتت 
مع رجل 
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ترجيحات الإمام القرطبي في التفسبر ( من الآية العادية عشرة من سورة النور إلى آخر سورة الفرقان ) 


طرف الحديث 
۰ ۰ میں کے م + 0 رل 0 
وكان الذي تولى كِبْرَ الإفك: عبدالله بن أب بن سَلول 
يا أساء إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يرى 
منها إلا هذا 


و ےق .8و و و ہر 7 یں سے نا ره 
يا عائشة قد أنرّل الله عذْرَّكٌ فقالت: بحَمْدِ اللہ ولا 


بِحَمْدِكُ 1 


مَعْكَرَ اشّبَابٍ من اسْمَطَاعَ اء كيروج كانه عدن 
0 وأَخْصنٌ للَمَرْج 
كلم الرَجُلُ تَسِْيِحَة وَتَكْبِيرَة وك حَمِيدَة ویتتخنخ؛ 


روه 2س 


وَيُؤْذْنْ أَهْلَ البَبْتِ 

يعني أبا الحكم» الذي سماه رسول الله #5 أبا جهل ابن 
هشام 

يقول الوب ك: من شَعَلَهُ الْمَرْآنَ وَذِكرري عن مَسْاليِي؛ 


أَعْطَبْتُهُ فصل ما أعْطِي 0 


یرل ربا تارك وای - ANTE‏ 
حين يَبقَى ثُلْتْ اللَيْلٍ الآخرٌ 
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ترجيحات الإمام القرطبي في التفسبر ( من الآية الحادية عشرة من سورة النور إلى آخر سورة الفرقان ) 


طرف الأثر 
إذا لم يكن فيه أحد. فقل: السلام عليناء من ربنا 
استأذنت عليهاء فقالت: من هذاء فقلت: سليان» قالت: 
كم بقي عليك من مكاتبتك؟ قال: قلت: عشر أواق» 
0 000 
إن الله حلي رَحيمٌ بِالؤْمِنِنَ تِبٌ الم وکان الناس 
لیس لونم نور 
إن الله ستير» يحب الستر» كان الناس ليس هم ستور» على 
ابوا ہم» ولا حجال في بیوتہم 
إن أناسا كانوا يؤخذون بالوحيء في عهد رسول الله 4 
إن في التوراة مكتوباً آلا إن بيوتي في الأرض المساجد 
ا من أَهْلٍ الْعِرَاقِ قالوا: پا ابن عَبّاس» كَيْفَ ری 
في هذه الاي برا فيها ب مناه ولا نعل ہا أعء 
أن هذه الآبة» إن| كانت في حرب رسول الله يوم الخندق 
إنا هي أربع مساجدء لم يبنهن الا نبي 
نَهُ اسْتَعَانَبالزْي: فَدَحَلَ معه على عَثَانَ» فَقَامَ بین يہ به 


أنه بلغني أن نساء أهل الذمة يدخلن الحمامات مع نساء 
آية» لم يؤمر بها أكثر الناس: آية الاستئذان» وإني لآمر 
جاريتى» هذه» تستأذن على 


البيوت كلها 
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ترجيحات الإمام القرطبي في التفسبر ( من الآية الحادية عشرة من سورة النور إلى آخر سورة الفرقان ) 


طرف الأثر 
ترك الناس ثلاث آيات» فلم يعملوا بها 
الرداء 
رقعة الوجه» وباطن الكف 
الزينة زينتان فزينة باطنة لا يراها الا الزوج الخاتم 
والسوار» والظاهرة الثياب 
الزینة: القرطء والدبلوجء وا خلخالء والقلادۃ 
الزينه الظاهرة: الوجه» والكفان 
على صدورهن 
نلا يل كم 
عوناً للشيطان على ربه بالعداوة» والشرك 
عيد المشركين 
فإن شاء کاتبء وان شاء لم يكاتب 


ساءهم الذي قيل لعائشة - بالله الذي لا اله الا هو لا 
ينفعوا رجلاً من الذين قالوا لعائشة ما قالوا 


في ا حمعة 

0 0 ا 
قانى غل فشيئتك ل تات فيه مؤونة 

القرأن آلا ترى إلى قوله فيها 

الزناء قلت: ان الله يقول 

الكافر هنا أبو جهل لعنه الله 

كان إِذًَا دخل الْسْجِدَ قال: بِسْم الله وَالصَّلاةٌ على رسول 
الله وإذا دخل بَيْنَا ليس فيه أَحَدٌ قال السَّلامُ عَلَيِكُمْ 





الضحاك 


مقاتل بن حيان 
الزهري 


وهب بن منبه 


عطاء الخراساني 
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ترجيحات الإمام القرطبي في التفسبر ( من الآية الحادية عشرةمن سورة النور إلى آخر سورة الفرقان ) 


طرف الأثر 
كانت الكعبة غثاء» على الماء» قبل أن يخلق الله السموات» 
والأرض بأربعين سنة 
الكذب 
كل شيء في القرآن يحفظوا فروجهم ويحفظن فروجهن» 
يقول: من الزنا إلا ما كان من هذه الآية في النور 
كنا ندخل على حفصة بنت سيرين وقد جعلت الجحلباب 
هكذاء وتنقبت به 
كوكب مضيء 
لا تضع المسلمة خمارهاء أي: لا تكون قابلة عند مشركة» 
ولا تقبلها 
لا خلخال. ولا شنفء. ولا قرطء ولا قلادة 
لعب كان في الجاهلية 


لا قدم أصحاب النبي #5 بيت المقدس» كان قوابل نسائهم 
اليهوديات. والنصرانيات 

الله هادي آهل السموات» والأرض بن عب 
اللهو. والغناء 


لو قال إبراهيم ال: فاجعل أفئدة الناس تهوي إليهم» 
لزاحمتكم عليه الروم» وفارس 

ليست بمنسوخة» قلت: إن الناس لا یعملون بہاء قال: 
الله كك المستعان 

ما ظهر منها الوجه» والكفان 

من المسللمات لا تبديه ليهودية» ولا لنصرانية» وهو النحر» 
والقرط» والوشاح» وما حوله 

النساءء. فإن الرجال يستأذنون 
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ترجيحات الإمام القرطبي في التفسبر ( من الآية الحادية عشرةمن سورة النور إلى آخر سورة الفرقان ) 


طرف الأثر 
نسائهن المسلمات ليس المشركات من نسائهن» وليس 
للمراة المسلمة أن تكشف بين يدي المشركين 
هي الزهرة 
هي المساجد تكرم؛ ونہی عن اللغو فيها 
هي المساجدء أذن الله في بنيانهاء ورفعهاء وأمر بعمارتہاء 
وبطھورھا 
هي المساكن» المسكنء يعمرونه» ويذكرون الله فيهاء 
وليست بالمساجد 
هي بینم اي فی السُوقی 
هي في الرجال» دون النساء 
هي في النساء حاصة» والرجال يستاذنون على كل حال» 
بالليل» والنهار 
وقد سمعت قتادة يقول: في الجمعة» وفي الغزو أيضاً 


وهذا من المفروض. يحق على الرجلء أن يأمر بذلك» من 
کمن خر 


المرأة» القاعد. التي لا تحيض » ولا تحدث زه 
وهي نحيض» و 
بالباءة» رخص الله لما أن تضع من جلبابها 
يدبر الآمر فيهماء نجومھماء وشمسهماء وقمرهم 
يعني النحر» والصدرء ولا يرى منه شيء 
يعني من العصبة وهو عبدالله بن أبي سلول» رأس 
يعني يحفظوا من أبصارهم» فمن هنا صلة في الكلام 


تی :لیس اسار وهي ائات التي عل طرق الاس 
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فهرس الأعلام 


لے جح سی 
أبان بن تغلب» أبو سعد الربعي الكوفي 
إبراهيم بن محمد بن السري الزجاج 
إبراهيم بن محمد بن عبدالله بن محمد بن مفلح الصا حي (ابن مفلح) 
إبراهيم بن محمد بن عرفة النحوي (ابن عرفة) 
إبراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسود الكوفي النخعي 
ےھ سے س ہنی لھا ری سای 
أحمد بن محمد بن القيسي» ويعرف بابن أبي حجة 
أحمد بن إبراهيم بن الزبير بن محمد بن إبراهيم» الثقفي 
أحمد بن أب العلاء إدريس بن عبدال رحمن الصنهاجي (القراني) 
أحمد بن عبدالحليم بن عبدالسلام بن عبدالله الحراني (ابن تيمية) 
أحمد بن عبدالله بن محمد بن الحسين بن عميرة البلنسي 
أحمد بن علي أبو بكر الرازي (الجصاص) 
أحمد بن عمار» أبو العباس المهدوي 


أحمد بن عمر بن إبراهيم بن عمر الأنصاري القرطبي (ابن الْرّينَ) 
أحمد بن محمد بن إبراهيم أبو إسحاق النيسابوري (الثعلبي) 
أحمد بن محمد بن أحمد بن محمد القرطبي (ابن رشد) 

أحمد بن محمد بن زياد بن بشر البصري (ابن الأعرابي) 


أحمد بن محمد بن زيادة الله بن محمد السعدي الصقلي - القطاع) 


أحمد بن محمد بن سلامة بن سلمة بن عبدالملك الأزدي الطحاوي 
اجك عمدو دالخ الرمياطن 
أحمد بن يوسف بن محمد الحلبي المصري (ابن السمين) 
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ترجيحات الإمام القرطبي في التفسبر ( من الآية الحادية عشرةمن سورة النور إلى آخر سورة الفرقان ) 


O 
اء تفر‎ 
إسماعيل بن حماد» أبو نصر الفارابي (الجوهري)‎ 
إسماعيل بن عبدال رحمن بن أبي ذؤيب السدى الحجازي‎ 
إسماعيل بن عمروء أبو الفداء البصري الدمشقي (ابن كثير)‎ 
إسماعيل بن محمد بن إسماعيل» ا حضرمي (أبو الفداء الحميري)‎ 
إسماعيل بن محمد بن عبدالكريم بن عبدالصمد الخراساني‎ 
أشهب بن عبدالعزيز بن داود القيسي المصري‎ 
أم إياس بنت ثابت بن الجذع, أم الحارث ل إِيَاسِ)‎ 

م بنْتِ مِلْحَانَ بن خالد بن الوليد بن حرام بن جندب 
أنن بن مالكا بن النضر بن مص بن ريد الأنضاري الخزرجي 
بريرة مولاة عائشة بنت أبي بكر الصديق 
بہز بن حكيم بن معاوية بن حيدة القشيري البصري 
جابر بن زيد الأزدي 
جابر بن عبدالله بن عمرو بن حرام الأنصاري 
جَرِيرٍ بن عبدالله بن جابر بن مالك بن نضر البجلي 
جمانة بنت الحسن بن حبة (امرأة حذيفة) 
جويرية بنت الحارث بن أبي ضرار بن حبيب بن جذيمة 
الحارث بن حلزة بن مكروه بن يزيد 
الحارث بن ربعي بن بلدمة الأنصاري (أبو قتادة) 
حذيفة بن اليهان 
حسان بن ثابت بن المنذر بن حرام بن عمرو الأنصاري 
الحسن بن أحمد بن عبدالغفار بن محمد الفارسي (أبو علي) 


الحسن بن عرفة بن يزيد العبدي البغدادي (ابن عرفة) 
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09 و و CCc‏ 








اسم العا م 


الحسن بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن عمروك القرشي 
النيسابوري 


الحسن بن يسار البصري 

ا حسین بن مسعود بن حمد بن الفراء البغوي 

حفصة بنت سيرين الأنصارية 

حمنة بنت جحش الأسدية 

خصیف بن عبدالرحمن الجزري الحراني 

داود بن علي الإمام» أبو سليمان الأصبهاني 

ربيع بن عبدالرحمن بن أحمد بن عبدالرمن بن ربيع الأشعري 
زهير بن أبي سلمى ربيعة بن رياح بن قرط 

زيد بن سهل بن الأسود بن حرام الأنصاري (أبو طَلْحَةَ) 
زيد بن عبدالله بن أبي إسحاق الحضرمي (ابن إسحاق) 


سعيد بن المسيب بن حزن بن أبي وهب القرشي 


سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل (ابن زيد) 

سفيان بن سعيد بن مسروق بن حمزة الثوري 

سيرين أبو عمرة» والد محمد وإخوته 

شهر بن حوشب الأشعري الشامي 

صفوان بن المعطل بن ربيعة بن خزاعي بن ذكوان السلمي (ابن المعطل) 
الضحاك بن مزاحم الملالي الخراساني 

الطرماح بن حكيم بن الحكم بن نفر بن قيس بن جحدر 

عاصم الأحول بن سلیمان 
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اسم‌العا م 
عامر بن شراحيل الكوفي (الشعبي) 
عبّادَة بن الصَّامِتِ بن قيس بن أصرم بن فهر الأنصاري 
عبدالحق بن آحمد بن محمد الحنبلی (ابن العماد) 
عبدالحق بن غالب بن عبدال ملك بن غالب الغرناطي (ابن عطية) 
عبدال رحمن بن أب بكر بن محمد السيوطي 
عبدالرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم بن عثمان المقدسي (أبو شامة) 
عبدال رحمن بن زيد بن الخطاب العدوي 
عبدالرحمن بن علي بن محمد بن علي الجوزي (ابن الجوزي) 
عبدال رحمن بن عمرو بن يحمد الأوزاعي 
عبدال رحمن بن محمد بن زنجلة أبو زرعة (ابن زنجلة) 
عبدالرزاق بن همام بن نافع أبو بكر الحميري الصنعاني 
عبدالعزيز بن عبدالسلام بن أبي القاسم بن الحسن السلمي الدمشقي 
عبدالله بن أبي بن سلول بن مالك بن الحارث بن سالم 


عبدالله بن أحمد بن محمد بن قدامة بن مقدام المقدسي (ابن قدامة) 
عبدالله بن المبارك الحنظلي المروزي (ابن المبارك) 

عبدالله بن بريدة بن الحصيب الأسلمي (ابن بريدة) 

عبدالله بن حبيب بن ربيعة الكوفي» أبو عبدالرحمن السلمي 
عبدالله بن زيد الجرمي (أبو قلابة) 


عبدالله بن سليمان بن داود بن حوط الله الأنصاري 

عبدالله بن عامر بن يزيد بن تميم اليحصبي الدمشقي (ابن عامر) 
عبدالله بن عمر بن الخطاب بن نفيل القرشي العدوي (ابن عمر) 
عبدالله بن عمر بن محمد بن علي الشيرازي البيضاوي 

عبدالله بن عمرو بن العاص بن وائل القرشي السهمي 
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Eg 1‏ 
عبدالله بن محمد بن أبي القاسم فرحون اليعمري (ابن فرحون) 
عبدالله بن وهب بن مسلم القرشي المصري (ابن وهب) 
عبدالوهاب بن ظافر بن علي بن فتوح الأزدي القرشي (ابن رَواج) 
عبيدة بن عمرو السلاني الكوفي 
عطاء بن أب رباح المكي 
عطية بن سعد بن جنادة العوفي 
عكرمة أبو عبدالله البربري» مولى ابن عباس 
علي بن أبي طلحة ال هاشمي 
علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الفارسي اليزيدي (ابن حزم) 
علي بن أحمد بن محمد بن علي النيسابوري الواحدي 
علي بن سليمان بن الفضل» أبو الحسن (الأخفش) 
علي بن عبدالله بن محمد بن يوسف بن أحمد الأنصاري (ابن قطرال) 
علي بن محمد بن إبراهيم بن عمر الشيحي (الخازن) 
علي بن محمد بن حبيب البصري ال ماوردي 
علي بن محمد بن علي بن محمد بن عبدالعزيز بن حفصء اليحصبي 
علي بن هبة الله بن سلامة بن المسلم بن أحمد اللخمي الجميزي 
عمر بن علي الأندلسي (ابن الملقن) 
عمرو بن دينار المكي الجمحي 
عَمْرِو بن شعَيّبِ بن محمد بن عبدالله السهمي 
عون بن عبدالله بن عتبة بن مسعود الحذلي الكوفي 
عياض بن موسى بن عياض اليحصبي 


قيس بن عبدالله بن عدس بن ربيعة (النابغة الجعدي) 
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ا 
كثير بن مرة» أبو شجرة الحضرمي الرهاوي (أبو شجرة) 
الليث بن سعدء أبو الحارث 
مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر بن عمرو الأصبحي 
محمد الأمين بن محمد المختار الشنقيطي 


القيم) 
محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح القرطبي 
محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي 


محمد بن أحمد بن عثان قايماز التركاني الذهبي 

محمد بن إدريس بن المنذر بن داود بن مهران الحنظلي (ابن أبي حاتم) 
محمد بن الحسن الشيباني 

محمد بن الحنفية بن علي بن أبي طالب 

محمد بن تومرت المهدي (مؤسس دولة الموحدين) 

محمد بن عبدالله بن بهادر الموصلي الشافعي (الزركشي) 

کد تن عدا يخ عسي ین ای فن ای الور ی این ای رن 
محمد بن عبدالله بن محمد المعافري (ابن العربي) 

محمد بن علي بن إسحاق بن خويزمنداد (ابن خويز منداد) 

محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني 

محمد بن عمر بن الحسين القرشي الرازي 

محمد بن كعب المدني القرظي 


محمد بن محمد بن محمد بن علي بن يوسف الجزري (ابن ا حزري) 
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N 
محمد بن محمد بن مصطفى الععادي (أبوالسعود)‎ 
محمد بن مسلم بن عبيدالله بن عبدالله المدني الزهري‎ 
محمد بن يعقوب بن يوسف بن معقل الأموي (أبو العباس الأصم)‎ 
محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان الأندلسي (أبو حيان)‎ 


محمد جمال الدين القاسمي 


محمود بن عمر بن أحمدء أبو القاسم الزمخشري 
مدلج الأنصاري 


مرعي بن يوسف بن أب بكر بن أحمد الكرمي 

مسروق بن الأجدع بن مالك بن أمية الحمداني الوداعي الكوفي 
مسطح بن أثاثة بن عباد بن المطلب بن عبد مناف 

معمر بن رإشل ا الازدی الضری 

مقاتل بن حيان البكري 

مقاتل بن سليمان بن بشير الأزدي الخراساني 

مکحول بن شھراب بن شاذل الشاميء أبو عبدالله 

منصور بن محمد بن عبدا حبار بن أحمد السمعاني 

ميمون بن قبس بن جندل بن شراحیل بن عوف (الأعشى) 
نصر بن علي بن محمد أبو عبدالله الشيرازي الفارسي (ابن أب مريم) 
نصر بن محمد بن أحمد بن إبراهيم السمرقندي 

النضر بن شميل بن خرشة بن يزيد بن كلثوم المازني البصري 
النعمان بن بشير بن سعد بن ثعلبة الأنصاري 

هبة الله بن سلامة» أبو القاسم البغدادي (المقري) 


هبة الله بن عبدالرحيم بن إبراهيم بن هبة الله الجهني (البارزي) 
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اسم‌العا م 
يحيى بن شرف بن مري بن حسن ال حوراني (النووي) 


يحيى بن عبدالرحيم بن أحمد بن ربيع الأشعري 


يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبدالبر النمري (ابن عبدالبر) 
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ترجيحات الإمام القرطبي في التفسبر ( من الآية العادية عشرة من سورة النور إلى آخر سورة الفرقان ) 
- ما 


فهرس الجماعات والقبائل والفرق والطوائف 
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ترجيحات الإمام القرطبي في التفسبر ( من الآية العادية عشرةمن سورة النور إلى آخر سورة الفرقان ) 
- ما 


فهرس الأماكن والبقاع والبلدان 
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ترجيحات الإمام القرطبي في التفسبر ( من الآية العادية عشرةمن سورة النور إلى آخر سورة الفرقان ) 
- ما 


فهرس المفردات اللغوية 
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ترجيحات الإمام القرطبي في التفسبر ( من الآية الحادية عشرة من سورة النور إلى آخر سورة الفرقان ) 
= 
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ترجيحات الإمام القرطبي في التفسبر ( من الآية العادية عشرة من سورة النور إلى آخر سورة الفرقان ) 
- ما 


فھرس الوقائع والایام 
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ترجيحات الإمام القرطبي في التفسبر ( من الآية العادية عشرةمن سورة النور إلى آخر سورة الفرقان ) 
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فھرس الاشعار 


2 ْ٘“20 0 

إن يعاقب يكن غراما 2 وإنيعط جزيلا فإنه لا يبالي 
بكرن بكورا واستحرن بسحرة فهن لوادي الرس كاليد للفم 
بكرن بكورا واستحرن سحرة فهن لوادي الرس كاليد للفم 
تلق ذباب السيف مني فإننی ‏ غلام إذا هوجيت لست بشاعر 
1-0 0] عقوقا والعقوق له أثام 

تي مو ا و اھ او مم وو و ھا ےو کو دا کی 
حَصَان رَرَانَ ما تزن بريبة وتصبح غرثى من لحوم الغوّافل 

سبقت الى فرط ناهل تنابلة يحفرون الرساسا 
لقيت المهالك في حربنا وبعد المهالك تلقى أثاما 


وكان مقامنا ندعو عليهم بأبطح ذي المجاز له أثام 
ولكننى أحمى حماي وأشتفى من الباهت الرامى البراء الطواهر 


«OTL‏ ص 
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ترجيحات الإمام القرطبي في التفسبر ( من الآية العادية عشرة من سورة النور إلى آخر سورة الفرقان ) 
- ما 


فھرس المصادر وا مراجع 


٭ القرآن الگریم (جل منزله وعلا). 

© الكتب المطبوعة والرسائل الجامعية: 
أبجد العلوم الوشي المرقوم في بيان أحوال العلوم» صديق بن حسن القنوجي» تحقيق: 
عبدالجبار زكار» دار الكتب العلمیة بیروت: (۱۹۷۸م). 
إبراز المعاني من حرز الأماني في القراءات السبع» عبدال رحمن بن إسماعيل بن إبراهيم» 
تحقيق: إبراهيم عطوة عوض» شر كة مكتبة مصطفى البابي الحلبي» مصر. 
أبو عبدالله القرطبي وجهوهه في النحوء د/ عبدالقادر الهيتي» مؤسسة الرسالة» 
ببروت: الطبعة:الأولی(۷١١٢۱ھ).‏ 
إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربعة عشرء شهاب الدين أحمد بن محمد بن 
عبدالغني الدمياطي» تحقيق: أنس مهرة» دار الكتب العلمية» لبنان» الطبعة: الأولى 
(1519ه-1998م) 
الإتقان في علوم القرآن» جلال الدين عبدال رحمن السيوطي, تحقيق: سعيد المندوب» 
دار الفكرء لبنان» الطبعة: الأولى (1515ه-19945م). 
الأحاديث التي في الإحياء ول جد لما السبكي إسنادا (من كتاب طبقات الشافعية 
الكبرى»» تاج الدين بن علي بن عبدالكافي السبكي» تحقيق: د. حمود محمد الطناحي 
/ د.عبد الفتاح محمد الحلوء هجر للطباعة والنشر والتوزيعء الطبعة: الثانية 
(١5١ه).‏ 
أحكام القرآن للإمام أبي بكر محمد بن عبدالله ابن العربي» تحقيق وتخريج :عبد الرزاق 
المهدي» دار الكتاب العربي» بيروت» لبنان» الطبعة الأولى(5 57 ١ه-:‏ ١٠7م).‏ 
أحكام القرآن, أحمد بن علي الرازي الجصاص أبو بكرء تحقيق: محمد الصادق 
قمحاوي» دار إحياء التراث العربي؛ بیروت (١٤٢۱ھ).‏ 
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(۹ 


(۱١) 


(١١) 


اأحکام القرآنء محمد بن إدریس الشافعي آبو عبداشہ تحقیق: عبدالغني عبدا حالق 
دار الكتب العلمية» بيروت»(٠5٠٠5١ه).‏ 

الإحكام في أصول الأحكام, علي بن محمد الآمدي أبو الحسن, تحقيق: د. سيد 
ا لجميلي» دار الكتاب العربي» بيروت. الطبعة: الأولى (5 5٠‏ ١ه).‏ 

الآداب والاحکام ا لمتعلقة بدخول ا حمامء أبو الفداء الحافظ عاد الدين إسماعيل بن 
کثیر الدمشقي؛ تحقيق: سامي بن محمد بن جادالله؛ دار الوطن للنشرء الرياض» 
الطبعة: الأولى (51 ١ه‏ -/1991م). 

إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم» لأبي السعود محمد العماديء دار إحياء 
التراث العربي» بيروت. 

إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصولء محمد علي الشوكاني» تحقيق :دشعبان 
محمد اسماعيل» دار السلام» الطبعة الأولى(/541١ه-99/8١م.‏ 

الاستيعاب في معرفة الأصحاب؛ يوسف بن عبدالله بن محمد بن عبدالبر» تحقيق: علي 
محمد البجاويء دار الجيل» بيروت» الطبعة: الأولى (15١5١ه).‏ 

الإسرائيليات في التفسير والحديث؛ محمد حسين الذهبي» مكتبة وهبة القاهرة» 
الطبعة الرابعة» (١511١ه-‏ ۱۹۹۰٠م)‏ 

أساء الله الحسنى» رسالة ماجستير للطالب:عبد اللہ بن صالح بن عبدالعزیز الغصن» 
دار الوطن للنشرء الطبعة الثانية(570١ه-999١م).‏ 

أسنى المطالب في أحاديث مختلفة المراتب» محمد بن درويش بن محمد الحوت البيروتي 
الشافعي» تحقيق: مصطفى عبدالقادر عطاء دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة: 
الأول: (۸١٤٢۱ھ‏ -۱۹۹۷م). 


الأسنى في شرح أساء الله الحسنى» وصفاتہ أيي عبداللہ محمد بن أحمد الأنصاري؛ 
القرطبي» حققه:عرفان بن سلیم العشا حسونة الدمشقي» المكتبة ا لحصیریة القاھرة 
الطبعة الرابعة(/١67 ٠ ١٦-ھ ۱١‏ ۲). 
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ترجيحات الإمام القرطبي في التفسبر ( من الآية العادية عشرةمن سورة النور إلى آخر سورة الفرقان ) 


019) 


(۲٢) 


الإصابة في تمييز الصحابةء أ حمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي» 
تحقیق: علي محمد البجاوي» دار الجیل - بيروت, الطبعة: الأول -۱٤۱۲(‏ ۱۹۹۲) 
الأصل المعروف بالمبسوطء محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني أبو عبدالله» تحقيق: أبو 
الوفا الأفغاني» إدارة القرآن والعلوم الإسلامية» كراتشي. 

أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» محمد الآمين بن محمد بن المختار الجكني 
الشنقيطي» تحقيق: مكتب البحوث والدراسات. دار الفكر للطباعة والنشرء 
بيروت(515١ه-‏ 19146م). 

إعراب القرآن» أبو جعفر أحمد بن محمد بن إساعيل النحاس» تحقيق: د.زهير غازي 
زاهد, عالم الكتبء بيروت» (09٠5١1ه-‏ /198م). 

الأعلام» قاموس تراجم» لخير الدين الزركلي» دار إحياء التراث العربي» بيروت» 
الطبعة:الثالثة. 


إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان» محمد بن أب بكر أيوب الزرعى أبو عبداللہ 


تحقيق: محمد حامد الفقي» » دار اللعرفةء بیروت: الطبعة الثانیة (٥۱۹۷۰-۱۳۹)؛‏ 
الأغاني» أبو الفرج الأصبهاني» تحقيق: علي مهنا وسمير جابر» دار الفكر للطباعة 
والنشرء لبنان. 

الاغتباط لمعرفة من رمي بالاختلاطء إبراهيم بن محمد بن خليل الطرابلسي» » تحقيق: 
علي حسن علي عبدالحميد» الوكالة العربية» الزرقاء. 

DEBÊ)‏ 6 . أي مد عبدالوهاب بن عبدالعزیز الزید 
تقديم: فضيلة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله الراجحي. 

إكتفاء القنوع با هو مطبوع» أدورد فنديك» دار صادرء بيروت(1895م) 

الانتقاء فی فضائل الثلاثة الآئمة الفقهاء مالك والشافعي وأبي حنيفة رضي الله عنهم» 
الإمام أبي عمر يوسف بن عبدالبر النمري القرطبيء دار الكتب العلمية» بيروت. 
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ترجيحات الإمام القرطبي في التفسبر ( من الآية العادية عشرة من سورة النور إلى آخر سورة الفرقان ) 


0) 


(۳۱) 


عبدالله عمر البارودي» دار الفکر» بیروت: الطبعة: الأولی: (۱۹۹۸م). 


أنوار التنزيل وأسرار التأويل» ناص رالدين أبو سعيد عبد الله بن عمر بن محمد 
الشيرازي البيضاوي » دار الفکر؛ بيروت. 
إيضاح الوقف والابتداء في كتاب الله- عز وجل-. لأبي بكر» محمد بن القاسم بن 
بشار الأنباري توفی(۳۸۲ھ)ء تحقيق :حي الدين عبدالر من رمضان» من مطبوعات 
مجمع اللغة العربية دمشق» (1141ه-19171م). 
البحر الرائق شرح كنز الدقائق» زين الدين ابن نجيم الحنفي» دار المعرفة» بيروت» 
الطبعة: الثانية. 
البحر المحيط في أصول الفقه» بدر الدين محمد بن بهادر بن عبدالله الزركشي» 
تحقيق :ضبط نصوصه وخرج أحاديثه وعلق عليه: د. محمد محمد تامر» دار الكتب 
العلمية» لبنان» بیروت: الطبعة: الأولى ١(‏ 57 ١ه‏ - ١٠50م).‏ 
بحوث في التفسير والفقه والدعوة» محمد حسين الذهبي» دار الحديث. القاهرة» 
EZAY‏ 
بداية المجتهد ونهاية المقتصد» محمد بن أحمد بن محمد بن رشد القرطبي» دار الفكر» 
بيروت. 
البداية والنهاية» إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي أبو الفداءء» مكتبة المعارف. 
بيروت. 
البرهان في علوم القرآن» محمد بن بهادر بن عبدالله الزركشي أبو عبدالله» تحقيق: محمد 
أبو الفضل إبراهيم, دار المعرفة» بيروت» (۱۳۹۱ھ). 
بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة» جلال الدين عبدال رحمن السيوطي, تحقيق: 
محمد أبو الفضل إبراهيم, المكتبة العصرية» لبنان» صيدا. 
البلغة في تراجم أئمة النحو واللغة» محمد بن يعقوب الفيروزأبادي, تحقيق: محمد 
المصريء جمعية إحياء التراث الإسلامي» الكويت. الطبعة: الأولى (۰۷٢۱ھ).‏ 
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ترجيحات الإمام القرطبي في التفسبر ( من الآية العادية عشرة من سورة النور إلى آخر سورة الفرقان ) 


لحم 


00 


تاج العروس من جواهر القاموسء محمد مرتضى الحسيني الزبيدي» تحقيق: مجموعة 
من المحققين» دار الهداية. 

تاريخ الإإسلام ووفيات المشاهير والأعلام» شمس الدين محمد بن أحمد بن عشثان 
الذهبي» تحقيق: د. عمر عبدالسلام تدمرى» دار الكتاب العربي» لبنان» بيروت» 
الطبعة: الأولى (/501 ١ه‏ - ۱۹۸۷م). 

التاريخ الكبير» محمد بن إسماعيل بن إبراهيم أبو عبدالله البخاري الجعفي, تحقيق: 
السيد هاشم الندوي» دار الفكر. 

تاريخ بغداد» أحمد بن علي أبو بكر الخطيب البغداديء دار الكتب العلمية - بيروت. 
تحبير التيسير في القراءات العشرء لابن الجزري شمس الدين محمد بن محمد بن علي 
بن يوسف» تحقيق: د. أحمد محمد مفلح القضاة: دار الفرقانء الأردن» عمانء الطبعة: 
الأول (۲9 ةي 

التحبير شرح التحرير في أصول الفقه. علاء الدين أبي الحسن علي بن سليمان 
المرداوي الحنبلي» تحقيق: د. عبدال رحمن الجبرين» د. عوض القرنيء د. أحمد السراح» 
مكتبة الرشد - السعودية / الرياضء الطبعة: الأولى(١‏ 57 ١ه‏ - ١٠0٠5م).‏ 


تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذيء محمد عبدال رحمن بن عبدالرحيم المباركفوري 
أبو العلاء دار الكتب العلمية» بيروت. 


تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في تفسير الكشاف للزخشري» تأليف: جمال الدين 
عبدالله بن يوسف بن محمد الزيلعي» تحقيق: عبدالله بن عبدال رحمن السعد,. دار ابن 
خزيمة» الرياض» الطبعة: الأولى(5١5١ه).‏ 

تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي» عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطيء تحقيق: 
عبدالوهاب عبداللطيف» مكتبة الرياض الحديثة - الرياض. 

التذكار في في أفضل الأذكارء لأبي عبدالله محمد بن أحهمد الأنصاري القرطبي» طبعة 
عام(۵٣۱۳ھ)ء‏ تحقيق: السيد أحمد الغاري» وطبعة عام (۲۳٤٠١ه))»‏ تحقيق: فواز 
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ترجيحات الإمام القرطبي في التفسبر ( من الآية العادية عشرة من سورة النور إلى آخر سورة الفرقان ) 


001) 


00) 


(or) 


00:0) 


تذكرة الحفاظ. أبو عبدالله شمس الدين محمد الذهبى» دار الكتب العلمية» ببروت» 


الطبعة: الأولى. 
التسهيل لعلوم التنزيل» محمد بن أحمد بن محمد الغرناطي الكلبيء دار الكتاب 
العربيء لبنان» الطبعة: الرابعة (۰۳٤۱ه-‏ ۱۹۸۳٠م).‏ 

التعديل والتجريح» لمن خرج له البخاري في الجامع الصحيح » سليمان بن خلف بن سعد أبو الوليد 
الباجي ء تحقيق : د. أبو لبابة حسينء دار اللواء للنشر والتوزيع - الرياض - » الطبعة : الأولى » ١5٠570‏ 
.)۱۹۸٦-‏ 
تفسير البحر المحيط» محمد بن يوسف الشهير بأبي حيان الأندلسي, تحقیق: الشیخ 
عادل أحمد عبدالموجود - الشيخ علي محمد معوضء شارك في التحقيق:د.زكريا 
عبدالمجيد النوقي» د.أحمد النجولي الجملء دار الكتب العلمية - لبنان/ بيروت- 
الطبعة: الأولى (١٤٢٢ھ‏ -۲۰۰۱م). 
تفسير البغوي. معالم التنزيل للإمام البغوي. تحقيق: خالد عبدال رحمن العك,. دار 
المعرفة» بيروت. 

تفسير السمرقندي المسمى بحر العلوم؛ لنصر بن محمد بن أحمد أبو الليث 
السمرقندي» تحقیق: د.محمود مطرجي؛ دار الفكر - بيروت. 
تفسير القرآن / اختصار النكت للاورديء الامام عز الدين عبدالعزيز بن عبدالسلام 
السلمي الدمشقي الشافعي» تحقيق: الدكتور عبدالله بن إبراهيم الوهبيء دار ابن 
حزمء بيروتء الطبعة: الأولى (5١5١ه/‏ 1997م). 
تفسير القرآن العزيزء أبي عبدالله محمد بن عبدالله بن أبي زمنينء تحقيق: أبو عبدالله 
حسين بن عكاشة - محمد بن مصطفى الكنزء الفاروق الحديثة» مصرء القاهرة» 
الطبعة: الأوی (١٤١٣١ھ-۲۰۰۲م).‏ 
تفسير القرآن الكريم أصوله وضوابطه» دعلي بن سليان العبید مكتبة التوبة» 
الرياضء الطبعة الول ۱٤۲۱۸)‏ ه- ۱۹۹۸٠ءم).‏ 
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ترجيحات الإمام القرطبي في التفسبر ( من الآية العادية عشرة من سورة النور إلى آخر سورة الفرقان ) 


0) 


إبراهيم وغنيم بن عباس بن غنيم» دار الوطن» الرياض» السعودية» الطبعة الأولى 
(۸٢۱ھ-۱۹۹۷م).‏ 

تفسير القرآن» عبد الرزاق بن همام الصنعاني» تحقيق: د. مصطفى مسلم محمد» مكتبة 
الرشدء الرياض. الطبعة: الأولى (١١5١ه).‏ 

التفسير الكبير أو مفاتيح الغيب لفخر الدين محمد بن عمر التميمي الرازي» دار 
الكتب العلمية» بيروت»ء الطبعة الأولى» ١(‏ 57 1ه-١٠0١5م).‏ 

تفسير آيات الأحكام, محمد علي السايس» صححه: حسن السماحي وآخرون. دار ابن 
كثير» دمشق» بيروت (1570ه-1119م) 

تفسير سفيان الثوري» سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري أبو عبدالله» دار الكتب 
العلمية» بيروت. الطبعة: الأولى(7٠5١ه).‏ 


التسس و المفنتعر ون د/ محمد حسين الذهبىء دار اليوسف. بيروتء. الطبعة 


الأولی(١‏ ٤٢٥ھ‏ -۲۰۰م). 
تفسیرالقرآن العظیم؛ إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي أبو الفداء دار الفكر» 


ببروت, (١٢۱ھ)‏ 


تفسيرالقرآن العظيم» للإمام الحافظ عبدالرمن بن حممد بن إدريس الرازي ابن 
أبي حاتم» تحقيق: أسعد طيب» مكتبة الباز» مكة المكرمة» الطبعة الأولى» (۷١٤١ه-‏ 
/11١م).‏ 
تفسيرمجاهد, مجاهد بن جبر المخزومي التابعي أبو الحجاجء تحقيق :عبد ال رحمن 
الطاهر محمد السورنيء المنشورات العلمية» بيروت. 
تقريب التهذيب, أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي» تحقيق: محمد 
عوامة» دار الرشيد» سورياء الطبعة: الأولى (505١1ه-1985م).‏ 
التكملة لكتاب الصلة» أبو عبدالله محمد بن عبدالله القضاعي» تحقيق: عبدالسلام 
الهراسء دار الفكر للطباعة - لبنان(5 ١٤٣١‏ ھ- ۱۹۹۰م). 





ترجيحات الإمام القرطبي في التفسبر ( من الآية العادية عشرة من سورة النور إلى آخر سورة الفرقان ) 
- ما 


)۷۱( التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد» أبو عمر يوسف بن عبدالله بن عبدالبر 
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النمري» تحقيق: مصطفى بن آحمد العلوي» محمد عبدالكبير البكري» وزارة عموم 
الأوقاف والشؤون الإسلامية» المغرب» (۸۷١١ه).‏ 

تنزيه الشريعة المرفوعة عن الآحاديث الشنيعة الموضوعة» لأبي الحسن علي بن محمد 
بن عرّاق الكناني» حققه وراجع أصوله وعلق عليه:عبد الوهاب عبد اللطيف» عبد 
الله بن محمد الغماري» دار الكتب العلمية. 
تنوير المقباس من تفسير ابن عباس للفيروزأبادي» دار الكتب العلمية» لبنان. 
#بذيب التهذيبء أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعيء دار الفكرء 
بيروتء الطبعة: الأولى (5 5٠‏ ١1ه-‏ 1985م). 


تهذيب اللغة» أبو منصور محمد بن أحمد الأزهري» تحقيق: محمد عوض مرعب» دار 
إحياء التراث العربي» ببروت: الطبعة: الأولی (۰۱ ۲۰م). 


توجيه النظر إلى أصول الأثر. طاهر الجزائري الدمشقيء تحقيق: عبدالفتاح أبو غدة 


مکتبة المطبوعات الإسلامیة حلب؛ الطبعة: الأوی (١٤٢۱ھ‏ - ۱۹۹۵م). 
الکتب» بیروت: لبنان: (15575ه- ١١١5م).‏ 

التيسير في القراءات السبع» الامام أبو عمرو عثمان بن سعید بن عثمان بن سعید بن 
عمرو الداني» ف اوتو تريزل» دار الكتاب العربي -بيروت» الطبعة: الثانية 
(٤٤٤٠ھ-‏ ١۱۹۸م).‏ 

:صدقی جیل العطارہ دار الفکر؛ ببروت: الطبعةالآولى:(١57١ه).‏ 

جامع التحصيل في أحكام المراسيل» أبو سعيد بن خليل بن كيكلدي أبو سعيد 
العلائي» تحقيق: حمدي عبدالمجيد السلفيء عالم الكتب - بیروت: الطبعة: الثانية 
)۱۹۸۰۲-۱٤۷(‏ 





ترجيحات الإمام القرطبي في التفسبر ( من الآية العادية عشرة من سورة النور إلى آخر سورة الفرقان ) 
- ما 


(۸۱) الجامع الصحيح المختصرء محمد بن إسماعيل أبو عبدالله البخاري الجعفي, تحقيق: د. 
مصطفى ديب البغاء دار ابن كثيرء الييامة - بيروت - الطبعة: الثالثة (۷١٤١ه-‏ 
۷م( 

ا جامع الصحیحء محمد بن عیسی آبو عيسى الترمذي السلمي» تحقيق: أحمد محمد 
شاكر وآخرون. دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثا من جوامع الكلم» زين الدين أبي الفرج 
عبدالرحمن بن شھاب الدین البغدادی(ت٥۷۹ھ)ء‏ تحقيق: شعيب الأرناؤوط / 
إبراھیم باجس؛ مؤسسة الرسالة» بیروت: الطبعة: السابعة 511 ١ه‏ -/991١م).‏ 
الجامع لأحكام القرآن. لأبي عبدالله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي» تحقيق: 
د/ محمد إبراهيم ا حفناوي؛ دارا حدیث: القاهرة» (۲۳٤۱ه-۲٠٠۲م).‏ 

الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع, أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي أبو 
بكر» تحقيق: د. حمود الطحان: مکتبة اللعارف: الرياض» (57٠5١ه).‏ 


الجامع للإمام معمر بن راشد الأزدي رواية الإمام عبدالرزاق الصنعاني 


الجامع لمسائل أصول الفقه وتطبيقها على المذهب الراجح. عبد الكريم بن محمد 
النملة» مكتبة الرشد» الرياض» (575١ه ٠٠١0‏ م) 


ا لجزء الثاني من حديث يحيى بن معين الفوائد يحيى بن معين بن عون بن زياد بن 
بسطام بن عبد ال رحمن, تحقيق: خالد بن عبدالله السبيت» مكتبة الرشدء الرياض» 
الطبعة: الأولى (۹١٤٢۱ھ‏ - ۱۹۹۸م). 
(۸۹) جمهرة أشعار العربء أبو زيد اانرنی لت ۲ك ونان وطق مف ددم 
GE)‏ ©1028 . 
)0000 جمهرة اللغة» تحقيق: رمزي منير بعلبكي دار العلم للملايين» بيروت» (۱۹۸۷م). 
(91) الجواهر الحسان في تفسير القرآن» عبد الرحمن بن محمد بن مخلوف الثعالبي» مؤسسة 
الأعلمي للمطبوعات» بيروت. 
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(4۳) 


004:0 


010) 


(15) 


(4۷) 


(4۸) 


)44( 


()۱١١( 


الجواهر المضية في طبقات الحنفية» عبد القادر بن أبي الوفاء محمد بن أبي الوفاء 
الٹرٹی آپر عإخجت مس ضمد کپ غات- کرات 

حاشية إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين لشرح قرة العين بمهمات الدينء أبي 
بكر ابن السيد محمد شطا الدمياطيء دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت. 


حجة القراءات» لأبي زرعة عبدال رحمن بن محمد بن زنجلةة (ت٤٤٣٠ھ)‏ 


تحقیق:سعید الأفغانیء مؤسسة الرسالةء الطبعة :الثانیة(۱۳۹۹ھ- ۱۹۷۹م). 


حجح القرآن» أبو الفضائل أحمد بن محمد بن المظفربن المختار الرازي» تحقيق: أحمد 
عمر المحمصاني الأزهري» دار الرائد العربي» لبنان» الطبعة: الثانية (۲١٤٠١ه-‏ 
۲ مe(.‏ 

حلية الأولياء وطبقات الأصفياءء» أبو نعيم أحمد بن عبدالله الأصبهاني» دار الكتاب 
العربي» بيروت» الطبعة: الرابعة (١١٤٠١ه).‏ 

خلاصة الآثر في أعيان القرن الحادي عشرء المحبي» دار صادر» بيروت. 

خلاصة البدر المنير في تخريج كتاب الشرح الكبير للرافعي» عمر بن علي بن الملقن 
الأنصاريء مكتبة الرشدء الرياض»ء تحقيق: حمدي عبدالمجيد إسماعيل السلفي. 
الطبعة: الأولى (١51١ه).‏ 

خلاصة تذهيب تهذيب الكمال فی آسماء الرجالء الحافظ الفقيه صفي الدين أحمد بن 
عبد الله الخزرجي الأنصاري اليمني» تحقيق: عبدالفتاح أبو غدة» مكتب المطبوعات 
الإسلامية» دار البشائر» حلب؛ بیروت الطبعة: الخامسة (5 5١‏ ١ه).‏ 

الدر المختارء دار الفكر - بيروت. الطبعة: الثانية (185١ه).‏ 

الدر المصون في علوم الكتاب المكنون» لشهاب الدين أبي العباس بن يوسف بن محمد 
بن إبراهيم المعروف بالسمين الحلبي» تحقيق: علي معوض وآخرون. دار الكتب 
العلمية» بيروت. 

الدر المنثور لعبد ال رحمن بن الكمال جلال الدين السيوطي(ت١٠١4).‏ دار الفكرء 
بيروت» (1997م) 
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)٠١0( 


(۱۰۸) 


)۱۰١( 


()۱١١( 


()۱١١( 


(1۳ 


الدراية في تخريج أحاديث الهداية» أحمد بن علي بن حجر العسقلاني أبو الفضل» 
تحقيق: السيد عبدالله هاشم الياني المدنيء دار المعرفة» بيروت. 

الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة» الحافظ شهاب الدين أبي الفضل أحمد بن علي بن 
محمد العسقلاني» تحقيق: مراقبة / محمد عبدالمعيد ضان. مجلس دائرة المعارف 
العثمانیةء حیدر اباد/ ا ٰندء الطبعة: الثانیة (۱۳۹۲ھ/ ۱۹۷۲م). 

دقائق التفسير الجامع لتفسير ابن تيمية» أحمد بن عبدالحليم بن تيمية الحراني أبو 
العباس» تحقيق: د. محمد السيد الجليند» دمشق» مؤسسة علوم القرآنء الطبعة: الثانية 
(5٠5١ه).‏ 

الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب. إبراهيم بن علي بن محمد بن فرحون 
اليعمري ا مالکی دار الكتب العلمية» بيروت. 

دیوان الحارث بن حلزة. 

ديوان حسان بن ثابت» المركز الثقافي اللبناني» بيروت» الحدث. الطبعة:الأولى. 

ذيل التقييد في رواة السنن والمسانيد» محمد بن أحمد الفاسى المكى أبو الطيبء تحقيق: 
کال يوسف الحوت» ار الكتب العلمية» بيروتء الطبعة: الأولى (١٠55١ه).‏ 

ذيل طبقات الحفاظ (للذهبي)» ا حافظ أبو الفضل جلال الدين عبدال رحمن ابن أبي 
بكر السيوطى» دار الكتب العلمية» يروت. 

الذيل والتكملة "لكتابي الموصول والصلة", أبي عبدالله محمد بن محمد بن عبدالملك 


الأنصاري الأوسى المراکٹی(ت۷۰۳ھ)ء تحقيق: محمد بن شريفة:» دار الثقافة» 


ببروت: لبنان. 

الرد الوافر حمد بن أبي بكر بن ناصر الدين الدمشقيء تحقيق: زهير الشاويش» 
المكتب الإسلامي. ببروت (۱۳۹۳ھ). 

الرسالة» محمد بن إدريس أبو عبدالله الشافعي, تحقيق: أحمد محمد شاكرء القاهرة 
٣۳٥٣۸(‏ -۱۹۳۹ھ) 
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(۱70 


(۱۱۸) 


)119( 
(۱۲۰( 
(۱۲۱( 


(1۲) 


(6) 


()۱۲۵( 


روح المعاني في تفسيرالقرآن العظيم والسبع المثاني لأبي الفضل شهاب الدين السيد 
حمود الألوسى» دار إحياء التراث العربي» بيروت. 


روضة الناظر وجنة المناظر» عبدالله بن أحمد بن قدامة المقدمي أبو محمدء تحقيق: د. 


عبدالعزيز عبدالرحمن السعید جامعة الإمام محمد بن سعود - الرياضء الطبعة: 
الثانیة(۱۳۹۹ھ). 

زاد المسير في علم التفسير لعبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزيء المكتب الإسلامي» 
بيروتء الطبعة الثالثة(5 5٠‏ ١ه).‏ 

السبعة في القراءات» أبو بكر أحمد بن موسى بن العباس بن مجاهد البغدادي, تحقيق: 
شوقي ضيف» دار المعارف» مصرء الطبعة: الثانية(٠ 4٠‏ ١ه).‏ 

سبل السلام شرح بلوغ ا مرام من أدلة الأحکامء محمد بن إسماعيل الصنعاني الأمير, 
تحقيق: محمد عبدالعزيز الخولي» دار إحياء التراث العربي» بيروت»ء الطبعة: الرابعة 
(۳۷۹) 

السلسلة الصحيحةء محمد ناصر الدين الألباني» مكتبة المعارف» الرياض. 

السلسلة الضعيفة و الموضوعة. محمد ناصر الدين الألباني» مكتبة المعارف» الرياض. 
السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي» مصطفى السباعيء الطبعة الثانية. 

سنن ابن ماجه» محمد بن يزيد آبو عبدالله القزويني» تحقيق: محمد فؤاد عبدالباقي» دار 
الفكر» بيروت. 

سنن أبو داود» سليمان بن الأشعث أبو داود السجستاني الأزدي» تحقيق: محمد حيي 
الدين عبدالحميد» دار الفكر. 

سنن البيهقي الكبرى» أحمد بن الحسين بن علي بن موسى أبو بكر البيهقي» تحقيق: 
محمد عبدالقادر عطاء مكتبة دار الباز» مكة المكرمة» (5 5١‏ ١ه-‏ 19195م). 

سنن الدارقطني» علي بن عمر أبو الحسن الدارقطني البغدادي» تحقيق: السيد عبدالله 
هاشم يهان المدني» دار الملعرفة - ببروت؛ (۱۳۸۲ھ- 7٦‏ ھم). 
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(1۷) 


(۱۲۸) 


)119( 


سنن الدارمي» عبدالله بن عبدال رحمن أبو محمد الدارمي» تحقيق: فواز أحمد زمرليء 
خالد السبع العلمي» دار الكتاب العربي - بيروت,. الطبعة: الأولى» 51 ١ه).‏ 
سئن النسائي: المجتبى من السئن» أحمد بن شعيب أبو عبدال رحمن النسائي» تحقيق: 
عبدالفتاح أبو غدة» مكتب المطبوعات الإسلامية» حلب» (1505ه-1985م). 


السيرة النبوية لابن هشامء عبد الملك بن هشام بن أيوب الحميري المعافري أبو محمد 
دار الجيل» تحقيق: طه عبدالرءوف سعد بيروت. الطبعة: الأولى(١ 5١‏ ١ه).‏ 
شذرات الذهب في أخبار من ذهب» لابن العماد عبدالحي بن أحمد بن محمد العكري 
الحنبلي» تحقيق:عبد القادر ومحمود الأرنؤوط. دار ابن كثير» دمشقء الطبعة 
الأولى(5٠5١ه).‏ 
شرح السنة» الحسين بن مسعود البغوي» تحقيق: شعيب الأرناؤوط - محمد زهير 
الشاويش» المكتب الإسلامي» دمشق _ بيروت»ه الطبعة: الثانية(07٠5١ه‏ - 
۳ھ). 

شرح شرح نخبة الفكر في مصطلحات أهل الأثر. نور الدين أبو الحسن على بن 
سلطان محمد القاري الهروي المعروف "بملا على القاري". تحقيق: الشيخ عبدالفتح 
أبو غدة» وعلق عليه: محمد نزار تميم وهيثم نزار تميم» دار الأرقم» لبنان / بيروت. 
(2)015 شرح العقيدة الطحاوية» للإمام أبي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الأزدي 
الطحاوي» والمسمى ب ((إتحاف السائل بها في الطحاوية من مسائل)) 
» شرحها الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ. 
شرح الكوكب المنير» المسمى بمختصر التحريرء أو المختبر المبتكر شرح المختصر في 
اأصول الفقه ء محمد بن أحمد بن عبد العزيز بن علي الفتوحي الحنبلي المعروف بابن 
النجار توفي( 41/7 ه )» تحقيق : د. محمد الزحيلي » د. نزيه مادء جامعة أم القرى - 
معهد البحوث العلمية » الطبعة : الثالثة (55715 ١ه).‏ 
شرح مقدمة في أصول التفسير لشيخ الإسلام ابن تيمية» د محمد عمر بازمول» دار 
الإمام أحمد. الطبعة الأولى(/571 ١ه‏ -5١٠5م)‏ 
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شرح منتهى الإرادات المسمى دقائق أولي النهى لشرح المنتهى» منصور بن يونس بن 
إدريس البهوتي. عالم الكتبء. بہروت: الطبعة: الثانیة(۱۹۹۱م). 

الشهادة الزكية في ثناء الأئمة على ابن تيمية» مرعي بن يوسف الكرمي الحنبلي» دار 
الفرقان» مؤسسة الرسالة - بيروت - ٠٤١ ٤‏ الطبعة: الأولى» تحقيق: نجم 
عبدال رحمن خلف 

الصاحبي لابي الحسن أحمد بن فارس بن زكريا(ات 40 "اه)تحقيق:السيد أحمد صقرء 
مكتبة دار احياء الكتب العربية-القاهرة 

صحيح سنن ابن ماجة, للإمام الحافظ أبي عبدالله محمد بن يزيد القزويني؛ محمد 
ناصر الدين الألباني» مكتبة المعارف للنشر والتوزيع» الرياضء الطبعة: 
الأوی(۷١٢۱ھ-۱۹۹۷م).‏ 

صحیح مسلمء مسلم بن الحجاج أبو ال حسين القشيري النيسابوري» تحقيق: محمد 
فؤاد عبدالباقي» دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

صحيح وضعيف سنن أبي داود للإمام سليمان بن الأشعث السجستاني» محمد ناصر 
الدين الألباني» مكتبة المعارفء الرياضء الطبعة :الثانیة(١٤٤١ھ-‏ ۲۰۰۰م). 


صحيح وضعيف سنن السات محمد ناصر الین الألباني» مكتبة المعارف» الرياض» 
الطبعة :الثانية(519 ١1ه-/199م).‏ 


صفة الصفوة» عبدال رحمن بن علي بن محمد أبو الفرج» تحقيق: محمود فاخوري - 
د. محمد رواس قلعه جي» دار المعرفة- بيروت». الطبعة: الثانية(7949١ه-‏ 
.)e ۹‏ 

الصواعق المحرقة على أهل الرفض والضلال والزندقة» أبو العباس أحمد بن محمد بن 
علي بن محمد بن حجر اميثمي» تحقيق:عبد ال حمن بن عبدالله التركي-كامل الخراط» 
»دار الرسالة» لبنانء الطبعة الأولی(۷١٣٤۱ھ-۱۹۹۷م)‏ 

طبقات الحفاظ» عبد ال رحمن بن أب بكر السيوطى أبو الفضلء دار الكتب العلمية» 
ببروت: الطبعة: الأولى (501١ه).‏ 
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)۱٢١( 


)۱٥١( 
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فرك 6 


)1١0:( 


طبقات الشافعية» أبو بكر بن أحمد بن محمد بن عمر بن قاضي شهبة» تحقيق: د. 
الحافظ عبدالعليم خانء عالم الكتب» بيروت. الطبعة: الأولى(/1٠‏ 5 ١ه).‏ 

الطبقات الكبرى» محمد بن سعد بن منيع أبو عبدالله البصري الزهري» دار صادرء 
بيروت. 

طبقات المدلسين» أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعيء تحقيق: د. 
عاصم بن عبدالله القريوتي» مكتبة المنار» عمانء الطبعة: الأولى(7٠5‏ ١ه‏ - 19/17م). 
طبقات المفسرین ء لأحمد بن محمد الأدنه وي-من علماء القرن الحادي عشر -» تحقيق: 
سليمان بن صالح الخزي» مكتبة العلوم والحكم» السعودية» الطبعة: الأولى 
(۷ھ- ۱۹۹۷م). 

طبقات المفسرين» عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطيء تحقيق: علي حمد عمر» مكتبة 
وهبة» القاهرة» الطبعة: الأولى (1795١ه).‏ 


طبقات مسري محمد بن علي بن أحمد الداودي (ت٥)‏ ۹ھ) تحقيق :علي محمد عمر» 


مركز تحقيق التراث بدار الکتب؛ مکتبة وهبة» الطبعة الأولى(11947ه-1917/7م). 
طلبة الطلبة في الإصطلاحات الفقهية» نجم الدين أبي حفص عمر بن محمد النسفي» 
> تحقيق: خالد عبدال رحمن العك. دار النفائس - عمان. الطبعة: الأولى (515١ه ‏ 
روک 


العبر في خبر من غبر» شمس الدین حمد بن أحمد بن عثمان الذهبي» تحقيق: د. صلاح 
الدین الملنجد مطبعة حکومة الکویت؛ الکویت: الطبعة:الثانیة (۱۹۸م). 

علل ا حدیث: عبد ال رحمن بن حمد بن بن إدریس بن مھران الرازیي أبو حمدہ تحقيق: 
حب الدین ا لخطیب دار المعرفة ببروت, (١٤٢۱ھ).‏ 

العلل المتناهية في الأحاديث الواهية» عبد الرحمن بن علي بن الجوزيء تحقيق: خليل 
الميس» دار الكتب العلمية» ببروت» الطبعة: الأولى (507١ه).‏ 
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ترجيحات الإمام القرطبي في التفسبر ( من الآية العادية عشرةمن سورة النور إلى آخر سورة الفرقان ) 


العلل الواردة في الأحاديث النبوية» علي بن عمر بن أحمد بن مهدي أبو الحسن 
الدارقطني البغدادي» تحقيق: د. محفوظ ال رحمن زين الله السلفي» دار طيبة» الرياض» 
الطبعة: الأولى (4 50 ١ه-‏ 1986م). 

عمدة الفقه. عبد الله بن أحمد بن قدامه ا مقدمی؛ تحقيق: عبدالله سفر العبدلي» محمد 
دغيليب العتيبي» مكتبة الطرفين» الطائف. 

عمدة القاري شرح صحيح البخاري» بدر الدين محمود بن أحمد العيني» دار إحياء 
التراث العربي» بيروت. 

غاية المرام في علم الكلام» علي بن آبي علي بن محمد بن سالم الآمدي» تحقيق: حسن 
محمود عبداللطيف. المجلس الأعلى للشتون الإسلامية» القاھرۃ (۱۳۹۱ھ). 

غريب الحديث» إبراهيم بن إسحاق ال حربي أبو إسحاقء جامعة أم القرىء تحقيق: د. 
سلیمان إبراهيم محمد العايد» مكة المكرمة» الطبعة: الأول (05٠5١ه).‏ 

غریب الحدیث: أحمد بن محمد بن إبراهيم الخطابي البستي أبو سليمان» تحقيق: 
عبدالكريم إبراهيم العزباوي» جامعة أم القرىء مكة المكرمة» (5٠5١ه).‏ 

غريب الحديث» عبدالله بن مسلم بن قتيبة الدينوري بو محمد تحقيق: د. عبدالله 
الجبوري» مطبعة العانیء بغدادہ الطبعة: الأوی(۱۳۹۷ھ). 

الفائق في غريب ال حدیث: محمود بن عمر الزمخشريء تحقيق: علي محمد البجاوي - 
محمد أبو الفضل إبراهيم» دار المعرفة» لبنان» الطبعة: الثانية. 

فتح الباري شرح صحيح البخاري» أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني 
الشافعي» تحقيق: حب الدين الخطيب» دار المعرفة» بیروت. 

فتح القديرللمام حمد بن علي بن محمد الشوكاني(ت »)١٠١‏ راجعه: يوسف 
الغوش» دار المعرفة» لبنان» ببروت. 


الحممذاني الملقب إلكياء تحقيق: السعيد بن بسيوني زغلول» دار الكتب العلمية» 
ببروت: الطبعة: الأولی ۱٤۰٩(‏ هھ - ٩۹۸٠ءم).‏ 
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ترجيحات الإمام القرطبي في التفسبر ( من الآية العادية عشرة من سورة النور إلى آخر سورة الفرقان ) 


)155( 


)1550( 


)150( 


)159( 


()۱۷۱( 


()۱۷۲( 


)۱۷۰۵( 


(۷70 


فهرس الفهارس والاثبات ومعجم المعاجم والمشيخات والمساسلات» عبد الحي بن 
عبدالكبير الكتاني» » تحقيق: د. إحسان عباس» دار العربي الاسلامي» بيروت» لبنان» 
الطبعة: الثانية ٤۰۲(‏ ۱ه ۱۹۸۲م). 

فهرسة الشيخ علي بن خليفة المساكني» علي بن خلیفة ا حسیني الشریف المساكني» 
تحقيق: محمد حفوظ, دار الغرب الاسلامي» بيروت. لبنان. الطبعة: الأولى 
(؟1994ه). 

الفوائد المجموعة فی الأحادیث الملوضوعةء محمد بن علي بن محمد الشوكاني» تحقيق: 
عبدالر من يحيى المعلمي, المكتب الإسلامي - بيروت. الطبعة: الثالثة, (/1٠5١ه).‏ 
فيض القديرء عبد الرؤوف المناويء المكتبة التجارية الكبرى» مصرء الطبعة 
الآولى(1955م) 

القرطبي المفسرء يوسف عبدالرحمن الفرت: دار القلم الكويتء الطبعة 
الأولى(1507ه-1988). 

القرطبي ومنهجه في التفسيرء د القصبي محمود زلط. دار القلم-الكويت» 
(1501ه-1941م). 

قلائد المرجان في بيان الناسخ والمنسوخ في القرآن» مرعي بن يوسف بن أبي بكر 
الكرمي» تحقيق: سامي عطا حسن دار القرآن الكريم» الكويت» (50٠5١ه).‏ 
قواعد الترجيح عند المفسرين» حسين بن علي بن حسن الحربي» دار القلم» الرياض» 
الطبعة: الأوی (۷١١٢۱ھ-٦۱۹۹م)‏ 

القواعد المثلى في صفات الله واسمائه الحسنى للشيخ محمد الصالح العثيمين» أضواء 
السلف. الرياض(515١1ه-1195م)‏ 

القواعد والفوائد الآصولية وما يتعلق بها من الأحكام؛ علي بن عباس البعلي الحنبلي» 
تحقيق: محمد حامد الفقي» مطبعة السنة المحمدية» القاهرة» (111/5ه-1105م). 


الكافي في فقه الإمام المبجل أحمد بن حنبل» عبد الله بن قدامة المقدسي أبو محمد. 
المكتيب الاسلامی؛ بيروت. 





ترجيحات الإمام القرطبي في التفسبر ( من الآية العادية عشرة من سورة النور إلى آخر سورة الفرقان ) 
- ما 


(۷۷) الكافي في فقه آهل المدينة» أبو عمر يوسف بن عبدالله بن عبدالبر القرطبي» دار 
الکتب العلمية» ببروت» الطبعة:الأولى(۷١٤١ه)»‏ 

(10) الكامل في التاريخ» أبو الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن عبدالكريم 
الشيباني» تحقيق: عبدالله القاضى» دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة: الثانية 
(١١١٢۱ھ).‏ 
الكامل في ضعفاء الرجال, عبدالله بن عدي بن عبدالله بن محمد أبو أحمد الجرجاني» 
تحقيق: يحيى مختار غزاويء دار الفکر بيروت. الطبعة: الثالثة (9 5٠0‏ ١1ه-‏ 198/8م). 
الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار» أبو بكر عبدالله بن محمد بن أبي شيبة الكوفي» 
» تحقيق: كمال يوسف الحوت,. مكتبة الرشدء الرياض. الطبعة: الأولى (9٠5١ه).‏ 
الكتاب الموضح في وجوه القراءات وعللهاء الإمام نصر بن علي بن محمد أب عبدالله 
الشيرازي ابن أبي مريم (ت بعد٠‏ 5 54ه».» تحقيق :د / عمر مدان الكبيسي» مكتبة 
التوعية الإسلامية» مصرء الجيزة» الطبعة الثانية(5757١ه-5١١٠م),‏ 

(۱۸۲)( كتب ورسائل وفتاوى ابن تيمية في التفسير» لابن تيمية» أحمد عبدالحليم بن تيمية 
الحراني أبو العباس» تحقیق: عبدالرمن بن حمد بن قاسم العاصمي النجدي؛ مكتبة 
ابن تيمية» الطبعة: الثانية. 

(۸۳) الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويلء لأبو القاسم محمود 
بن عمر الزخشري» تحقيق: عبدالرزاق المهدي» دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

9) كشف الخفاء ومزيل اللإلباس عا اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس» إساعيل بن 
محمد العجلوني الجراحي» » تحقيق: أحمد القلاش» مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة: 
الرابعة (١١٤١ه).‏ 

(185) كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون» مصطفى بن عبدالله القسطنطيني الرومي 
الحنفيء دار الكتب العلمية» بیروت» (١٤٤١٣۱ھ-‏ ۱۹۹۲م). 

(187) الكشف والبيان (تفسير الثعلبي)» أبو إسحاق أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي 
النيسابوريء تحقيق: الإمام أبي محمد بن عاشورء مراجعة وتدقيق: الأستاذ نظير 
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ترجيحات الإمام القرطبي في التفسبر ( من الآية العادية عشرةمن سورة النور إلى آخر سورة الفرقان ) 


(۱۸۷) 


(۱۸۸) 


)۱۸۹( 


)۱۹۲( 


)۱۹۳( 


)۱۹٤ع(‎ 


)۱۹۱( 


الساعدي» دار إحياء التراث العربي - بيروت - لبنانء الطبعة: الأولى (571١ه-‏ 
1 

كفاية الطالب الرباني لرسالة أبي زيد القيرواني» أبو ا حسن ا مالکیي؛ تحقيق: يوسف 
الشيخ محمد البقاعي» دار الفكر» بيروت» (5١5١ه).‏ 

الكليات» لأبو البقاء الحسينيء دار الرسالة» بيروت(9١5١ه)‏ 

كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال» علاء الدين علي المتقي بن حسام الدين ال هندي» 
تحقيق: حمود عمر الدمياطي» دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة: الأولى 
(١٤٢۱ھ-۱۹۹۸م).‏ 

اللباب في الجمع بين السنة والكتابء الامام جمال الدين أبو محمد علي بن أبي يحيى 
زكريا بن مسعود الأنصاري الخزرجي المنبجيء تحقيق: د. محمد فضل عبد العزيز 
المراد» دار القلم» الدار الشامية» سورياء دمشق - لبنان» بيروت» الطبعة: الثانية 
ا ٹا 

اللباب نی تہذیب الأنساب» أبو الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد الشيباني 
الجزريء دار صادرء بيروت (٠55٠5١ه-‏ ٠118م).‏ 

اللباب في علل البناء والإإعراب» أبو البقاء عبد الله بن الحسين العكبريء تحقيق: 
د.عبد الإله النبهان دار الفکر دمشق الطبعة: الأولى ( ١٤١٣ھ‏ -۱۹۹۵م). 
اللباب في علوم الكتابء للإمام أبي حفص عمر بن على بن عادل ال حنبل؛ 
(ت0٠88ه).‏ تحقيق:عادل أحمد عبدالموجود» علي محمد معوض» محمد رمضان 
حسن» حمد المتولي دسوقي» دار الكتب العلمية. 

لسان العرب» محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصريء دار صادر» بيروت» 
الطبعة الأولى. 

المبدع في شرح المقنع» إبراهيم بن محمد بن عبدالله بن مفلح الحنبلي أبو إسحاق» 
المكتب الإسلامي» بيروت» (5٠5١ه).‏ 


المبسوط» شمس الدين السرخسيء. دار المعرفة» بيروت. 





ترجيحات الإمام القرطبي في التفسبر ( من الآية العادية عشرة من سورة النور إلى آخر سورة الفرقان ) 
- ما 


(۷) مجاز القرآن» أبو عبيدة معمر بن المثنى» علق عليه: محمد فؤاد سر كين» مكتبة الخانجي» 
القاهرة. 

(194) المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين» للإمام محمد بن حيان بن أحمد بن أبي 
حاتم التميمي البستي» تحقيق: محمود إبراهيم زايد دار الوعي» حلب. الطبعة: 
الأولى (۱۳۹۲ھ). 
مجمع الزوائد ومنبع الفوائد علي بن أي بكر الهيثمي» دار الريان للتراث» دار الكتاب 
العربي» القاهرة» بيروت .)١5٠01(‏ 

ا للجموع» للنووي» دار الفکر» بیروت (۱۹۹۷م). 

محاسن التأويل للإمام محمد جمال الدين القاسمي» تحقيق:أحمد بن علي» دار الحديث» 
القاهرة» الطبعة السابعة ١٤٤ ١(‏ ھ-۲۰۰۳م). 

المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها لأبي الفتح عثمان بن جنيء 
تحقيق :علي النجدي ناصف-عبد الفتاح شلبي» مصرء القاهره» (۱۳۸۹ھ) 

المحرر الوجيز ني تحرير الكتاب العزيزء لأبي محمد عبدالحق بن غالب بن عطية 
الأندلميیء تحقیق:عبد السلام عبدالشانی حمد دار الكتب العلمية» لبنان» الطبعة 
الأولى(1517ه-1997م) 

المحلى. علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري أبو محمد تحقيق: لجنة إحياء التراث 
العربي» دار الآفاق الجديدة» ببروت. 

)00 ختار الصحاح» محمد بن أبي بكر بن عبدالقادر الرازي» تحقيق: محمود خاطرء مكتبة 
لبنان ناشرون» بيروت» الطبعة: طبعة جديدة 5١65(‏ ١ه‏ - 19465١م).‏ 

)۲۰٢(‏ مدارك التنزيل وحقائق التأويل» للإمام أبي البركات عبدالله بن أحمد بن محمود 
النسفي, دار الكتاب العربيء ببروت-لبنان (۰۸٣٢۱ھ-۱۹۸۸م).‏ 
المدخل إلى علم القراءات» دشعبان محمد إسم|اعيل» مکتبة سا مء مكة المكرمة» الطبعة 
الأولى (53757 1ه -1١٠5م).‏ 
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ترجيحات الإمام القرطبي في التفسبر ( من الآية العادية عشرة من سورة النور إلى آخر سورة الفرقان ) 


(۰۸) 


)۲۰۹( 


(۲۱۰) 


المدخل إلى كتاب الإكليل» محمد بن عبدالله بن حمدويه أبو عبدالله الحاكم تحقيق: د. 
فؤاد عبدالمنعم أحمد. دار الدعوة» الاسكندرية. 

المدونة الكبرى» مالك بن أنس» دار صادر - بيروت 

مرآة الجنان وعبرة اليقظانء أبو محمد عبدالله بن أسعد بن علي بن سليان اليافعي» دار 
الكتاب الإسلاميء القاهرة (517١ه‏ - ۱۹۹۳م). 

المراسيل» سليان بن الأشعث السجستاني أبو داود» تحقيق: شعيب الأرناؤوط» 
مؤسسة الرسالة ببروت: الطبعة: الأوی (۰۸٢۱ھ).‏ 

المستدرك على الصحيحينء محمد بن عبدالله أبو عبدالله الحاكم النيسابوري, تحقيق: 
مصطفى عبدالقادر عطاء دار الكتب العلمية» بيروت. الطبعة: الأولى (١511١ه‏ - 
e‏ 

الستصفى في علم الأصول» محمد بن محمد الغزالي أبو حامد, تحقيق: محمد 
عبدالسلام عبدالشافي» دار الكتب العلمية» بیروت: الطبعة: الأولى (۳١٤١ه).‏ 


مسند الإمام أحمد بن حنبل» أحمد بن حنبل أبو عبدالله الشيباني» مؤسسة قرطبة» 


مسند الروياني» محمد بن هارون الروياني أبو بكر» مؤسسة قرطبة» القاهرة» الطبعة: 
الأولى (515١ه).‏ 

مشاهير علماء الأمصارء محمد بن حبان بن أحمد أبو حاتم التميمي البستي» تحقيق: م. 
فلايشهمرء دار الكتب العلمية» بيروت» (169١م).‏ 

مشاهيرعلاء نجد وغيرهم» عبد الرحهمن بن عبداللطيف بن عبدالله آل الشيخ» الطبعة 
:الثانیة (۱۳۹۰ھ). 

مشكل إعراب القرآن» مكي بن أبي طالب القيسي أبو حمدہ تحقيق: د. حاتم صالح 
الضامن» مؤسسة الرسالة - ببروت: الطبعة: الثانیة (0 5٠‏ ١ه).‏ 

مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجەہ أحمد بن أبي بكر بن إسماعيل الكناني» تحقيق: 
محمد المنتقى الكشناويء دار العربية» بيروت»ء الطبعة: الثانية (07٠5١ه).‏ 





ترجيحات الإمام القرطبي في التفسبر ( من الآية العادية عشرةمن سورة النور إلى آخر سورة الفرقان ) 
= 


)۲١(‏ المصنف» أبو بكر عبدالرزاق بن همام الصنعاني» تحقيق: حبيب الرحن الأعظمي» 
المكتب الإسلامي» بيروت»ء الطبعة: الثانية (555١ه).‏ 

(111) مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتتهى» مصطفى السيوطي الرحيباني» المكتتب 
الإسلامي» دمشقء (۱۹۱۱م). 
معاني القرآن الکریمء أبو جعفر النحاس, تحقيق: محمد علي الصابوني» جامعة أم 
القرى. مكة المكرمة» الطبعة: الأولى (09٠5١ه).‏ 
معاني القرآن للفراء» تحقيق: محمد علي النجار. 
المعتصر من المختصر من مشكل الآثار» أبو المحاسن يوسف بن موسى الحنفي, عالم 
الكتب» مكتبة المتنبي» مكتبة سعد الدين» بيروت / القاهرة / دمشق. 
معجم الأدباء أو إرشاد الأريب إلى معرفة الأديبء أبو عبدالله ياقوت بن عبدالله 
الرومي الحموي» دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة: الأولى (١١٤٠ه_-‏ 
۱ھ). 

(117) المعجم الأوسطء أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني» تحقيق: طارق بن عوض الله 
بن حمد» عبد المحسن بن إبراهيم الحسيني» دار ا حرمین, القاهرة» (5١5١ه).‏ 

(۲۲۷) معجم البلدانء یاقوت بن عبداللہ ا حموي أبو عبدالل دار الفکر؛ بيروت. 

(۲۲۸) معجم حدثي الذهبي» شمس الدين محمد بن أ مد بن عثان الذهبيء » تحقيق: د 
روحية عبدالرحمن السويفيء دار الكتب العلمية» بيروت. لبنان» الطبعة: الأولى 
(١٤٤٤۱ھ‏ - ۱۹۹۳م). 

(۲۲۹) المعجم الملختص بالمحدثین, محمد بن أحمد بن عثمان بن قایماز الذھبي آبو عبداللہ 
تحقيق: د. محمد الحبيب الهيلة» مكتبة الصديق» الطائف: الطبعة: الأولی (۸١١١ه).‏ 

(11) معجم المفسرين من صدر الإسلام حتى العصر الحاضرء لعادل النومض» مؤسسة 
نوهض الثقافية للتأليف والترجمة والنشرء الطبعة الأولى(7٠5١ه).‏ 

(۲۳۱) معجم مقاییس اللغةء أبي الحسين أحمد بن فارس بن زكرياء دار ا حیلء ببروت: لبنان» 
الطبعة: الثانية 57٠(‏ ١ه‏ -19949١م).‏ 
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ترجيحات الإمام القرطبي في التفسبر ( من الآية العادية عشرةمن سورة النور إلى آخر سورة الفرقان ) 
- ما 


)۲۳٢۲(‏ المعجم الكبير» سليمان بن أحمد بن أيوب أبو القاسم الطبراني» تحقيق: حمدي بن 
عبدالمجيد السلفي» مكتبة الزهراءء» الموصل الطبعة: الثانیة ٥٤٤١ ١(‏ --۱۹۸۳). 
() معجم المؤلفين» تراجم مصنفي الكتب العربية» عمر رضا كحالة» دار إحياء التراث 

العربي» مكتبة المنى» بيروت. 

0 معرفة الثقات من رجال أهل العلم والحديث ومن الضعفاء وذكر مذاهبهم 
وآخبارهم» لأبي الحسن أحمد بن عبدالله بن صالح العجلي الكوفي نزيل طرابلس 
الغرب؛ ء تحقیق: عبدالعلیم عبدالعظیم البستوي» مكتبة الدار» المدينة المنورة» 
السعودية» الطبعة: الأولی ١(‏ ٤٤٥ھ‏ -۱۹۸۵م). 
معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصاره محمد بن أحمد بن عثان بن قایماز 
الذهبي أبو عبدالله» تحقيق: بشار عواد معروف» شعيب الأرناؤوط» صالح مهدي 
عباس» مؤسسة الرسالة» بيروت. الطبعة: الأول ٤(‏ ١٤١ها).‏ 

)۲۳٢(‏ مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج» محمد الخطيب الشربينيء دار الفكرء 


ببروات, 


و 


(۷) المغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني» عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي أبو 
محمدء دار الفكرء بيروتء الطبعة: الأولى» (05٠5١ه)‏ 


(۲۳۸) المفردات فی غریب القرآن. أبو القاسم الحسين بن محمدء تحقيق: محمد سيد كيلاني» 
دار المعرفة» لبنان. 

)١‏ المغردات في غريب القرآن» بو القاسم الحسين بن محمد تحقيق: محمد سيد كيلاني» 
دار المعرفة - لبنان. 

(140) مقدمة ابن الصلاح في مصطلح الحديثء أبو عمرو عن بن عبدال رحمن الشهرزوري» 
تحقيق: نور الدين عتر دار الفكر المعاصر» بيروت» (۱۳۹۷ھ - ۱۹۷۷م). 

)4۱( مقدمة ابن خلدون. عبد ال رحمن بن محمد بن خلدون الحضرمي. دار القلم» بيروت» 
الطبعة: الخامسة (9/5١ه).‏ 
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ترجيحات الإمام القرطبي في التفسبر ( من الآية العادية عشرةمن سورة النور إلى آخر سورة الفرقان ) 
- ما 


)۲( منار السبيل ف شرح الدليل» إبراهيم بن محمد بن ضويان» تحقیق:عصام القلعجي» 
مكتبة المعارف» الرياض» الطبعة الثانية (0 ه). 


)٣(‏ منار الحدي في بيان الوقف والإبتداء» أحمد بن محمد بن عبدالكريم الأشمونيء دار 
الصحف. دمشق, (۰۳٣۱ھ۱۹۸۳م).‏ 
مناهل العرفان في علوم القرآن» محمد عبدالعظيم الزرقاني» دار الفكر» لبنان» الطبعة: 
الأولى (1515ه-1995م). 
منجد المقرئين ومرشد الطالبين.للإمام محمد بن محمد بن الجزريء تحقيق:د عبدالحي 
الفرماوي» مكتبة جمهورية مصرء القاهرة» الطبعة الأولى(/191١ه)‏ 
منهج النقد في علوم الحديث. نورالدين عترء دار الفكر المعاصر» بيروت» لبنان» 
الطبعة الثالثة (١١١٣٤۱ھ-۱۹۹۲م)‏ 
منهج النقد في علوم الحديث. نورالدين عترء دار الفكر المعاصر» بيروت» لبنان» 
الطبعة الثالثة (؟1515ه-1997م). 
الموسوعة الحرة» ويكيبيديا: 1711/ 171711156012.01:8 91// ماخط 


الموضوعاتء أبو الفرج عبدال رحمن بن علي بن محمد القرشيء» تحقيق: توفيق حمدان. 
دار الكتب العلمية» بيروتء الطبعة: الأولى 5١5(‏ ١ه‏ -9946١م).‏ 


ميزان الاعتدال في نقد الرجال» شمس الدين محمد بن أحمد الذهبيء تحقيق: الشيخ 
علي محمد معوض والشيخ عادل أحمد عبدالموجود. دار الكتب العلمية» بيروت» 
الطبعة: الأولى(1995١م).‏ 

)۲٥٢(‏ ناسخ القران العزیز ومنسوخہ طبة الله بن عبدالرحيم بن إبراهيم» تحقيق: د. حاتم 
صالح الضامن» مؤسسة الرسالةء بيروت الطبعة: الثالثة (١١١٤۱ھ)‏ 


09 و و CCc‏ 


محمد تحقیق: د. عبدالغفار سلیےان البنداري» دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة: 
الأولى (505١ه).‏ 
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ترجيحات الإمام القرطبي في التفسبر ( من الآية العادية عشرةمن سورة النور إلى آخر سورة الفرقان ) 


(Yor) 


(04) 


الناسخ والمنسوخ, أحمد بن محمد بن إسماعيل المرادي النحاس أبو جعفرء تحقيق: د. 
محمد عبدالسلام حمد» مكتبة الفلاح» الكويت» الطبعة: الأولى (/0 5 ١ه).‏ 


الناسخ والمنسوخ» هبة الله بن سلامة بن نصر المقري» تحقيق: زهير الشاويش. محمد 
كنعان» المكتب الإسلامي» بيروت. الطبعة: الأول ٤(‏ ١٤١ه).‏ 

الناسخ والنسوخ» قتادة بن دعامة بن قتادة السدوسي أبو الخطاب تحقيق: د. حاتم 
صالح الضامن» مؤسسة الرسالة» بيروت. الطبعة: الأولى (5 5٠‏ ١ه).‏ 

النحو في مجالس ثعلبء د/ أحمد عبداللطيف محمود الليثي» كلية دارالعلوم» جامعة 
القاهرة. 

نزهة المشتاق في اختراق الآفاق» أبو عبدالله محمد بن عبدالله بن أدريس الحمودي 
ا حسني؛ عالم الکتب؛ بیروت: الطبعة: الأولى (9 5٠‏ ١ه/‏ 1984م). 

نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيبء أحمد بن محمد المقري التلمساني» تحقيق: د. 
إحسان عباسء دار صادر» بيروت» (۱۳۸۸ھ). 

نقد المنتقول والمحك المميز بين المردود والمقبول» أبو عبدالله شمس الدين محمد بن أبي 
بكر بن يوب بن سعد الزرعي الدمشقي» تحقيق: حسن السماعي سويدان» دار 
القادري» بیروت: الطبعة: الأولى (۱۱٤۱ه-‏ ۱۹۹۰م). 

النهاية في غريب الحديث والأثرء أبو السعادات المبارك بن محمد الجزريء تحقيق: 
طاهر أحمد الزاوى - محمود محمد الطناحيء ا مکتبة العلمیة - بیروت (۱۳۹۹ھ - 
4848م)). 

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج» شمس الدين محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة ابن 
شهاب الدين الرملي الشهير بالشافعي الصغير.» دار الفكر للطباعة» بيروت» 
(١٤٤ھ-٣۱۹۸م):‏ 

نہر الذھب في تاريخ حلبء کامل بن حسین بن حمد البابي الحلبيالشھیر بالغزيء 
قدم له» وصححه. وعلق عليه: شوقي شعث- حمود فاخوري؛: دار القلم الع ري؛ 
حلب سورياء (515١ه‏ -1941م). 
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ترجيحات الإمام القرطبي في التفسبر ( من الآية العادية عشرةمن سورة النور إلى آخر سورة الفرقان ) 


(۳) 


(16 


نوادر الأصول نی أحادیث الرسول کچ محمد بن على بن الحسن أبو عبداللہ 
الحكيم الترمذي» تحقيق: عبدال رحمن عميرة؛ دار الجيل» بیروت» (۱۹۹۲م). 

نواسخ القرآن» عبد ال رحمن بن علي بن محمد بن المجوزي أبو الفرج» دار الكتب 
العلمية» بيروت. الطبعة: الأولى .)١5٠0(‏ 

نيل الأوطار من أحاديث سيد الأخيار شرح منتقى الأخبار» محمد بن علي بن محمد 
الشوكانيء دار الجيل» بيروت» (۱۹۷۳م). 

هدية العارفين في اساء المؤلفين» وآثار المصنفين من كشف الظنونء اسماعيل باشا 
البغخدادي» دار الكتب العلمية» ببروت» (۳١١٤١ه).‏ 

الوافي بالوفيات» صلاح الدين خليل بن أيبك الصفديء تحقيق: أحمد الأرناؤوط 
وتركي مصطفى. دار إحياء التراث» بيروت 57١(‏ ١ه-‏ ١٠٠5م).‏ 

الوجيز في تفسير الكتاب العزيز» لعلي بن أحمد الواحدي, تحقيق:صفوان عدنان 
داوديء دار القلم» الدار الشامية» دمشقء, ببروت: الطبعة الأولى(5 5١‏ ١ه).‏ 


الورع» أبو بكر عبدالله بن محمد بن عبيد ابن أبي الدنيا القرشي البغدادي, تحقيق: أبي 
عبدالله محمد بن حمد الحمود. الدار السلفية» الكويت. الطبعة: الأولى (/55١ه-‏ 
م). 


وفيات الأعيان وانباء أبناء الزمان» أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر 
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ترجيحات الإمام القرطبي في التفسبر ( من الآية العادية عشرةمن سورة النور إلى آخر سورة الفرقان ) 


ملخص الرسالة 
ABSTRACT‏ 


شكر وتقدير 
المقدمة 

أسباب اختيار الموضوع 

أهداف الموضوع 

أهمية الموضوع 

الدوايات السابقة 

الإضافات العلمية 

منهجي في البحث 

نات 
التمهيد: في ترجمة الإمام القرطبي -- 


أولا: اسمه ونسبه ومولده 


ثانياً: نشأته وطلبه العلم 
ثالثاً: مكانته العلمية 


رابعاً: شيوخه وتلاميذه 
اسنا" مؤلفاته 


سادساً: وفاته 
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الود 8 
القسم الأول: منهج الإمام القرطبي في تفسيره 
ومنهجه في الترجيح في التفسير 


تمهيد 
الفصل الأول: منهج الإمام القرطبي في تفسيره 
المبحث الأول: تفسيره القرآن با مأثور 
المطلب الأول: تفسيره القرآن بالقرآن 
المطلب الثاني: تفسيره القرآن بالسنة 
المطلب الثالث: تفسيره القرآن بأقوال الصحابة 
المطلب الرابع: تفسيره القرآن بأقوال التابعين 
المطلب الخامس: عنايته بالقراءات 
المبحث الثاني: تفسيره القرآن باللغة 
تمھیسد: 
المطلب الأول: عنايته بمعاني المفردات 
المطلب الثاني: عنايته بمعاني الحروف والآدوات 
المطلب الثالث: عنايته بالإعراب 
المطلب الرابع: عنايته بالأسلوب العربي في الخطاب القرآني 
المبحث الثالث: تفسيره القرآن بالرأي 
تمهيد 
المطلب الأول: عنايته بالمناسبات 
المطلب الثاني: عنايته بأسرار التعبير و البلاغة 
المطلب الثالث: عنايته بالأحكام الفقهية 





ترجيحات الإمام القرطبي في التفسبر ( من الآية الحادية عشرة من سورة النور إلى آخر سورة الفرقان ) 
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ترجيحات الإمام القرطبي في التفسبر ( من الآية الحادية عشرةمن سورة النور إلى آخر سورة الفرقان ) 
عا 


ع 

الفصل الثاني منهج الإمام القرطبي في الترجيح في التفسير 
المبحث الأول: قواعد الترجيح عند الإمام القرطبي 
نہ : 
المبحث الثاني: صيغ الترجيح وأساليبه عند الإمام القرطبي 
هيد 

المطلب الأول: التنصيص على القول الراجح 

المطلب الثاني: التفسير بقول مع النص على ضعف غيره 


المطلب الثالث: التفسير بالقول الراجح وذكره بصيغة الجزم وذكر 
الأقوال 


المبحث الثالث: وجوه الترجيح عند الإمام القرطبي 
المطلب الأول: الترجيح بالنظائر القرآنية 
المطلب الثاني: الترجيح بظاهر القرآن 
المطلب الثالث: الترجيح بالسياق 
المطلب الرابع: الترجيح بالقراءات 
المطلب الخامس: الترجيح بالحديث النبوي 
المطلب السادس: الترجيح بأسباب النزول 
المطلب السابع: الترجيح بأقوال السلف 
المطلب الثامن: الترجيح بدلالة الأصل المعتبر أولافي كلام العرب 
المطلب التاسع: الترجيح بدلالة تصريف الكلمة واشتقاقها 
المطلب العاشر: الترجيح باللغة والشعر 
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ترجيحات الإمام القرطبي في التفسبر ( من الآية العادية عشرة من سورة النور إلى آخر سورة الفرقان ) 
= 


الود 3 
القسم الثاني : ترجيحات الإمام القرطبي -- فيا 
سورةالنور 
-١‏ الخائضون في حادثة الإفك وجزاؤهم. 
؟ - هل جلد الرسول وله أصحاب الإفك؟ 


۳- من الذي آقيم عليه الحد؟ 


الك ى ليب نذا نے 
تَحْلَمُونَ 4# [النور:١]‏ 
هد بيت تؤول قزل التاق دولا يأل أولوأ اقل يكر والعة أن بونرا 


امقر اک لکا ف ی کہ :١٢ا‏ 


المراد مالين برمون ني قول اف تغال :ن ال رت الت 
س [النور:۳] 


بم المراد بالمحصنات ف قول اللہ چ تعالى -: إن ابن سور ا وت 
05 0 


- الاستئناس غير الاستئذان. 

۹ علام یعود الضمیر فی قول اللہ تعال فيه 4 

1ؤ یلرک ھر اکر ؟ 

-١‏ الأمر بغض البصر. 

57 ما المراد بحفظ الفروج في قول الله تعالى: #إوحْمَظوأ مُوْجَهُرَ 4؟ 
- حكم كشف الوجه واليدين للمرأة. 
































م < وو ے A‏ ےک < ے 2 7س ع ہے وہہ 
0 00 7ي سیل اہ E‏ أل 


























0083 


Al: Iattani 


ترجيحات الإمام القرطبي في التفسبر ( من الآية العادية عشرة من سورة النور إلى آخر سورة الفرقان ) 


CCc ) 8525 ١ 35681 #اطتس كه‎ 





الموضطوع 
5- معنى كلمة الجيب في قوله -تعالى-: # عل جو کہ ؟ 
6- هل تدخل المرأة المشركة في قوله تعالى: أو نْسَبِهِنَ 4؟ 
-٦‏ ستر المرأة ما سوى الوجه والكفين أمام الطفل والشيخ الذي سقطت 


۷- حكم رؤية العبد لشعر وزينة سيدته؟ 
- حكم ضم الهاء في (أية) من قوله تعالی : #وتودوا 
ا .9 لمش ۱. 
۹- ا مخاطب بقول الله تعالى: 28 
بك | إن برا فقا 7 ء يِغْنِهم 
[النور:۲٣]‏ 
- حكم الولي في التكاح 
١‏ - معنى قول الله تعالى: مولا يدون يَكاًا # 
۲۲ -حكم إجابة السيد مكاتبة تبة عبده عند طلبه ذلك. 


ر ت r‏ 


۳- معنى الخير في قول الله تعالى: ورین تن الحثت يما ملكت 
اکر بوهم إن عَم فيج حبرا ... .4 [الور:؟5] 

- معنی النور ني قول الله تعالی: الله ور ألسَّمنوامت والارّض ....* 
[النور: 0؟] 


ر وو 


می الک رکب الدری ن فول الله ال كا كرك در 


هل الزيتونة من شجر الدنيا في قول الله - تعالى-: ريوز لاسر وا 
ريو [النور: ]۳١‏ 


1" -المراد بقول الله - تعالى- :اشرق وا 4 ص۴ 7 
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ترجيحات الإمام القرطبي في التفسبر ( من الآية العادية عشرة من سورة النور إلى آخر سورة الفرقان ) 


چو 





1 


[° 


۲- سبب نزول قول الله- تعالی-: 4# 
[النور:۷٤].‏ 


7 


سک 


ولیم 


ا 


سصسجے سح ص وه وح 


8“ المراد بالبيوت في قول الله تعالى: # في د 
[النور:٦٣]‏ 
۹- امراد بالنور نی قول اللہ - تعالی-: اومن ل م 
ور 1 [التور:٤٠]‏ 
۰- سبب نزول قول اللہ ۔تعالی-: ومن ل عل آنه لهه ورا فما دمن دور 
[النور: ٠‏ 


ہو سس 7 
/ 


١"-المراد‏ بالماء في قول الله- تعالى-: #وال > 
[النور: 


مر بر ہپ ہے۔ ےہ ہو 
وإذا دم أإلى اله ورسو! و لیخ کم بے 6 ۲ 


ہے 7 > سم سيره 


۹ ۶ ؿہ+ َه لس اموأ 
ا رم ک٢‏ ص رم سج کی 


7 


عاك دا يدل عله ول الات قعاق 1807 ويد أله ال اما 


م > ره 2 


أَلصَْلِحَدتِ وی کات او تی 


م و الك اتن كنم وَل ا تد 


متك ملت م ع 


وال بلغو الم نک کلت م 
۷- حكم ترك الجلباب للقواعد من النساء. 
- حكم الأكل في بيوت الأقارب. 


٣ 


و ايها أ نت تب 
مککت یک ولزن بلعو حلم منک ملت مرو 4 [النور:۸٥]‏ 
کا ھا انمد قي : كآنه لزي اموا سعد سنن الین مکگت 
لٹ 


ج46 [النور:08] 


تيس ين قْلِهمَ 4 


نکر وولا 


كك ووأوأ 


بعد حَوْفِهِمْ أ 
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ا لوضسسسسسوع 
۹- المراد بالبيوت الواردة في قول الله- تعالى-: #فإذا دحَلّتّر 
فلمو ل اشک َة يْنْ ند الو مُکة ط 


| 

٠‏ - حكم السلام عند دخول البيوت. 

-١‏ ماهو المأذون فيه ني قول الله- تعالى-: #قإذا سكوك لبعَض 
انهم ادن من شتت , ا ٦‏ 

45- سبب نزول قول الله ا 


2 ہے گج نا ۳ ہے مل 0 
عأء د لله 


[النور:""] 


و 


ہے عمو ص ره عسو ل 


ئوریه إا افا ممه ے‫ ےت 
اال 


سورة الفرقان 

 کرابت# -المراد من قول الله -تعالی-:‎ ٤ 

) مرجع الضمير المستتر في قول الله تعای: الیک سیت بز‎ -٥ 
]١١ناقرملا[‎ 

5 - اللراد ب ملأت في قول اله 


2 


مارك ا ران اء جَعَلَ 


ہہ 22 ل و ررر جو اور مه شس 


ک8 جلت ٤‏ ن حر رس 1 4 
[المرقان:١٠]‏ 


۷- مرجع الضمير (ها) في قول الله تعالى: يعوا طَا تعيظا وَدَفِيرا © 
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NEE‏ - تعالى 


سے 


لرن کات عل ريك وعدا شوک 50 
١‏ -المراد من قول الله -تعالى-: بوا 4 
۲- حكم دخول الأسواق لأهل الفضل والدين. 


مشر يَومَيذِ لَلمْجَرمِينَ وَيَفُولُونَ حِجَرًا ححَجُورا 4 [الفرقان:١1]‏ 
4-المراد ب # وَقَدِمتاً ¥ في قول الله تعالى: # وَقَدِممَاإِلَ مَاعَيِلُوا 


عله اء نشوا 4 [الفرقان:١۲]‏ 


المراد بقول الله -تعالى- : مإوَلَحْسَنٌُمَقيلا ‏ [الفرقان:؟؟] 


الان مورا 4 [الفرقان:٠"‏ 


وَل عقوا E‏ کے لف نے ت بك 
[الفرفان:۳۲] 


سرح سل 0 ورج ررسم ےط ورح ساو 


بِعَايِينًا َدَمَرَيَهُمٌ نمیا 4[ [افرفان:٦۴]‏ 


EE. 


2-71 ْ [المرقان :۸[ 


پت ت الله -تعالی-: # ألم تر إل ريك كف 
شَاء لجعل س کا ر عتا اسمس عله د ليد [افرفان:٤٤]‏ 





یر 0 


ا 


07 - من القائل جج َحَجُورا © في قول الله تعالى: 18 يوم يَرَوْنَ الملَيکد لی 


مِن عمل 
و 


57 -المراد بقول الله -تعالى-: 0 سک 0 بلع © [الفرقان:5١]‏ 


/اه -المراد بقول الله -تعالى- 0 َال نول يرت إن قر اذو هنذا 


0۸ > تعالى- : وکاک ای مرو وک 
سے ےہ ۶< و وو ةم بد فوادلک ورباننة ټی 4 


48- الخطاب في قول الله- تعالى-  :‏ فقلتا هما إل الوم اديت كذواً 


g42 م‎ 


۰- - معنى الرس في قول الله -تعالى -: و عادا وثمودا وأصحب الرس وفرونا 


ہے ص س س 


مَدَالظِلٌ ولو 





5 HB . 


1 


5 


3 
1 


6ھ 
Fd‏ 
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ترجيحات الإمام القرطبي في التفسبر ( من الآية العادية عشرة من سورة النور إلى آخر سورة الفرقان ) 
= 


الموض وع 
5 المراد بقول الله -تعال -: #زماء طهويًا ©. 
77- عود الضمير في قوله 9# صََلنَُ ہ4 من قول الله -تعالى-: ا ولق 


صو و هل 


صرف 12 وأا كر اليس إلا کنر 4 | [الفرقان:٠5]‏ 

-٤‏ ا مراد بتصرف المطر في قول الله -تعالى-: # ولد صر 
اڪ الاس إا فوا 4 [الفرقان:٠٠]‏ 

6 المراد قالش والصهر: 

٦۔امراد‏ بالکافر فی قول الله تعالی: وان الکافر عل ري د 
[الفرقان:0ه] 

۷- المراد بقول الله تعالى: # عل ري هر 4# [الفرقان:00] 

- المراد بقول الله -تعای-: و جع فا برجا ومر م 4 [الفرقان:١٠]‏ 


ع 


49 المراد بقول الله تعالى: «ووَهْرَ الى جَعَلَ الْكَلَ وَالتّهَارَ خِلْمَدٌ * 
[الفرفان: ]٦٦‏ 
-١‏ أبهما أفضل الليل أم النهار؟ 
-١‏ المراد ب «هَوًَا # في قول الله- تعالى-: 9 رعا الکن لے 
مشو ار 
رم ےرہ 


- معنى سلاما في قول الله- تعالى- ودا خاطبهم ١‏ الج‌ھلوبے قالوا 
سلما ©[ [الفرقان:17] 


كرا 


کر کے 


بت مہ 0 الرفان:٤'‏ 
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٥-المراد‏ ب قول الله- تعالى -: ##إرت 2 
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ا لوض....۔سسسسسوع 
المراد بقول الله -تعالى-: # وليت إِکا انفَقوأ لم شرف ولم يقرا 
وان بے دل قَواسًا 4 [الفرقان:۷٠]‏ 


جو ر راوسا 0 چ ص س دين حور CK‏ لس 


کک 
ناما 146 [الفرقان:18]. 
۸- م -تعالى -: موَالَدينَ لا 
[افرفان:۸٥]‏ 
9- المراد بقول اللہ -تعا ی-: ا ومَن‌یِقْعل ذلك یلق 
- قول الله -تعالى- ہہ سے 
عورا تحِيمًا 4 [الفرقان: ٠١‏ 


١‏ المراد بقول الله -تعالى-: # ومن 
مساب 4 [الفرفان:۷۱] 


۳ امراد بقول الله -تعالى- 
عَلَتْھا صُمَاوَعُميانا ہ4 (الفرفان:۷۴] 


4 امراد بقول اللہ - تعالی -: وین یقواوبک َباَت لا من ازوج 


ےہ 
007 


سم 


وریا شآ [الفرقاز:] 


يرج سح محر ر 
سا یڑک بها ييه وَسَكَدمًا 4 [الفرقان:6/] 
17- المراد بقول الله- تعالى- ےت 


کو م 2ے 


O‏ حر رما 14 [الفرفان:۷۷] 


ص 





ياياك ازراف ا ارون لا ینوت مم آل ها ءاخر ول 
لہ ال أَلْحَقّ ولا برنويت ومن قعل ذلك يلق 


٥‏ الراد بقول اللہ -تعا ی-: مل وَ مت لِلمتقَی ماما ہ4 [الفرفان:۷۶] 


ت ےت ملعال 8 اؤکپلک سر زدی ال رة با 


کے ے2 ہے ےہ 
ولا دعاؤ ومد 


> 


وو 


ہے 


عط ےے 
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ترجيحات الإمام القرطبي في التفسبر ( من الآية العادية عشرةمن سورة النور إلى آخر سورة الفرقان ) 


الففارس 

فهرس الآيات القرآنية 
فهرس القراءات 

فهرس الأحاديةة التبورة 


فهرس الآثار 


فھرس ا مماعات والقبائل والفرق والطوائف 
فهرس الأماكن والبقاع والبلدان 

نيرسن اف اك 

فهرس الوقائع والأيام 


فهرس النبات 
فهرس الأشعار 
فهرس المصادر والمراجع 


فهرس الموضوعات 



























































